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ملخص اللسرسسالة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلی آله وصحبه أما بعد.. 
فقد اشتملت هذه الرسالة العلمية والتي هي بعنوان ( الشيخ محمد أبو زهرة وآراؤه في 
الاعتقادية عرضاً ونقداً ) على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. 
فأما المقدمة: فقد ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوعء وخطة البحثء والمنهج المتبع فيه. 
وأما التمهيد: فاشتمل على فصلينء الفصل الأول: عن عصر الشيخ وترجمته وتحدثت فيه عن الحالة 
السياسية والاجتماعية والعلمية» وعرفت بالشيخ» وحياته العلمية والعملية. والفصل الثاني: 
بینت منهج الشیخ في نقریر العقيدة وموقفه من خبر الاحاد. 
وأما الباب الأول: فكان في عقيدته في الإیمان باللہہ وتضمن ثلاثة فصولء الأول: آراؤه في 
إثبات وجود الله وربوبيته» والثاني: آراؤه في توحيد الألوهية» والثالث آراؤه في 
توحيد الأسماء والصفات. 
وآما الباب الشاني: فکان الحدیث فيه عن عقيدته في بقية أركان الإيمان» واشتمل على خمسة 
فصولء الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهمء والثاني: آراؤه في الإيمان 
بالكتب وما يتعلق بهاء والثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل وما يتعلق بهم؛ والرابع: 
آراؤه في الإيمان بالیوم الآخرء والخامس: آراؤه في الإيمان بالقضاء والقدر. 
أما الباب الثالستث: فكان على ثلاثة فصولء الأول: آراؤه في الصحابةء والتاني: آراؤه في 
الإمامة» والثالث: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام. 
وأما الخائمة: فاشتملت على أهم النتائج ومن أبرزها أنه وافق أهل السنة والجماعة في مسائل 
وخالفهم في أخرى كما هو مبين في أثناء البحث. 
وقد كانت الطريقة في العرض والنقد مبنية على جمع آراء أبي زهرة وأقواله ونقوله من 
خلال تفسيره وكتبه المطبوعة ومن ثم عرض آرائه علی منهج آهل البنة اس مار قھی 
مع التدليل والمناقشة والترجيح وذلك على ضوء المنهج العلمي عزواً وتخريجاً وتوثيقاً وتعليقاًء 
وقد احتوى آخر الرسالة على فهارس علمية متنوعة. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلی الّه علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الطالب 


Abstract 
Praise be to Allah, peace and prayer be upon our messenger .......... after 


This study, which entitled as Sheikh Mohammad Abou Zahara and 
his opinions in doctrine presented and criticism, contains introduction, 
pavement, three parts and a conclusion . 


As for the introduction, I1 mentioned in it the reasons of selecting this 
issue, research plan and its curriculum. 


As for the pavement, it contains two chapters. The first one, is about 
Sheikh's era and his translation. In it I mentioned the political, social and 
scientific state. Then I introduced the Sheikh and his practical and scientific life. 
In the second chapter I clarified Sheikh's attitude in doctrine. 


As for the first part, it is about his doctrine in faith in Allah, and it has 
three chapters. The first one is about his opinions approving the existence of 
Allah. The second is about his opinion in god theology. The third is about nouns 
adjectives union. 


The second part handles his doctrines related to the remains of Islamic 
principals. It has five chapters. The first one is about his opinion in his faith with 
angles and what concerns with them. The second is about his opinions with 
books and what concerns wit it. 


The third is about his opinions in faith with messengers and what concerns 
with them. The fourth is about his faith with the last day. The fifth is about his 
faith in destiny. 


As for the third part, it has three chapters. The first one handles his 
opinion in the companions. The third handles his opinion in honesty. The third 
handles his opinion in nouns and justice issues..... 


As for the conclusion it handles the important results. One of these results 
that he agrees with the Sauna's people in some issues, and disagree in others, as it 
is clear through the research. The way of showing criticism was based on 
collected the opinions on Sauna's curriculum and doctrine, with the evidence and 
discussion. And this was on the basses of scientific and certified curriculum. The 
end of the study has a scientific and varied appendixes . 


And praise be to Allah with his blessings good things happens, prayer and 
peace upon our messenger. 


Student : 
Fahid Ahmad Muslim AI - Nemri 


اللقدمة 
إن الحمد لله نحمده» ونستعینه. ونستغفره» ونعوذ با من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
غ7 ک ‏ ک وه وه 
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و رر و ان EE E‏ ۱ 
ذنوب‌کم ومّن دطم ال ورسوله, فقد فاز فوزا عظِيمًا [الأحزاب: A‏ 


فإن أحسن الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمء 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وبعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة وأجلها؛ إذ شرف 
العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف من توحيد الله تعالى ومعرفة ما يجب له من 
الأسماء الحستی و الصفات العلی» وإدراك حقوقه تعالى على عباده؛ والالتزام بذلك 
علماً وعملاء فان العبد كلما كان بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقربء وبهذا 
تنال النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

ولما كان من فضل الله علي أن جعلني أحد طلاب الدراسات العليا بقسم العقيدة 
لمرحلة الدكتوراه فقد أحببت أن يكون مشروع رسالتي المقدمة لنيل الدرجة عن 
الشيخ أبي زهرة وقد عنونتها ب ( الشيخ محمد أبو زهرة وآراؤه الاعتقادية 
عرضاً ونقداً ) والله أسأل التوفيق والسداد. 


آسباب اختیار الوضوع: 
هناك عدة آسباب دفعتني لاختیار هذا الموضوع وهي: 

۱- وفرة المسائل العقدية التي نکلم عنها الشیخ وخصوصا آنه قد فسر آغلب القرآن 
الکریم و لاشك آنه قد مر في تفسيره على مسائل عقدية کثیرة. 

۲- آن الشیخ آبا زهرة کان من آبرز علماء الشريعة في الفرن الهجري المن‌صرم 
وقد نال شهرة و اسعة في مجال الفقه و صوله وفي الخطابة والجدل وغیرها. 
۳- عرف الشیخ بارائه الجريثة ونقده لأغلب ما جد في عصره من قضایا» سياسية 
كانت آو علمية آو اجتماعية» فمن المهم معرفة آراء الشیخ الاعتقادية وبیان 
الموقف منهاء لاسیما وللشیخ آتباع وتلامیذ یمتلون مدارس فكرية في واقعنا 

المعاصر . 

ء- انتشار کتب الشیخ رحمه الثّه تعالی کتاریخ المذاهب الاسلامية ومقارنات الأديان 
ومحاضرات في النصرانية وغیرهاء فکان لابد من بيان ما وافق فيه الشيخ 
مذهب السلف وما خالف فیه حتی نتم الاستفادة من کتب الشیخ. 

۵- کون الموضوع شاملاً لجمیم آبواب العقیدة» مما یعود علی الباحث بالنفع الکبیر 
إن شاء الله. 

5- أن هذا الموضوع لم يتناوله أحد بالبحث حسب علمي. 
سأسير في بحثي إن شاء الله على المنهج التالي: 

-١‏ جمع كلامه رحمه الله على المسألة الواحدة من جميع كتبه وتحرير قوله فيها. 

۲- دراسة قوله وفق منهج أهل السنة و الجماعة وذلك ببیان ما لذا کان ما قاله موافقا 
لقول آهل السنة والجماعة آو مخالفا لهم» مع بیان الصواب في ذلك. 


٣ے‏ عزو جميع الایات الواردة في البحث. وذلك بذکر اسم السور ة ورقم الایة. 


ء- تخریج الحادیث الواردة في البحث, فان کان الحدیث في الصحیحین أو أحدهما 
فلا أذكر المصادر الأخرى التي أخرجته وإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهماء 
فأخرجه من كتب السنة الأخرى قدر المستطاع مع ذكر ما قيل عن الحديث» 
ع کن 

۰- توئیق القوال الوارد ذکرها في البحت. بعزوها إلى مصادرها الأصلية. 

*- آعرف بالأعلام الوارد ذکرهم في البحث ما عدا المشهورین منهم کالخلفاء 
الر اشدین و الائمة الاربعة. 

۷- التعریف بالفرق و الطواثف التي سيرد ذكرها في البحث. 

۸- التعریف بالمصطلحات و الالفاظ الغريية. 

۹- وضع فهارس علمية تخدم البحث کفهرس الایات والأحادیث والفرق 
و المصطلحات والالفاظ الغريبة والاعلام والمصادر والمراجع وفهعرس 
الموضو عات. 


۰- آخرت ذکر بیانات المصادر إلى فهرسهاء خشية الاطالة بذکرها. 


خطة البحث 


المقدمة : وتشمل أسباب اختيار الموضوع وأهميته» وخطة البحث» والمنهج المتبع 


في البحث . 


التمهيد : ويشمل عصر الشيخ وترجمته » ومنهجه في تقرير العقيدة . 


الفصل الأول : عصر الشيخ وترجمته . 
الفصل الثاني : منهجه في تقرير العقيدة. 
الباب الأول : آراؤه في الإيمان بالله 
الفصل الأول : آراؤه في إثبات وجود الله وربوبيته » وفيه مباحث: 
المبحث الأول: معنى توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: الاستدلال على وجود الله وربوبيته. 
المبحث الثالث: عدم كفاية توحيد الربوبية. 
الفصل الثاني : آراژه في توحید اللوهية. وفیه مباحث: 
المبحث الاول: آراؤه في توحيد الألوهية و معنی لا اله الا الله 
المبحث الثاني: الاستدلال على الألوهية. 
المبحث الثالث: ما يضاد توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
الفصل الثالث : آراوه في توحید الأسماء والصفات. وفیه مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: آراژه في نصوص الصفات. 


المبحث الثالث: آراژه في الصفات الذاتية و الفعلية. 


الباب الثاني : آراؤه في بقية أركان الإيمان 
الفصل الأول : آراؤه في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم . 
الفصل الثاني : آراؤه في الإيمان بالكتب وما يتعلق بها. 
الفصل الثالث : آراؤه في الإيمان بالرسل وما يتعلق بهم. 
الفصل الرابع : آراوه في الإيمان باليوم الآخر. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: عذاب القبر ونعیمه. 
المبحث الثاني: البعث و النشور. 
المبحث الثالث: الجنة و النار. 
الفصل الخامس : آراژه في الایمان بالقضاء والقدر. وفیه مباحث: 
المبحت الول: معنی الایمان بالقضاء و القدر . 
المبحث الثاني: آفعال العباد. 
المبحث الثالث: الحکمة و التعلیل. 
الباب الثالث : آراؤه في الصحابة. والإمامة. ومسائل الأسماء وال أحكام 
الفصل الأول : آراؤه في الصحابة وفيه مباحث: 
المبحث الول: مكانة الصحابة. 
المبحث الثاني: موقفه مما شجر بینهم. 
الفصل الثاني : آراوّه في الامامة وفیه مباحث : 
المبحث الول: مكانة الامامة و أدلة وجوبها. 
المبحث الثاني: مقاصد الامامة. 


المبحث الثالث: و اجبات الامام وحقوقه. 


الفصل الثالث : آراوه في مسانل الأسماء والاحکام. 
المبحث الول: مسائل الایمان» وفیه مطالب : 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان. 
المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الثالث: مكانة العمل من الإيمان. 


الخاتمة: وفیها آهم النتائج. 


وأخیرا.. فاني أحمد اله تعالی وآشکره علی ما من وأنعم من تھی لی العلم 
لشرعي- ونعمه سبحانه أکثر من آن تحصر - لذ شرفني بان أکون محبا للعلم ومن 
طلابه» لاسیما في مجال العقيدة الذي یعد آشرف مجال. 

کما آحمده سبحانه وتعالی وآشکره ولا وأخراء وظاهرا وباطنا آن آعانني علی 
(تمام هذا البحث. فله الحمد وحده» وله الثناء والمجد» والعظمة والعزة والکبریاء 
ن کد لف وهو سیم لیر  )(‏ [الشورى: .]١١‏ 

ومع علمي بأنني لم آوف هذا الموضوع حقه فحسبي آني بذلت قصاری جهدي 
في سبيل إتمامه على الوجه الأكمل» و آتمنل بقول العلامة ابن القیم آن کل مولف: 
(قد نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقین» وعرضنا لأسنة الطاعنین» فلقرائه غنمه» 
وعلی مولفه غرمه وهذه بضاعته تعرض عليك. ومولیته تهدي اليك. فاٍن صادفت 
كفؤاً كريماً لن تعدم منه إمساكاً بمعروف آو تسریحا باحسان» وان صادفت غيره 
فالله المستعان وعلیه التکلان)() 

وأقول كما قال: (وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة ان وافقت قبولا 
757 كمون +9 ھ2 
المخطئ لإصابته وسيئاته لحسناتھء فھذہ سنة الله في عباده جزاء وثوابأء ومن ذا 
لذي یکون قوله کله سدیدا؛ وعمله کله صواباء وهل ذلك الا المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوی» ونطقه وحي یوحی)(. 

ثم إني أشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شکرهم بشکره فقال تعالی:8 آز 

انکر لپ ولولِدَيك ِ اسر © إلقمان: ٤‏ ۱]. 

فاشکر والدتي الكريمة علی حسن تربیتها لي» وکریم عنایتها بي وکثرة دعائها 
لي» فأسأل الله تعالى أن يجزيها خير ما جزى والدة عن أولادها وأن يحسن خاتمتهاء 


.47-4١ روضة المحبين» ص‎ )١( 
.4۲ المرجم لسابق» ص‎ )۲( 


وآن يجمعني وإياها بوالدي رحمه الله في جنات النعیم» ثم آشکر لزوجتي المبارک 
التي كانت ولا تزال نعم المعين لي على الدراسة والبحثء فجزاها الله خیرا۔ 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة أم القرى ممثلة في معالي مديرها ووكيله 
وفقهم الله تعالى لكل خيرء كما أقدم شكري وامتناني لكلية الدعوة وأصول الدين 
ممثلة في عميدها ووكيله» وأخص بالشكر والتقدير فضيلة رئيس قسم العقيدة 
وأعضاء القسم المحترمين على ما يبذلون من جهود في خدمة العلم وطلابه. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام والامتنان لشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ 
الدكتور/ عيسى بن عبدالله السعدي المشرف على هذه الرسالة فله في نفسي أكبر 
أثرء فقد تعلمت منه الأدب قبل العلم» وأفدت منه كثيراً منهجياً وعلميء فقد عشت 
معه هذه المدة فكان نعم المعين بعد الله تعالى في تصويب الخطأء وتعديل المعوج؛ 
فقد كان لعنايته ومتابعته ودقة عباراته أثر بارز في الرسالة» فأسأل المولى القدير 
السميع المجيب أن يبارك له في علمه وعملهء وأن ينسأً له في أثره» ويبارك له في 
و 

ولا يفوتني أن أشكر كل من قَدَمٌ لي نصحا و توجیها آو مساعدة فسي بحشي 
هذاء فلهم مني جزیل الشکر والتقدیر» وآخص منهم فضيلة الشیخ الدکتور/ عبدالله بن 
محمد القرني الذي آرشدني لموضوع هذا البحث. 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول: عصر الشيخ وترجمته 
المبحث الأول: عصر الشيخ 

المطلب الآول: الحالة السياسية: 

شهد العالم الإسلامي أحداثاً سياسية بالغة في الفترة التي سبقت مولد الشيخ 
وكذلك بعد ولادته» فقد شهد الشیخ الثمرة النكدة للتآمر على اسقاط الخلافة العثمانیف 
والذي كان أعظم حدث في حياة المسلمین في القرن الرابع عشر الهجري فقد 
تآمرت الدول الأوروبية الكبرى على إسقاط الخلافة العثمانية» بعد أن استمرت في 
أيدي العثمانيين أكثر من أربعة قرون» وصلوا فيها إلى أبواب فيناء وأرهبوا أعداء 
الله من اليهود والنصارى في الشرق والغربء فتجمع الأعداء وتآمرواء وراحوا 
يبحتون كيف يوقفون المد الإسلامي من اجتياح أوروباء ووجدوا الفرصة سانحة بعد 
أن ضعفت سيطرة الخلفاء المتأخرين على جميع الأراضي التابعة للدولة العثمانية»: 
فوجدت الدول الأوروبية الفرصة لاقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية فأخذدت روسيا 
والنمسا في أول الأمر سياسة التوسع على حساب ممتلكات الدولة العثمانية في وسط 
أوروبا وعلى سواحل البحر الأسودء وشبه جزيرة البلقان» وتغلغلت روسيا في 
أرمينيا وابتلعت معظم آسيا الوسطى والقوقازء وأصبحت هاتان الدولتان في حالة 
حرب مع الدولة العثمانية حتى استنفذتا قوة الدولة وحيويتهاء ثم انضمت فرنسا إلى 
ركبهما واحتلت الجزائر عام ۱۸۳۰م ثم وضعت تونس تحت حمایتها عام ١۱۸۸م‏ 
ثم احتلت المغرب عام ۱۹۱۲م وبلاد الشام عام ۲۰٩۱م»‏ ونهجت بريطانيا هذا 
النهج واحتلت مصر بما فیها قناة السویس عام ۱۸۸۲م ثم احتلت العراق عام 
۶ ام وفلسطین عام ۱۹۱۸م(. 


(۱) انظر التاریخ الاسلامي لمحمود شاکر ۰۲۰۹۱۶۹/۸ والانحرافات العقدية والعلمية في القرنین 
الثالث عشر والرابع عشر الهجریین- لعلي بخیت الزهراني» ص۸: ۰۷ 


وفي ظل هذه الأحداث التي كانت قد أصابت مقتلاً في جسد الدولة العثمانية: 
تولی الحکم السلطان عبدالحمید الثاني عام ۱۸۷۷م» فجاء في وقت ضعفت فيه 
لدولة العنمانية ضعفاً شدیدا» وحاول آن یبقی علی ذلك الکیان المتداعي ولکن 
محاولاته لم تجد شیثاً لذ بلغ الضعف السياسي منتهاه وقد ساهم في تعجیل إبسقاظ 
لسلطان عبدالحمید الثاني» ظهور النتظیمات و الجمعیات السرية» مثل جمعية الاتحاد 
والترقي والتي تمکنت بعد ذلك من الثورة علی السلطان عبدالحمید وخلعه من 
الخلافة عام 2۱۹۰۹(. 

ویعتبر سقوط السلطان عبدالحمید هو السقوط الحقيقي للدولة العمانیة» حیث 
آصبح کل شيء في الخلافة بید الاتحادیین» آما الخليفة فکان صورةء» لیس له من 
الامر شيء» ولم بطل الژمر کثیرا و الخلاقة بعده ثلاثة من الخلفاء لم تستمر 
مدة خلافتهم عن آربعة عشر عاماً تقریباً وبعدها أعلن عن سقوط الخلافة العثمانية 
عام ۱۳۶۲ه- الموافق عام ۱۹۲۳م» ویزوالها لم یعد للمسلمین خلافة فانق سمت 
بلادهم» وظهرت النعرات القومية» وتصارع بعضها مع بعض حتى وهن أمر 
المسلمین ولا حول ولا قوة الا باه (. 

ولم تکن مصر في هذه الشاء باحسن حالا من عاصمة الخلافة فقد کانست 
ترزح تحت وطأة الاحتلال البريطاني» وقبل آن تسقط الخلافة العثمانية بسنوات قليلة 


(۱) هو عبدالحميد الثاني بن عبدالحميد الأول بن محمود الثاني بن عبدالحميد الأول» آخر سلاطین 
الدولة العثمانية الأقوياء» ویعتبر آشهرهم وأطولهم حکماء تولی الخلافة عام ۱۲۹۳ھ وعمره 
۶عاما واستمر في الخلافة حتی تم خلعه عام ۱۳۲۷ه-. ثم انتقل بعدها مع سرته ومرافقیه إلى 
سلانيك وبقي فیها تحت حراسة الاتحادبین حتی حرب البلقان ثم نقل بعدها للی استانبول وبقي 
فیها الی آن توفي عام ۱۳۳۲ه. 
انظر التاریخ الاسلامي ۸/ ۱۸۳- .۲۰٩‏ 

(۲) انظر التاریخ الاسلامي ۸/ ۱۹۹- ۲۰۹. 

(۲) انظر التاریخ الاسلامي ۸/ ۲۱۲. 


اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 5١3١م‏ بين ألمانيا والنمسا ومعهم الدولة 
العثمانية من جانب وبين الحلفاء- فرنسا وبريطانيا وروسيا من جانب آخرء مما 
جعل بريطانيا تعلن الأحكام العرفية على مصر عام 5١1١م»‏ واستمر الوضع على 
ذلك إلى أن قامت ثورة عارمة تطالب بالاستقلال لمصر وذلك عسام ۱۹۱۸م وقد 
كان زعيم الثورة سعد زغلول7")؛ واستمرت الثورة إلى عام 977١م‏ وفيها أعانت 
بريطانيا إلغاء الحماية عن مصرء وإعطاءها الاستقلال وتهيئة البلاد للحكم 
الدستوريء لكنها علقت هذا الاستقلال بأربع نقاط: 

-١‏ تأمين مواصلات الإمبراطورية الإنجليزية في مصر. 

۲- الدفاع عن مصر ضد أي هجوم أجنبي. 

۳- حماية الأقلیات والمصالح الأجنبية. 

ء- قضیية السودان. 

بعد هذا الاثفاق آصبحت مصر دولة مستقلة ذات سيادة» لکنها مقیدة بشروط 
ویمکن آن نسمي الفترة الزمنية بفترة الملكية آو الاسنقلال المقید» وتبدأ من عام 
٠ھ‏ وننتهي بانتهاء حکم الملك فاروق( عام ۱۳۷۱ھ الموافق ۲۲۶۱۹5۲ 


وقد وصف الشیخ آبو زهرة فترة حکم الملك فاروق بأنها: (کانت سنین غلاظا 


)١(‏ سعد بن إبراهيم زغلول» معدود من زعماء نهضة مصر السياسية وأكبر خطبائها في عصره 
دخل الأزهر سنة ۱۲۹۰ه واتصل بجمال الدین الأفغاني» فلازمه مدةء» واشتغل بالتحریر في 
جريدة الوقائع المصرية مع محمد عبده سنة ۱۲۹۸ه. واشتغل بالمحاماة سنة ۱۳۰۱هب. 
انظر الاعلام ۸۳/۳. 

(۲) هو فاروق بن آحمد فوّاد بن |سماعیل الخديوي بن ایراهیم بن محمد علي آخر من حکم مصر من 
آسرة محمد علي» وآخر من لقب بالملك فیها» ولد في القاهرة وتعلم بها وبفرنسا وانجلترا» خلف 
أباه ملكأ علی مصر سنة ١۱۹۳م‏ وأرغمته ثورة مصر عام ۱۹۵۲م علی خلع نفسه فتتازل عن 
العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني الذي ما لبث آن خلع بتحویل مصر الی جمهورية. آقام فاروق في 
روما وتوفي بها عام ۱۳۸۶ه. وقد آوصی آن یدفن بالمدينة النبوية. انظر الأعلام ۰۱۲۸/۵ 

(۳) انظر التاریخ الاسلامي ۱۳/ 2-۳۲ ۰۹5۰ 


شداداء وکانت في الاقتصاد عجافاً ضعافاء قد اجتمع فیها علی الشعب المصري غلظ 
الحکم» وذل الاستبداد» وظلم الطغیان» مع الجوع والعری» والضیق والعسر الشدید» 
وقد عمّت المعاصي حتی صار عقاب الله عاما... ولقد أصابنا الله بالعقاب» واشتد 
بنا العذاب فانتهکت الحرمات و آصابتنا الفاقة» ونزلت بنا البأساء والضراء وصار 
بأسنا بیننا شدیداء وتدابرت النفوس» وآصبح القائم منکوسا؛ وصار کل شسيء 
معکوسا؛ ورآی الناس الرذیله تشیل بذنبها» ویعلو رأسها واختفت الفضيلة» وآصبح 
الناطق بها کالقابض علی الجمر» ومن ینطق بالحق یصدون عنه صدوداء و یلقی به 
في غیابات السجون» أو ينبذء أو يضيق عليه في رزقه)!"). 

وبعد أن خلع الملك فاروق بقيام انقلاب عليه تزعمه ضباط الجيش وأعلنوا عن 
قيام النظام الجمهوري فی مصر عام ۱۹5۲م وکان اللواء محمد نجیب( ول رئیس 
للجمهورية. وکانت العلاقة بینه وبین الشیخ آبو زهرة علاقة وطيدة جدا؛ حتى أن 
محمد نجیب کان یزور بیت الشیخ تحت حراسة مشددة» وقام بنفسه لاحقا مع سرة 
الشیخ آبو زهرة حتی تلقی العزاء في الشیخ بو زهرة!. واستلم الحکم مکانه جمال 
عبدالناصر الذي اتسم حکمه بالظلم والطغیان والاستبداد» وکانت مصر في عصره 
تعيش على صفيح ساخن» واتخذ قرارات حمقاء ضرت کثیرا بمصرء من آبرزها 
ما بلي: 
۱- تأمیم قناة السویس عام ۱۹۵۲م» مما کان سببا في العدوان الثلاثي الذي شنته 


بریطانیا وفرنسا و لسرائیل على مصر. 


(۱) لواء الاسلام السنة السادسة العدد الرابع» ذو الحجة ۱۳۷۱ه» ص ۲۲۵. 

(۲) هو محمد بن یوسف نجیب. ولد في الخرطوم» وحصل علی الشهادة الابتدائية المصرية والتحق 
بالمدرسة الحربية بالقاهرة» تدرج في بعض الوظائف السكرية في مصر والسودان» وهو أول 
رئيس لمصر بعد انقضاء الحکم الملكي» آجبر علی نقدیم اسنقالته من الرئاسة, اعتفله عبدالناصر 
وآفرج عنه السادات بعد تولیه الرئاسة توفي عام ۱۶۰ه. انظر ذيل الأعلام. 

(۳) أنظر آبو زهرة عالماً اسلامیاء لناصر وهدان» ص ۰۱۶۰ 


بت ۱۷۲ - 


۲- دخول الجیش المصري في حرب مع اليمن عام ۱۹۰۲م۰ وخسرت مصر في حربها 
مع اليمن الأموال الكثيرة» والأعداد الغفيرة من الجنود» ووقعت في ورطة لم تستطع 
التخلص منهاء وقطعت علاقتها مع المملكة العربية السعوديةء وكان الشيخ أبو زهرة 
رحمه الله يصف حرب عبدالناصر لليمن بأنها جريمة من جرائم عبدالناصر. 

يقول أحد تلاميذ الشيخ: (كان من أكثر ما يؤلمه ويعلق عليه بحرارة ما يسميه 
(بجريمة حرب اليمن) وقتل المسلمين هناك» وما أدت إليه من مزيد الضحايا 
الأبرياء من خيرة شباب مصر وشباب الیمن الشقیق» وما أدت إليه من استنزاف 
اقتصاد مصر واقتصاد اليمن» وما أدت إليه من وضع سيء لمصر بين الدول 
العربية وخاصة السعودية. فکان موقف مصر العربي بعد النکسة» وفي سنة ۱۹۱۹م 
بالذات موقفاً سیئاً للغاية یقلق الشیخ بو زهرة آشد القلق» لأنه يعتبر أن مصر لم 

تکسب العرب ایان قوتهاء ولم تکسب احترامهم ایان ضعفها)۱. 

واستمر عبدالناصر في الحکم حتی توفي عام ۱۹۷۰م» وکما حمد الشیخ آبو 
زهرة ربه من قبل علی آن آزال طغیان الملك فاروق عاد الشيخ مرة آخری یحمد 
ربه علی آن آزال طغیان عبدالناصر! والذي کان من آثاره منع الشیخ من الكتابة 
في الصحف و المجلات والقاء المحاضرات» وتحریض الصحف الرخيصة لتنال من 
الشیخ آبو زهرة یقول الشیخ آبو زهرة: (ٍن فرحتي ما کانت لتحد یوم عزل فاروق 

على ید زعیم الثورة اللواء محمد نجيب الوطني بحق» وظننت آن العدل قد تحفقق؛ 

وأننا سوف نسترد آرضنا وأن شمس الحرية سوف تعود ترفرف على ديارنا إلى أن 

حدثت المفاجاة المذهلة وتغیر الوضع تماما ونتصرت الأه واء ولنزعات 
الشخصية و انقلبت الثورة إلى انقلاب عسكري بقيادة طاغية جديد هو جمال 

عبدالناصر الذي آذاق البلاد آفسی آلوان الذل والهوان)(. 


(۱) آبو زهرة في رأي علماء العصر. لابي بکر عبدالرزاق ۰۱۰7/۲ 
(۲) انظر مقدمة زهرة التفاسیر ۲۲/۱ وانظر آبو زهرة في رأي علماء العصر ۰۱۱۳/۲ 
(۳) من آعلام الحركة الاسلامية لعبداش العقیل» ۰۷۷۶/۲ 


- ۱۳ -- 


الطلب الثاني: الحالة الاجتماعية 

لقد کان للوضع السياسي المضطرب تأثيره على الحياة الاجتماعية في مصرء 
وذلك أنه لا يمكن أن تستقر الحياة الاجتماعية في ظل الواقع السياسي المسضطربء 
لأن الحكام حينها سينشغلون بالنواحي السياسية عن تأمين الحياة الاجتماعية المستقرة 
لرعاياهم» والقيام بمصالحهم وتدبير شؤونهمء ولهذا انتشرت في تلك الفترة مظاهر 

سلبية كثيرة جداً منها: 

-١‏ انتشار الجهل والخرافة والبدع والتعلق بالقبور وعمارتهاء ولقد كانت عمارة 
الأضرحة والقباب على القبور ظاهرة بارزة» ففي القاهرة وحدها ما يزيد على 
مائتي ضريح» من أشهرها ضریح الحسین!» وضریح السيدة زینب!» وضریح 
الامام الشافعي» وضریح اللیث بن سعد وغیرها ولکل هذه الأضرحة قد بني 
علیها جوامع ومساجد» ولکل ضریح آوقافا كثيرة تدر عليها وعلى سدتنتها 
الأموال الوفيرة» هذا غير العطايا الجزيلة والهدايا الثمينة والنذور التي تقدم إليها 
من قبل المولعين بها تقرباً إلى أصحابها. 
وهكذا انصرف الناس إلى خدمة الأموات بإعمار أضرحتهم وبناء القباب عليهاء 
وصرفوا جهودهم و آموالهم» وشغلوا عقولهم وقلوبهم بتلك الأعمال التي لا طائل 
من ورائها إلا وقوع الشرك ونشوء المنکرات» وإضاعة الأعمار والأوقات. 


(۱) هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وریحانته من الدنیا ومحبوبه» قثل رضي الله عنه شهیدا بکربلاء» عام ۱"ه وارسل رأسه ونساژه 
و آطفاله لیزید بن معاوية بالشام. انظر سیر أعلام النبلاء ۲۸۰/۳. 

(۲) زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهاء أمها فاطمة الزهراءء وکانت مع آخیها الحسین لما 
قتل» فحملت إلى دمشق وحضرت عند يزيد بن معاويةء وكلامها ليزيد يدل على عقل وقوة جنان. 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة .٠١۷ -1١١/۸‏ 


وکان کل ذلك علی حساب الاهتمام بخدمة الاحیاء بالتربية والتعلیم وتوفیر 
وسائل العیش الکریم لهم» وتقوية الأمة التي کان آعداژها في الخارج بتربصون 
بها الدواثر (). 

۲- الانحراف الكخلاقي فظهرت الدعوات الی الزنا والغناء والرقص وشرب الخس 
وافتتحت الخمارات في آغلب الأماکن حتی تغلغلت إلى الريف والی آحیاء 
العمال» و افتتحت دور البغاء المرخصة من الحکومة» وتجرأ الناس على ارتكاب 
الموبقات(» فاختفت الفضيلة و تکاد وعلت الرذيلة ولا حول ولا قوة الا بالله» 
ويصف الشيخ رحمه الله ما یتعرض له آبناء جیله من: (فتن قد آحاطت بهم 
صحف نتلو آخبار الهوی وانتهاك الاعراض وأخبار الاجرام والمجرمین؛ 
ولذاعات تذيع روایات تمثيلية فیها ارشاد الی طریق الراجرام وقنوات تدعو إلى 
الفتنةء ویدخل الشیطان نفثاته فیهاء ومجاهرة بالعصیان في کل مکان. حنتی ان 
الفضيلة تختفيء والرذيلة تعلو برأسها مثبتة وجودها)!". 

وقد كان الشيخ رحمه الله يتألم من كل هذا الوضع المزري ويرى أثره في 
نفوس الشباب حتى أصبح بعض الشباب يرى إن إقامة معهد للرقص أولى من 
إنشاء مصنع للتعلم فيه يقول الشيخ رحمه الله: (ولكن مع ذلك نجد هوى متبعاء 
ودعوات إلى الانحراف مستمرة !! اقرأ االصحف فإنك ترى فيها أخبار 
الراقصين و الراقصات من الشرق ومن الغرب. و آخبار العشق والهیام!! وک‌أن 
ذلك هو الدنیا! ووجدنا الْمر لا يقف عند هذا الحدء بل ان الاذاعات بکل آنواعها 
تذیع في روایاتها وآقاصیصها آخبار المحبین و آخبار المجرمین! وانظر إلى 
المذیاع المصور فانك بلا ریب واجد آن ما تأخذه آخبار الرقص ومناظره 


(۱) انظر الانحرافات العقدية والعلمی ص ۳۰- ۳۱۰. 
(۲) انظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد محمد حسین ۰۲۳/۱ 
(۳) لواء الاسلام- السنة التاسعة. العدد الثاني» شوال ٣۱۳۷ھ‏ مقال عن النخلاق الخلاق 


.١ ١7ص‎ 
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آضعاف ما نأخذه آخبار العلم والعلماء! ولقد کان لذلك آشره في النفوسء» 
وخصوصا نفوس الشباب الغضة. التي نقبل کل الألوان والأشکال» ولقد هالنا 
9 سالنا جمعا من تلامیندا: اي الامرین اجدی غیدا: ادسشام 
معهد للرقص. آم انشاء مصنع للتعلم فيه؟ فكانت إجابة بعضهم التي لم يستنكرها 
الآخرون: أن معهد الرقص آولی بالانشاء! ولما وجهت الیه اللوم الشدید» وبداً 
الغضب في وجهي وقولي» اعتذر بأن هذا ما یسمعه ویقرژه کل یوم!! فلا حول 
ولا قوة الا باش)(. 

۳- الدعوة الی تحریر المرأة وافسادها. وخروجها سافرة حاسرة عن شعرها ونحرها 
وباقي آجزاء جسمهاء و ول من نادی بتحریر المرأة قاسم مین( فأفل كتابين 
الأول 'تحرير المرأة" والثاني: "المرأة الجديدة ٠"‏ وقد أتت دعوة قاسم أمين 
لتحرير المرأة ثمارها الخبيثة واستنفذت في وقت وجيز كل أغراضهاء واندفع 
الناس إلى ما وراءها في سرعة غير منتظرة»ء فقد خلعت المرأة النقاب» ثم 
استبدلت المعطف الأسود بالحبرةء تم لم تلبث أن نبذت المعطف وخرجت بالثياب 
الملونة» ثم أخذ المقص يتحيف هذه الثياب في الذيول وفي الأكمام وفي الجیوب 
ولم یزل يجور عليها فيضيقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلدهاء ثم 
إنها تجاوزت ذلك كله إلى الظهور على شواطئ البحر في المصايف بما لا يكاد 
یستر شیئاه ولم تعد عصمة النساء في أيدي أزواجهن» ولكنها أصبحت في أيدي 


صانعي الأزیاء في باریس من الیهود ومشيعي الفجور. وقطعت المرأة مرحلة 


(۱) لواء الاسلام- السنة السادسة عشرةء العدد العاشر» جمادی الثانية لعام ۱۳۸۲ه» مقال عن 
الأخلاق الأخلاق» ص ۰1۱۵ 

(؟) قاسم بن محمد أمين المصريء كردي الأصلء انتقل مع أبيه إلى الإسكندرية فنشاً وتعلم بھاء ثم 
بالقاهرة» وأكمل دراسة الحقوق بفرنسا وعاد إلى مصر عام 885١م‏ فكان وكيلاً للنائب العمومي 
بالمحكمة المختلطة فمستشاراً بمحکمة الاستثناف» توفي بالقاهرة عام ۱۹۰۸م. 
انظر الأعلام ۱۸۶/5 


التعليم الابتدائي والثانوي و اقتحمت الجامعة» مزاحمة فيما يلائمها وفيما لا 
یلائمها من تقافات وصناعات» وشاركت في الوظائف العامة» ثم لم تقف مطالبها 
عند حد في الجري وراء ما سماه أنصارها 'حقوق المرأة" آو مساواتها باارجل" 
وكأنما كان عبثاً أن خلق الله سبحانه الذكر والأنثى» وأقام كلا منهما فيما أرادء 
وامتلأت المصانع والمتاجر بالعاملات والبائعات» وحطم النساء الحواجز التي 
كانت تقوم بينهن وبين الرجال في المسارح وفي الترام وفي كل مكان..)7"). 

5 - وبجانب ما سبق من مظاهر الانحلال والتفسخ» نجد التفاوت الشديد بين ففات 
المجتمع» فنجد الأثرياء وأصحاب الأرقام الفلكية من الأموال» كما نجد ألوفاً بل 
ملايين من الآدميين الذين أهدرت آدميتهم بسبب الحالة المدقعة التي تدنوا إليهاء 
حيث وصل الحال في مصر إلى أن ما يقارب على أربعة ملايين مصري 
يعيشعون أقل من عيشة الحيوان» ففي خطاب ألقاه حسن البنا!) رحمه الّه عام 
١0م‏ تحدث فيه عن فساد النظام الاجتماعي في مصر فكان مما ذكره: أن 
أربعة ملايين من المصريين لا يحصل أحدهم على ثمانين قرشاً في الشهر إلا 
بشق النفس» وهو متوسط ما يكون عليه الحال في الريف المسصري بل في 
الأسرة المصرية عامة فيكون ما يخص الفرد في العام ما يقارب الجنيهين» وهو 
أقل بكثير مما يعيش به الحمار» فإن الحمار يتكلف على صاحبه ٠٤١‏ قرشا 


لہ نش کی ٠‏ : ۳ ی کی 5 ع ۳ 
تقریباء فیکون أربعة ملایین مصري یعیشون أقل من عيشة الحیوان(". 


(۱) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 4۹/۲ ۲. 

(۲) حسن بن آحمد بن عبدالرحمن البناء مژسس جماعة "الاخوان المسلمون" بمصر وصاحب دعونهم 
كان خطيبا مفوهاء اصطدام مع رجال السياسة في عصره فحاولوا ایعاده عن السياسة فلم یفلحوا؛ 
اغتیل رحمه الله رمیا بالرصاص عام ۱۳۹۸ه. انظر الأعلام ۰۱۸۳/۲ 

(۳) انظر الإخوان المسلمینء أحداث صنعت التاریخء لمحمود عبدالحلیم ۲/ ٣۳۹۰۔.‏ 


المطلب الثالث: الحالة العلمية: 

كان العالم الإسلامي في تلك الفترة يعيش حالة من الضعف والرکود العلمي 
في جمیع آقطاره. ففي ترکیا والتي هي دار الخلافة کان العلماء لا یعنتون باکتساب 
العلوم الحديثة» بل کانوا یمنعون الافکار الجديدة من آأن تدخل منطقتهم. فقد کانوا 
متصرفین بزمام التعلیم حينذاك» ولم تكن مصر بأحسن حالاً من تركياء حيث كانت 
تعيش حالة من الركود العلمي في شقيه الديني والدنيوي» ففي الجانب الديني نجد 
الأزهر والذي يعتبر أقدم وأكبر مؤسسة علمية في العالم الإسلامي لم تكن الأوضاع 
على ما يسرء فنجد أن مناهجه لم تسلم من الانحراف في مضمونهاء فنجد بالنسبة 
لعلم التوحيد والعقيدة المناهج كلها كلامية؛ وبالنسبة لعلم التفسير نجد أن المناهج 
أغلبها من قبيل التفسير بالرآي المذموم» ولا یوجد اعتناء بالتفسیر المأثور. 

وآما علم الحدیث الشریف فکان الاعتناء به ضعیفا. ولهذا انجرف الازهر في 
تیارات الواقع المتردي من صوفیة!)» وعلم کلام( وتعصب مذهبي وتدریس 
المنطق() الذي لا یسمن ولا يغني من جوع. والذي ما زادت به العوم الا تعقیدا 
وتأخرا» وعن علم الکلام یقول آأحد الدارسین في الأزهر مبیناً شرة هذا العلم المسرة 
على نفسه (... ومن العلوم التي لم أنتفع بدراستها في الأزهر علی الاطلاق علم 


)١(‏ الصوفیة: طائفة من أهل البدع؛ ينسبون إلى الصوف على الصحيح لكثرة لبسهم الصوف؛ وهم 
طوائف شتی» وقد مر التصوف بعدة مراحل كان في أوله زهداً في الدنيا مع عدم الانقطاع عنهاء 
ثم صار حرکات ومظاهر خالية من العبادة» ثم صار لحادا أو خروها عن دین الله ثعالی وذاك 
بترك الواجبات والقول بعلم الباطن» والحلول والاتحاد» وغیرها من العقائد الباطلة. انظر اعنقادات 
فرق المسلمین والمشرکین للرازي» ص ٩۷‏ ۰ ومجموع الفتاوي ۰/۱۱ وما بعدها. 

(۲) قیل هو علم یقتدر معه علی ثبات العقائد الدينية بایراد الحجج علیها ودفع الشبه عنهاء وقيل غير 
ذلك ثم ذم السلف علم الكلام لأنه مزيج من القوانین المنطقية والأأصول الفلسفية آلبست لباس 
الإسلام» وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع عن الدین» وباطنها زرع الحيرة والشك والالحاد في 
القلوب. آنظر مقدمة ابن خلدون » ص ۰۵۵۷ وجناية التأویل الفاسد لمحمد أحمد لوح» ص۳۹. 


(۳) المنطق: هو علم یبحث في المدرکات الحسية و العقلية» وقیل آنه علم قوانین الفکر . 


الکلام» فقد درسته بالژهر عدة سنوات» ولكني لم أعرف منه شيكا ذا بال» وانما 
انغمینت فی اصنطلاحات: زادت تفكيري, غموضا و اضطرایاه حتی تمثیست یمان 
العوام) (. 

وکما حدث الانحراف في العلوم الشرعية وما یتبعهاء حصل انحراف علمي 
آخر في دراسة العلوم الدنيوية من طب وهندسة وفلك وفیزیاء وكيمياء مع أن: 
(من مفاخر الحركة العلمية الاسلامية .. آنها نفتحت للعلم کله» وأبدعت في العلم 
کله» وکان العالم يكون عالما في العلوم الشرعية وعالماً في ذات الوقت في الطب أو 
الفلك آو الفیزیاء» آو الکیمیاء» بغیر تعارض ولا تناقض بين هذا وذاك» وكانت 
المعاهد العلمية في الأندلس وغيرها -تلك التي تعلمت فیها آوربا حین بدأت تخرج 
من قرونها المظلمة - تعلم طلابها کل فروع العلم وآلوانه بغیر تفریق, وکانت 
العلوم الدنيوية من المعالم البارزة في تلك المعاهد الی جانب العلوم الشرعية. ومن 
هناك تعلمت آوروبا المنهج التجريبي في البحث العلمي» وترجمت ما کتبه المسلمون 
في الطب والفلك والفيزياء والكيمياء و الریاضیات و البصریات لنتلمذ عليه في بدء 
نهضتها الحديثة» ولکن المسلمین الغافلین طردوا تلك العلوم تدريجياً من معاهدهم 
ليقتصروا على العلوم الشرعية» مع ما في دراستهم للعلوم الشرعية ذاتها من تخلف 
عن الصورة التي ينبغي أن تكون الدراسة عليها...) (. 

وقد ساعد الاستعمار في تكريس التخلف العلمي لدى المسلمين» فقد حرص 
أشد الحرص منذ أن وطئت أقدامه مصر في أن يسيطر على التعليم ليضل عن 
وجهته الصحيحة وليسير في خدمة المستعمرء فقد حول التعليم من اللغة العربية إلى 


)۱( المجتمع الاسلامي لأحمد شلبي » ص۲۵۸ نقلاً عن منهج الشيخ محمد أبو زهرة في التفسيرء لفهد 
الناصر » ص .٠٤‏ 
03 و اقعنا المعاصر لمحمد قطب» ص ۰۱۷۵-۱۷ 


- ۱4 = 


اللغة الانجليزية ولم يکن ينتهي عام ۱۹۰۰م حتی کان التعلیم في جمیع المدارس 
العالية و الثانوية باللغة الانجليزية ولم یسمح بانشاء المدارس الا في حدود العدد 
الذي يكفي لتخریج الموظفین. 

كما حرص على الغاء الدراسة المجانية في جمیع المدارس بأنواعها الثلاث 
وخرم آبناء الفقراء من دخولهاء وأعلن أن وجود المجانية في المدارس في مصر 
آمر غير عادل (). وقد سجل المندوب البريطاني هذا الأمر في تقرير سنة ۱۹۰۰م 
فذكر أنه في عام ۱۸۷۹م کانت نسبة المجانية في الحکومة 70۹5 أما في السنة 
الماضية (2۱۸۹۹) فان نسبة الذین بدفعون مصروفات مدرسية كانت 15,5, وفي 
المدارس الثانوية 90۸۲ و أنه واثق من آن هذه السياسة ستظل متبعة حتی تلخی 
طريقة التعلیم المجاني كلية أو تكون في حكم ذلك؛ وذكر أيضاً في تقريره عام 
4م أن تلميذاً واحداً فقط يتعلم في المدارس بالمجان 7 ونتيجة حرب التجهيل 
التي عاشتها الأمة» مع فرض ثقافة المستعمرء وقصر التعليم على طبقة معينة نظرا 
لإلغاء الدراسة المجانية في التعليم» وللظروف الاقتصادية السيئة انتشرت الأمية في 
المجتمع المصريء ووصل التعليم إلى درجة الانحطاط ففي تصريح في مجلس 
العموم البريطاني بتاريخ 8 مارس 107١م‏ عن البعثات والتعليم جاء فیه: (لقد 
مكثنا في مصر مدة ربع قرن» وصلنا بالمصريين إلى الانحطاط في التعليم) 7). 

وفي ظل هذه الهيمنة الاستعمارية علی برامج التعلیم» ازدهرت المدارس 
الأجنبية التي استهوت طبقة معينة» كان لها فيما بعد الأشر الكبير في خدمة 


الاستعمار وفي تغريب الأمة» ونفد من خلالها المستشرقون لتحقيق ما يريدونه» يقول 


)١(‏ القائل هو يعقوب أرتين وكيل المعارف» وعمیل الاستعمار» ويد دنلوب في التنفیذ. 
(۳) المرجع السابق» ص ۰۲۷۰ 


جب : (التعليم أكبر العوامل الصحيحة التي تعمل للاستغراب» والحق آنه العامل 
الوحید إن فمهنا من كلمة التعلیم ما تدل علیه. ولا تستطيع الحكم على مدى 
الاستغراب في العالم الإسلامي إلا بمقدار دراسة الفكر الغربي والمبادئ والنظم 
الغربية» إن إدخال طرائق جديدة في الفكر في البلاد الإسلامية كان يتطلب نظاما 
جديداً في التربية في عهد الطفولة في المدارس الابتدائية والثانوية» قبل الانتقال إلى 
الدراسات العليا... فقد انتشر في منطقتنا في القرن التاسع عشر شبكة واسعة من 
المدارس في معظم البلاد الإسلامية ولاسيما تركيا وسوريا ومصرء ویرجع غالبا 
إلى جهود جمعيات تبشيرية مسيحية مختلفة ... هذه المدارس صاغت أخلاق التلاميذ 
وکونت ذوقھمء والأهم أنها علمتهم اللغات الأوروبية التي جعلت التلاميذ قادرين 
على الاتصال المباشر بالفكر الأوربي» فصاروا في مستقبل حياتهم مستعدين للتأثر 
بالمؤثرات التي فعلت فيهم فعلها أيام الطفولة» وفي أثناء الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر نفدت هذه الخطة إلى أبعد من ذلك بإنماء التعليم العلماني» تحت إشراف 
الإنجليز في مصر والهند....) (. 


(۱) هو آکبر مستشرقي انجلترا المعاصرین» كان عضوا بالمجمع اللغوي في مصرء وعمل أستاذا 
للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة هارفارد الأمريكية» من كبار محرري وناشري دائرة 
المعارف الإسلامية» له عدة مؤلفات حول الإسلام توفي عام ۹۹۵ ۱م)» انظر الموسوعة الميسرة. 

(۲) الاتجاهات الفكرية المعاصرة لعلي جريشه» ص ۰۱۰-۱۰5 


_- ۲۱ ل 


المبحث الثاني: التعریف بالشیخ 

الطلب الاول: اسمه ومولده: 

هو محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبدالله أبو زهرة الششتاوي (. 
والششتاوي نسبة إلى بلد» ششتاء بمركز زفتى من محافظة الغربية وقد ولد الشيخ أبو 
زهرة في مدينة المحلة الكبرى بمصر في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأول 
القرن الرابع عشر الهجري وذلك عام ۱۳۱۳ه» الموافق للتاسع والعشرین من 
مارس لعام ۱۸۹۸م. 
المطلب الثاني: نشأته وأسرته : 

نشأ الشيخ أبو زهرة في أسرة متوسطة الحال بين الغنى والفقرء لكنها كانت 
تمتاز بالعلم والذكاء يقول رحمه الله عن نشأته : " نشأت في آسرة بین الغنی والفقر» 
والی الفقر آقرب. ولکنها کانت مستورة الحال» یظنها الناس من الأثریاء» وهي من 
متوسطي الحال» واشتهرت بالعلم و الذکاء» وقد نبغ منها الأستاذ الدکتور: مسصطفی 
آحمد آبو زهرة منشی فن الطیران في مصر " (. 

وقد عرف والداه بالتدین والتمسك بأحکام الاسلام» ومکارم الاخلاق» وحفظ 
القرآن» مما كان له كبير الأثر في شخصية الشيخ وتكوينه العلمي (). وكان للشيخ 
() وهم : 


عدد من الأخوة والأخوات 

(۱) انظر ترجمة الشيخ في تجربتي مع الحياة» للشیخ آبو زهرة مجلة الهلال. السنة الثانية والثمانون» 
(۱۳۹۶ه-- ۱۹۷م)» ص۳٥-۷ء.‏ من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرةء لعبدالله العقيل» 
ص ۵۸۹-۵۸۳. الأعلامء للزركلي» ۰۲۰/۰ والمستدرك على معجم المؤلفين» لعمر كحالة» 
ص۵۸۵. آبو زهرة امام عصره. بو زهرة عالماً اسلامیا. أبو زهرة في رأي علماء العصرء لأبي 
بکر عبدالرزاق. جهود محمد آبو زهرة في الدعوة» لمنجد السید شادي. وأآبو زهرة عالم اسلامي 
لناصر و هدان. 

(۲) آبو زهرة عالما سلامیاً - لناصر وهدان » ص ۰۱۱ 

(۳) انظر: المرجع السایق نفس الصفحة» وأبو زهرة إمام عصرهء ص؛ ۲. 

(۶) انظر: آبو زهرة عالماً اسلامیاء ص ۰۱۲ 


ات 


۱- الاستاذ الدکتور: مصطفی وهو آستاذ علم هندسة الطیران المدني بهندسة 
القاهرة» ويُعد من الرعيل الأول الذين تولوا أعمالاً قيادية بمصر بعد بعشتهم 
التعليمية بالخار ج» وقد توفي عام 155 ١م.‏ 

1- الاستاذ: عبدالعزیز» وهو آصغر من الشیخ سناء وکان یعمل موظفا بوزارة 
المالية» وقد فقد بصره في آخر عمره وتوفي عام ۹۷۰ ۱م. 

۳- والسيدة سکینة» وکانت تعمل في حفل التعلیم کمديرة لاحدی مدارس مصر 
الجديدة بالقاهر ة» وقد توفیت عام ۹۱۸ ۱م. 

“٤‏ والسيدة فاطمة» وهي ربة بيت» وقد توفیت بعد وفاة الشیخ بقلیل. 

-٥‏ والسيدة روحية» وهي ربة بيت اا وهي أخت الشيخ من أبيه. 

هذا بالنسبة لإخوته أما زوجته وأولاده فإن الشيخ رحمه الله قد تزوج عام 

۱ء وكان وقتها يعمل مدرساً بمدرسة فؤاد الأول الثانوية بسوهاج وقد أنجب 
الشيخ أربع بنات وابنين على النحو التالي: 

۱- آميرة بو زهرة» رئيسة قسم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

-١‏ سهير وقد حصلت علی تعلیم متوسط وتعتبر أولى من تزوجت من بنات 
الشيخ. 

*- الدكتورة نادية» وهي حاصلة على الليسانس من قسم الاجتماع بكلية الآداب › 
جامعة القاهرة» والدكتوراه من إحدى جامعات بريطانياء وكانت أستاذة بإحدى 
جامعات کندا. 

۶- الدکتور آحمد» وهو دکتور صيدلي له صيدلية بالحي السادس بمدينة نصر 
بالقاهرة. 

- الدكتورة حياة النفوسء الأستاذة بكلية طب القصر العيني» ولها عيادة بمحافظة 
الجيزة. 


ت اکا 


7- الدکتور مصطفی وهو طبيب آسنان» ورئیس جمعية آبي زهرة وله عيادة 
أسنان بحي مصر الجدیدة. 
الطلب الثالث: حباته العلمية : 
ابتدأ الشيخ حياته العلمية بحفظ كتاب الله تعالی في المکتب (الکتاب) وقد حف_ظ 
كثيراً منه وهو لم يتجاوز التاسعة من العمرء وقد ساعده على ذلك والدته فقد كانت 
تحفظ القرآن» وکانت ترتله له ترتيلاء وتسمع له ما كان مقررا عليه في المكتب» يقول 
الشيخ عن بداية حياته العلمية : " لقد ابتدأت حياتي العلمية بدخولي المكتب لحفظ 
القرآن الكريم؛ إذا كان النبات قبل أن يستغلظ سوقهء يعيش على الحب المتراكب» وقد 
ری بالمجهر صورة النبات في ذلك الحبء فكذلك ينشأ الناشئ مناء وفي حبته الأولى 
في الصباء تكمن کل خصاتصه في الکبر "(. 
وبعد آن آنم الشیخ حفظ كتاب الله تعالى» اتجه للدراسة في المعهد الأحمدي 
الأزهري في الجامع الأحمدي!! بطنطاء وكان ذلك في سنة ۱۹۱۳م ومکٹ فیه ثلاثة 
أعوام» وفي هذا المعهد بدت عليه علامات النبوغ والتفوق حتى إن شيخ المعهد 
الأحمد قرر له مكافأة مالية لتفوقه وتميزه على أقرانهء كما اقترح أيضاً أن تختصر له 
الدراسة في الأزهر وكانت آنذاك خمسة عشر عاماً ليتمكن من اجتيازها في مدة أقل 


ولكن هذا الاقتراح لم ينفذ لصعوبته قانونياً (). 


(۱) من مقال (تجربتي مع الحیاة) للشیخ أبو زهرة» مجلة الهلال السنة (۸۲) العدد (۳) لعام ۱۹۷۶م» 
فيو قار 

)١(‏ وهو ثاني معهد أزهري أنشئ بعد الأزهر بالقاهرة» وكان يطلق عليه اسم الأزهر الثاني» حيث أن 
دوره كان امتداداً لدور الجامع الأزهر بالقاهرة من حيث اتفاق الدراسة» ونظام التدريس» وتخرج 
العلماء. انظر: أبو زهرة إمام عصره حياته وأثره العلمي » لأبي بكر عبدالرزاق» ص5 7. 

(۲) انظر: المرجع لسابق» ص55. وأبو زهرة عالماً إسلامياً د/ ناصر وهدان» ص 5". وجهود الشيخ 
محمد أبو زهرة في الدعوة الإسلامية» لمنجد السيد شادي» ص > ۲. 


بت ۶ ۲ — 


وبعد ذلك انتقل الشیخ رحمه الله إلى المدرسة بمدرسة القضاء الشرعي عام 
٦ء‏ ومكث فيها تسع سنين» وكانت هذه المدرسة قد أنشئت باقتراح من الشيخ 
محمد عبده ۱ ونفذ هذا الاقتراح فیما بعد تلمیذه سعد زغلول (» وقیّم شهادتها 
النهائية بالعالية من درجة آستاذ لتخر"ج فطاحل العلماء من القضاة والمفتین» و أعضاء 
ووکلاء دعاوی المحاکم الشرعية» وکان نظام الدراسة فیها علی قسمین: 
القسم الأول: ومدة الدراسة فيه أربع سنوات. 
القسم الثاني: ومدة الدراسة فيه خمس سنوات وبعدها يمنح المتخرج درجة العالمية: 
ويُعدَ الأستاذ/ أحمد أمين أول من تخرج من القسم العالي عام ۱۹۱۱م والشيخ علي 
الخفيف أول من تخرج من القسم الأول نظام " أربع سنوات " عام ۱۹۱۵م. 

وفي هذه المدرسة نضجت ملكات الشيخ العلمية» واتسعت آفاقه الفكرية وبقي 
فيها إل :أن تخرج:منها:عام :558٠م‏ حاصلاً علی درجة العالمية " أستلذ ". 

وبعد آن انتهی الشیخ من مدرسة القضاء الشرعي التحصق بمکتب محاماة 
للتدریب علی مهنة المحاماة ومكث فيه عاماً کاملاء بعد ذلك قدم طلباً دار العلوم 


المصرية لمعادلة شهادته من مدرسة القضاء الشرعي بشهادة دار العلوم» وطلب من 


)١(‏ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» مفتي الدیار المصرية» وهو أحد رجال الاصلاح 
وتولى تحرير بعض الصحف» نفي إلى بلاد الشام عام ۹ ه. لمناصرته الثورة العربیة» ثم 
۷ ھت واستمر مفتیاً للی آن توفي عام ۱۳۲۳ه-. انظر: الأعلام لاه : 

(۲) سعد بن ابراهیم زغلول» معدود من زعماء نهضة مصر السياسية وأکبر خطبائها في عصره. 
دخل الأزهر عام ۱۲۹۰ه. لازم جمال الدین الافغاني مدة» واشتغل مع الامام محمد عبده بجريدة 
الوقائع المصرية عام ۱۲۹۸ه. انظر الأعلام ۰۸۳/۳ 


- ۲۵ = 


الشیخ آن بستعد لاختبار المعادلة وبعد ستة آشهر اجتاز الشیخ اختبار دار العلوم 
و أَخذ دبلوم دار العلوم عام ۱۹۲۷م (. 
الطلب الرابع: حياته العملية : 

بعد أن تخرج الشيخ من مدرسة القضاء الشرعي ابتدأ حیاته العملية بمکتب 
للمحاماة ومكث فيه عاماً كاملاء ثم بعد ذلك لما حصل على دبلوم دار العلوم عام 
۷ سم عمل مدرساً للشريعة الإسلامية» واللغة العربية بمدرسة تجهيزية دار العلوم 
بعقد مؤقت ابتدأ في ۱۹۲۷/۱۰/۱۰م) وانتهی هذا العقد في 4 ۱۹۲۸/۱۱/۱ ثم بعد 
ذلك تم تعيينه رسمياً في نفس المدرسة واستمر الشيخ مدرساً بهذه المدرسة حتى عام 
۰ء حیث انتقل بعدها للعمل بالمدارس الثانوية الحكومية؛ نظراً لإلغاء مدرسة 
تجهيزية دار العلوم» وظل الشيخ مدرساً بالمدارس الثانوية الحكومية حتى عام 
۲ وفي الیوم الأول من بنایر عام ۳۳٩۱م»‏ نقل للی ر اکن مدرسا 
لتاریخ الخطابة في كلية آصول الدین» وفي الثاني من نوفمبر عام 4 ۱۹۳م نقل الشيخ 
من كلية آصول الدین التابعة للمعاهد الازهرية الی كلية حقوق القاهرة» » ثم تدرج 
الشیخ في مناصب التدریس بكلية حقوق القاهرةء مدرساء فأستاذا مساعدا فأستاذ 
كرسيء فرئیس قسم الشريعة, فوکیلا للكلية لمدة خمس سنوات وانتهت ببلوغه سن 
التقاعد عام ۹۵۸ ۱م. 

وبعد تقاعده رحمه الله لم ينقطع الشيخ عن التدریس والتعلیم فکان يحاضر في 
كلية الحقوق لطلبة الدراسات العلياء بالإضافة إلى التدريس في كثير من المعاهد 
العلمية» مثل: معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية؛ ومعهد 
الدراسات الإسلامية وكان يتولى رئاسة قسم الشريعة فيه؛ كما أنه حاضر في كلية 


(۱) انظر: آبو زهرة عالماً اسلامیاء ص۳۸. 


ن 


المعاملات والادارة التابع لجامعة الآزهر. والمرکز القسومي للبحوث الجنائية 
و یت موه تیه ماه الماک سمل فاد و انات 
السودان» وسوریاء وليبياء والجزاثر والعراق. وحضر العدید من المؤتمرات الفقهية 
والاعوية في العالم العربي والاسلامي» ومنها علی سبیل المتال : 

۱- موتمر الخبراء الاجتماعیین الذي انعقد في الكويت عام ۹۵۵ ۱م. 

۲- الندوة الاسلامية العالمية الکبری المنعقدة في لاهور بباکستان عام ۱۹5۸م. 

۳- آسبوع الفقه الاسلامي؛ الذي انعقد في دمشق عام ۱۹۲۱م. 

5 - المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية» الذي يعقد في القاهرة عام 955 ١م.‏ 

.م١‎ 175 المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلاميةء الذي يعقد في القاهرة عام‎ -٥ 

5- المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلاميةء الذي يعقد في القاهرة عام 375 ١م.‏ 

۷- موتمر القرآن الذي انعقد في الریاض آخر عام ۷٦۱۹م.‏ 

۸- موتمر القرآن الذي انعقد في الرباط عام ۹۰۸ ۱م. 

9- ندوة التشریع الاسلامي. المنعقدة في لیبیا عام ۱۹۷۲م. 

۰- الملتقی الاسلامي» الذي انعقد في الجزائر عام ۱۹۷۳م. 
المطلب الخامس: شيوخه : 
تلقی الشیخ العلم علی ید کثیر من العلماء» وكان من أبرز العلماء الذين تأثر 
بهم ما يلي: 

-١‏ الشيخ محمد عاطف بركات باشاء كان ابن أخت سعد زغلولء تخرج بدار العلوم 
عام ۱۸۹۶م» واختیر وحده للسفر إلى إنجلترا عام ۱۸۹۶م» وکان أول مبعوث 
لی انجلترا من دار العلوم» وعین بعد عودته من انجلترا مفتشاً فسي المدارس 
الأميرية ووکل الیه مر بصلاح التعلیم الأولی ولما شنت مدرسة القضاء 
لشرعي اختیر لیکون ناظرا لهاء واستمر فيها إلى أن توفي عام 575١م‏ . 


یقول عنه آبو زهرة في مقدمته لکتاب الم صلحة في الشريعة الإسلامية 
لمصطفی زید: " تذکرت آستاذ الأساتذة عاطفا العبقريء الذي لم يفر فريه في 
التريية آحد» تذکرت فیه ذلك العقل الحر المطلعء والروح المشرقةء والنفس الفیاضےةء 
والقلب الکبیر» والهمة العالية» والإرادة الحازمة» والخلق القوية والمنزع العلمي (", 
ویقول عنه ُیضا : " آستاذنا المرحوم محمد عاطف برکات طیب اه ثراه " (. 


۲- الشیخ أحمد إبراهيم» وهو من موالید القاهرة عام ۱۲۹۱ه» خریج دار 
لعلوم عام ۱۳۱۵ه وکان مدرسا بمدرسة القضاء الشرعي ثم اقل نی 
كلية الحقوق بالجامعة المصرية آأستاذا ورئیسا لقسم الشريعة الاسلامية فوکیلا 
للكليةء وکان من آعضاء المجمع اللغوي بمصر. امتاز بأبحاثه في المقارنة 
بين المذاهب الفقهيةء وله مولفات کثيرة منها " طرق القضاء في الشريعة 
الاسلامية "و " آحکام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية "و " آحکام 
الهبة والوصية وتصرفات المریض "و غیرها. قال عنه آبو زهرة ومثتیا 
علیه: " تذکرت فقهه الدقیق» وتفکیره العمیق و أفقه الواسع ودر اساته 
لفقهية المقارنة المقربة للبعید» و المونسة للغریب) (. 


)۱( المصلحة» لمصطفى زيد» تقديم محمد أبو زهرة» ص 
(۲) الامام مالك ص۲۹۵. 
)۲( المصلحة لمصطفی زید» تقديم محمد أبو زهرة» ص 


- YA = 


۳- الشيخ علي بن محمد الخفیف» وهو من شیوخ آبي زهرة في مدرسة القضاء 

4- الشرعيء وهو فقيه مصريء كان أستاذ الشريعة الإسلامية والمجلس الأعلى 
للأزهرء واختير عضواً في موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» له عدة مؤلفات في مجال الفقه توفي عام .)"(-١91/‏ 

۵- الشیخ عبدالوهاب عبدالواحد خلاف» وهو من شیوخ آبي زهرة في مدرسة 
لقضاء الشرعي» وکان أستاذا للشريعة الاسلامية بكلية الحقوق» ومفتشاً في 
المحاکم الشرعية وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية» له مولفات كثيرة توفي 
عام ۹۵7 ۱م (. 

وهناك العدید من شیوخه ولو رحت آترجم لکل واحد منهم لطال المقام» ولكني 
اکتفیت بهو لام طلبا تلاخفضاز.: 
الطلب السادس: تلامیده : 

لقد تلقی العلم علی ید الشیخ آبو زهرة كثير من الطلاب لا یمکن حصرهم 
ولذلك سوف آذکر بعض طلاب الشیخ مع ترجمة موجزة لکل و احد . 

۱- الشیخ محمد الغزالي بن أحمد السقاء من مواليد الجيزة عام ۱۹۱۷م حفظ 
القرآن في سن مبكرة» ودرس في المعاهد الدينية الأزهرية» والتحق بالأزهر 
الشریف» وتخرج من کلية آصول الدین عام ۰۱۹۶۱ عمل مدیرا للسدعوة 
بوزارة الأوقاف بمصرء له أكثر من ستين مؤلفاً منها ' خلسق المسسلم "و " 
هموم داعية" و 'حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة" و 
غیرها. توفي عام ۱۹۹۲م» ودفن بالبقیع بالمدينة النبوية على صاحبها أتم 
الصلاة والسلام» یقول الغزالي عن شیخه: " عشت طول عمري تلمیذا للشیخ 


(۱) انظر: بو زهرة امام عصره» ص .۸٩‏ 
03 آبوزهرة في رآي علماء العصر » ص ۰۱۰۱ 


- ۷۲٩ = 


محمد أبو زهرة» وبدأت هذه التلمذة في كلية آصول الدین» إذ كان الرجل 
يدرس لنا علم الملل والنحل الذي غرف فيما بعد بعلم مقارنة الأديان " ("). 

٢‏ الشیخ الدكتور محمد الطيب النجارء وهو من مواليد محافظة الشرقية عام 
۲ ام بداً حیاته العلمية بحفظ القرآن الکریم والتحق بالمعهد الديني 
الأزهري بالزقازيقء ثم بكلية أصول الدین بالآزهر تخرج منها سنة 
۹ ء» ثم حصل علی الدکتوراه في التاریخ الاسلام عام ۹۶ ۱م» تدر ج في 
التدریس لقسم التاریخ و الحضارة, ثم رئیس جامعة الازهر عام ۱۹۸۰ 
إلى أن أحيل على التقاعد عام ۱۹۸۳مء توفي رحمه الله عام ۱٩۱۹م؛‏ له 
العدید من الکتب و المولفات» يقول عن علاقته بالشیخ آبو زهرة: " لقد کان 
أول لقاء بأستاذي الجليل في عام ۱۹۳۵۰مء وذلك حینما التحقت بكلية أصول 
الدين بجامعة الأزهر الشريفء بعد نيل الشهادة الثانوية الأزهرية من معهد 
الزقازيق الديني» وكان فضيلة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة يدرس لنا 
علم الخطابة» وكانت هذه المادة مقررة على طلبة الكلية» وقد جلست إليه أنا 
وزملائي وامتلأت نفوسنا منذ أول لحظة بالغبطة والسرورء لما رأينامن 
علمه الغزيرء وأدبه الرفيع» وأسلوبه المشرقء وقد امتزج حبه بنفوسناء فكنا 
نحرص على حضور محاضراته» ونتخطى كل العقبات من أجل الاستماع 
إليه» بل كان البعض منا يترك بعض المحاضرات في العلوم الأخرى ليستمع 
إلى الشيخ الإمام من جديدء وفي نفس المادة التي استمع إليه فيها من قبلء 
فنری المعاني المتکررة» ولکن الأسلوب متغیر ومتجددء فلا يلحق بنا سأم 
OS‏ 


(۱) أبو زهرة في رأي علماء العصرء ص١١١.‏ 
03 أبو زهرة في رأي علماء العصر» ص5 .١7‏ 


۳- الشیخ الدکتور عبدالعزیز موسی عامر» حصل علی لیسانس الحقوق من کلية 
الحقوق من جامعة القاهرة عام ۱۹۶۳م» ثم حصل علی دبلوم الدراسة العلیا 
في القانون الخاص عام ۶۶ ۱۹م» ثم حصل على دبلوم الدراسة العليا في 
الشريعة الإسلامية عام 155 ١م؛‏ وكان ترتيبه الأول» ثم حصل على الدكتوراه 
عام 155١مء‏ له الكثير من المؤلفات» بجانب بحوثه العديدة في المؤتمرات 
المحلية والدولية» عين معاوناً للنيابة عام ۱۹۶0م» ثم تدرج في وظائف 
النيابة والقضاء حتى وصل الی وظیفة مستشار بمحکمة استثناف الفاهرة 
عمل بالتدریس بالجامعات العربية كجامعة بيروت العربية؛ والجامعة 
الإسلامية بليبياء وجامعة آم القری بمكة المکرمة وغیرها. یقول في حديشه 
عن شيخه أبي زهرة: " بدأت معرفتي بالامام منذ التصاقي بكلية حقوق 
القاهرة سنة ۱۹۳۹م» وقد کانت له طريقة في التدریس تجمع إلى التعمق في 
الفهم والاحاطة بالموضو ع. المرح المحبب إلى النفس» ولکنه لا یخرج عن 
حدود الدرس. وكان هذا منه يحببنا في حضور درسه والالتفاف حوله. 
وکان یسمح لي بزیارته في منزله» وقد ساعد هذا في حب مواده مما جعلني 
في النهاية اتجه لدراسة الشريعة الإسلامية في دبلوم الدراسات العليا في 
الشريعة الاسلامية " ("). 

ء- الشیخ آحمد السید الكومي» من موالید محافظة الجيزة عام ۰2۱٩۹۱۲‏ حفظ 
القرآن منذ نعومة آظفاره» حصل على الثانوية الأزهرية عام ۰2۱۹۲۱ شم 
التحق بكلية أصول الدين بالأزهرء ثم التحق بالدراسات العلیا فکان من آول 
لناجحین في الدراسات العلیا بشعبة التفسیرء بعد تخرجه عین مدرسأ 
بالمعاهد الأزهرية ثم انتقل من التدريس بالمعاهد الأزهرية إلى التدريس 
بكلية أصول الدين وذلك عام ۱۹۵۶م» حصل على درجة أستاذ مساعد عام 


)۱( أبو زهرة في رأي علماء العصر » ص ۷۲ . 


- ۳۱ 7 


٦ء‏ ثم حصل على أستاذ عام ۱۹۷۱م؛ يقول عن علاقته بشيخه أبي 
ز هر ة: " آما علاقتي بأبي زهرة» فقد کان مدرسا لنا في كلية أصول الدين 
فور انشائها عام ۰۱۹۳۱ بدرس لنا کتابیه تاریخ الجدل» والخطابة ... وکان 


تماق رد ای ی ر 
وهناك العدید من الطلاب سوف آكتفي بذکر آسمائهم فقط دون آن آترجم لهم 
حتى لا يطول البحث وهم كالتالي: 
١‏ - أحمد خليفة ۲- الحمزة دعبس ۳ 
۲- زکریا البری(" . ء- صلاح عبدالقادر(". 
د- صلاح أبو إسماعيل (). 7- عبدالحلیم الجندي (. 
۷- علي عبدالواحدي وافي (. ۸- عبدالحلیم رمضان (). 
9- علي عبدالعظیم (. ی وا وی ۱۱۱۱ 


۱- یوسف البدري (. ۲- کمال بو المجد (". 


) بو زهرة عالما اسلامیاً لناصر وهدان» ص ۱۰۵- ۰۱۰5 
) انظر: ترجمته في آبو زهرة في آري علماء العصر, لأبي عبدالرزاق» ص .٠‏ 
) المرجع السابق» ص ۱۷. 

) المرجع السایق» ص ۲۳. 

.55 المرجع السابق» ص‎ )٥ 

) المرجع السابق» ص .٣٥‏ 

) المرجع السابق» ص 57. 

) المرجع السابق» ص 5. 

) المرجع السابقء ص ۸۳. 

المرجع السابق» ص ۹۰. 

المرجع السابق» ص ۰۱:۷ 

المرجم السابق» ص ۰۱۷۳ 

المرجم السابق» ص ۰۲۱۳ 


سا ۷ 2 


الطلب السایع: صفانه : 

اتصف الشیخ بصفات کثيرة» جعلت منه رجلا فریدا في عصره وکانت سببا 
لرفعته في عیون تلامیذه و آقرانه ومجتمعه» و آبرز هذه الصفات التي اتصف بها 
الشیخ هي عزة النفس وقد تحدث الشیخ عن هذه الصفة فقال: (کنت اشعر وآنا في 
المكتب بأمرين ظهرا في حياتي من بعدء الأمر الأول: اعتزازي بفكري ونفسيء 
حتى كان يقال عني آني طفل عنید» والأمر الثاني: أني كنت أتضايق من السيطرة: 
ولعل الأمرین متلازمانء لأن الاعتزاز بالنفس يتولد عنه بغض السيطرة) (') وهذه 
البذرة التي كانت في الشيخ من صغره نمت وترعرعت أكثر لما التحق الشيخ 
بمدرسة القضاء الشرعي وتعرف بشيخه محمد عاطف بركات يقول في ذلك: (ولما 
دخلت مدرسة القضاء الشرعيء وكان ناظرها العالم ذو الأخلاق محمد عاطف 
بركات» كان شدید الاستمساك برأیه مادام لم یعلم آنه باطل» وکان قوپاً في نفسه لا 
يسيطر عليه إلا ضمیره وعقله» فمن هذا النبع استقیت ما تغذت به نفسي» وأرضى 
نزعتي؛ وإذا كان من الناس من يرى في تمسكاً برأيي» ولا سیر وراء الناس فان 
هذا من تلك التربية العالیة) ۲۱ وهذه العزة و الاستمساك بالرأي لم نمنع الشیخ من 
قبول الحق إذا تبين له» يقول أحد تلاميذ الشيخ 7": (أذكر أنه اعترض على الشيخ 
محمد حجازي في بعض مناقشاته على رسالته للدكتوراه حول: الوحدة الموضوعية 
في القرآن الکریم» فمنعت الشیخ حجازي من الإجابة» وقلت: إن الشيخ أبا زهرة لم 
یفهم موضوع الرسالة» وقامت ضجة كبرى في القاعة لهذه الكلمة» ولكني ألقيت 
بياناً بعدها مباشرة وضحت فيه للشيخ أبي زهرة أن موضوع رسالة الطالب لا 


(۱) مقال تجريبي مع الحياة للشيخ رحمه الله ضمن مجلة الهلال - العدد الثالث» السنة الثانية والثمانون 
(۱۳۹۶ - ۱۹۷۶) ص ۰۳. 

(۲) المرجم السابق نفس الصفحة. 

(۳) الشیخ آحمد الكومي. 


٣٣ — 


یتعلق بسواله حول التدرج في تحریم جريمتي الربا والزناه ون صاحب الرسالة لم 
یعرض لهما لأنهما خارجان عن موضوع رسالته. فسر الشیخ آبو زهرة من ذلك 
وقام من فوره» وعانقني آمام الحاضرین» وفي هذه الأثناء همس آحد الاسانذة 
المشاركين في مناقشة الرسالة معنا ملمّحاً بأن الشيخ أبا زهرة يعارض أي وزيرء 
ولا يجرؤ أن يرد عليه أحد» وأنت تعترض على رأيه!! فرد عليه الشيخ أبو زهرة 
في الحال بقوله: اسكت لقد وجهني إلى ما كنت أجهله) (). 

ويقول أحد أصدقائه ‏ عنه: (وكان رحمه الله واسع الصدرء يرحب كل 
الترحيب بما يوجه إلى بحوثه من نقد سلیم بنای فقد عقبت علی مناقشته لما ذهب 
الیه ابن خلدون بشأن انتشار مذهب الامام مالك ... وأخذت عليه بعض مآخذ وأثبت 
هذه المآخذ في تحقيقاتي لمقدمة ابن خلدون ... فتلقی هذا التعقیب بصدر رحب. بل 
اغتبط بما جاء فیه» ووعد بتدارك ما فاته في الطبعات التالية لکتابه) ( . 

ومن الصفات التي اتصف بها الشيخ الصر احة في قول الحق والشجاعة في 
اعلانه ولعل هذه الصفة ثمرة من ثمرات النفس العزيزة التي تأبي آن نداهن وتسکت 
عن قول الحقء ولهذا كان الشيخ رحمه الله شجاعاً في الحق» جريئا في الصدع به. 
لا يخشى في الله لومة لاثم» والصراحة في القول كما يرى الشيخ رحمه الله صفة 
دوي الأخلاق العالية والنفوس السامية» والقلوب المخلصة» ومن بریدون الحق خالیا 
من الشوائب ... وهي الطریق القویم والجادة المثلی لاعلاء الحق» ولقامة بنیانه» 
وتشیید آرکانه. فهي علو للحق ولاصحابه وهي طريق إعلائه بين الناس» ولهذا نجد 
الذين يروي التاریخ فضلهم وعلوهم کانوا من الصرحاء الذين لا یداجون (. 


بو زهرة عالماً اسلامیاً - لناصر وهدان ص ۲۰. 

هو الدكتور على عبد الواحد وافي. 

أبو زهرة في رأي علماء العصر ص 75. 

انظر مقال الصراحة والمداراة والنفاق للشیخ في مجلة لواء الاسلام العدد (۲) الستة والعشرون 
سر ےوہ 


--. .چ٣‏ ۔ 


وأغلب من كتب عن الشيخ رحمه الله یذکر عنه هذه الصفة يقول أحد 
أصدقائه (') : (كان الإمام أبو زهرة رحمة الله عليه صريحاً كل الصراحة في موقفه 
في شئون السياسة والحکم» وكان يجهر برأيه» وكان يصل رأيه هذا إلى أولياء 
الأمور) () ويصفه أحد تلامذته بقوله: (كان عالماً شجاعاً لا يخشى فيما يعتقد الحق 
لومة لائم» وما عرف عنه في حياته الطويلة أنه تنازل أو تساهل في أي حكم 
شرعي ترید الدولة آن نقننه» بل إن له في هذا الميدان صولات وجولات سواء في 
الصحافة أو في وسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة » أو في تدريسه» ومؤلفاته العديدة. 

وقد سبب له ذلك كثيراً من المتاعب حتى وصل الأمر في عهد الرئيس عبد 
الناصر أن صدر أمر من وزير الإعلام في هذا الوقت » بعدم نشر أو إذاعة أي 
شيء يخص الإمام أبو زهرة » ومع ذلك فما كان ينقطع عن الحديث في هذه المسائل 
وإبداء آرائه المعارضة للحكام في مجالسه ودروسه ومحاضراته) (. 

وهذه الصراحة في قول الحق لم تدع للشيخ صديقاً كما كتب ذلك في مقال 
بعنوان: "إن قول الحق لم يدع لي صديقا" قال فيه: (لقد اختبرنا الله اختباراً شدیدا في 
ناس كانت لهم في نفوسنا منزلة » ولنا بهم مودة كانت موصولة » وكنا نحسب أنهم 
يطلبون منا أن نعاونهم بكلمة الحق فيما عهد إليهم من أمور الكافة في بعض الولاية 
فأردنا أن نضع خبرة لنا في بعض عملهم» وخشينا أن يقعوا في خطأ فيسيروا في 
غير الطريق السوي» فوضعنا تحت أيديهم كلاماً كتبناه لغيرهم ولم نرد آن نجعل 
الخطاب موجها لهم حتی لا یحسبوا آن في کلامنا ارشادا ی ستنکفون منه ولکنه 


بمجرد آن وصل الیهم ظنوا بنا الظنون» وتجهموا للقائنا بعد آن کانت وجوههم 


(۱) هو الدکتور علي عبد الواحد وافي. 
03 آبو زهرة في رأي علماء العصر ص ۸۰ 
۲( آبو زهره في رأي علماء مصر ص ۱ - ۱ 


- ٣ 


تنطلق لنا في کل لقاء» ون خاطبناهم سمعنا قولا خشنا مع اللقاء المتجهم» ووجدنا 
آنهم یسیرون في نقيض ما نعتقد أنه الحق. ولم يكد ذلك من واحد بعینه» بل كان من 
كفو مت ای ی که تا تا أن ناس الک ا 
ظنو! الامر غیر ذلك بکلمة حق قلناهاء قطعو! ما بیننا ونابذونا علی سوام» وحق لي 
من بعد هؤلاء وأولئك أن أردد كلمة أكثم بين صيفي: "إن قول الحق لم يدع لي 
صديقا) ‏ وقد قرن الشيخ رحمه الله شجاعته وجرأته في قول الحق بتواضع جم 
وأخلاق عالية فلم يكن الشيخ مستكبرأء بل يرى أن الذين يستكبرون يحسون بضعف 
في نفوسهم ولا يجدون في أنفسهم القدرة الشخصية التي تفرض هيبتهم فيستعينون 
بالکبریاءء وغمط الناس و التسامي عليهم لیعوضوا النقص. ویخفوا الضعف. ولهدا 
كان رحمه الله متواضعاً مع طلابه ومحبيه؛ منبسطا لهم في أحاديثه فقد روي أحد 
تلامیذه (۲ أنه حينما نقل الشيخ من التدريس بالمرحلة الثانوية إلى دار العلوم أرسل 
رشاله ر فا عن اه رای اقم و یه من وصون اكاك 
استدعی الطالب لغرفة الاأساتذة فتفاجاً الطالب أن الشیخ كان في انتظاره وبيده 
الخطاب الذي آرسله وتلقاه الشیخ بالتحية والبشر وقال له: (هأنذا حضر لتحیتك 
بعد أن تلقيت خطابك یا بني) (: 

كما أن للشيخ رحمه الله مع طلابه دعابات مشهورة» وقد ذكر الشیخ رحمه 
الله أن في الناس أفرادا يعتقدون أن رجل الدين يجب أن يكون كل مظهره متزمتا لا 
موضع فیه لنادرة» آو لفکاهة أو لمداعبة» وأولئك يظنون أن الوقار والغلظة معنيان 


(۱) لواء الاسلام - العدد الأول» السنة العشرون - رمضان ۱۳۸۵۰ ه ص ۲۷. 
(۲) هو محمد علي عامر. 
(۳) انظر آبو زهرة عالماً اسلامیاء ن 4 


بت ۳ — 


المتكلم» وتروح عن نفس السامعء وكلما كانت نادرة في القولء لا لغو فيها ولا 
کا 

ومما يؤثر عن الشيخ في ذلك أنه كان مستغرقاً في إحدى المحاضرات› 
والطلبة منصتون» ولا یسمع آي صوت سوی صوت الشیخ وإذا بطالب يدخل 
المحاضرة ویسیر وسط القاعة معجبا بنفسه» وزيادة في الاعجاب بنفسه لاحظ الشیخ 
أنه يضع علی صدره وردة فناداه الشیخ مداعبا "شاد هه وردة" فضج المدرج 
بالضحكء فرد الطالب على الفور: " أهلا أبو زهرة " فأعجب الشيخ بفطنة الطالب 
وسرعة بديهته وقام من مكانه ونزل إلى الطالب وحياه مقبلاً 9 . 

ومن دعاباته أيضاً أن الشيخ كان لا يسمح في محاضراته بمعهد الدراسات 
الإسلامية أن يجلس الطلبة والطالبات بجوار بعضهم وكان صارماً في ذلك؛ وفي 
ذات يوم دخل طالب مستجدء ولم يكن يعلم بنظام الشيخ» ورأى النصف الأول من 
المدرج خالياً اللهم إلا من بعض الطالبات فجلس الطالب من القرب منهن» وحاول 
الطلاب لفت نظر الطالب والإشارة إليه بالتأخرء ولم يدرك الطالب مرادهم فقضع 
الشيخ محاضرته وسأل الطالب: من أنت يا بنتي؟ وما اسمك؟ ولماذا تأخرت؟ وضج 
المدر ج بالضحك. فقال الطالب: آنا رجل يا مولانا... فعاجله الشيخ بقوله: يا أخي 
انتقل إلى صفوف الرجالء حتی لا یتشابه البقر علینا (. 

ولتواضعه وروحه المرحة کان الطلاب پرددون لذا مر بحوارهم آبو زهرة 
السكرة. 

وقد جمع الشيخ رحمه الله إلى تواضعه وروحه المرحة العناية الفائقة بمظهره 
فقد كان الشيخ حسن المظهر أنيقاً في ملبسه حسن الهندام. 


(۱) أبو زهرة في رأي علماء العصر ص .١176‏ 
(۲) المرجع السابق. 
(۲) آبو زهرة في رأي علماء العصر ص ۰۱۷۰ 


وکان الشیخ رحمه الله يتصف بالوفاء» وتلمس حاجات إخوانه مع أن الشيخ 
لم يكن من الأغنياء خاصة في بداية حياته بقوله رحمه الله: (لقد ابتدأت فقيراً فی 
آسرة بین الفقر والغني» آو بین قلة المال وكثرته ولكن لم ينل الفقر من إحساسي 
بنفسي واعتزازي بديني وخالقي» كأسرتي التي کانت عزيزة في مالهاء عزيزة في 
نفسها» ولم تصل الی درجة الثراء قط ولکنها كانت دائما موضع الاحترام و الاٍجلال 
والتقدیر» ولما دخلت موظفاً في الحکومة قنعت» وكنت مدرساً یقدر بین تلامیذه» 
و آولیاء آمورهم وعزفت عزوفا کاملا عن الدروس الخصوصية»وجاءتتي رجاءات 
کثيرة من آولیاء آمور الطلبة لاأخذ دروس خصوصية فکنت آردها» وآقصی ما آرفق 
به لولي آمر طالب أو تلميذ وأنا أدرس في المدارس الثانوية أن آنقل التلميذ إلى 
فصولها التي أدرس فيها). 

ومن المواقف التي تدل على وفائه لإخوانه ووقوفه معهم ما ذكره احد طلابه 
حيث قال: 'لقد حدث مرة أن أرسلني إلى رجل طيب أصابه مكروه بأحد القرارات 
... في عهد جمال عبد الناصر" وأفهمني أنه أي الشيخ " أبو زهرة " لديه كتاب 
بالمطبعة ومطلوب مني آن آکلف هذا الشخص الذي ذكره لي أنفا بمراجعة هذا 
الکتاب بأمر من الشیخ وذلك لدقة هذا الشخص وآمانته" ... وأوصاني أن أؤكد له 
آنني سأمر علیه بعد آسبوع علی الاکثر لأستلم منه الکتاب آو ما تم انجازه» مع العلم 
بأن فضيلة الإمام كان معه نسخة آخری تمت مراجعتها وعلیها آمر الطبع وذاهعب 
بها لتسلیمها للمطبعة ... وبعد مضي أسبوع تماما آرسل معي مبلغا کبیرا من المال 
لدرجة أن الأخ الكريم الذي يقوم بهذا العمل تعجب وقال إن هذا المبلغ كبير!! 
کبیر!! فأعلمته أو ذكرت له كما أفهمني الشيخ أنه سوف يرسل مبلغاً آخر عند 
الانتهاء من باقي الكتاب أكثر من هذا ". 

ومن وفائه آیضا وحمه الله أنه كان كلما فقذنت مجلة لواء الاسلام علماً مسن 


أعلامها المبرزين» شمر عن ساعد الجدء وشرع يكتب عن الفقيه» معدداً مآثره من 


- ۸ = 


ذلك على سبيل المثال ما ذكره عن الشيخ محمد البنا بعد وفاته حیث كتب مقالاً في 
مجلة لواء الإسلام قال فيه: (كان في فقيد المجلة العزيز الكريم مزايا جليلة» فهو 
عالم سلفي» وأديب لوذعي» يروي أحاديث رسول الله ع ويحفظ الشعرء ويختار 
منه ما فیه حکمة» ومن النثر العربي ما فیه سحرء وإن من الشعر لحكمة»ء وان من 
البیان لسحر!) (. 

ومما عرف عن الشیخ و اشتهر تلك الذاکرة القوية » فقد وهبه الله تعالى 
ذاكرة حافظة. فلا ینسی ما شاهده آو قرآه » فاذا قراً کتابا استوعبه وناقشه غیبا مع 
ذکر رقم الصفحة. وکان یندر آن يخطيء في آرقام الصفحات و السطور. یقول آحد 
طلابه ۲۱ عن تلك الحافظة حینما ناقش الشیخ بحثا عن ابن القیم : (لقد هال 
الحاضرین تلك الموسوعة المتحدثة من الذاکرة » لا تخطئ رقم الصفحة أو اسم 
الكتاب أو حتى رقم السطر وتاریخ الطبع ... نلك الموسوعة هي آستاذنا السشیخ 
محمد أبو زهرة رحمة الله عليه حيث كان جالسا لا ينظر في کتاب ولا مفکرة .. 
وإنما يقول للطالب : قلت في صفحة کذا » سطر كذاء ما نصه کذا » نقلا عن کتاب 
كذاء صفحة كذاء سطر كذا .. إلى آخره. 

وعندما كان الطالب يعترضء مبرراً وجهة نظره .. كان يحيله الشيخ أبو 
زهرة إلى أكثر من مرجع؛ محدداً الصفحة» والباب» والفصلء بل والسطر وتاريخ 
الطبع. 

لقد دهش الحاضرونء من هذه الذاكرة القوية ولم يلفت نظرهم من المناقشين 
أحد مثله ولم يسترع انتباههم أحد من لجنة الامتحان مثل شيخنا رحمة الله عليه. 


)۱( مجلة لو اء الاسلام» العدد ۰۲ السنة ۲۶ ن ذو القعدة ۹ھ ص ۹. 


— ۳۹ 


کل ذلك» وهو باسم الفی جاد اللهجة» قوي النبرات» و اضح العبارةء منطقي 
الفکر» یتحدث ناقدا ممحصاء وأستاذا معلماء وعالماً ضليعاً في علمه حتی لکأنه» 
داثرة معارف متخصصة في الفن الذي برید الحدیث عنه) (۲ . 

ويذكر أحد أبناء (') الشيخ رحمه الله: (أن والده رحمه الله عاش طوال حياته 
لم يسجل أرقام تليفونات لأحد من أصدقائه» وأن كل الأرقام مختزنة بذاكرته فعندما 
نونك ا ا الات ار ا الت ماقم كاد فير فرصن لفون اا 
إياه حتى ولو كان مضى على آخر اتصال أو لقاء سنة أو سنتين أو أكثر » باختصار 
لم یکتب رقم تلیفون في حیاته ولم یطلب من آحد من آبنائه تسجیل رقم» أو عنوان 
خاص) ‏ . هذه بعض الصفات التي اتصف بها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. 
المطلب الثامن: تراثه العلمي : 

لقد ترك الشيخ رحمه الله ثروة واسعة من الكتب والمقالات والبحوث أثثشرت 
المكتبة الإسلامية في كافة علوم الشريعة فمن كتب في التفسير إلى العقيدة إلى الفقه 
وأصوله إلى تاريخ التشريع وتراجم العلماء» وسوف آتکلم عن نرائه العلمي کما 
يلي: 
اولا: بحوثه وكتبه : 

يعد الشيخ رحمه الله من المكثرين في التأليف مع أنه رحمه الله كان لا يكتب 
ويؤلف إلا ذا وجد جدیدا یضیفه» ويثري به المكتبة الإسلامية فإذا لم يجد الجديدء أو إذا 
أحس أن قوله مجرد عرض لأقوال السابقين فإنه يحجم عن التأليف اكتفاء بما قاله من 
سبقه يقول رحمه الله في كتابه أحكام المواريث والتركات : " وإذا كانت تلك منزلة 


الفر اتضن ... وکان من الاقدمین کما کان من المتأخرین من خصها بالتألیف ... و كان 


)۱( آبو زهرة في رأي علماء العصر ص ۰.۱۷۲ 
03 هو الدکتور/ مصطفی آبو ژ هر ة. 
(۳) انظر آبو زهرة |مام عصره ص ۷:. 


ذلك من دواعي إحجامنا عن الكتابة فيهاء مع تمرسنا بتدريسهاء لأنا لا نكتب فيما 
كررت الكتابة فيه» حتى لا يكون قولنا من مکرور القول» ولکیلا یکون تألیفنا صدى 
لأقلام غيرناء ولكي يكون فيما نكتب فائدة تبتغی» ومعنى خاص لأجله يقصد " (. 
ومع ما سبق من قوله إلا أنه رحمه الله ترك ثروة كبيرة من الكتب وهي على 

النحو التالي:- 
أولاً: ما ألفه من كتب حينما كان مدرساً في كلية أصول الدين. 

الفطظات 

۲- تاریخ الجدل. 

۳- تاریخ الدیانات القدیمة. 

؛ - محاضرات في النصرانية. 
ثانیا: ما ألفه من كتب وبحوث حينما كان مدرساً بكلية حقوق القاهرة: 

١‏ - أصول الفقه. 

۲- آحکام المواریث والترکات. 

۳- الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية. 

ء- الوقف. 

۵- المحوال الشخصية. 

7- الجريمة في الفقه الاسلامي. 

۷- العقوبة في الفقه الإسلامية. 
۸- آبو حنیفة: حیاته وعصره آراژه وفقهه. 


8 - مالك: حیاته و عصر ه» آر اوه وفقهه. 


(۱) آحکام المواریث والترکات ص 4. 


مھ 


-٠٠‏ الشافعي: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 
-١‏ ابن حنبل: حياته وعصره. آراؤه وفقهه. 
۲ اين حزم: حیاته وعصره. آراژه وفقهه. 
۳ ابن تیمیة: حیاته وعصره. آراژه وفقهه. 
۶ الامام زید: حیاته وعصره. آراژه وفقهه. 
۰۵ الامام جعفر : حیاته وعصره. آراژه وفقهه. 
ثالثا: ما آلفه من کتب آثناء تدریسه بمعهد الدراسات العربية: 
e ASÎ‏ 
۲- آصول الفقه الجعفري. 
۳- عقد الزواج و آثاره. 
ال 
۵- الولاية علی النفس. 
>- کتاب الزجاج و آثاره. 
۷- محاضرات في الوقف. 
رابعا: ما آلفه في معهد الدراسات الاسلامية: 
-١‏ تاريخ المذاهب الفقهية. 
۲- تاریخ المذاهب الاسلامية في السياسة و العقائد. 
۳- تنظیم الاسلام للمجتمع. 
ء- مصادر الفقه الاسلامي من النصوص. 
خامسا: ما آلفه في المجلس الأعلى في الفنون والآداب: 
۱- العلاقات الدولية في الاسلام. 


بت ¢ — 


۲- التکافل الاجتماعي في الاسلام. 
۳- اساءة استعمال الحق في الشريعة. 
ء- دیوان المظالم في الاسلام. 
*- القانون الدولي في الاسلام. 
ومن مولفاته وکتبه آیضا: 
۱- المجتمع الانساني في ظل الاسلام. 
؟ - مشكلة الأوقاف. 
۳- محاضرات في الربا. 
- الدعوة إلى الإسلام. 
٥‏ الشریعة الإسلامية. 
5- نظرية الحرب في الإسلام. 
۷- الفقه الاسلامي و القانون الروماني. 
۸ الملكية بالخلافة بین الشريعة الاسلامية و القانون الروماني. 
4- شرح الأربعين حديثاً في الأخلاق. 
۰- شريعة القرآن» دلیل علی أنه من عند الله. 
-١‏ تاريخ الأدب العربي في صدر الاسلام» والعصر العباسي الأول» وهو لا 
یزال مخطوط. 
ومن آخر ما آلف الشیخ قبل وفاته بسنین قلیلة: 
-١‏ المعجز: الکبری. 
۲- خاتم النبیین. 
۳- الوحدة الاسلامية. 


بت سبج لدم 


4- الرد على وزارة الشؤون الاجتماعية في الاسرة. 
۰- زهرة التفاسیر وقد مات رحمه الله ولم يكمله حيث أن الشيخ ابتدأ تأليفه عام 
۱ء من الایتین (۱۹- ۱۹۵) من سورة البقرة وانتهى عند الآية 
(۷۳) من سورة النمل حیث وافته المنية عام ۱۹۷م. 
ثانیا: مقالاته ومشارکاته في مجلة لواء الاسلام: 
یعتبر الشیخ آبو زهرة من المکثرین من کتابة المقالات والمشاركة في 
ندوات مجلة لواء الاسلام. فقد کانت صلته قوية بهذه المجلة حتی أنه كان في بعض 
الاعداد ینشر له ثلاث مشارکات ما بين مقال» ومشاركة في ندوة المجلةء بل کان 
رحمه الله يشارك في تحرير المجلف» ویشرف علی طباعتها بنفسه. یقول الدکتور 
محمد البنا: " عرفت الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه منذ أن اشترك معنا في 
تحریر مجلة لواء الاسلام" ۱ ويقول أيضاً: ' وظل الإمام أبو زهرة يواظب على 
الذهاب إلى المجلة» والاشتراك في تحريرهاء ولقد كان يذهب إلى المطبعة في غالب 
الأحيان ليراجع معي بعض المقالات تخفيفاً عني " . وقد وقفت على ما يزيد عن 
ثلائة آلاف صفحة من مشارکات الشیخ في المجلة 1" وللفائدة سوف أثبت هذه 
المقالات و المشارکات في ندوة لواء الاسلام علی النحو التالي: 
العباد ات : 
۱- الطهارة: 
- الوضوء لغیر الصلاة / لواء» عدد۳. ذو القعدة ۱۳۷۳ ۰ ص ۰۱۷۰ 


- المسح علی الخفین/ لواء سنة ۷» عدد٩‏ جمادیی الأولی ؛ ص ۵1۱. 
)۱( آبو زهرة في رأي علماء العصر» ص ۰۱۱۹ 
[29 الدريفة شا هن ۲ 2۱۲ 


(؟) زودني بها الأخ الفاضل فهد بن عبدالله الفریح حيث استفاد منها في رسالته للماجستیر (منهج 
الشيخ محمد أبو زهرة في التفسير) فله مني جزيل الشكر والتقدير. 


او 


الصلاة : 

الکلام في قوله تعالی: (ان الصلاة نتهی عن الفحشاء والمنکر) العنکبوت/4۵ 
لواء سنةلاء عدد »۰۱ جمادی الاخرخ ۱۳۷۳ ۰ ص ۰1۱۹ 

آوقات الصلاة/ لواء سنة۸» عدد ۰۱۲ شعبان ۱۳۷۶ ۰ ص ۰۷۹۹ 

القراءة خلف الامام/ لواء سنة ۰۸ عددع» ذو الحجة ۰۱۳۷۳ ص ۳ ۲. 

قضاء الصلاة/ لواء» سنة ۰۷ عدد ۲ شوال ۱۳۷۲ ۰ ص ۰۱۱۲ 

صلاة التراويح/ لواءء سنة ۰۸ عدد۱ رمضان ۱۳۷۳ ۰ ص ۱. 

صلاة الجمعة في المنزل خلف المذیاع/ لواء» سنة ۰۱۰ عدد۲ شوال؛ 
6 کن 

تعدد الجمع في القرية الواحدة أو المدينة الواحدة/ لواء» سنة »٦‏ عدد ٠١‏ جمادی 
الاخرة ۰۱۳۷۲ ص ۰.1۱ 

الجهر بالصلاة والمخافتة بها/ لواء» سنة ۰۱۱ عدد ۰۸ ربیع الاخر ۱۳۷۷ 
ص ۰۶۸۷ 

قراءة سورة الکهف قبل صلاة الجمعة/ لواءء سنة ۰۱۱ عدد ۰۷ ربيع الأول 
Ea WY‏ 

الزكاة : الزكاة لواء سنة ۰۸ عدد ۰۲ شوال ۱۳۷۳ ۰ ص ۰.۱۱۵ 

وظيفة الزكاة في المجتمع/ لواء» سنة ۰۱۵ عدد۸ ربیع الآخر ۰۱۳۸۱ ص ۰.۱۳ 
الزكاة کأساس للتکافل الاجتماعي/ لواء سنة ۰۱۰ عدد۷ ربيع الأول ٠١۷١‏ 


۳۹ 


- الزكاة والنظام الاجتماعي: (نسم حلقات). 


الحلقة (۱) لوا سنة ۶ عدد٢ء‏ شوال ۹+( ص ۲۲ ۱. 


— £0 = 


۲ لواء سنة ٤ء‏ عدد٤‏ ذو الحجة ۹ء 


لو اء» سنة ۶ عدد ۵ محرم ATV‏ ص۵۰۸ ۲. 


TV. لواء» سنة ۶ عدد ۱ صفر›‎ ٤ 


5 لو اء» سنة ۶ عدد ۸ ربیع الثاني عام ATV‏ ص1۰۰۹ . 


۷ لواء سنة ٤ء‏ عدد۹ء جمادى الأولى» ATV‏ ص 1۷۲ . 


ری 


( 
( 
( 
6 لواء» سنة ٤ء‏ عدد٦ء‏ صفر ۱۳۷۰ء ص۳۸٤‏ . 
( 
( 
( 


۸ لواء سنة ۶ عدد ۰۱۰ جمادی الاخرن ۷۰ هف. 


یں 


۲ ۶  ؟‎ ۲ ] 8 6 


سا یا یا یا یا یا س 


6 لواء سنة ٤ء‏ عدد۱۱ء رجب ATV‏ ص ۲ ۰۸۸۳ 


حت زکاة الزروع في مصر/ لواء» سنة ۷ء عدد١‏ رمضان ۲ ص زددڈ 
- الدین و النمو الاقتصادي/ لوای سنه۰ ۰۲ عدد ۰/۸ ربیع الآخر سنه ۰۱۳۸۲ 


6 


التكافل الاجتماعی فی الاسلام (ثلاث حلقات). 
عي في الاسلام 


- الحلقة (۱) لوای سنة ٦‏ عدد ۹ء جمادی الاولی ۰۱۳۷۲ 


الحلقة (۲) لواء» سنة ۰7 عدد ۰٩‏ جمادی الاخرة ۰۱۳۷۲ ص1۲۷ 


الحلقة (۲) لواء سنة ۰7 عدد ۰٩‏ رجب ۰۱۳۷۲ ص1۹۰ 

- الصوم : 

- شهر رمضان / لواء سنة ۰۶ عدد الأول» رمضان ۰۱۳۰٩۹‏ ص۲۵. 
- شهر رمضان/ لواء» سنة ۰۱۸ عدد ۰۱ رمضان ۰۱۳۸۳ ص .5١‏ 
- الصوم و المجتمع/ لواء» سنة ۰٩‏ عدد۱؛ رمضان ۱۲۷۵ء ص .٦٤‏ 


و في الصوم روحية وتذكرة/ لواء» سنة ۰۲ عدد ۱١ء‏ رمضان ATTA‏ ص1١‏ ۰۲ 


صیام هل الجنة التي لا ینمیز فیها النهار من الليل واختلاف المطالع/ لوای سنة 
۸ عدد ۰۱ رمضان ۰۱۳۷۳ ص ۱1. 

الصوم في البلاد التي لا یتضح نهارها من لیلها/ لوای سنة ۰۷ عدد۱۱ رجب 
۲۳ ص ۰.۱۸۵ 

الصلاة والصوم في البلاد التي تکون فیها نصف السنة نهارا والنصف الخضر 
لیلا/ لوای سنة۷ عدد ٥ء‏ محرم ۰۱۳۷۳ 

اختلاف المطالع/ لواء» سنة ۰۲۰ عدده» محرم » ۱۳۸۲ ۰ ص۲۰۸. 

صیام العمّال/ لواء» سنة ۰1 عدد ۰۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۷۲ ص ۰1۱ 


ما يبيح الفطر في رمضان/ لواء» سنة ۹ء 2 ذو الحجة "٥٤١‏ ص ٩٩‏ ۲. 


ه- الحج : 


(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران/ ۰٩۷‏ لواء سنةء 
عدد ۲ ذو القعدة ۰۱۳۲۹ ص ۰۱۸۸ 

(وآذن في الناس بالحج) الحج/ ۰۲۷ لواء» سنة ۰۳ عصدد٤ء‏ نو الحجة ۱۳۰۸ 
کر 

ضیوف الرحمن/ لواء» سنة ۰5 عدد ۲ ذو القعدة ۰۱۳۷۰ ص ۰۱۷۷ 

الروحانية في الحج/ لواء سنة ۰۱۱ عددء» ذو الحجة ۰۱۳۷۲ ص ۲۳۸. 
المواقيت الاسلامیة/ لواء» سنة ۰۳ عدده محرم ۰۱۳۹۹ 

تکفیر الحج للذنوب/ لواء» سنة ۰۷ عدد۳. ذو القعدة ۰۱۳۷۲ ص۰۱۷ 

الحج کموّتمر اسلامي کبیر/ لواء» سنة ۰۸ عددء. ذو الحجة ۰۱۳۷۳ ص ۲ ۲. 
نقل مقام ایراهیم/ لواء» سنة ۰۱۲ عدد۱» رمضان ۰۱۳۷۷ ص 55. 


استبدال النقد بالهدي/ لواء سن۹4ء عدد۸ء ربيع الثاني ۵ > 


رمضان ۱۳۷/۸ ص ۰ ۵. 


5- النكاح : 


تنظيم. السئل/ لواءء'سنة ۰۱7 عدد۰۱۱ رجب ۰۱۳۸۲ ص 3۷۷. 

تحدید النسل والتلقیح الصناعي/ لواء» سنة ء عدد١۱ء‏ شعبان ۱۳۸۶ 
ص ۲ ۷. 

الزواج بغیر المسلمة/ لواء سنة ۰۱7 عدد ۰۱ شوال ۰۱۳۸۱ ص ۱۲۵. 

رأي الاسلام في التبني/ لوا سنة ١۱ء‏ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۱ ۰۷۱۹ 

تعدد الزوجات/ لواء» سنة ۰۱۳ عدد۸. ربیع الثاني ۰۱۳۷۹ ص ۰.۷۲ 

ملکات الاغراء وتجربة التزوج من آربعة رجال/ لسواء» سنة ۰۱۱ عدد ۱۲ 
ٹین ۳۷۷ 1ض 3۸۷۱۵۱ 

a a oh‏ کک ارام 0 هه فان 
ف3۸ 

تعدد الزوجات في الاسلام: 

تعدد الزوجات/ لواء» سنة ٢۲ء‏ عدد٦ء‏ صفر ۰۱۳۸۷ ص۱5 ۳. 

تحدید النسل/ لواء سنة ٢۲ء‏ عدد ٦ء‏ صفر ۱۳۸۷ء ص ۱5۵ ۳. 

تعدد الزوجات في الاسلام/ لواء» سنة ۰1 عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۲ ص ۰۷۰۰ 
زواج المتعة/ لواء» سنة ۰۲۳ عدد۳ ذو القعدة» ۰۱۳۸۸ ص ۰۱۱۰۲ 

بيت الطاعة/ لواء» سنة ۰۱۳ عدد۸. ربیع الثاني ۰۱۳۷۹ ص١١٤‏ . 


بيت الطاعة فی الاسلا اء» سنة ١۲ء‏ عدد٤»‏ ذو الحجة To ١۳۸١‏ 
کی ۶ و ص 


ونتمته في عدد ۰۵ محرم ۱۳۸۷ه» ص۰۲۰ 


د تقييد الطلاق/ لواءء سنة ۱ عدد ٦ء‏ صفر ۷ص ص ۱۵5 ۲. 


5 الطلاق في الاسلام ۱ لوا سنة ۰۳ عدد ۰۱۱ رجب ۷ سح ص ۰۲۰ ۲/ 
لواء» سنة ۰۳ عدد ۲ شعبان 4 ص > ۲. 


- الطلاق/ لواء. سنة ۰۱۳ عدد ۰۸ ربیع الثاني ۰۱۳۷۹ ص ۷۲. 

- تعدد الزوجات دوار لا داء/ لوای سنة ۰۳ عدد ۰۱۰ جمادی الاخرة ۱۳۱۹هب. 

- قانون الاسرة ونقییده بأحکام الاسلام/ لوای سنة ۱۳۳ عدد۰۱۱ رجب ۰۱۳۷۹ 
ص ۰.۱۸۸ 

- زواج المسلم من الکتابیة/ لوا سنة ۰۱۳ عدد۸» ربيع الثاني ۰۱۳۷۰ ص٥١٣.‏ 

- مطابقة بعض الجماعات بنقیید الطلاق/ لواءء سنة ۰۱۱ عدد۰۱۰ جمادی الاخرة 
۷ص ۰.۱۳۸ 

- حقوق المرأة/ لواء» سنة ۰۲۲ عدد ۲ شوال ۰۱۳۸۷ ص 4 ۸. 

- مکانة المرأة في المجتمع الحدیث/ لواء» سنة ۰۱۵ عدد۰۱۰ جمادی الثانیة» 
۱ ص۸۸٥‏ . 

- مساواة المرأة بالرجل في الميراث/ لواء» سنة ۰۲۱ عدد۷» ربيع الأول ۱۳۸۷ء 
هن 211 

- رأي الإسلام في تولي المرأة القضاء/ لواء» سنة ۰۱7 عدد ۱۲ شعبان» ۱۳۸۲ء 
ص ۰۷۲۱۱ 

۷- معاملات : 

- الربا/ لوا سنة ۰۸ عدد۰۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۷۶ ص 1۲۲. 

- الوقف الخيري/ لواء» سنة ۰۱۶ عدد۳. نو القعدة» ۰۱۳۷۹ ص ۰۱۰۳ 


- الباکستان والربا/ لواءء سنة ٥ء‏ عدد۰۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۷۱ ص1۲۰. 


- €۹ = 


التأمین الاجتماعي في الاسلام/ لوا سنة ۰۱۷ عدد ۱۰ جمادی الاخرة ۱۳۸۳ 
ص1۲۷ . 

التأمين الاجتماعي في الإسلام/ لواءء سنة ۳» عدد۹» جمادی الأولی ۹١۳١ء‏ 
ص۳٤‏ . 


التأمين/ لواء» سنة ۰۸ عدد۰۱۱ رجب ۰۱۳۷ ص1۸۷. 

آجرة المحامي/ لواء» سنة ۰۳ عدد۸ ربیع الثاني ۰۱۳۰۹ 

آجرة الطبیب/ لواءء سنة ۰۳ عددا» صفر ۱۳۹۹ه. 

الشرکات التعاونیة/ لواء» سنة ۰۱٩‏ عدد ۰۱۱ رجب ۰۱۳۸۵ ص ۰۷۱۳ 
الملكية الزر اعیة/ لواء سنة ٦ء‏ عدده» محرم ۰۱۳۷۲ 

مسوولية السکران/ لواء» سنة ۰۸ عدده» محرم ۰۱۳۷۶ ص۳۰۰. 


النظارة على الأوقاف الخيرية وتغیر شروط الموقفین/ لواء سنة ۰۱۰ عدد۰۱۱ 
رجب ۰۱۳۷۲ ص٤1۸‏ . 

آصول الفقه : 

الفتوى في دين الله : (أربع حلقات). 

الحلقة )١(‏ / لواء» سنة ۰۱۱ عدد ۲» شوال ۰۱۳۷۲ ص١١١.‏ 
الحلقة (۲) / لوا سنة ۰۱۱ عدد"» ذو القعدة ۰۱۳۷۲ ص ۰۱۷۲ 
الحلقة (۳) / لوای سنة ۰۱۱ عدد۸. ربیع الآخر ۰۱۳۷۷ .٦۸۷‏ 
الحلقة (4) / لواء سنة ۰۱۱ عدد» جمادی الأولی ۰۱۳۷۷ ص٥٥٣.‏ 


الفتوی فی دين الله/ لوا سنة ۵ عدد ۰۱ رمضان» ۰۱۳۸۰ ص۱۷ . 


الاجتهاد في لفتوی/ لواء» سنة ٥۰ء‏ عدد ۰۲ شوال ۰۱۳۸۰ ص ۰.۱۰۳ 


الاجتهاد والنقلید. واختیار مذهب وسط بین آقوال المجتهدین/ سواء» سنقهه 
عدد٤ء‏ ذو الحجة ۰۱۳۷۳ ص ۲ ۲. 

التقریب بین المذاهب الاسلامیة/ لواء سنة ۰٩‏ عدد ٦ء‏ صفر ۰۱۳۷۵ ص ۳۸5. 
مقاصد الاسلام (في ست حلقات) 

الحلقة (۱) لواء» سنة ۰۱5 عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۱ ص ۰1۹۲ 
الحلقة (۲) لواء» سنة ۰۱۲ عدد۱» رمضان ۰۱۳۸۱ ص۰۲۰ 

الحلقة (۳) لواء» سنة ۰۱۲ عدد۱» شوال ۰۱۳۸۱ ص ۰۱۰۲ 

الحلقة )٤(‏ لواء سنة ١۱ء‏ عدد٦ء‏ صفر ۰۱۳۸۲ ص ۲5۲. 

الحلقة (۰) لوا سنة ۰۱۲ عدد؟» صفر ۰۱۳۸۲ ص ۲5۲. 

الحلقة (7) لواء» سنة ۰۱۳ عدد۸» ربیم الثاني ۰۱۳۸۲ ص 4۸. 

مصطلح الحدیث : 

آحادیث الآحاد/ لواء» سنة ۰۲۱ عصدد۱۰ء جمادی الاخرة » سنة ۰۱۳۸۷ 
شو كد 

حول صحيح البخاري (أحاديث الآحاد)/ لواءء سنة ٢٦ء‏ عدد۷ ربيع الأول 
هن 4 

تعريف الحديث الصحيح من غير الصحیح/ لواء» سنة ۸ عدده» محصرم ۲۷۶ 
نت 

الأحادیث القدسیة/ لواء سنة ٦ء‏ عدد ۱۲ء شعبان ۱۳۷۲ء ص ٢٦۷۔.‏ 

السنة تبلیغ النبي/ لواءء سنة ٢٦ء‏ عدد٥‏ محرم ۱۳۸۲ء ص ۰.۲۸۹ 

السنة تبلیغ النبي: (ثلات حلقات) 


الحلقة (۱) لوای سنة۱۲ ۰ عدد ۶» ذو الحجة ۰۱۳۷۷ ص ۲۱۲ 


- ۵۱ - 


- الحلقة (۲) لواء سنة ۰۱۲ عدد ۰5 محرم ۰۱۳۷۸ ۲۷۷ 

- الحلقة (۲) لواء سنة۱۲ ۰ عدد ۰7 صفر ۰۱۳۷۸ ص۳۶۰ 

: عن الإسلام‎ -٠ 

- احترام الإنسانية دعامة الإسلام/ لواء» سنة؛ ۰۱ عدد» جمادی الأولی ۱۳۸۰ 


ص 4۹ ۵. 


الاسلام وملاعمته للزمان/ لواء سنةه ۰۱ عدد ۰۲ شوال تق ص ۷۷ 
- ذلك الدین لا ریب فیه/ لوای سنه۰۱۳ عددء دو الحجة ۸ ص ۱ 
- المساواة بین الاسلام والمدنية الحاضر:/ لواء» سنة 48 عدد؟١:شعباق‏ ۱۳۷۵ 


۷۶۹ 


ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا یعلمون/ لواء» سنة ۰۸ عدد ۱۲ شعبان 
۶۰ء 2-2 


إن هذا الدين متین/ لوا سن۸4ء عدد ۰۱۱ رجب ۰۱۳۷۶ ص1۸۷ . 


الاسلام دین السلام/ لواء» سنة ۰۱۲ عدد۰۱۲ شعبان ۱۳۷۸ء ص 777. 
. الإسلام دين العزة/ لواء» سنة ۵ عدد٦ء‏ صفر ۷۱1 ص ۲٦۲‏ . 
- البشرية في الرسالة المحمدیة/ لواءء سنة ۳ عدد ۷ ربيع الأول ATA‏ 


ص هه .١‏ 


الإسلام 2 الاسلام / لوای سنة ۰۱٩‏ عدد ۰۳ دو القعدخ ۰۱۳۸۶ ص هه .١‏ 


الاسلام ... الاسلام | لاغ سنة ۰۱٩‏ عدد۲ شوال "اق طن :4 


- ندوة اسلامية آخری : ( ثلاث حلقات ) 


الحلقة )۱( لواء» سنة ۳ عدد ۵ محرم ۹ءء 


الحلقة ۲( لواء سنة ۳ عدد ٦ء‏ صفر ۵۹ص( ص > ۵ ۲. 


- ۵۲ = 


الحلقة (۳) لواء سنة ۰۱۳ عدد۷» ربیع اللول ۰۱۳۷۹ ص ۰4۱۹ 
نظام الحکم في الاسلام/ لواء» سنة ٩‏ عدد۳ ذو القعدة ۱۳۷۰ء ص ۰۱۹۳ 


المستشرقون وإدراكهم للإسلام/ لواء. سنة ۷ء عدد ۹ ربيع الآخر ATVT‏ 


ص ١أه.‏ 
شكل الوحدة الإسلامية وطرق تحديد هذه الوحدة/ لواء» سنة ۷ء عددلى ربيع 
الآخر 71/9 .١‏ 


التعريف بالاسلام في آوروبا/ لوای سنة ۰۷ عددلاء ربيع الأول ١177‏ . 

الجامعة الاسلامیة/ لواء» سنة ۰۷ عدده» محرم ۰۱۳۷۳ 

الاسلام والتفرقة بين البيض والسود/ لواءء سنة ۰۱۲ عدد/ ربيع الآخر 
TYA‏ 

موقف الإسلام من الأديان السماوية الأخرى/ لواء» سنة ۰۱۲ عدده» محرم 
۸) ضن 1 

ما هي الدولة الإسلامية/ لواء» سنة ۰۱۰ عدد۱» رمضان ۰۱۳۷۵ ص ۰. 
الشوری في الاسلام/ لوا سنة ۰۲۱ عدد ۰۱۱ رجب ۰۱۳۷۸ ص۷۸ ۰1 


تطویر الشريعة (هل الشريعة قابلة للتطویر) لوا سنة ۱۸ء عدده» محرم 
۹۶ء ص 79. 

كيف کان عمر یعامل ولاته ورعیته/ لواء» سنة ۰۲۲ ص 44۷ والتتمة في العدد 
ص ١014‏ ه. 

موقف الاسلام من حقوق الانسان الوضعیة/ لواء» سنة ۰۱7 عدده» محرم 
۷۲ء ص٣٦۳۱.‏ 


مصالح الأنام في الاسلام/ لوا سنة ۰۱۵ عدد۰۷ ربیع الول ۰۱۳۸۱ ص ۳۸۷. 


- ۵۳۲ - 


١ذ-‏ العالم الإسلامي : 


في حرم الله الآمن (مكة) لواء» سنة ۰۱۱ عددا» صفر ۰۱۳۷۷ ص ۰۲۱۲ 

في الأرض الطيبة (المدينة) لواءء سنة ۰۱۱ عدد۰۷ ربیع الول ۰۱۳۷۷ 

الجزائر الدامية/ لواء سنة 5 »١‏ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۰ ص۷۳۸. 

الجز اثر الدامية (حلقتان) 

الحلقة (۱) لواءء سنة ۰۲۳ عدد 2-4٩‏ ۰۱۰ رجب ۰۱۳۸۹ ص٦١٤‏ . 

الحلقة (۲) لواء» سنة ۰۲۳ عدد 2-۱۱ ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۹ ص ۰ ۵. 

آحرقت اسرائیل المسجد الأقصی !!/ لوای سنة ۰۲۳ عدد۱۱- ۱۲ شعبان 
۸۹ ص۹٩‏ ۵. 

المسجد الاقصی (حلقتان) 

الحلقة (۱) لواء سنة ۰۷ عدد 2-۱۱ ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۹ 

الحلقة (۲) لوا سنة ۰۲۳ عدد -٩‏ ۰۱۰ رجب ۰۱۳۸۹ ص۰۷۰ 

صراع بین الحق والباطل في فلسطین/ لوا سنة ۰٩‏ عدده ربيع الأول 
۵) ص ٤۹٦٥ء‏ 

صراع بین الحق والباطل في مراکش و الجزاثر وتونس: (حلقتان) 

حلقة (۱) لواء» سنة ۰٩‏ عدد "۰ صفر ۰۱۳۷۵ ص۱۵ ۳. 

حلقة (۲) لواء سنة ۹ء عدد ۷ء ربیع الاأولء ۰۱۳۷۵ ص 4۳۲. 

من له الولاية في مراکش الان ؟ / لواء؛ سنة ۰۷ عدده. محرم ۰۱۳۷۳ 
الاسلام في باکستان/ لواء» سنة ۰۱۱ عدد ۰۱۲ شعبان ۱۳۷۷ء ص ۰۷۵۰ 

الندوة الاسلامية بلاهور: ۱ / لواءء سنة ۰۱۲ عدد۰۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۷۸ 


ص ۰.5٩۹۵‏ ۲/ لواء» سنة ۰۱۲ عدد ۰۱۱ رجب ۰۱۳۷۸ ص۰1۸ 


داهم ب 


زنوج آمریکا والاسلام/ لوا سنة ۰۲۰ عدد ۵. جمادی الاخرة ۱۳۸۲ 
و 

المسلمون/ لواءء سنة ۰۱۸ عدد ٢ء‏ شوال۱۳۸۳ء ص ۸۲. 

رحلة: /١‏ لواء سنة ٢۲ء‏ عدد۳ء ذو القعدة ۱۳۸۷ء ص۱۳۹ء رحلة۲/ لوای 


سنة ٢۲ء‏ عدد٤ء‏ ذو الحجة ۱۳۸۷ء ص۳١٠۲‏ . 

مالك الملك (عن مصر) لواء» سنة ٦ء‏ عدد ٤ء‏ ذو الحجة ۱۳۷۱ء ص775. 
مؤتمر علماء المسلمین/ لواءء سنة ۷ء عدد۱۱ء رجب ۰۱۳۷۳ ص 1۸۵. 
المؤتمرات الإسلامية: (حلقتان) 

الحلقة )١(‏ لواءء سنة ۱۹ء عدد۹ء جمادی الاولی» ۰.۱۳۸۵ 

الحلقة (۲) لوا سنة ۱۹ء عدد۸ء ربیع الثانی ۱۳۸۵ء ص٤۹٦۔‏ 

الجھاد ... الجھاد/ لواء سنة ۰٠ء‏ عدد۹ء جمادی الاُولی ۱۳۷۲ء ص٥٠٤٣.‏ 
الجهاد/ لواء» سنة ۰۸ عدد۳. ذو القعدة ۰۱۳۷۳ ص ۰۱۷۰ 

الجهاد في الاسلام/ لواء» سنة ۰۲۲ عدد۱» رمضان ۰۱۳۸۷ ص ۷*. 
الجهاد في الاسلام/ لواء» سنة ۰۲۱ عدد ۰۸ ربيع الثاني ۰۱۳۷۸ ص۰۰۳ 
واجب المسلمین في الدفاع عن آوطانهم/ لوا سنة ۰٠ء‏ عدد٦ء‏ صفر ۱۳۷۲ 
ص۳۷۸. 

الجھاد الان فرض عین/ لواء؛ سنة ۲۳ء عدد١ء‏ رمضان ۱۳۸۸ء ص٢۲۔.‏ 


عدة الجهاد: الصبر والایمان/ لوا سنة ۰۲۱ عدده۸. ربیع الثاني ۰.۱۳۸۷ 
مرف 


الجهاد في الإسلام: (ثلاث حلقات) 


الحلقة )١(‏ لواءء سنة ۰۱4 عدد ۲» شوال ۰۱۳۷۹ ص۹۸. 


الحلقة (۲) لواء» سنة ۰۱۶ عدد۲. ذو القعدة ۰۱۳۷۹ ص ۰۱۰۲ 

الحلقة (۳) لواء» سنة ‏ ۰۱ عددء» ذو الحجة ۰۱۳۷۹ بص ۲۰ ۲. 

قانون الحرب في الاسلام: (ثلات حلقات) 

الحلقة (۱) لواء» سنة ۰۲ عدد۸ » ربيع الثاني ۰۱۳۰۸ 

الحلقة (۲) لواء» سنة ۰۲ عدد» جمادی الأولی ۰۱۳۲۸ ص ۳۹. 

الحلقة (۳) لواء سنة ۰۲ عدد ۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۰۸ 

- في الاخلاق ولتربية : 

الاخلاص في القول و العمل/ لواء» سنة ۰۱۷ عدد ۲ شوال ۰۱۳۸۲ ص ۰۱۰۱ 
الاخلاص .. الاخلاص/ لواء سنة ۰۱۰ عدد۰۱ رمضان ۰۱۳۷۵ ص۳۰. 
الاخلاص/ لواء» سنة ۰۲۰ عدد"» صفر ۰۱۳۸۲ ص ۳۹۱. 

النفاق/ لواء سنة ۹ء عدد۳. ذو القعدة ۰۱۳۷۶ ص ۰۱۷۳ 

النفاق/ لوای سنة ۰۱۷ عدد۸. ربیع الثاني» ۰۱۳۸۳ ص ۵۰۱. 

الداء الدوي/ لواء» سنة ۰٩‏ عدد. ۰۱ جمادى الآخرة» ۰۱۳۷۰ ص1۲۲. 
المنافقون/ لواء سنة ۰۱۷ عدد ۹ جمادی الولی ۰۱۳۸۳ ص٥٦٣.‏ 

الصر احة و المداراة والنفاق (۱) لواءء سنة ۰۲۰ عدد ۲ شوال ۱۳۸۵ 
ف 

الصراحة والمداراة والنفاق (۲) لواء سنة ۰۲۰ عدد"» ذو القعدة ١۸٠٠ء‏ 
ص١٥۱.‏ 

الأخلاق.. الأخلاق: /١‏ لواء» سنة ١۱ء‏ عدد۹ء جمادی الثانیة ۱۳۸۲ء ص٥٥٥٤‏ 


۲ لواء» سنة ٦ء‏ عدد۱۰» جمادى الثانية ۲"( ص ۰.۰۱۲ 


الأخلاق .. الأخلاق/ لواء» سنة ۰۱۲ عدد ۰۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۸۲ ص ۰1۱۲ 


- گام - 


الأخلاق .. الأخلاق/ لواء» سنة ۰۱۲ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۲ ص ۰۷۰ 
الأخلاق الأخلاق/ لواء» سنة ۰۲۲ عددء» ذو الحجة ۰۱۳۸۷ ص ۲۹۹. 

(وانك لعلی خلق عظیم) القلم:ء لوا سنة ۰۱٩‏ عدد۷» ربيع الأول .٠١۸١‏ 
العبادات و المجتمع الفاضل/ لواء» سنة ۰۲۰ عددء ۰۲ ذو الحجة ٠۸١‏ 
0 


الفضيلة سبيل السلام: /١‏ لواء» سنة ٤‏ عدد٥ء‏ محرم ATA‏ ۲ لواء» سنة 


٤ء‏ عدد٦ء‏ صفر ۰۱۳۸۰ ص۰۳۵ ۳ لوای سنة ۰7 عدد ۰۲ شوال ۰۱۳۷۱ 
ص۱۸٤‏ . 


علاقة الترف بانحلال الأخلاق في نظر الدين/ لواءء سنة ۰۱7 عصدد٦ء‏ صفر 
, ص ۳۷٦‏ . 


تمتع الشباب وطرق علاجه/ لواءء سنة ۰۱۳ عدد۹» جمادی الأولی ۱۳۷۹ء 
سن 

علاج الانحراف/ لواءء سنة ۰۲۳ عدد۷» ربیع الأول ۱۳۸۹ء ص٣٣٦۳.‏ 

دعوات الإلحاد والإباحية بين شباب الجامعات/ لواءء سنة ۹ء عدد/. ربيع الأول 
۵ص ۷ ۰۶ 

الاسلام و الشباب/ لواء» سنة ۰۲۳ عدد٦ء‏ صفر ۱۳۸۹ء ص۳۰۸. 

الرذيلة السافرة/ لواء» سنة ۰٩‏ عدده» محرم ۰۱۳۷۵ ص۲۰۵. 

الرذيلة» ميلادها ونماؤها/ لواء» سنة ۰۱۰ عدد"» صفر ۰۱۳۷۲ ص٣٥۳.‏ 
زحف الثقافة الأجنبية/ لواء» سنة ۰۸ عدد ۹ جمادی الخرة ۰۱۳۷۶ ص 5۷۷. 
البیت الاسلامي/ لوا سنة ۰۱۲ عدد ۰۱ رمضان ۰۱۳۷۷ 


الهو ی المتبع/ لواء» سنة ۱ عدد ۰۱۰ جمادی الآخرة ۷ءء 


- ۵۱ - 


الصلاح و الفساد/ لواء» سنة ۰۲۲ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۸ ص ۰15۱ 

الأمانة.. الأمانة/ لواءء سنة ۰۲۲ عدد۷» ربیع الول» ۱۳۸۸ء ص ۰۳۷۲ 

الکرامة .. الکرامة/ لواء» سنة ٢۲ء‏ عدد٦ء‏ صفر ۱۳۸۸ء ص ۰۳۱۷ 

الرفق.. الرفق/ لواء سنة ۰۱۰ عدد۰۱۰ جمادی الاخرة» ۰.۱۳۷۲ 

القرآن والعمل به/ لواء» سنة ۰۲۳ عدد۲ ۲ شوال ۰۱۳۸۸ ص ۰۷۹ 

العدل و المودة والتسامح/ لوای سنة ۰۲۱ عددء» ذو الحجة ۰۱۳۸۲ ص۲۹ ۲. 
فناء الأمم وبقازها/ ۱/ لواءء سنة ۰۲۱ عدد" نو القصدة ۰۱۳۸۲ ص ۰۱1۰ 
۲/لواء» سنة ۰۲۱ عدد ۰۲ شوال ۰۱۳۸۲ ص ۰.۹۱ 

السعادة بین الروحية و المادیة/ لواء» سنة ۰۲۱ عدد۰۱ رمضان ۰۱۳۸۲ ص5 7. 
التعاون في الاسلام/ لواء» سنة ۶ ۰۱ عدد۸. ربیع الثاني ۰۱۳۸۰ ص ۵۰۷. 


الدین و التتظیم الاداري/ لواء» سنة ۰۲۰ عدد .۰۱ جمادی الاخرة ۱۳۸۲ء 
كر 

الدين وإصلاح الإدارة/ لواء» سنة ۰۲۰ عدد ۰۱۰ رجب ۰۱۳۸۲ ص ۰1۷۹ 
الوظيفة و الموظف في الاسلام: ۱/ لواءء سنة ۰۱5 عددء» صفر ۰۱۳۸۱ 
ص ۰۲۲۹ ۲/ لواء» سنة ۰۱۲ عدده» محرم ۰۱۳۸۲ ص ۰.۲۹۰ 

حياة لاهية لاعبة: ۱/لواء» سنة ۰۱۷ عددا» صفر ۰۱۳۸۳ ص ۰۳۹۵ ۲/ لوای 


سنة ۰۱۷ عدد۷ء ربیع الأول ۱۳۸۳ء ص .٦٢٤٤‏ 


المجتمع القر آني: ۱ لوای سنة ۰۱٩‏ عدد ۰۱۱ رجب ۰۱۳۸۵ ص ۰1۸۵ ۲/لوای 


سنه۹ ۰۱ عدد ۲ ۰۱ شعبان ۰۱۳۸۵ ص .۷٥۰‏ 


السعادة و آثرها في المجتمع/ لوای سنة ۰۱٩‏ عدده محرم ۰۱۳۸۵ ص۰۳۰ 


الحسد/ لواء» سنة ۰۸ عدد ۰٩‏ جمادی الاخرن ۶ص -. 


— OA = 


الحدود التي وضعها الاسلام للاداب العامة/ لواء» سنة ۱۸ء عدد۸ء ربیع الثاني 
۶ ص٤ .٦۹‏ 


فضائل الاسلام/ لواء» سنة ۰۲۱ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۷ ص۷۳۸ والنتمة 
سنة۲۲ ۰ عدد (۰)۱ 

المیثاق/ لواء سنة ۰۱7 عدد۷» ربیع اللول ۰۱۳۸۲ ص۰۱۸ 

التوبة النصوح/ لواءء سنة ۷ء عدد۳ ذو القعدة ۰۱۳۷۲ ص ۱۷. 


التوبة: ۱ لواءء سنة ۵ عدد٣‏ دو القعدة ۰۱۳۸۰ ص ۶۲ ۰۱ ۲ لوای 
سنهه۰۱ عددع» ذو الحجة ۰ ص ۰۲۰۰۹ ۳ لواء» سنة ۵ عدد ۵ محرم 


۷۱ ص۱۲۷۳ /٤‏ لواء؛ سنة ١۱ء‏ عدد٦ء‏ صفر ۱۳۸۱ء ص٣۳۳.‏ 
الدعاء/ لواء سنة ١۱ء‏ عدد ۰۱۰ جمادى الآخرة ۱۳۸۰. 

العید في الاسلام/ لواء» سنة ۰۳ عدد ۰۲ شوال ۰۱۳۹۸ ص۰۲۶ 
- في الدعوة ونقافة الداعية : 

الدعوة إلى الحق/ لواء سنة ۱۷ء عدد ٤ء‏ ذو الحجة ۰۱۳۸۲ ص ۰۲۲۹ 
الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة/ لواءء سنة ۰۱۷ عدد" نو القعدة ۱۳۸۲ء 
ف 

إن هذا الدين متين/ لواء» سنة ۰٠١‏ عدد۸» ربيع الآخر ۰۱۳۸۱ ص ۲ . 
الدعوة لی الاسلام/ لواء» سنة ۰۱۵ عددء ذو الحجة ۰۱۳۸۰ ص ۰۲۳۳ 
(هدنا الصرراط المستقیم/ لواء سنة ۰۱۳ عدد۸. ربیع الثاني ۰۱۳۷۹ ص ۷۲. 
طرق الدعوة إلى الإسلام/ لواءء سنة ۸ عدد۳ ذو القعدة ۱۳۷۳ء ۰۱۷۰ 


بلو غ الدعو ة والرسالة/ لوا سنة ۰۸ عدد ۰۳۲ دو القعدة» ۱۳۷۳ء ۱۷١‏ 


- ۵٩ - 


الدعوة إلى الإسلام وطرقها في الماضي والحاضر/ لواء» سنة ۰۷ عدد۷» صفر 
۱۳۷۳ 


آعداء الثقافة الاسلامیة/ لواء سنة ۱۳-» عدد۱» رمضان ۰۱۳۷۸ ص ۰۱۹ 
فوضی الفکر والرأي/ لوای سنة ۹ء عددغ ذو الحجةء ۰۱۳۷ ص ۳ ۲. 
مجادلة المنحرفین في آفکارهم الدینية/ لوا سنة ۰۷ عدد۷» صفر ۰۱۳۷۳ 
لغو الجاهلین/ لواء» سنة ۰۱٩‏ عدد۷» ربیع اللول ۰۱۳۸۳ ص ۰4۱ 
المنحرفون عن الاسلام: (حلقتان) 

الحلقة (۱) لواء سنة ۰۱٩‏ عدده» محرم ۰۱۳۸۰ ص۰۲۸ 

الحلة (۲) لواء» سنة ۰۱٩‏ عدد» صفر ۰۱۳۸۰ ص ۰ ۲. 

المبتدعون و التجدید/ لواء» سنة ۰۱٩‏ عددء» ذو الحجة» ۰۱۳۷۰ ص ‏ ۲۲. 
التجدید في الاسلام/ لوا سنة ٢۲ء‏ عدد٦ء‏ صفر ۰۱۳۸۷ ص۰۳۸ 

التجدید في الاسلام / لواء» سنة ٥ء‏ عددء» ذو الحجة ۰۱۳۷۰ 

دين الله فوق الانحراف/ لواءء سنة ۰۲۱ عدد۷» ربیع اللول ۰۱۳۸۷ ص ۰4۱۷ 
الله معنا/ لوای سنة ۰۱۱ عددا» رمضان ۰۱۳۷۲ ص۰۳ 

لله الأمر من قبل ومن بعد/ لواء سنة ۰۱۰ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۲ ص۷۲۰. 
هنالك الولاية لله الحق/ لواء» سنة ۰۱۰ عدد۸» رجب ۰۱۳۷۲ ص ۰۱۱5 
الضلال في فهم الدین/ لوا سنة ۰۱۰ عدد۸ ربيع الثاني ۰۱۳۷۲ ص٤۸٦.‏ 
التعصب في فهم الدین/ لواء» سنة ۱۰ عدد۷» ربیع لول ۱۳۷۲.ص ۲ 4. 
شريعة الله حاكمة لا محكومة/ لواء» سنة 5» شوال ۰۱۳۷۰ ص۹۳- .٠٠١‏ 
بين شريعة القرآن وقانون الرومان/ لواء» سنة »٤‏ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۰ 
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آنصار الشريعة الاسلامیة/ لواءء سنة ۰7 عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۲ ص ۰۷۷۳ 
العدالة الحقيقية/ لواء» سنة ۰۲۲ ص 5۹۷. 

التوعية الدينية والرأي العام/ لواء» سنة ۰۲۲ ص 45۱. 

الحق والقوة/ لواء» سنة ۰۲۲ عدد۱» رمضان ۰۱۳۸۷ ص5 7. 

الحق والهوی/ لواء» سنة ۰۲۳ عدد۳. ذو القعدة ۰۱۳۸۸ ص ۰۱۳۷ 

آمانة علم الدین/ لواءء سنة ۰۲۳ عدده محرم ۰۱۳۸۹ ص ۵۲۱. 

الاصلاح الاعجاب بالرآي/ لوای سنة ۰۲۳ عددء» ذو الحجة ۰۱۳۸۸ ص۱۹۵. 
الاخلاص في العلم و الفتوی/ لواء سنة ۰۲۱ عدده. محرم ۰۱۳۸۷ ۲۸۲. 
الحق و الباطل/ لوای سنة ۰۲۰ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۲ ص ۰۷۰ 

آخلاق العلماء/ لواعء سنة ۰۱۷ عدد۱» رمضان ۰۱۳۸۲ ص۲5. 

المومن في جهاد مستمر/ لوا سنة ۰۱۷ عدد۰۱ رجب ۰۱۳۸۳ ص ۰1۹۱ 

زلة العالم/ لوای سنة ۱۹ء عدد٤ء‏ ذو الحجة ۱۳۸۰ء ص ۱۹ ۲. 

الابتلاء والصبر/ لوا سنة ۲۰ عدد۱۱ رجب ۰۱۳۸۲ ص ۰1۹۵ 

لمصائب تکون اختبارا وعقابا/ لواء» سنة ۹ء عدد۱» رجب۱۳۷۹. 

الاسلام الحر الرشید/ لواءء سنة ٢۲ء‏ عدد۹ء جمادی الولی» ۱۳۸۲ء ص .55١‏ 
إن قول الحق لم يدع لي صدیقا/ لواءی سنة۰۲۰ عدد۱» رمضان ۰۱۳۸۵ ص ۲۲ 
ما آحوج المسلمین الی آمر جامع/ لوای سنة ۰۱٩‏ عدد.۲» جمادى الآخرة 
۵۶ ص؟ ۰.۱۲ 


حول المؤتمر الاسلامي المسيحي/ لواء سنه ۰۸ عدد ۰۱۰ جمادی الاخرة 
۰۶ء ص ۷٥۹٦۲۲‏ . 


الایمان والغلو في الدین/ لواء» سنة ۰۸ عدد۱۰» جمادی الاخرة ۰۱۳۷۶ 
شن 

الحرية والإخاء والمساواة/ لواء» سنة ۰٠۰‏ عدده» محرم ۰۱۳۷۲ ص ۲۹۲. 

العلم النافع/ لواء» سن۰۱۲ عدد ۰۲ شوال ۰۱۳۷۷ ص ۸5. 

نشاء هيئة تقوم على إخراج الفقه الإسلامي إخراجا علميا یجعله سهل التتاول/ 
لواء» سنة ۰۰ عدد۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۲ ص ۷ ۷. 

جهود العقل البشري وما توصل الیه من اختراعات/ لوا سنة ۰۱۱ عددش 
ربيع الآخر ۰۱۳۷۷ ص 4۸۷. 

بین العلم والدین/ لوای سنة ۰۱۲ عدد۱. شوال ۰۱۳۷۷ > ۰۱۱ 

المنهاج المسنقیم: (عشر حلقات) 

الحلقة (۱) لواء» سنة ۰۱۸ عدد؛ ۳ ذو القعدة ۰۱۳۸۳ ص۱:۸. 

الحلقة (۲) لواء» سنة ۰۱۸ عدد ‏ ۰۱ ذو الحجة ۰۱۳۸۳ ص۲۰/۸. 
الحلقة (۳) لواء» سنة ۱۸ء عدد ٥ء‏ محرم ۰۱۳۸۶ ص > ۲۷. 

الحلقة (4) لوا سنة ۰۱۸ عدد ٦ء‏ صفر ۰۱۳۸۶ ص۳۳۹. 

الحلقة )٥(‏ لواء سنة ۰۱۸ عدد۷ ربيع الأول ۰۱۳۸۶ ص 4۰۳. 
الحلقة (۲) لوای سنة ۰۱۸ عدد ۸ ربیع الثاني ۱۳۸۰ء .٦٦٤‏ 

الحلقة (۷) لواءء سنة ۱۸ء عدد۹ء جمادیی الأولی ۰۱۳۸۶ ص ۵۲۹. 
الحلقة (۸) لواءء سنة ۰۱۸ عدد ۰۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۸۶ ص 4۹۳. 
الحلقة )٩(‏ لواء» سنة ۰۱۸ عدد۰۱۱ رجب ۰۱۳۸۶ ص ۰15۸ 

الحلقة 


۰ 6 لوای سن۱۹ء عدد ۰۱ رمضان ۸ص ص؛ ۲. 


القرآن مو عظة ورحمة : 


۷ ۱ نت 


القرآنيون في باکستان/ لواء» سنة ۰۱۲ عدد۳. ذو القعدة ۰۱۳۷۷ ص ۰۱۷۲ 
المنحرفون يهاجمون الحقائق الدينية/ لواء» سنة ۰۱۵ عدد۱» رجب ۰۱۳۸۱ 
شريعة الله باقية إلى يوم القيامة/ لواءء سنة ۰۱5 عدد» جمادی الأولی» ۱۳۸۱ء 
شر يق 

الإسلام دين الدولة/ لواء» سنة ۰۱۵ عدده» محرم ۰۱۳۸۱ ص ۰۲۹۹ 

تطبیق آحکام الشريعة في الوقت الحاضر/ لواء» سنة ۰۸ عدده. محرم ۰۱۳۷ 
ف 

الإسلام والرق/ لواء» سنة ۱۲ء عدد۹ء جمادی الأولی ۱۳۷۸. 

هل انتشر الاسلام بالسیف/ لواء» سنة ۰۱۲ عددء» ذو الحجة ۰۱۳۷۷ ص۲۳۹. 
تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم/ لواء» سنة ۰۱۰ عدد", ذو القعدة 
۵ ص ۱۸۲ . 

الرق في الإسلام/ لواءء سنة ٦ء‏ عدد۱» رمضان ۰۱۳۷۲ ص ۲. لواء سنة۱۲ء 
عدد۹ء جمادی الاولیء ۱۳۷۸ء ص٥٥٤٣.‏ 

حول تحریم الخمر وما بثیره بعض الناس حول نص تحریمها/ لواء» سنة » 
عدد ۰۱۱ رجب ۰۱۳۷۲ ص ۰۷۰۲ 

عید الم في ضوء الاسلام/ لوا سنة ١۱ء‏ عدد۳ ذو القعدة ۰۱۳۸۱ ص ۰۱۹۱ 
الرژیا ذو القعدة/ لواء سنة۹» عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۵ ص۰۷۹ 

الأمان الإسلامية وضرورة تصویرها/ لوای سنة ۰۸ صدد٢ء‏ شسوال ۰۱۳۷۳ 
صه١١.‏ 


الأشهر الحرم ومکانتها عند العرب/ لواء» سنة ۰۲۳ عدد۸» ربيع الثاني ۳۸۹١ء‏ 


.٦٤٤ص‎ 


٦ث‎ = 


احلال العامية محل الفصحی/ لواء» سنة ۰۲۳ عدد ٩‏ - ۰۱۰ رجب ۰۱۳۸۹ 
ضر ۵۱۵ 

بین العامية و الفصحی/ لواء» سنة ۲۰ عدد۳ ذو القعدة ۰۱۳۸۵ ص ۲۱۲. 

رهبة الموت/ لواء» سنة ۰۸ عدده. ربيع الآخرء ۰۱۳۷۶ ص > ۵۱. 

كراهية الموت و الخوف منه/ لواءء سنة ۰۱4 عدد۲» شوال ۰۱۳۷۹ ص ۲۱۲. 
تفسير " وان منکم الا واردها "مریم: ۷۱/ لوا سنة ۹ء عدد.۱ جمادی الاخرة 
۵ ص٤‏ ۷۰. 

دين الله فوق الانحراف/ لواءء سنة ۰۲۱ عدد۷» ربيع الأول ۱۳۸۷ء ص ۰4۱۷ 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان/ لواء سنة ۰۷ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۳ ص۵5 ۷. 
الأدعية التي يدعى نفع في نشرها وضرر في عدم نشرها/ لوا سنة ۰۷ عدد۰ ۱ 
جمادی الاخرة ۰۱۳۷۳ ص ۰1۱۹ 

- السيرة : 

البعث المحمديء لماذا كان في الجزيرة؟ / لواءء سنة ۰۲۳ عدده. محرم ۱۳۸۹ء 
ص ۰۲۷۵ 

وما آرسلناك الا رحمة للعالمین/ لواءء سنة ۰۲۰ عدد۷» ربيع الأول ۳۸١‏ 
صن 28 2 

محمد رسول الله/ لواءء سنة 7» عددلاء ربيع الأول ۰۱۳۰۸ 

النبي الأمي/ لواءء سنة ٤ء‏ عدد۷» ربیع الأُول ۰۱۳۷۰ ص 5۳۱. 

التبي السياسي/ لوای سنة ۰7 عدد۷ ربیع الول ۰۱۳۷۲ 

النبي القوي/ لواء» سنة ۵. عدد۷» ربیع الول» ۰۱۳۷۱ ص۰۲۸ 


الهجر :/ لوای سنة ۰۱۱۷ عدد ۵ محرم ۱9۳۸۳۳ ص ۰.۱/۱۵ 


من نور الهجر:/ لواء» سنة ۰۵ عدده. محرم ۰۱۳۷۱ ۰۲۹۸ 
الإسراء/ لواء سنة۰۷ عدد۰۱ رجب ۰۱۳۷۳ ص ۰۱۸۵ 
المعراج/ لوای سنة ۰۷ عدد۰۱۱ رجب ۰۱۳۷۳ ص 585. 

یوم الفرقان/ لواء» سنة ٥ء‏ عدد۱» رمضان ۰۱۳۷۰ ص۶ ۲. 
آحداث رمضان/ لواء سنة ۰۲۱ عدد۲» شوال ۰۱۳۸۲ ص ۰۱۱۳ 
فتح مكة/ لواءء سنة ۰۱۷ عدد ٢ء‏ شوال ۰۱۳۸۲ ص ۰۱۱۹ 

- عقیده : 

العقيدة الصحیحة: (حلقتان) 

الحلقة (۱) لوا سنة ۲۲ ص .٦٢٤‏ 


الحلقة (۲) لواء» سنة ۰۲۲ عدد ٩‏ جمادیی الاولی ۰۱۳۸۸ ص 4۸۲. 


تی الحياة الآخرة/ لوای سنة ۰۱۳ عدد ۰۳۲ ذو القعدت ۱۳۷۸ء ص ۰.۱۸۱ 


- حياة البرزخ نعیم القبر وعذابه/ لواع» سنة ١۱ء/‏ عصدد٤ء‏ ذو الحجة ۱۳۷۹ء 


ص٤٣‏ ۲؟ 

نعيم الجنة الذي ذکره القرآن/ لواء» سنة۹ء عدد۷ء ربيع الأول ١۱۳۷ء‏ ص٤١٤٦.‏ 
نعيم القبر وعذابھ/ لواءء سنة ۷ء عدد٢ء‏ شوال ۱۳۷۲ء ص ۰۱۱۲ 

الشفاعة/ لواءء سنة ١۱ء‏ عدد۹ء جمادی الاُولیء ۱۳۸۰ء ص 5۷۱. 

تکریم النبي صلی اللہ عليه وسلم بالشفاعة یوم القیامة/ لواء سنة ۰۷ عددلاء 
ربیع الول ۱۳۷۳ء ص (؟). 

الوسیلة/ لواءء سنة ۹ء عدده» محرم ۰۱۳۷۵ ص۳۲۲. 


الدعاء وصلته بالقدر/ لواء» سنة۷ء عدد۱۰ء جمادی الآخرۃ ص1۱۹ عام (؟). 


- القضاء والقدر والورادة الانسانية/ لوای سنة ۰۷ عددء» ذو الحجة ۰۱۳۷۲ 


= ہل — 


الکلام في قوله تعالی: (یمحو اه ما یشاء ویثبت) / لسوای سنة ۰۷ عدد۱۰ 
جمادى الآخرة ۰۱۳۷۳ ص ۰.۱۱۹ 


القضاء والقدر/ لواء» سنة ۰۱۲ عدد۷» ربیع الول۰۱۳۷۸ ص ۰4۲۷ 

الدین و المعجزات/ لوای سنة ۰۱۲ عدد۰۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۷۸ ص ۰1۲۲ 
هل للأنبياء معجزات بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى/ لواءء سنة ٩‏ عدد 
جمادی الاُولی عام ١۱۳۷ء‏ ص517/4. 

عصمة الأنبياء/ لواء» سنة ۸ء عدد٦ء‏ صفر ۱۳۷۰ء ص۳۷۰. 

القول الفصل في تصوير نبي الإسلام/ لواء» سنة ١۱ء‏ عدد٤ء‏ ذو الحجة ۱۳۸۱ء 
ض9 


إظهار الأنبياء الصالحين على الشاشة/ لواءء سن۹ء عصدد۹ء جمادی الأولی 
٥‏ ص ٥۷۹‏ . 


تمثیل الأنبیاء/ لوای سنة ۰۱۳ عدده محرم ۱۳۷۹ء ص۳۱۸. 

تحضير الأرواح/ لواء» سنة ۷ء عدد۲ شوال ۰۱۳۷۲ ص ۰1۱۲ 

لدین وتحضیر الأرواح/ لواء» سنة ۰۱۲ عدد ۱۲ شعبان ۰۱۳۷۸ 

السحر/ لواء سنة ۰٩‏ عدد ۰۲ بشوال ۰۱۳۷۶4 ص ۰۱۲۷ 

تسخير الجن لشفاء الأّمراض/ لوای سنة ۰۱۷ عدده محرم ۰۱۳۸۳ ص۳۰۹. 
رفع المسیح حیا لی السا لوا سنة ۰۱۷ عدده ذو الحجة ۰۱۳۸۲ ص ۲۷. 
المهدي المنتظر/ لواء» سنة ۰۱۷ عدد۳. ذو القعدة ۰۱۳۸۲ ص ۰۱۸۷ 

التشاوم و التفاژل في نظر الدین/ لواء» سنة ۰۱۷ عدد؟» صفر ۰۱۳۸۳۲ ص ۰۲۷۲ 
محادة الله ورسوله/ لواء» سنة ١۱ء‏ عدد ۰۱۱ رجب ۰۱۳۸۰ ص1۷۵. 


انما الله له اء» سنة ۰۱۶ عدد۰۱۸ ٍ الثان ‏ ۰۱۳۸۰ ۰.۶/۸۲ 
پات سم ورسو ربيع الالي 


حکم الاسلام فیمن اخترعوا من غير المسلمین وأسدوا للبشرية خدمة جليلة 
وحکمهم في الاخرة/ لوا سنة ۹ء عدد ۰۱ رمضان ۶ ص 1۱ . 


الأعمال التي يقوم بها الحي من أجل نفع الميت/ لواء» سنة ۰٩‏ عدداء رمضان 
TENE‏ 


مسألة خلق القرآن/ لواء سنة »٦‏ عدد٠‏ ۰۱ جمادى الآخرة ۱۳۷۲ء ص١٤‏ 1. 
تمثال العذراء الباكي/ لواء» سنة ۰۷ عدد٩»‏ جمادی الأولی ۰۱۳۷۳ ص ۵۰۱. 
الکتب المدرسية والدین/ لواء سنة ۸ء عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۶ ص ۰۷۵۹ 

تقدیس الشخاص/ لواء» سنة ۰۸ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۶ ص ۰۷۹۹ 

- الأنبياء : 

کون الأنبياء من المشرق/ لواء» سنة ۷ء عدد٤ء‏ ذو الحجة ۱۳۷۲۔. 

یوم عاشوراء/ لواء سنة ۸ء عدد٦ء‏ صفر ٣۱۳۷ء‏ ص۳۷۰۱. 

قصة موسی مع فرعون/ لواء» سنة ۲۲. 

مناقشة ما قيل عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زینب بنت جحصش/ 
لواء» سنة ۰۱۰ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۲ ص۰۷۷ 

مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زینب بنت جحش/ لسواء» سنة ٦ء‏ 
عدد ۰ ۰۱ جمادی الاخرة ۰۱۳۷۲ ص ۶۱ ۰1 

ما كان بين سيدنا يوسف وامرأة العزيز/ لواءء سنة ٦ء‏ عدد ۰۱۰ جمادی الآخضرة 
ABS‏ 


عودة إلى ما كان بين سيدنا يوسف وامرأة العزيز/ لواء» سنة »٦‏ عدد١١»‏ رجب 
۳ء ۰ءء 


الاحتفال بالمولد النبوي/ لواء» سنة ۱۸ء عدد۷ء ربیع الڈول ۱۳۸۰ء ص٤٤٢٦.‏ 


آصل الاحتفال بالمولد النبوي/ لوای سنة ۰۷ عدد۷» ربيع الأول» ۰۱۳۷۳ 


نسبة الذنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (ليغفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر)/ لواء» سنة ۰7 عدد۰۱۱ رجب ۰۱۳۷۲ ص7١7.‏ 


- حدود : 

حکم الاسلام في الردة/ لواء» سنة ٦ء‏ عدد ۰۱ رمضان ATA!‏ ص 5 ه. 

رجم الز اني المحصن وشر عیته/ لوا سن۸4ء عدد٦ء‏ صفر ۰۱۳۷۶ ص۷۰ ۲. 
فتوی المفتي واعداد قانل والدیه/ لوای سنة ۰۸ عدد۷» ربیع الاول ۱۳۷ 
شن 

حكم الله في الخارجين الموالين لأعداد الإسلام/ لواءء سنة ۷» عدده» محرم۱۳۷۳. 
الحكم الشرعي فيمن يعين دولة أجنبية علی دولة اسلامیة/ لواء سنة١٠٠ء‏ 
عدد ۰ ۰۱ جما الاخرة ۰۱۳۷۲ ص ۰.1۱۹ 

تقيم الحكومة السعودية حدود اللہ فی موسم الحجء حیث یحدث ما یوجب أحيانا 
إقامة هذه الحدود على بعض المسلمين من غير أهل تلك البلادء فإذا ما أريد 
اقامة الحد» اعترضت حکوماتهم» فما حکم الشرع في ذلك؟/ لواءء» سنة ١٠ء‏ 
عدد۸» ربیع الآخر ۱۳۷۲ء ص٥٣٣.‏ 

حد السرقة في المجاعات والازمات/ لواء» سنة ۷ء عدد۳. ذو القعدة ۱۳۷۲ 
ص74 .١‏ 

الأخذ بالثأر/ لواءء سنة ۰۱۶ عدد١ء‏ رمضان ۰۱۳۷۹ ص۸. 


إلغاء عقوبة الإعدام/ لواء سنة ١۱ء‏ عدد٥‏ محرم ATA’‏ ص ۶ ۱ ۰۲ 


قتل الاو لاد عقب الو لادة/ لوای سنة ۰٩‏ عدد1» صفر ۰۱۳۷۵ ص ۰۲۸۵ 


۸- طب : 

- مسئولية الطبیب في الفقه الاسلامي : (حلقتان) 

- الحلقة (۱) لواء» سنة ۰۲ عدد۰۱۱ رجب ۰۱۳۹۸ ص ۵۲. 

- الحلة (۲) لواءء سنة ۰۲ شعبان ۰۱۳۰۸ ص ۳*. 

- آجرة الطبیب/ لوا سنة ء عدد٦ء‏ صفر ۱۳۰٩‏ ۳۸. 

- التلقیح الصناعي في نظر الدین/ لواء» سنة ۰۱۸ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۶ ص ۰۷۲ 


- ال(جهاض/ 


> تشريح الجثث» وهل يتمشى مع الدين وهدي الرسول/ لواءء سنة ۰ء عدد۱۰ء 
جمادی الاخرت ۰۱۳۷۲ ص ۰.1۱۹ 


۹ - دیانات: 
- الیهود ... الیهود: ۱/ لواع سنة ۱ عدد۹ء جمادی الأولی ۱۳۸۷ء ص٥٥٤‏ 
۲ لواءء سنة ۱ عدد ۰۱۰ جمادی الاخر ة ۷ ص ۲ ۰. ۳ لواء سنة 


۱ عدد ۰۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۸۷ صء ۰.1۰ 
- الیهود ... الیهود/ لواء» سنة ۰۱۷ عدد ۱۲ شعبان ۰۱۳۸۳ ۷۵۶ 
- قتلة النبيين/ لواء سنة ۰۱۸ عدد۰۱ رمضان ۰۱۳۸۳ ص ۰.۲۲ 
- بنو اسرائیل في القرآن الکریم/ لواء سنة ۰۲۱ عدد۱» رمضان ۰۸۲ 
- أسطورة تبرئة اليهود من دم المسيح/ لواء» سنة ۱۸ء عدد ۰۱۱ رجب ۰۱۳۸ ص٦٦٦.‏ 
- الدیانات السماویة/ لواء» سنة ۰۱۹ عدد" ذو القعدة ۰۱۳۸۶ ص ۰۱۷۹ 
۰- مذاهب : 


0 القاديانية/ لوای سنة ۰۱۲۳ عدد ۱ صفر ۷۹ ص > ۵ ۲. 


- 58 ل 


الاشتر اکیة/ لوای سنة ۰۱ عدد۷» ربیع الول» ۰۱۳۸۰ ص٣٤٤‏ . 

- بدا الصبح الذي عینین (عن الشیوعية والاسلام) : (آربع حلقات) 

- الحلقة (۱) لواء سنة ۰۱۳ عدد ٩‏ جمادیی الأولی ۰۱۳۷۹ ص ۵۳۵. 

- الحلقة (۲) لواء» سنة ۱۳ء عدد ۰۱۰ جمادی الاخرة ۱۳۷۹ت» ص 4۹۹. 

- الحلقة (۳) لوا سنة ۱۳ء عدد۰۱۱ رجب ۰۱۳۷۹ ص ۰1۱۳ 

- الحلقة )٤(‏ لواء سنة ۰۱۳ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۷۹ ص ۰۷۲۷ 

- الاسلام و الشیوعیة/ لواءء سنة ۱۳ عدد ۰۱۰ جمادى الآخرة» ص۲5 1. 

- ماذا یریدون ؟ (عن الشیوعیین) لواء» سنة ۰۱۸ عدد ۰۱۲ شعبان ۰۱۳۸۶ 
ص ۰۷۲۱ 

- الوجودية و الشیوعیة/ لواء» سنة ۰۱۳ عدد ۲ شوال ۰۱۳۷۸ ص۱۱۸ 

- الديمقراطية ‏ / لواء سنة ١۱ء‏ عدد٦ء‏ صفر ۱۳۸۰ء ص ۳۸۰. 

- طالفة الاسماعيلية ومقدار صلتها بالاسلام/ لواءء سنة ۰۱۱ عدد"» صفر 
۷ء ص٦۳۸‏ . 

- الصوفية وعلاقتها بالدین/ لواء سنة ۹ء عدد ١٠ء‏ جمادى الآخرة ١۷١٠ء‏ ص١٤ .٦‏ 


- التصوف في الاسلام/ لواء. سنة ۰۱۳ عدد ۲ ۰۱ شعبان» ۰۱۳۷۹ صلم هلا. 


(۱) الديمقراطية: كلمة مركبة أصلاً من كلمتين يونانيتين (ديموس) أي الشعب و (كراتوس): أي 
الحکم» ومعناها الحرفي في السياسة هو حکومة لشعب وهي بمدلولها العام نتسع لکل مذهب 
سياسي یعتبر |رادة الشعب مصدرا لسلطة الأحکام. (لموسوعة العربية المیسر:/ ۸۳۷/۱) وهي 
على هذا المبدأ تخالف الإسلام الذي يجعل الحكم لله لا للشعب. 


۱- تراجم : 
- الامام علي بن آبي طالب/ لوا سنة ۰۱٩‏ عدد ۲ شوال ۰۱۳۸۶ ص۱۱۰. 
- شهید کربلاء/ لواء سنة ۱۹ء عدد ۰۱۰ جمادی الاخرة ۰۱۳۸۵ ص۵5 1. 
- سيرة آبي حنیفة/ لواءء سنة۱ء عدد۷ء ربيع الأول ۱۳١۷‏ ` 


- محمد عبدالله دراز/ لواء» سنة ۰۱۱ عدد ۰۱۱ رجب ۰۱۳۷۷ ص ۰.1۸۹ 


الفصل الثاني منهجه ني تقرير العفسيدة 
المبحث الأول: موقفه من الاستدلال بالقرآن والسنة 

ذكر الشيخ رحمه الله منهجه في تقرير العقيدة في كتابة العقيدة الإسلامية كما 
جاء بها القرآن الكريم» وفي كتابه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الندوات في 
مجلة لواء الإسلامء فهو رحمه الله يرى أن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
فيهما كل الغناء ليعرف المسلم عقيدته كلهاء يقول في ذلك : 'كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فيهما كل الغناء ليعرف المسلم عقيدته كلهاء وأن ذلك الورد 
الصافي ليس فيه ما يرنق صفاء العقول» وأن السلف الصالح رضوان الله تبارك 
وتعالى عنهم كان علمهم من القرآنء وهدیهم من محمد صلی الّه علیه وسلم» وکانوا 
مع ذلك أقوى الناس إيماناء وأشدهم يقيناء وأكثرهم اطمثنانا ولقد سلك المسلمون من 
بعدهم سبيلهم» واتبعوهم بإحسان("). 

وإن هذا الكلام يفهم منه أن الشيخ يأخذ بكل ما جاء في القرآن الكريم» والسنة 
الصحيحة سواء أكانت متواترة أم آحادء لكننا نجد الشيخ لا يلتزم بما قرره في الكلام 
السابق؛ بل نجده يستثنى من ذلك خبر الآحاد. يقول في كتابه العقيدة الإسلامية كما 
جاء بها القرآن الکریم: وعلی هذا المنهاج نسیر» فنری آن الأصل في اثبات 
العقائد لا یکون الا بالکتاب الذي لا يقبل التأويل والسنة المتواترة التي تثبت العلم 
الضروري» و آما خبر الاحاد فاٍننا نری آنه مع وجوب منع رده» ووجوب قبوله لا 
یثبت العقائد اثباتاً قطعیا"(". 

ویقول أیضا: ون في دراستنا في هذا البحث. لنعتمد علی ما ثبت بالقرآن 
الذي لا يقبل التأويل» وما يقبل التأويل مما یتصل بالعقائد تعرضنا لأقرب تأويل» أو 


)۱( ابن تيمية حیاته و عصره» ص ۲۵۰۱ . 
© ا اشافیة خن ۱7۲ 


ما یکون تأویله قاثما علی دلیل من کتاب آو سنة» ومشل الفرآن في الاستدلال 
تا ات له و 

ویقول أیضا: "لسمعیات المتصلة بالعقيدة لا تثبت الا بالقرآن آو الحصدیث 
المتواتر» شأن کل مسائل العقيدة» فلا یجب الایمان فیها الا بقرآن قطعي الدلالة» آو 
بحدیث متواتر قطعي الثبوت... ونحن نمن بکل ما جاء به القرآن الکریم» وکل ما 
جاعت به السثة المتو اثر :۲5 

ویعلل الشیخ عدم آخذه بحدیث الاحاد لاحتمال الکذب فیها یقول في ذلك: "ما 
الأوامر الاعتقادية فلا يجب الإيمان فيها إلا بما ثبت بالدليل القطعي الذي لا شبهة 
فيه» وهو ما يثبت بالقرآن الذي یکون قطعي الدلالة» وما يثبت بالسنة المتواترة» أما 
أحاديث الآحاد فلاحتمال الكذب فيها وإن كان احتمالاً غير راجح ولا دليل عليه فإنه 
يجب العمل بها في التكليفات العملية» ولا یجب الایمان بها في الاعتقادیات۳۲. 
النقد: 


ماذهب إليه الشيخ في تقرير العقيدة هو منهج المتكلمين من المعتزلة [4), 


العقيدة الاسلامية» ص ۰۱۳ 
مجلة لواء الاسلام سنة (۷) عدد (۲) شوال ۱۳۷۲ه» ص۰۱۱ 

المرجع السابق نفس السنة والعدد» ص ۰۱۱5 

فرقة من الفرق الاسلامية ظهرت في آوائل القرن الثاني الهجري» سلکت منهجا متطرفا في 
الاستدلال علی العقائد الاسلامية» وذلك بتقدیم العقل علی النقل» من رژژسهم واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبید وغيرهم» اشتهروا بالأصول الخمسة وهي التوحید والعدل» والوعد والوعید؛ 
والمنزلة بین المنزلتین» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ویعدون من لم یقل بهذه الأصول 
الخمسة لیس بمعتزلي. وتحت کل واحد من هذه الأصول معنی باطل یخالف ما تبادر منه 
فالتوحید یقصدون به نفي الصفات. والعدل نفي خلق أفعال الله للعباد وهکذا. 

آنظر التنبیه والرد للملطي ص ۹-44 ومقالات الاسلامیین ۰۲۳/۱ والفرق بین الفرق 
ص؛ ۰۱۱ والفصل في الملل و الأهواء والنحل ۰۱۲۸/۳ والملل والنحل للشهرستاني ص> . 


والأشاعرة ۲( وهو خلاف مذهب آهل السنة والجماعة» فان آهل السنة والجماعة 
يأخذون بحدیث الاحاد في العقائد» ویستدلون به» ويرون إفادته للعلم إذا احتفت به 
القرائن» يقول الإمام الشافعي رحمه الله: 'ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم 
الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليهء بأنه لم 
يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته: جاز لي. 

ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد؛ 
بما وصفت من أن ذلك موجودا علی کلهم۲". 

ويذكر ابن حزم إجماع الصحابة علی قبول خبر الواحد رحمه الّه: " فصح 
بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي ص لى الله عليه 
وسلم(؟. ويقول أيضا: اوقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم» نعم وممن بعدهم 
علی قبول خبر الواحد". 

ويذكر أبو المظفر السمعاني "أن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورواه الثقات والأئمة» وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتلقته الأمة بالقبول» فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم هذا قول عامة أهل 
الحديث والمتقنين من القائمين على السنة» وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد 


(۱) فرقة من الفرق الإسلامية ينتسبون لأبي الحسن الأشعري وخصوصا في طوره الثاني بعد 
رجوعه عن الاعتزال» يقدمون العقل على النقل يثبتون سبعاً من الصفات ويؤولون الباقي» وفي 
الإيمان على مذهب المرجئة» وفي القدر هم جبریةء اشتھروا ببدعة الكلام النفسي. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ص۰4 وفرق معاصرة ننتسب الی الاسلام د/ غالب عواجي 
۲ وما بعدها. 

)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص 577 ۰۹۰ والتمهید للباقلاني ص 44۱-44۰ وأصول 
الدین للبغدادي ص ۰۲۳-۲۲ وآساس التقدیس للرازي ص ۰۱۲۷ 

.٥٥۸- ٣٥٤ص الرسالثء‎ )۲( 

۰۱۱۰/۱ الإحكام شرح أصول الأحكام ص‎ )٤( 

(۰) المرجع السایق ص ۰۱۱۱/۱ 


لا یفید العلم بحالء ولابد من نقله بطریق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته 
القدریة والمعتزلة وکان قصدهم منه رد الگخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذین 
لم يكن لهم في العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول۲. 

ويقول ابن عبد البر: 'وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع 
الأمصار فیما علمت علی قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم 
ينسخه غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء الا الخوارجء وطوائف من أهل البدع٠.‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً لهء أو عملا بهء أنه يوجب العلم» وهذا هو 
الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفةء ومالك» والشافعي» 
وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلامء أنكروا ذلك؛ 
ولكن كثير من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك“. 


)١(‏ القدرية اسم عام يجمع كل من ينفي القدرء وهم طائفتان: الأولى تنفي العلم والكتابة عن الله تعالىء 
وهم القدرية الغلاة» وقد انقرض هؤلاء» والثانية: تنفي عموم المشيئة والخلق» وهم القدرية غير 
الغلاة من المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والإباضية» وهؤلاء يرون أن العبد يخلق فعل نفسه 
وأن الله لا يخلق أفعال العباد. انظر التنبيه والرد ص ۱۷۲ والفرق بین الفرق ص ۱۸ء ١۹۱۰ء‏ 
والملل والنحل للشهرستاني ص ٤٥-٤١‏ . 

(۲) نقلة عنه ابن القیم في مختصر الصواعق» ص > 5۰. 

(۳) الخوارج طائفة من آهل البدع حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتنتهم» و آمر بقتلهم 
وأخبر بمروقهم من الاسلام» خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقانلهم» وقتل 
كبيرهم ورأسهم ذا الثدية» وهم فرق شتی یکفر بعضهم بعضاء ویلعن بعضهم بعضاء یجمعهم 
القول بتكفير مرتکب الکبيرة» والخروج علی الامام الجائر . 
انظر النتبیه والرد. ص ۰1۲ ومقالات الاسلامیین ۰۱7۷/۱ والفرق بين الفرق» ص ۰۷۲ والملل 
والنحل للشهرستاني ص؛ ۰۱۱ واعتقادات فرق المسلمین والمشرکین ص۰4۹ 

(*) التمهمید ۲/۱ 

(۰) مجموع الفتاوي ۰۳۹۱/۱۳ 
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ويقول ابن أبي العز الحنفي: 'خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً 
له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة(). 

فمما سبق يتبين لنا أن جماهير أهل العلم يرون أن خبر الآحاد يفيد العلم 
إذا احتفت به القرائن» ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لا يفرقون في الاحتجاج 
بأخبار الاحاد بین مسائل العقيدة وغیرها من مسائل الدین» بل برون آن آخبار 
الاحاد تصلح لاثبات آصول الدیانات يقول ابن عبد البر: "ليس في الاعتقاد كله 
في صفات وا کان الا ما جاء منصوصا في کتاب الله» آو صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من آخبار الاحاد في 
ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه"7). 

ويقول شيخ الإسلام: 'مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح 
لاثبات أصول الديانات""'. 

ويقول ابن القيم: 'ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 
والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والاحکام» ولم 
ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الاخبار 
عق صس ا 0 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ' اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز 
العدول عنه آن آخبار الحاد الصحيحة کما تقبل في الفروع تقبل في الأصول» فما 


مختضر السو اعق المرسلة هن ۵۰۹ 

هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي من علماء شنفیط لمام في اللغة والفقه 
والتفسيرء والعقيدة» له عدة مصنفات منها آضواء البیان» و آداب البحث والمناظرة» ومنع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز وغیرها توفي عام ۱۳۹۳هب. 

انظر ترجمة تلمیذه عطیه سالم له في مقدمة آضواء البیان. 


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته 
واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو:+ یس کیو سی وهو 
سیم لیر او الشوری: ۱ وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من 
آن آخبار الاحاد لا تقبل في العفائد ولا یثبت بها شيء من صفات ال زاعمین آن آخبار 
الآحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد لابد فيها من اليقين» باطل لا يعول عليه ويكفي من 
ظهور بطلانه آنه یستلزم رد الروایات الصحيحة الثابتة عن النبي صلی الله علیه وسلم 
بمجرد تحکیم العقل (. 

وقد استدل علماء السلف على أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين وأنه حجة يصلح 
الاحتجاج به» بأدلة كثيرة وذكروا من الآيات والأحاديث ما يدل على ذلك؛ وأفردوا في 
ذلك مصنفات وأبواباً مستقلة(") ومن أبرز الأدلة التي استدلوا بها على إفادة خبر 
الواحد العلم ما يلي: 


۱- قوله تعالی:8 ییا ری ءامتواین جاء هفایق با هبو آن تصیبوا وما هة 


موی 2 
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ےے 
21 وه سم مس وو 


فلصبحوا عل ما فعلتر تدمین ]4 [الحجرات:٦].‏ وھذا یدل علی الجزم بقبول خبر 
الواحد الثقة» وأنه لا یحتاج إلى تثبت ولو كان خبر الواحد الثقة لا بفید 
العلم لأمر بالتثبت في قبوله حتی بحصل العلم» ولو کان خبر الواحد النقة 


لا يفيد العلم فإنه حينئذ لا يكون هناك فرق بين الفاسق والثقة في وجوب 


.١٠١”ص مذكرة أصول الفقه‎ )١( 

)٢(‏ انظر الرسالة للشافعي ص57: وما بعدهاء والإحكام شرح أصول الأحكام لابن حزم١/١١٠‏ وما 
بعدهاء والتمهيد لابن عبد البر 7/١‏ وما بعدهاء والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 
ص۰4 ومختصر الصواعق المرسلة ص ٤4١‏ وما بعدها والحديث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام للألباني» وأخبار الآحاد في الحديث النبوي د/ عبد الله الجبرين ص ١55‏ وما بعدهاء 
والأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد لسليم الهلالي. 


التثبت في الکل» ولکن الاية خصت الفاسق. فدل ذلك على أن خبر الثقة لا 
یحتاج الی تثبت في قبوله؛ بل انه یوجب العلم۲. 

1- وقوله تعالى: ۴ ییا سول عم لاناک من يك ون لد ل ما بلقت 
رِسَالتَهُم #المائدة: 77 وقد قال صلى الله عليه وسلم(بلغوا عني) ('). ومعلوم 
أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبّلغ» ویحصل به العلم» فلو كان 
خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على 
العبد» فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم لا بما لا يعلم صدقه من 
کذبه» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه 
يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه» وكذلك قامت حجته علینا بما بلغنا 
العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته» ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك 
حجة» ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد 
لتواتر» وهذا من آبطل الباطل۲۲. 

*- وقوله صلى الله عليه وسلم: (نضتر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها 
ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو 
آفقه منه..)(*. 

قال الإمام الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع 
مقالته وحفظها وأدائها ... أمر أن يؤديها ولو واحدء دل على أنه لا يأمر 
أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليهء لأنه إنما يُوْدَى 


انظر مختصر الصواعق المرسلة ص٤٦۹٦.‏ 

رواه البخاري في کتاب الأنبیای باب ما ذکر عن بني لسرائیل برقم ۰۳۲۷۶ ج۱۲۷۵/۳. 

انظر مختصر الصواعق المرسلة ص4۹۸. 

رواه الامام آحمد في المسند بألفاظ مقاربة برقم ۱5۷ ۰۱۳۳۵۰ ۰۱۰۷۳۸ ۱۰۷۵ وقال عنه 
محفقه حدیث صحیح. وأخرجه آبو داود في کتاب العلم» باب فضل نشر العلم برقم ۳۳۰۲۰ 
۲ وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علما برقم ۰۲۳۰ ۰۸۶/۱ وصححه الألباني كما في 
السلسلة الصحیحة برقم .٦۸ ۹/۱ )٥٤٤(‏ 


عنه حلال یتی» وحرام یجتنب» وحد یقام» ومال یوّخذ ویعطی» ونصيحة 
في دين ودنياء ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظا ولا 
يكون فيه فقيهاء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة 
المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم"'. يقول الإمام ابن 
القيم: "والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علما لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي لا 
یحصل العلم الا بخبرهم ولم یدع للحامل المودی ون کان واحدا» لأن ما 
حمله لا یفید العلم» فلم یفعل ما یستحق الدعاء وحده إلا بانضمامه إلى 
أهل التواترء وهذا خلاف ما اقتضاه الحدیث ومعلوم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم الحجة على 
من آدی الیه فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة("). 

-٤‏ أن التفريق بين خبر الآحاد والتواتر في إفادة العلم» أمر حادث لم يدل عليه 
كتاب ناطق ولا صفة ماضیةء ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون» فالرسول 
صلى الله عليه وسلم صدقه المؤمنون فيما أخبر به دون حاجة منهم إلى 
تواتر المخبرين» وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق أصحابه 
فيما يخبرونه به وكذا الصحابة يصدق بعضهم بعضا فيما يُخبَنُ به عن 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» ولم يثبت أن قال أحد منهم لمن حدنه: 
خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتی یتواترء وكذا التابعون يلتقون الصحابة 
ويأخذون عنهم العلم ويصدقونهم فيه دون طلب حصول التواتر. فالقول 
بعدم إفادة خبر الآحاد العلم خرق لإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة الإسلاه'(". 


(۱) الرسالة ص ۰۲ -4۰۳. 


ه- أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان یبعث الاحاد من الصحابة 
رشلا الی الملوك والولاة لییلغو! عنه رسالة الاسلام» وأنه یبعث الاحاد من 
أمرائه وقضاته وسعاته إلى الأطراف ليبلغوا الأحكام والقضاء وأخذ 
الصدقات ونحو ذلك» فلو كان خبر هؤلاء لا يفيد العلم ولا تقوم به الحجة 
لما بعثهم» فإن ذلك عبث يتنزه عنه صاحب الرسالة» يقول الإمام الشافعي: 
'ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة 
بخبره على من بعثه إن شاء الله(". 

5- أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد 
حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى 
القبلة» ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على 
ذلك» وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولی» فلولا حصول العلم لهم 
بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم(. 
وأما ما اعتمد عليه الشيخ أبو زهرة من رده لحديث الآحاد وعدم الأخذ به 

في العقائد وذلك لاحتمال الكذب فيها فإنه باطل ولا حجة له فيه وذلك لأمور. 

الأول: أن الشيخ كفانا المؤونة في الرد عليه فهو قد رد على نفسه حيث قال أنه 
احتمال غير راجح ولا دليل عليهء فكيف بعد ذلك يأخذ الشيخ بهذا القول الذي 
لا دلیل علیه ویترك ما دلت الاثلة علی نقضیه وقد سبق اراد بعضا منها. 

ثانیا: آن هل السنة لا یقولون باستحالة الخطاً علی جمیع النقلة» ولا بعصمتهم من 
الکذب. لکنهم آیضا في المقابل لا یمنعون من الجزم بصدق بعض الأخبار عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت أمارات تدل علی ذلك من نتبع آخبار 
الراوي حتى يوقف على صحتهاء ومن موافقته لمن هو مثله أو أفضل منه. 


.5١6 الرسالة‎ )۱( 


(۲) انظر مختصر الصواعق ص4۹1. 


وغير ذلك من القرائن التي یعرف بها آهل الفن صدق الروایة( یقول شسیخ 
الإسلام ابن تيمية: 'ومن الصحیح ما نلقاه بالقبول والتصدیق آهل العلم بالحدیث 
کجمهور آحادیث البخاري ومسلم» فاٍن جمیع آهل العلم بالحدیث یجزمون 
بصحة جمهوري أحاديث الكتابين» وسائر الناس نبع لهم في معرفة الحدیث۳". 
ویقول الحافظ ابن حجر: والخبر المحتف بالقرائن آنواع: منهاما آخرجه 
الشیخان في صحیحیهما مما لم بیلغ حد لمتواتر» فانه احتف به قرائن» منها: جلالتهما 
في هذا الشأن» ونقدمهما في تمییز الصحيح على غيرهماء ونلقي العلماء لکتابیهسا 
بالقبول وهذا الثلقي وحده آقوی من افادة العلم من مجرد کثرة الطرق القاصرة عن 
التواترء إلا أن هذا يختص بما لم بننقده آحد من الحفاظ مما في الکتابین» وبما لم يقع 
لتجاذب لاستحالة آن یفید المنتاقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على 
الآخرء وما عدا ذلك فالاجماع حاصل علی تسلیم صحنه(. 
الثالث: أن الذين نقلوا لنا الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الرب 
سبحانه وتعالى» وفي القدر والإيمان وغيرها من مسائل الاعتقاد» هم الذين 
نقلوا لنا أیضا أحکام الوضوء والغسل من الجنابة» وأعدذاد. الصلوات» وأوقاتهاء 
و أحکام الزكاة والصوم والحج والبیوع» فان جاز علیهم الکذب في نقل مسائل 
الاعتقاد جاز علیهم الکذب أیضا في نقل آحادیث الأحکام» وحینئذ فلا وثوق لنا 
بشيء نقل عن نبينا صلى الله عليه وسم البتةء وهذا انسلاخ من الدین والعلم 


فا 


آما قول الشیخ وآما خبر الاحاد فاننا نری آنه مع وجوب منع رده ووجوب 
قبوله لا بثبت العقاند اثبانا قطعیا"( وقوله في موطن آخر حین ذکر عذاب القبر 
وذكر أن هناك أحاديث جاعت في اثبات عذاب القبر قال عنها: "من قبیل الاحتیاط 
نتمسك بها ونأخذها على العين والرأس ولا نردهاء وفي الوقت نفسه لا نعتبرها جزء 
من الاعنقاد يجب الایمان به ویکفر جاحده۲". 

فإنه لا شك أن كلام الشيخ متناقض ولا أدري كيف يوفق الشيخ بين قوله: 
'نأخذها على العين والرأس ولا نردها" وبين قوله 'وفي الوقت نفسه لا نعتبرها جزءا 
من الاعتقاد يجب الایمان به ویکفر جاحده 

وییدو لي آن الشیخ هنا متذبذب ومضطرب آمره فانه قد درس وتلقی العقيدة 
على منهج المتكلمين» ثم بعد ذلك اطلع على كلام أهل العلم وكلام أهل السنة 
والجماعة وخصوصاً شيخ الإسلام ابن تيمية والذي شهد له بسعة علمه ومعرفته 
لكلام السلف من الصحابة والتابعين» فلم يستطع أن ينفك تماما عن مناهج المتکلمین» 
ولم يتبيّن رأي السلف أيضاً فاتخذ طریقا وسطا في نظره» وجاء بهذا المنهج 
الغریبء فإني حسب إطلاعي لم أجد أحداً من أهل العلم المعتبرين ذكر هذا المنهج 
الذي اتخذه الشيخ عفى الله عنه. 

ثم أن الشيخ عفى الله عنه لم يلتزم بمنهجه هذاء فنجده قد رد كثيراً من 
الصفات الخبريةء مع أنه وردت فيها أحاديث صحيحة تثبتها كما سيتضح معنا في 
فضنل. آلاساه و الضتفاگ: 


(۱) العقيدة الاسلامية کما جاء بها القرآن الکریم ص ۱۲. 
(۲) لواء الاسلام- السنة (۷) العدد (۲) شوال ۱۳۷۲ه ص ۰۱۱۲-۱۱5 
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المبحث الثاني : موقفه من تعلم المنطق والكلام 

يري الشيخ أن المنطق آنشأته الضرورة وآن العلماء الذین تعلموا المنطق 
انما تعلموه للدفاع عن الدین الاسلامي من شبهات آعداء الاسلام» ولكي یخاصموا به 
الکفار المعاندین فما یقنعوهم آو یفحموهم وقد قسم الشیخ الناس قسمین مسلمین 
وغیر مسلمین فبالنسبة للمسلمین فانه لا یسوخ لهم آن یطلبوا عفيدتهم الا من القرآن 
الکریم» ففیه علم العقيدة الصافي وفیه الادلة المنتجة یقینا ولهذا فهم لا حاجة لهم في 
تعلم الکلام و المنطق. 

وأما غير المسلمين فهم طائفتان طالبة للحق فهذه یکفیها ما في القرآن الکریم 
من الایات البینات التي تهدي للحق وطائفة أخرى كفرت على علم وعاندت فهذه لا 
مانع من أن يسلك معها مثل طریقهم فلعلهم یهتدون وان لم یهتدوا فیفحمون 
ویلجمون یقول مبینا رآیه في کلام شیخ الاسلام عن المنطق حینما ذکر آن المنطق 
لیس له فائدة عملية ولا نظریه وأنه لا جدوى فيه: (ومهما يكن من أمر الأوجه التي 
ساقها ابن تيمية والتعليق عليها فأننا بلا شك نوافقه في أمرين: 
أحدهما: أن الدراسة المنطقية وحدها لا تؤدي إلى يقين» فإن اليقين في مادة الدلیل لا 

في شكله . 
وثانيهما: أن كتاب الله وسنة رسوله يه فيهما كل الغناء ليعرف المسلم عقيدته كلهاء 

ولیس في القرآن بیان العقيدة بیانا پخباریا من کل الوجوه بل فيه الأدلة 

المنتجة یقیناء ففیه الحث علی النظر وتوجیه العقول إلى الكون» ودلالته علی 

الخالق العلیم المرید» ولقد وجد السابقون فيه الأدلة التي انتهت إلى التصدیق 

الصحيح... 

وإذا كنا نوافق ابن تيمية في أن القرآن فيه شرح العقيدة وأدلتهاء وأن في ذلك 
الغناء لمن يطلب اليقين» ويريد الحق سائغا غير مرنق بهوي أو انحرافء فإنا لا 


- ۸۳ — 


نوافق الرازي(. عندما قرر في کتابه نهاية العقول آن الاستدلال بالسمعیات في 
المسائل الأصولية لا يمكن بحال ٠٠٠فإذا‏ كان الرازي يترك القرآن وأدلته في إثبات 
العقائد معتبراً ذلك دليلا سمعياً لا يعول عليه فيها » فقد ترك موضع الجزم واليقين 
إلى متاهات العقول وضلال الأفهام ... 

نحن إذن نخالف الرازي في هذا المقام بالنسبة للمسلم » فإن المسلم لايسوغ له 
أن يطلب عقيدته إلا من القران الكريم »ففيه علم العقيدة الصافيء» والعقول تعمل على 
إدراكه وفهمه ... 

ولكن هل تقف العقول لاتطلب علما وراء علم القران »وهل يمكن أن يقنع 
غير المسلم بأحكام القران من غير أدلة وراء أدلته»ولنبين الجواب عن السؤال 
الثاني: فإن فيه تمهيدا للأول» إن غير المسلمين طائفتان: 

أحداهما طالبة للحق لا تبغي غيره » وفي القرآن هداية لهذه الطائفة فإنها ليس 
بينها وبين أن تدرك الحق إلا أن تعلمه بالطريق المستقيم» وفي القرآن الكريم قصد 
السبیل» والهداية إلى الطريق القويم بآيات بينات مثبتة لطلب الحق هادية» وان 
السلف الصالح من أصحاب النبي يخ آمنوا لما علموا أنه الحق من القرآن نفسه فلم 
يكن ثمة احتجاج فلسفيء ولا قياس برهاني بل كان هناك سائغ قامت البينات على 
أنه حق سائغ ومن كفر من المشركين فلم يكن ذلك لنقص في الدلیل» بل كان لضلال 
لقلب وفساد النفوس بالهوی؛ ومنهم من كان يرى الحق واضحاً ولكن تمنعه الكبرياء 
الظالمة من الإيمان . 

الطائفة الثانية : من غير المسلمين طائفة كفرت على علم وعاندت وموهت 
وضلت وأضلت» لا يهتدون بالحق المجردء ولا بالآيات البيانات» وهؤلاء ممن 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن الرازي » من كبار الأشاعرة » له مؤلفات كثيرة منها المطالب 
العالية» والأربعين في أصول الدين » والمحصول وغيرها توفى عام 5705٠‏ ه. 
آنظر سیر أعلام النبلاء ۲۱ /۵۰۰ 


یرجون بالاسلام خبالاء ولا بریدون الا فساداء لا يكفيهم أن يتلي عليهم القرآن 
بادلته» ولا أن يوجهوا إلى الكون» وما فيه من آیات مبصرات توضح للعقول طریق 
الحق. انما لابد من أن يقام لهم الدليلء وأن تساق لهم البراهين» وأنه لأجل إلزامهم 
وافحامهم لا مانع من آن یسلك مثل طریقهم ون یخوض الباحث معهم في نظرياتهم 
ليلزمهم بالقرآن إن وجد في ذلك ما یلزمهم. 

وعلی ذلك نقرر آنه یسوخ تعلم تلك العلوم ذودا عن الاسلام وحماية له 
ومجادلة بالتي هي آحسن. فعساهم پهتدون وعساهم یعنتقون الحق» ومن استمر منهم 
على المماراة والمهاترة کان في دراسة آسالييهم ما یفحمه ویلجمه» فان لم نود 
لمجادلة بحججهم إلى الإقتناع أدت بلا ريب إلى الإلزام والإفحام» وإن تلك الطائفة 
من لمخالفین لا تترك الاسلام في هدوء بل نها تثیر حوله الریب فلابد من 
مجاداتهم» مى لاك غنی المعتزلة ومن الیهم. بالمجادلة معهم. ثم ترجم منطق 
رطاف ت ا 

وان تلك هي جدوی المنطقء فان جدوى المنطق أنه ميزان الحق بين 
المتجادلین» وهو الذي يبين زيف الاستدلال» فهو بحدوده وأشكال القياس المنطقي› 
وضروب التمثيل يوضح الزيف في القول» ويكفي أن يوضع الكلام الزائف في شكل 
قياس منطقي» وتتعرف الحدود في كل أجزائه» ويعرف العموم والخصوص في 
e ERS STEEL‏ 

ولكن المنطق لا يمكن أن يكون وحده طريقا للإنتاج فإن ذرائع الإنتاج العقلي 
لا تتقيد بالمتطق» وقد یکون میزاناً ضابطا ومع ذلك ليس هو وحده طريق الضبط 
العلمي» فإن سلامة الفطرة واستقامة العقل قد تغني عنه كل الغناء في التأليف بين 
المسائل» والتوفيق بين متنافرهاء وحسبك أن تعلم أن العلماء الأولين أنتجوا في 
أبواب العلم وهم لا يعرفونه وحسبك أن تقرأ الرسالة للشافعي لتري فيها حسن 
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التتسیق» و التبویب والترتیب» والسلامة العقلیف مع آنه لم يکن بالمنطق علی علم إذ 
لم يكن قد ترجم أو على الأقل لم يكن قد ذاع وشاع وتداولته الأقلام) (). 
النقد : 

لقد ذم السلف والأئمة علم الكلام وحذروا منه» یقول الامام بو حنیفة: وکنت 
آعد الکلام فضل العلوم وکنت آقول هذا الکلام في آصل الدین» فراجعت نفسي بعد 
ما مضى لي فيه عمرء وتدبرت فقلت: (إن المتقدمين من أصحاب النبي #5 والتابعين 
وأتباعهم لم يكونوا يفوتهم شيء مما ندركه نحنء وكانوا عليه أقدرء وبه أعرف. 
وأعلم بحقائق الأمور ثم لم ينتصبوا فيه منازعين ولا مجادلين» ولم يقوموا فيه بل 
أمسكوا عن ذلك ونهوا عنه أشد النهي» ورأيت خوضهم في الشرائع وأبواب الفقه 
وكلامهم فيه ... فلما ظهر لنا في أمورهم هذا الذي وصفناهء تركنا المنازعة 
والمجادلة والخوض في الكلام ورجعنا إلى ما كان عليه السلف) (). 

وقد سئل الأمام أبو حنيفة عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض 
والأجسام ؟ 
فقال: (مقالات الفلاسفة عليک بالاثر وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة فإنها 
بدعة) 1 

وقال الامام مالك بن آنس: (من طلب الدین بالکلام تزندق) *). 

وقال الامام الشافعي: (حکمي في آهل الکلام أن يضربوا بالجرید والنعال» 
ويطاف بهم في القبائل والعشاثر» ویقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة و أقبل 


)١(‏ أبن تيمية حياته وعصره ص ۲۵۰ - ۲۵۲ بتصرف. 
(۲) مناقب آبي حنيفة للمكي ص ۵4 - 5۵. 

(۳) نم الکلام للهروي ۰۲۱۲/۶ 

(4) المرجع السابق ۰۱۱5/4 


علی الکلام) (وقال آیضا: (لقد اطلعت من أهل الكلام علی شی ما ظننت مسلما 
یقوله» ولان يبتلي العبد بکل ما تهي الله عنه ما خلا الشرك باثه خیر له من آن یبتلی 
بالکلام) 1 

وقال آبو یوسف: (العلم بالخصومة والکلام جهل والجهل بالخصومة و الکلام 
علم) ". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: (من طلب الکلام فآخر آمره الزندقة) (*. 

وقال الامام آحمد: (لا تجالسوا أهل الکلام ون ذبوا عن السنة) (. 

وقال آیضا: (لا يفلح صاحب كلام أبداء ولا تكاد ترى أحداً نظر في الکلام إلا 
وفي قلبه دغل) (. 

ویقول البربهاري: (واعلم آنها لم تکن زندقة» ولا كفرء ولا شکوك »ولا بدعة 
ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين الا من الکلام »ءوأهل الکلام» والجدل والمراء 
و الخصومة و العجب) (. 

والتصوص عن السلف في ذم الکلام وأهله کثيرة جدا ولعل فیما آُوردته 
كفاية» ومن أراد المزيد فليرجع لكتبهم (. 


م 


المرجع السابق .۲۹٤/٤‏ 
المرجع السابق .۱۰۷/٤‏ 

المرجع السابق ۰۲۱۱/۶ 

ذم الکلام للهروي ۰۲۲۷/4 

مناقب الامام آحمد لابن لجوزي ص ۰۲۱۰ 

جامع بیان العلم وفضله ۹۵/۲. 

شرح السنة للبربهاري 4 4. 

ومن ذلك خلق آفعال العباد للبخاري» والرد علی الجهمية للدار مي ٠‏ والإبانة لابن بطة » وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي » وجامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر » وذم الکلام للهروي 
ومجموع فتاوی شیخ الاٍسلام » وصون المنطق و الکلام للسيوطي وغیرها من الکتب. 


کے سے بے بے ا بے ا بے ا ا کے 
4 4 حم 0 لر ۳4 


سح سح سا سا سا سا س 


الکلام عنه وتحذیرهم منه فها هو آبو المعالي الجوينيی!) یحذر صحابه من الاشتغال 
بعلم الکلام فیقول: (یا آصحابنا لا تشتغلوا بالکلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتغلت به) (. 


وقال عند موته: (لقد خضت البحر الخضم. وخلیت آهل الاسلام وعلومهم 


ودخلت في الذي نهوا عنه» والان ان لم يدركني ربي برحمته فالویل للجويني» وها 
آنا ذا آموت على عقيدة أمي» أو قال على عقيدة عجائز هل نیسابور) (. 


وقال الشهرستاني (*) في مقدمة کتابه نهاية الاقدام: (آما بعد» فقد أشار إلى 


من اشارته غنم» وطاعته حتم ( ان آجمع له مشكلات الأصول وأحل له ما انعقد 
من غوامضها علی آرباب العقول » لحسن ظنه بي آني وقفت علی نهایات النظرء 
وفزت بغایات مطارح الفکر » ولعله استحسن ذا ورم » ونفخ في غیر ضرم . 


فلم أر إلا واضعها كف حائر ۵س٣‏ ا" 


هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني ۰ الشافعي المعروف بامام الحرمین » من كبار 
الاشاعرة وأعلامهم » له مولفات کثيرة منها الارشاد في آصول الاعنقاد » والشامل في أصول 
الدین و البرهان في أصول الفقه وغيرها توفى عام 557 ه .أنظر سير أعلام النبلاء ۰1۸/۱۸ 
سير أعلام النبلاء ٦٦۸/۱۸‏ . 

ذکره عنه شيخ الاسلام في التسعینیه ٩۲۶/۳‏ وآورد قریبا منه الذهبي في سیر أعلام النبلاء 
۸ء 

هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني › من كبار الأشاعرة وأعلامهم › له مؤلفات كثيرة منها 
الملل والنحل » ومصارعة الفلاسفة » ونهاية الاقدام في علم الکلام » وتوفي عام ٠٤۸‏ ه. انظر 
سیر أعلام النبلاء ۲۸۰/۲۰ 

هذا الکلام مقید بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والذي 
تكون طاعته حتم هو محمد صلى الله عليه وسلم. 

نهاية الإقدام ص ۳. 


وتبراً این عقیل الحنبلي!) من الکلام وأهله فقال : (يقول على بن عقيل : 
إنني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب المبتدعة : الإعتزال وغيره » ومن صحبة آربابه 
وتعظيم أصحابه » والترحم على أسلافهم » والتكثر بأخلاقهم وما كنت علقته ووجد 
بخطى من مذاهبهم وضلالاتهم فأنا تائب إلى الله سبحانه تعالى من كتابته وقراءته » 
وإنه لا يحل لي كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده) (") 

ويقول الفخر الرازي : 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذي ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثم قال : ( لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي 


عليلاء ولا تروي غليلاً ٠‏ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأ في الإثبات: (٠‏ 


لرن عل اعرش آستویٰ 0 * [طه : ] ۰ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 


هذا كلام السلف والأئمة في ذم الكلام والمنطقء بل وكلام أئمة أهل الكلام 
في عدم جدواه» فكيف بعد هذا يأتي الشيخ ويقول بأهمية تعلم الكلام والمنطق. 


(۱) هو أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي » الحنبلي » فقيه أصولي وواعظ ومتكلم 
» کان فطنا شدید المحافظة علی وقته » له کتاب الفنون في آکثر من أربع مئة مجلد » وحشد فيه 
كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة وما یسنح له من الدقائق والغوامض ‏ وما يسمعه من 
العجائب والحوادث . توفی عام ٩۱۳‏ ه انظر سیر أعلام النبلاء 557/١5‏ 5. 

(۲) تحريم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة. 


- ۸۹ - 


ومما بلاحظ علی کلام الشیخ التناقض ففي أول الكلام ذكر أن اليقين في مادة 
الدليل لا في شكله ثم رجع بعد ذلك وذكر أنه يكفي أن يوضع الكلام الزائف في 

ولاشك أن وضع الكلام الزائف في شكل قياس منطقي لا يكفي ليتميز 
صحيحه من فاسده . فإذا قلنا مثلاً أن أحمد أسود وكل أسود غبي » فتكون النتيجة 
أن أحمد غبيء وهنا لا يمكن أن نميز صدق هذه العبارة من كذبها إذا اعتمدنا فقط 
على شكل القياس المنطقي. 


الباب الأول: آراؤه في الإيمان بالله 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول . 
التمهيد. تعريف التوحيد وأقسامه: 
أولا: تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً: 
التوحيد لغة: الواو والحاء والدال: أصل واحد یدل علی الانفراد والوحدة» وهو واحد 
قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله . وفلان واحد دهره أي لا نظیر له. وأوحده الله: جعله 
واكم ةوان ر اه ام 

والواحد لول العدد والجمع وحدان و لضان » ویقال وخذه کما یقال شاه وظفه 
ورجل (وحذ) و (رحذ) و (وحیذ) آي منفرد وتوحّد برأيه تفرد به. فالمادة تدور علی 
الانفر اد الوحدخ () 
التوحید اصطلاحا: 

ذكر العلماء تعريفات كثيرة 0 لتوحید ۱ وكلها تؤول إلى معنى واحد 
حقيقته : ( إثبات صفات الكمال لله 7)» وتنزيهه عن أضدادهاء وعبادته وحده لا 
شريك له) ۱ وهذه الحقيقة تشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة التي يذكرها أهل العلم 
من إفراد الله تعالی بما یختص به من الربوبية» والالوهية والاسماء والصفات. 


(۱) انظر معجم مقاییس اللغة» ۰۹۰/۰ الصحاح ۰4۸/۲ . ولسان العرب 65۲/۳ 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري, 54۸/۲ . 

(۳) انظر لهذه التعریفات تفسیر الطبري ۰ ۰۰۱۳/۱ 4/۲ الابانة لابن بط ۱۷۲/۲- ۰۱۷۳ 
مجموع الفتاوی ۰ ۶۷/۲۲- ۰44۸ ومنهاج السنة» ۰۲۹۰/۳ تیسیر العزیز الحمید. ص۰۱۷ 
دعوة التوحید للهراس» ص۸. القول المفید على کتاب التوحید لابن عنیمین» 5/۱ 

(4) توحید الربوبية يدخل في إثبات صفات الكمال للهء لأن أفعال الله تعالى التي هي حقيقة الربوبية 

(5) الصواعق المرسل ۹۲۹/۳. 


- ۹۱ = 


ثانیا: آقسام التوحید : 
اختلف العلماء في نقسیم التوحید فمنهم من قسم التوحید الی ثلانْة آقسام: 
۱- توحید الربوبية. 
۲ توحيد الإلوهية. 
۳- توحيد الأسماء والصفات. 
ومنهم من قسم التوحيد إلى قسمين : 
۱- توحید في المعرفة والاثبات (العلمي الخبري). 
۲- توحید في الارادة والقصد (القصدي الطلبي). 
وهذا الاختلاف في الحقيقة هو من باب اختلاف التنوع لا التضاد؛ لأن كلا 
من الطالفتین قسم التوحید باعتبار» فالذین جعلوه ثلائة آقسام قسموه باعتباره متعلقفه 
بالله تعالى» وذلك أن توحيد الله تعالى: 
- أما أن يتعلق بأفعال الله تعالى فهو توحيد الربوبية. 
- وإما أن يتعلق بأسماء الله وصفاته فهو توحيد الأسماء والصفات. 
- وإما أن يتعلق بعبادته سبحانه وتعالى وإفراده بذلك فهو توحيد الإلوهية. 
وأما الذين جعلوه قسمين فهم نظروا إليه باعتبار ما يجب على الموحد فيجب 
عليه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات آن یعرف ویثبت» يعرف أن الله هو 
الخالق» الرزاق المحيي. المميت ٠‏ الرحیم الودود» ويثبت ما أثبته الله لنفسه وما 
آثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وهذا يسمى توحيد 


المعرفة والإثبات (التوحيد العلمي الخبري). 
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وبالنسبة لتوحید الالوهية فيجب علی العبد آن یوحد رادته وقصده له تعالی 
فلا يريد ولا يقصد بأعماله إلا الله تعالی وهذا هو التوحید القصدي الطبی() 


ما ی وی ی علماء السلف في 
تفسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام!' يقول رحمه الله: (الوحدانية الني قررها القرآن 
الكريم لها أركان ثلاثة أو نواح ثلاث كل ناحية تشير إلى حقيقة ثبتت من القرآن 
الكريم» فقد أثبت القرآن الكريم أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه وحده المنشین 
وجاءت بذلك الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه وحده بديع 
السماوات والأرضء وهذه هي وحدانية التكوين والإنشاء. 


وأثبتت نصوص القرآن الكريم اكا أن الثء تعالی منفرد بذاته وصفاته وأنه 
تعالی لا يماثله أحد من خلقه وليس شيء من خلقه يشابهه؛ كما قال تعالى: ات 
نان 7ے وهو سیم لور  )0[(‏ [سورة الشورى: .]١١‏ 

وکانت آیات القرآن صريحة في آنه لا یعبد إلا الله سبحانه تا وی 


2و 


تعالی: 8 واعَبدوا له ولا دشک ی گت 4 [سورة النساء: 5"] ۲۰ ییا لاش أَعبد 
کم ای کمک ولذ من یک لہ لمکم تون (0)) 4 [سورة البقرة: ۱]. 


وكانت وحدانية العبادة والالوهية ثمرة وحدانية الذات العلية ... هذه هي نواحي 
الوحدانية» وكلها جاء ذ في القرآن بالنص الذي لا تأويل فيه وبالعبارة لا بالإشارة (). 


(۱) انظر: في تقسيم التوحيد مجموع الفتاوى. ۰۳۳۱/۱۰ ومنهاج السنة النبوية. ۰۳۰۳/۳ ومدار ج 
السالکین» ۰۲۳/۱ وشرح الطحاوية. ص ۰۷۹ وتیسیر العزیز الحمید. ص ۰۱۷ ودعوة التوحید. 
١‏ والقول المفید علی کتاب التوحید» ۵/۱.والقول السدید في الرد على من آنکر تقسیم 
التوحید لعبد الرزاق البدر . ص۱۱ وما بعدها. 

(۲) المقصود هنا موافقته لهم في مجرد التقسیم فقط» آما في تفاصیل بعض آنواع التوحید فهو مخالف 
للسلف وخصوصا فى توحید الأسماء والصفات کما سيأتي لاحقاً في مبحث الأسماء والصفات. 
وهو بهذا يخالف المتكلمين الذين لا يعدون توحید العبادة من آنواع التوحید حين یتکلمون عن 
تقسيم التوحيد. 

(۲) العقيدة الاسلامية کما جاء بها الفرآن الکریم» ص۲۹ 


— ٩۳ 


ويقول رحمه الله : (آما بعد» فهذه آية الکرسي اأعظم آية في کتاب ال كما 
ورد في بعض الآثار المثبتة في الصحاح. وانها لتدل علی وحدانية الله تعالى بكل 
شعبهاء ذلك بأن الوحدانية لها شعب ثلاث: وحدانية الإلوهية» وقد دلت عليها بقوله 
تعالی: ۴ اللہ لا اه الا ہو # ووحدانية الخلق والتكوين فلا خالق مع الله تصالی» ولا 
إرادة تمنع إرادته» وقد دل علی ذلك باکثر ما في الاية الکريمة کقوله سبحانه : 
لاتم هوقوله تصالی: مق التَتوت ونان الرضٌ 4. والشعبة الثالشة 
وحدانية الذات والصفاتء بمعنى أنه لا يشبهه شيء أو آحد من خلق مه( لس 
كَل سء 4 وقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله تعالی: لح كه ولاو 4 
وبقوله تعالى: + وَهْوَالْمنٌالْمَيِيم × تعالى الله رب العالمين علواً كبيراً) (. 
ويقول رحمه الله: (وعلى ذلك تكون الوحدانية لها ثلاث شعبء لابد من 
الإيمان بها كلها: 
الأولى: وحدانية المعبودء فلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى» وهو العلي القديرء 
فكل عبادة لغير الله تعالى شرك به سبحانه» ومن فعل ذلك فعبادته باطلة فلا 
يعبد بشر ولا حجر ولا كائن ما كان في الوجود مع رب العالمين» ومن 
سوغ لنفسه آن یعبد أحدا مع رب العالمین فهو غیر مسلم فلا عبادة لیے 
ولا لولي. 
الثانیة: وحدانية الخالق فهو سبحانه وتعالی وحده الخالق لکل شيء فلا شيء من 
الخلق لاحد من المخلوقین. 


(۱) يركز الشيخ في كلامه عن توحيد الأسماء والصفات علی جانب التتزیه» وبهمل جانب الاثبات 
ولا شك أن هذا المسلك مخالف لمنهج السلف رضوان الله عليهم» ويتضح هذا أكثر في مبحث 
الأسماء والصفات. 


(۲) زھرۃ التفاسیرء ۰۹۶۲/۲ 


اج 8 - 


الثالثة: وحدانية الذات والصفات. فالله سبحانه وتعالى لا يشابهه أحد من الحوادث) 
وله المثل الأعلى في السماوات والأرضء وهو العزیز الحکیم» ولم يكن له 
gak ak‏ اه ی کر e‏ 
وتعالی فوق کل الخلق) (. 


(۱) سبق التنبيه على أن هذا المسلك مخالف لمنهج السلف» ومما تجدر الاشارة الیه آن المصطلحات 
التي یعبر بها عن وحدانية الذات و الصفات هي من مصطلحات آهل الکلام. 

(۲) ابن حزم حیاته وعصره. ص۲۸ ۲. 
وللاستزادة من النصوص التي نثبت آن الشیخ یقسم التوحید الی ثلاثة آقسام انظر زهرة التفاسیر 
۰٩۳۰/۲۱ ء٦١۹۹‎ ٥٦٥ ٥ ۱‏ ۷ ۱۰۸۸ — ۳ ۵ -۱۰/ 


ETE TAT 1/۸ -۹۷٦‏ وابن تيمية حياته و عصرہء ص ۵۷ ۰۲ اچود 


- م۹ - 


الفصل الأول: آراؤه في إثبات وجود الله وربوبيته 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلا حا 
لفد بين الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - معنى ربوبية الله سبحانه وتعالى 
وتکلم عن معنی الرب وسوف لین معنی کلمة الرب في اللغةه ثم انکر ما ذکره 
الشيخ من معاني کلمة الرب . 
أولا: معنی كلمة الرب لغة : 
تطلق كلمة الرب في اللغة ويراد بها عدة معان. 
المعنى الأول: مالك الشيء وصاحبه. 
قال الجوهري 0 : (رب كل شيء مالكه) 0 
وقال الأزهري () : (كل من ملك شيئاً هو ربه» يقال: هو رب الدابة ورب 
الدار) (*. 
وقال ابن منظور(: (ورب کل شيء: مالکه وم ستحقه» وقیل: صاحبه. 
ولفال؛ فلان رب مدا لهنی»: اي ملکه له. وگل من مات قیعا ن رک ال ا 
رب الدابة» ورب الدار» وفلان رب البیت» وهنٌ ربّات الحجال) (). 


(۱) هو إسماعيل بن حماد بن نصر الجوهري لغوي, أدیب له مصنفات منها: تاج اللغة وصحاح 
العربية. کتاب المقدمة في النحوء مات سنة ۲۹۳ ه. وقیل مات في حدود سنة ۰۰:ه . انظر : 
سیر أعلام النبلای ۰۸۰/۱۷ 

(۲) الصحاح ۱۳۰/۱- ۰۱۳۲ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن الگزهر الهروي الشافعي» أديب لغوي» ولد سنة ۲۸۲ه» عني بالفقه أولاً 
ثم غلب علیه علم العربية من تصانیفه تهذیب اللغة التقریب في التفسیر مات سنة ۳۷۰ھ 
انظر : سیر آعلام النبلای ۰۲۱۵/۱۳ 

(*) تهذیب اللغت -۱۷۸/۱١‏ ۰.۱۸ 

(5) هو محمد بن مكرم بن علي بن آحمد الأنصاري الافريقي» ولد سنة ۰۳۰ ه آدیب. لغوي, ناش 
ناظمء له مولفات منها لسان العرب» مختصر تاريخ دمشق» مات سنة ۷۱۱ھ انظر معجم 
المولفین» ۰۷۳۱/۳ 

(") لسان العرب ۰۳۹۹/۱ 


4٩۳ =‏ ا 


المعنى الثاني : السيد المطاع . قال ابن منظور: (رببّت القوم: سستهمء أي كنت 
فوقهم) (. 

وقال أيضا: (والعرب تقول لأن يربّني فلان أحب إلي من أن ربتي فلان» 
يعني آن یکون ربا فوقي وسیدا يملكني) (. 
المعنی الثالث: المصلح للشيء المدبر له القائم علیه. 

قال ابن فارس : (الرب: المصلح للشيء یقال رب فلان ضیعته لذا قام على 
اصلاحها) وقال ابن منظور : (ورب ولده و الصبي پربه ربّاء ورببه تربيياً و 
پمعنی ربآه ... وتربَبَةء وارتبّه» وربّاه تربية .. وتربّاه .. أحسن القيام عليه ) 0 

وهذه المعاني اللغوية التي أشرت إليها سابقا قد تطرق إليها الشيخ أبو زهرة 
في تفسيره لكلمة الرب فقال - رحمه الله - : (فالرب هو المالك» وهو السيد» وهو 
المصلح و المدبر والجابر» والقائم علی کل شيء الذي یسیر الوجود كله بحكمته 
وبقدرته وارادته و " ارب " وصف لله تعالى مأخوذ من رب الشيء یَرئْهُ بمعنی قام 
باصلاحه وتقویمه» ونتبعه بالاصلاح والتنمية في کل آدواره ... وهذا المعنی یتلاقی 
سرک گی ایق اة ا وا و ال ع اا وک کا کے 
لصحاح للجوهري : (رنبٌ فلان ولده یرب رّاء وترببه بمعنى: ربَّاهُ والمربوب 
المُربّي). وعلی ذلك يصح أن نقول ان الرب من ریّه» بمعنی نماه» آو من التربية 
بمعنی الاصلاح و الائماء ..) (. 


(۱) المرجع السابق» ۰۳۷۰/۱ 

(۲) المرجع السابق» ۰۳۷۰/۱ 

(۳) هو آحمد بن فارس بن زکریا القزويني لمعروف بالرازي المالکي, لغويء فقيه؛ متكلم» نحوي» وکان 
شاعراء له مؤلفات منها مقاييس اللغة» والجمل في اللغة» مات سنة ۳۹۵ه. انظر: سیر أعلام النبلاء, 
۷ءء 

.۳۸۱/۲ معجم مقاییس اللغ‎ )٤( 

(5) انظر: لسان العرب» ۰۳۷۰/۱ 

.5۸-5۷/۱ زهرة التفاسیر»‎ )٦( 


تانیا: معنی توحید الربويية اصطلاحا : 

تکلم العلماء في معنی توحید الربوبية وذکروا تعاریف كثيرة كلها تدور حول 
افراد اه تبارك وتعالی بالخلق والحکم 1 يقول ابن جریر الطبري عند تفسیر قول 
الله تعالى + الكند َه نت الحكييت 27 و [الفاتحة: ٢‏ : (فربنا جل ثناؤہ: السید الذي 
لا شبه له. ولا مثل في مثل سودده والمصلح أمر خلقه بما أسبع عليهم من نعمه» 
والمالك الذي له الخلق والأمر) 7 ثم نقل قول ابن عباس في تفسير الآية فقال: 
(قال ابن عباس: يقول: قل الحمد لله الذي له الخلق كله - السماوات كلهن ومن 
فیهن» والارضون کلهن ومن فیهن وما بینهن» مما یعلم ومما لا یعلم) (. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه : (فتوحید الربوبية آنه لا خالق الا اه فلا ی سنقل 
شيء سواه بلحداث آمر من المورء بل ما شاء کان وما لم شا لم یکن) ٩‏ ویقول لب ضا: 
(توحيد الربوبیةء وهو أن لا معطي لما منع اش ولا مانع لما أعطاه ... وأما توحيد 
الربوبية فیدخل ما قدره وقضاهء وإن لم يكن مما أمر به و آوجبه و آرضاه) (. 

وقد تطرق الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - لمعنى الربوبية في أثناء كلامه 
عن معاني الوحدانية حيث قسم الشيخ الوحدانية إلى ثلاثة أقسام ذكر منها الوحدانية 
في الخلق والتكوين يقول - رحمه الله - : (الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو 
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ولقد جاءت الآيات القرآنية الكثيرة مبينة 
أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق کل شيء وأحسن خلقه» وأنه بديع السماوات 


)۱( انظر: مدارج السالكين» . 

) ( تسیر الطبري» ۸۱ 

(۳) المرجع السابق» ۰۹۲/۱ 

)٥(‏ الفتاویء 44۷/۲۲- 44۸. وانظر: للاستزادة والوقوف علی تعاریف آهل العلم لهذا النوع من 
التوحید تجرید التوحید المفید. ص ۵۰. تسیر العزیز الحمید» ص ۱۷. 

القول المفيد لابن عنیمین» ۰۷۵/۱ وشرح العقيدة الو اسطية لابن عنیمین» ۰۲۱/۱ 


- ۹٩۸ = 


والأرضء أبدعها على غير مثال سابق» وآنه سبحانه المتفرد بالخلق والتکوین 
والانشاءء وأن الله سبحانه وتعالی هو وحده المنشیغ للکون وما فيه» وأنه المدبر له 
وأنه وحده الذي یعلم غیبه وظاهره؛ وأنه سبحانه جعل هذا الکون مسخرا لنعم بني 
الانسان بارادته سبحانه وتعالی» و أنه سبحانه وتعالی هو الذي ينجي بعض خلفه من 
بعض ما خلق. وأنه سبحانه وتعالی هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء 
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدهء سبحانه وتعالى» وهو علی کل شيء قدیر 
ولا قادر في هذا الوجود قدرة مطلقة على الكون وما فيه سواه ... وأن الله سبحانه 
وتعالی خلق الاشیاء» وقدر لها کل ما یقع» وكل ما يكون» وما لا يكون» فكل شيء 
بتقدیره سبحانه» فاٍنه هو المرید اٍرادة مطلقة ولا ارادة مطلقة لغیره في هذا الکون( 
ولا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريد ... ) (. 

المبحث الثاني: منهجه ني الاستدلال على وجود الله وربوبيته 
المطلب الأول: دلالة الفطرة على الربوبية : 

يقرر الشيخ أبو زهرة - رحمه الله تعالى - أن معرفة اللہ تعالی فطریةء وأن 
الفطرة تدل على وجود الله وربوبيته يقول - رحمه الله - : ( ولقد بين النبي صلى 
الله عليه وسلم في أحاديث عدة أن الناس يولدون على الفطرة» والفطرة التي فطر الله 
الناس عليها مستقيمة دائماً لا تخرج عن سنن الحق بمقتضى العهد الفطري الذي 


أخذه على بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 


(۱) قول الشيخ أن الله هو المريد إرادة مطلقة يتضمن نفي الحكمة عن الله تعالى» وهذا منهج 
الأشاعرة فهم يرون أن الأشياء إذا كانت معللة بعلل كانت إرادة الله سبحانه وتعالى مقيدة» ولم 
يكن مريداً بإرادة مطلقة» ولم يكن مختاراً اختياراً مطلقاً ولاشك أن هذا القول مخالف لمنهج أهل 
السنة والجماعة كما سيتضح معنا في الفصل الثالث من هذا الباب» انظر: ص .5١7‏ 

(۲) العقيدة الاسلامية کما جاء بها القرآن» بحث مقدم في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية عام 
۵ قط| ص ٣٥-٣٤‏ . 


- ۹۹ - 


بلی شهدنا» وان الشیاطین هي التي تحولهم عن الفطرة إلى الضلالة» ولقد قال صلی 
الله عليه وسلم: ((كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه» أو ينصرانه. أو 
خلقت عبادي حنفاءء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)) فالله سبحانه خلق 
الخلق» وهم یدرکون بفطرهم آن لهذا الکون خالقا» وأنه وحده الذي انفرد بالخلق 
و التکوین» وذلك بمقتضی المیثاق الذي آخذ علیهم بمقتضی الفطرة و الغریزة) (. 

7 ۶ ہچ 5 8 7 رز جع 7 رم م مر 7 2 

ويقول أيضا في تفسیرہ لقوله تعسالی: ہڑ وَإِد أَخذ رك مِنْ بی ءَادَمْ من ظهورهر 
ریم و [سورة الأعراف:177]. الآية يقول - رحمه الله: ( " إذ" شرف للزمن 
الماضيء والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» وهو تذكير بأن الفطرة الإنسانية توجب 
الإيمان بأن الله رب هذا الوجود وحدہہ وأنه هو الذي خلقه. وهو واحد بذاته وب صفاته 
وقد حتم تعالى ذلك بالفطرة الإنسانية) (), إلى أن يقول: (وقوله تعالى: وَاَشْہنھ علق 
فاستجابواء وشهدوا على أنفسهم فهي شهادة الفطرة الإنسانية السليمة بالربوبية لله 
تعالی)۲۱. 

ويقول رحمه الله : (وإن هذا الذي ذكره الله تعالى من أخذ ذرية بني آدم من 
الأصلاب فيه تصوير محكم دقيق لتكوين الفطرة الإنسانية على الإقرار بمعنى 
فأحسن صورته) ()» ويقول - رحمه الله - : ( ... وهذا يدل على أن الفظرة 
السليمة تدرك بذاتها من فطرهاء ولذا قال تعالى في دين الحق: # فطرت أله الى 
١‏ زهرة التفاسپر » ۰( 
زهرة التفاسپر ۶۳۸۱ء 
المرجع السابق» ٦‏ ۰ 
المرجع السابق» ٦‏ ۰ 


۲ 
۳ 


0 
0 
۲) 
(٦ 


3 


= ووا = 


ولیک اکن الصا 


یعلمونٌ (۳) 4 ) ) [سورة الروم: کاو 
وما قرره الشیخ آبو زهرة رحمه الله من أن الفطرة تدل على وجودد الله 


وربوبيته قول صحيح ذل عليه الكتاب والسنةء وقامت الأدلة العقلية على صدقه 
للتن یا فطرت 


فط رالاس عا دن لاق آنه دا ال 


فأما دليل ذلك من القرآن هو قوله تعالى: ۴ اق وھک لين 
اق ای قط رالاس عَلا لا بلق اه للك انیت مب کے كر ألا 
ل مرن (5) 4 [سورة الروم:۰ ۲] 

یقول ابن جریر الطبري ۱ - رحمه ال - : 

إليه ربك يا محمد لطاعته» وهي الدين حنیفأء بقول: مستقیما لدینه وطاعته» فطرة الله 

التي فطر الناس علیهاء یقول: صنعة الثه التي خلق الناس علیها؛ ونصبت فطرة علی 

المصدر من معنی قوله تعالی: ٦‏ 0 آن معنی ذلك : 

فطر اللہ الناس علی ذلك فطرة ) (. 
ویقول ابن کثیر *) - رحمه الله - : 

شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال 

وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها فإنه تعالى فطر خلقه 


(فسذد وجهك نحو الذي وجهك 


زهرة التفاسیر» ۲۵۲۳/۵ 
محمد بن جعفر بن يزيد الطبري» مفسر » مقری» محدث, مور خ. فقیه. أصولى مجتھدء ولد سنة 
5ه مؤلفاته كثيرة منها جامع البيان في تأويل القرآن» اختلاف الفقهای مات سنة ٣٣۳ھ‏ 


انظر: سیر أعلام النبلاءء .7717//١‏ 
تفسیر الطبري» ۱۸۲/۱۰- ۱۸۳ . 

هو الامام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» الدمشقي» محدث» مؤرخ؛ مفسرء 
فقیه» ولد سنة ١٠۷ه‏ له مولفات كثيرة منها تفسير القرآن العظيم» البداية والنهايةء مات سنة 
٤ه‏ انظر: الدرر الكامنةء ۰۰/۱ 


تفسیر القر آن الکریم» ۳.. 


اپ ۱ - 


4 ۳ ج و رور 5 ا مرت جوم رم موه ص 
على الإقرار به وعبادته وحده» قال تعالى: # فَقِمْ وَجهَكَ للنین حَنِيفًا فِطرت اله أ 
سح هن وم ر م رتا س مرو م > يم جع - صم موم عير ضر ۹ ے م 
فطر الاس عا لا یل للق الله ويلك الدِيث الْمَيَمْ ویکری کنر التکاس 


مو مور م 


یعلمون [سورة الروم:۳۰] ) 0 

وأما من السنة النبوية ففي الصحيحين عن أبي هريرة ()- رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرةه 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل 


4 


0 


که 


تحسون فیها من جدعاء)) ۱ ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: ۲ فطرت الہ 


کے ص ےم رر رتا 


الى فط رالاس حًا 4 [سورة الروم: ۳۰]. 

يقول الإمام ابن القيم: (ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: ولد على الفطرة» أو 
علی الاسلام» و علی الملة» و خلق حنیفا» فلیس المراد به أنه حین خرج من بطن 
أمه يعلم هذا الدين ويريده» فإن الله يقول: ۷ واه آفرسک یمن ا کت ون 
شا # [سورة لنحل : ۰]۷۸ ولکن فطرته موجبة مقتضية لدین الاسلام لمعرفته ومحبته 
فنفس الفطرة تستلزم الاقرار بخالقه ومحبته» ولخلاص الدين له»ء وموجبات الفطرة 
ومقتضیاتها تحصل شیثا بعد شيء» بحسب کمال الفطرة. [ذ! سلمت من المعارض) .٩‏ 


(۱) بیان تلبیس الجهمیة ۳۷۵/۱. 

(۲) هو عبدالرحمن بن صخر الدوسيء أسلم عام خيبر» ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن 
توفي روى كثيراً من الأحاديث النبوية» مات سنة /اده. 
سير أعلام النبلاء 5۷۸/۲. 

(۲) صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يَصلى عليه؟ ... حديث رقم 
(۸٥۱۳)ء‏ ص ۰۲۱۷ وآخرجه بنحوه مسلم في كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة 
حدیث رقم (۰)۲۳۵۸ ۷/4 ۲۰. 

(ء) شفاء العلیل» ۰۷۸۹/۲ 


نے 


وفي الحدیث القدسي: (واني خلقت عبادي حنفاء کلهم» وانهم آنتهم الشیاطین 
فاجتالتهم عن دینهم» وحرمت علیهم ما حللت لهم. وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم 
آنزل به سلطانا) 0 
وأما الأدلة العقلية التي تدل على أن الخلق مفطورون على دين ال الذي هو 
معرفته والاقرار به ومحبته والخضوع له فتتبین من وجوه منها ‏ : 
الوجه الأول: أن الانسان مدفوع بطبعه إلى ترجيح ما فيه منفعته» ودفع ما فيه 
مضرته» فيرجح الصدق على الكذب» والحق علی الباطل كما يميل بطبعه 
إلى طلب الأكل عند الجوع والماء عند العطشء وفي هذا دليل على أن في 
فطرة كل إنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع» وحيئنئذ فالإقرار 
بوجود الخالق ومعرفته والإيمان به إما أن يكون هو الحق أو نقيضه؟ 
والثاني معلوم الفساد قطعاء فتعين الأول» وحينئذ فيجب أن يكون في 
الفطرة ما يقتضي معرفة الخالق والإيمان به. 
الوجه الثاني: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم ورادة الق ومجرد التعلیم 
والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة تقبل بذلكء» 
والا فلو غلم الجمادی والبهاتم لم یقبلاه ومعلسوم آن حصول إقرارها 
بالخالق ممكن من غير سبب منفصل من خارح» ونکون الذات کافية في 
ذلك فإذا كان المقتضی قائماً في النفس وقدّر عدم التعارضء فالمقتضى 


(۱) صحيح مسلمء كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار» حدیث رقم (۰)۲۸۲۵ ۲۱۹۷/۶. 

(۲) انظر هذه الوجوه في درء تعارض العقل والنقل» 461/۸- 40۸ وکذلك ذكرها ابن القيم في 
شفاء العلیل, ۸۲۵/۲- ۸۳۹ وذكرها أيضاً شارح العقيدة الطحاوية»ء ص۸4 واختصرها 
د/الجلیند في تقریب درء تعارض العقل والنقل». ص 2-۲۰۰ ۲۱۸ 


گر ہت 


السالم عن المعارض یوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم 
۴۳ لها ما پفدها: کانت مقر خ بالغالق. عایدة يذ 
الوجه الثالث: آن النفس لا تخلو عن الشعور والارادة» بل هذا الخلو ممتنع فیها. فان 
الشعور والارادة لوازم حقيقتها» ولا یتصور آن نکون النفس الا شاعرة 
مريدة» ولا يجوز أن يقال: أنها قد تخلو من حق الخالق تعالی عن 
الشعور بوجوده وعدمه» وعن محبته وعدم محبته» وحينئذ فلا يكون 
الٍقرار به ومحبته من لوازم وجودهاء ولو لم يكن لها معارضء. بل هذا 
باطل. وذلك آن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها» وکونها مريدة 
من لوازم ذاتهاء لا يتصور أن تكون نفس الإنسان غير مريدة. وإذا كان 
كذلك فلابد لها من مراد تحبه وتطلبه» والمراد إما أن يكون مراداً لنفسه 
آو لغیره والمراد لغیره لابد آن ينتهي الی مراد لنفسه وإذا كان لابد 
للإنسان من مراد لنفسه. فهذا هو الاله الذي يألههء فإذا لابد لكل عبد من 
اله. فعلم آن العبد مفطور علی معرفة الخالق ومحبته والتاله له. 
فان قیل: ما ذکر بستلزم آنه لابد لکل حي من اله» آو لکل انسان من لله» لکن 
لم لا یجوز آن یکون مطلوب التفس مطلق المألوه» لا مألوها معیناه وجنس المراد لا 
اتا تا 
فالجواب أن يقال إن هذا ممتنع» فان المراد اما آن یراد لنوعه آو لعینه» 
فالأول مثل کون العطشان برید ماءا» والشبعان یرید طعاماء فإرادته هنا لم تتعلق 
بشيء معین» فاذا حصل عین من النوع حصل مقصوده. 
0 ) لأ لحة / 0 رد اکن فلو كان شتا 


مرادا لذاته» للزم أن لا یکون الاخر مرادا لذاته» وإذا كان المراد لذاته هو القدر 


ے٠‎ = 


المشترك بینهماء لزم آن یکون ما یختص به آحدهما لیس مرادا لذاته» ولذا لم یکن 
مرادا لذاته» ازم أن یکون ما یختص به کل منهما لیس مرادا لذاته. والكلي لا وجود 
له في الأعيان إلا معیناء فإذا لم يكن فئ 'المعينات ما هو مراد لذاته» لم یکن فسي 
رھ نها ی اه رای لذ انمع ای و ماش تحدم أ تام اه فا 


عما يجب أن يألهه كل آحد. 


فتبين أنه لابد من إله معين هو المحبوب لذاته من كل حيء ومن الممتنع أن 
يكون هذا غير الله» فلزم أن يكون هو الب وعلم آنه لو کان فیهما آلهة الا الله 
لفسدتا» وأن کل مولود ولد علی محبة هذا الاله» ومحبته مستلزمة لمعرفته و الاقرار 
بوجوده» فعلم آن کل مولود ولد علی محبته ومعرفته» وهو المطلوب. 

وقبل آن آختم الکلام» آحب أن أنبه على آمر مهم وهو أن الشيخ ينكر أن 
يكون أخذ الميثاق أخذاً حقيقياً بل يرى أن المجاوبة في قوله تعالى: ۴ لت بریک 
الوا بل هنن #63 [لاعراف: ۱۷۲] هي مجاوبة مجازية يقول في ذلك : (وقد قال 
بعض المفسرين: إن هذه المجاوبة مجازية إذ شبهت حال خلق الإنسان مفطوراً على 
الإيمان بهذه المجاوبة» ونحن نقول تبعا لهذا التخریج) (. 

ولاشك أن تفسير الميثاق بالفطرة قول مرجوح عند السلف یخالف مذهبهم 
لمعتمد(" فاٍن علماء السلف مطبقين (على إجراء الميثاق على حقیقته وظاهره 


(۱) زهرة التفاسیر» .٠٠٤/٦‏ 

(۲) انظر السنة لابن أبي عاصمء .۸۷/١‏ وتفسير الطبري» والشريعة للاجري» ۷۸۸/۲- .۷٥۳‏ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي» ”55/8/7- ۵۰۳. وتفسیر البغوي . وزاد المسير لابن 
الجوزي. والدر المنثور للسيوطي. عند تفسير قوله تعالى: (وإذ أخذ ربك) 


- ١ اهم‎ 


المتبادر من النصوص والآثار دون أن يذكروا في ذلك خلافاً أو إشكالاً) ومن 
النتصو ص والاثار الذي وردت عن السلف ما رواه الترمذي بسنده عن عمر بن 


]مه ےر ہے اليو ا 


الخطاب رضي الله عنه حينما سئل عن قوله تعالى: + ولذ أ خذ ريك من بن ءادم من 


۔ ہرم ہر ووه رورم ص رادي 


ظهُورهر ذرینهم واشہتھ لح اسهم الست کک الوا بل کھتنا أت تفولوأ وم اليمَة لت 
كن عَنْ هذا عََفِلِينَ 11 “4 [الأعراف: ۲ فقال: سمعت رسول اه صلی الثه عليه 
وسلم يُسأل عنها فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: (إن الله خلق آدم» ثم مسح 
ظهره بیمینه فأخر ج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة یعملون» 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هولاء للنار» وبعمل آهل النار 
یعملون» فقال رجل: یا رسول اللہ ففيم العمل؟ قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
:( إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
آعمال آهل الجنة» فيدخله الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار) (). 


)0 انظر متثاق نوہ یت 

(۲) سنن الترمذي تفسير القرآن حديث رقم »)٠١٠(‏ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ كتاب الجامع 
برقم (۰)۱۳۹۵ وأحمد في المسند» مسند العشرة برقم )۲۹٢(‏ ء وأبو داود في كتاب السنة برقم 
(۰):۰۸۱ والحديث أعله ابن عبدالبر وغيره بالانقطاع والجهالة» وقد ذكر الدكتور عبدالعزيز 
العثيم أن إعلال الحديث بالجهالة والانقطاع غير متجه»ء وأن الحديث لا ينحط عن رتبة الحسن» 
فجهالة مسلم بن يسار جهالة عين لا جهالة حال» ومجهول العين تقبل روايته إذا وثقه غير من 
نفرد بالرواية عنه وقد وثق مسلماً عدد من الأئمة» وعلة الانقطاع تزول إذا روى الحديث 
موصولاً من طريق آخرء وقد روي موصولاً من عدة طرقء ولهذا قال الدارقطني: إن وصله 
آولی بالصواب وعلم من هذه الطرق الموصولة أن الواسطة بين مسلم بن يسار وعمر بن 
الخطاب هو نعيم بن ربيعة» وثقه ابن حبان» وقال ابن حجر: مقبول» وإنما قال ذلك لقلة حديثهء 
فلا يؤثئر ذلك في روايته» وعلم من طرق الحديث أيضا أن راو آخر اسمه عمارة شارك 
ی ی 
ذلك الترمذي أو الحکم بصحته كما هو رأي ابن حبان والحاکم و الذهبي. انظر أخذ المیثاق 
د/ عبدالعزیز العثيم » ص ۷ -۱۵ نقلا عن میثاق الایمان د/ عیسی السعدي» ص ۰۱۲-۱۱ 


لداع وى و ل 


ومنها أيضاً ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا: (یقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك مافي 
الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقول: أردت منك أهون من هذا 
وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبیت الا آن تشرك بي) (. 

ومن الآثار ما رواه الفريابي بسنده عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه قال: 
(جمعهم ثم جعلهم أرواحاً فاستنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم 
على أنفسهم ... قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضین السسبع» و آسهد 
علیکم آباکم آدم» أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيريء ولا 
رب غيريء فلا تشركوا بي شيئاًء فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي 
وأنزل عليكم كتبي» فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيركء ولا إله لنا 
غيرك ....) 7 الحديث. 
المطلب الثاني: دلالة الخلق على الربوبية : 

تقدم أن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته أمر فطري بدهيء فطر الله 
ااناس عليه "ء ولكن هذه الفطرة قد تنحرف وتفسدء فجاءت الآيات القرآنية تقرر وجود 
الله وربوبيته» وتذكر الإنسان بما استقر في فطرته من معرفة الله وربوبیته وذلك 
بالإشارة إلى دلالة الخلق على الخالق سبحانه وتعالى» ولا شك أن كل المخلوقات تدل 


على وجود الله وربوبیتھ إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته سبحانه وتعالی؛ 


(۱) صحیح البخاريء کتاب الرقائنقء باب صفة الجنة والنارء برقم )١1١۸۹(‏ ج٥/‏ ۲۳۹۹. 

(۲) کتاب القدر للقريابي برقم (5۲) ص 5-1۶ والشريعة للاجري برقم (4۳) ج۸5۵۸/۲- ۸۵٩‏ 
والحاکم في المستدرك (۰)۳۲-۳۲۳/۲ وقال الحاکم : (صحیح الاسناد لم بخرجاه) ووافقه 
الذهبي . وللاستزادة من الاثار انظر میثاق الایمان د/ عیسی السعدي. 

(۳) انظر: ص ۱۰۱ من البحث. 


- ۱ ۱۷ 


وما ثم الا خالق ومخلوق والمخلوق يدل على خالقه فطرة وبداهة» إذ ما من أثر إلا 

وله مؤثرء كما اشتهر في قول الأعرابي الذي سئل: كيف عرفت ربك؟ فقال: (البعرة 

تدل على البعير» والأثر يدل علی المسیر» أفسماء ذات أبراجء وأرض ذات فجاجء 

وجبال وبحار وأنهار» أفلا تدل على السميع البصير) (". 
وقد نبّه الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - في تفسيره إلى هذه الدلالة في أكثر 

من موضع يقول - رحمه الله - : (ولقد بيّن سبحانه دلائل وحدانيته»ء وأنه خلق 

الوجود بإرادته» ولم يخلق الوجود من غير إرادة خلاقة مسيطرة على ما في الوجود 

يعرف ما خلق» ويدبره والدليل على ذلك: 

أولا: تنوع خلقه من سموات وأرضينء ومن ماء ينزل فيحي الأرض بعد موتهاء مما 
يدل على أنه مخلوق بإرادة واحدة. 

ثانیا: تصریف الوجود من حال للی حال» من ظلمة» ونورء وليل» ونهار» یولج اللیل 
في النهارء ویولج النهار في اللیل. 

ثالثاً: المخلوقات المستمرة من رياح تتحرك» وسحاب مسخرء وجريان الفلك على 
الماء بأمره» وکل ذلك لمعنی آرید» وغاية قصدت لا تکون الا من خالق 
منفردء بالایجاد. 

رابعا: الایجاد بالتوالد المستمر في هذا الوجود مما یدل علی وحدة الموجد ... هذه 
إشارات إلى بعض ما في الآية من بینات» وأدلة علی آن خالق الکون واحد 
مدبر وحده لا يشاركه في هذا الإيجاد المحكم الذي يسير على سنة رسمها 


منشنه» لا تقدير لخلق إلا من الله وحده . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۱۹۷/۱ 


- ۱۸ —- 


وآية السماوات وما فیها من آبراج ونجوم» وارتفاعها بغیر عمد ترونها؛ 
وما فیها من الشمس. والقمر» و النجوم الساتر: الباهرة مشرقة» ومغربة نیرة 
وغير نيرة. 

وآية الأرض وما فيها من بحارء وجبال رواسيء وما في باطنها من فلزات 
ومعادن» وماسء وما في بحارها من لالی» ومرجان» وعنبرء فكل هذا آية على 
وجود الله تعالى ووحدانيته» فهو خالق الوجود وحده) (۲. ویقول - رحمه الم - : 
(هذا الذي ذکره سبحانه من خلق السماوات. والأرض. والفلك التي تجري في البحر 
بما ینفع الناس» و المطر الذي ینزله من السماء» وتصریف الریاح بسنن كونية نظمها 
والسحاب المسخر بین السماء والأرض» فیه آیات بینات» و أدلة واضحات قاطعة تدل 
على وجود الله تعالى وانفراده سبحانه بتدبير الكون» وعلى أن إرادة واحدة هي التي 
أنشأته وهي التي تديره» سبحان الله رب العالمین) (. 

ویقول - رحمه الله - تحت تف سیر قوله تعالی: ۶ وََُالَع اج 


تَعْرْوِسَتٍ وَغَيْرَ مَعُوشَدتٍ .... )4 [سورة الأنعام: ۱۶۱]. یقول: (ان الذي أنشأ الأشجارء 
وأنشأ الزروع والثمار هو الله تعالى ... وكل هذه من نعم الله تعالى ما أنشأناهاء 
ولكن أنشأها خالق هذا الوجود فهو الذي يتولاها في نموها من حبة فلقهاء أو نواة 
شقهاء إلى أن تصير نباتاً غلظ سوقه؛ أو نخلة عالية ... وإن هذا التنويع في 
التكوين» وإشباع الحاجات الإنسانية يدل على فاعل مختار لما يريد) 7). 

ويقول - رحمه الله -: (وفي هذه الآية أدلة ثلاثة : أحدها: أن التغيرات لابد 
لها من مغير. والثاني: على المنة سبحانه وتعالى علينا. فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق 
لنا غذاء ... الثالث: على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد 


۰۸۷/۱ زھرۃ التفاسیرء‎ )١( 
۰٩۱/۱ المرجع السابقء‎ )۲( 
.۲٦ ۹/٥ زهرة التفاسيرء‎ )۲( 


ہے قن سے 


بقدرة الواحد علام الغیوب من آسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها 
أنشأً فيها أوراقا ليست من جنسهاء وثم خارج» ومن صفته الجرم الوافر» واللون 
الزاهرء والجني الجديدء والطعم اللذيذء فأين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة 
وأناسهاء هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو ترتب هذا الترتيب العجیب» 
فلا یتم في العقول الا لحي عالم قدیر مرید» فسبحان من له في کل شيء آية» ونهاية 
وإن هذا الكلام كما ترى يتجه إلى أمرين هما أساس التوحيد: أولهما أن الله تعالى 
خالق كل شيء بإرادته المختارة» وثانيهما: أنه قائم على هذا الوجود. وأنه وحده 
الذي يَرْبّهء ویدبر آمره» وهو الحي القيوم الذي لا يمائله أحد فيه. کس 
ءالمإ ا فسبحن ال را عرش عم ون ا( #[سورة الأنییاء: ۷۲] (۱ 

ويقول - رحمه الله - : (الناس صنفان آحدهما: له عقل مستقيم يدركء 
والثاني: غلبت وسيطرت عليه الخيالات» فأما الذي أتاه الله تعالى عقلاً يدرك فإنه 
يفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهماء ويأخذ دلیلاً على وجود خالقهما من 
الأثر وقوة المؤثرء ثم يجيء الرسل فيهتدي بهديهم ويتبع ما يدعون إليه)» وهو 
الذي ينطبق عليه الوصف القرآني الكريم: + کال ربا لدی عط کل سىء حَلقَہ 2 
هُدیٰ ک4 [سورة طه: .]5٠‏ فالهداية ثمرة العلم بالخلق ..) ("). 

فمما سبق يتبين لنا موافقة الشيخ أبو زهرة لأهل السنة والجماعة في هذه 
الدلالة وقد استدل بها الإمام الطبري 7" وأبو الشيخ بن حيان الأصبهاني (* 


(۱) زهرة التفاسيرء 72٠١/6‏ ؟. 

- ۲٦۹۸/٥ |۲ -٦١/١ زهرة التفاسيرء ۰۳۹۰۷/۷ وللاستزادة انظر: زهرة التفاسيرء‎ )١( 
۵۳۱۹/۱۰ -4۱۹۳ ۶۱۸۹ ۳۹۹۹/۸ 2-۳۸۹۲ ۰۳۸۹۵ /۷ 2۳۰۲۰ ۰۲۸۱۱ ۳ 
.۳5۰ وانظر آیضا: المعجزة الکبری القرآن. ص‎ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري» 1۲/۲- ۰1۱ 

(۶) انظر : کتاب العظمق ۲۷۱/۱- ۲۸۰. 


ے١‎ - 


والامام بن منده ۱ وابن تيمية ۰ وابن القیم 1 وابن کثیر (» وال‌صنعاني (" 
وغیرهم یقول شیخ الاسلام: (فالاستدلال علی الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن 
والاستقامة» وهي طريقة صحیحة» وهي شرعية دل القرآن علیها وهدی الناس الیها؛ 
وبینها وأرشد إليهاء وهي عقليةء فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن › 
ومولودا مخلوقاً من نطفةء ثم من علقةء هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول ص لى الله 
عليه وسلم بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبرء لکن 
الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لأن الشارع 
استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأن بالعقل تعلم صحته» وكثير من 
المتنازعين في المعرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل لا يسلكونه وهو عقلي شرعي؛ 
وكذلك غيره من الأدلة المذكورة في القرآن مثل الاستدلال بالسحاب والمطر ...)0 

ويقول ابن كثير: (وقال آخرون: من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها 
واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المنيرة من السيارة ومن الثوابتء» 
وشاهدها كيف تدور على الفكر العظيم في كل يوم وليلة دويرة» ولها في أنفسها سير 
يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل جانبء والجبال الموضوعة في 
الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها ... وكذلك هذه الأنهار 
السارحة من قطر إلى قطر لمنافع العباد» وما ذرأ في الأرض من الحيوانات 
المتنوعة» والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة 
التربة والماء» علم وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ... ) (". 


(۱) انظر: كتاب التوحيدء ۰۹۷/۱ 

03 انظر : النبو ات» ۸(۱ - ۹ 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة 2۱۸۷/۱ ۰۱۸۸ 
(*) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱۹۸/۱. 
() انظر: ایقاظ الفکرة في مراجعة الفطرة ص۱۳۰. 
)٦(‏ النبوات» ۲۹۲/۱- ۲۹۳. 
(۷) تفسیر ابن کثیر» ۰۱۹۸/۱ 


و 


المطلب الثالث : دلالة المعجزة على الربوبية : 

يرى الشيخ أن المعجزة تدل على صدق الرسول وإثبات رسالته وأنه مرسل 
من عند الله تعالى» وإذا ثبتت الرسالة» وجب التصديق بكل ما يخبر به الرسول من 
الغیب» وما جاء به ودعا إليه من وحدانية الله وربوبيته يقول - رحمه الله - : 
(والآيات تفيد أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسلء ومعهم المعجزات الباهرات 
الخارقات للعادات التي تثبت أنهم جاؤوا من عند الله تعالى» وأنهم لا يفتروا على الله 
لکذب) ۱ ویقول - رحمه ال - : (وله آذا ثبنت المعجزة والها ثابتة لا محالتء 
فقد ثبت كل ما جاء به ودعا إليه من التوحيد» وألا يشركوا بالله شيئاً) (), ویقول 
أيضاً: (هذه إشارات إلى معجزات سيدنا موسى عليه السلام وكل خارق للأسباب 
وتات هار له را ای ا ا و ا اء 
بارادته وقدرته» ولم تنشأ عنه كما ينشأ المعلول عن علته» وتدل ثانیا على رسالة 
موسى عليه السلام وبعثه إلى بني إسرائيل» وفرعون وقومه) 0 
اللقد : 

ما ذکره الشیخ من دلالة المعجزة علی وجود الله وربوبیته فیه اضسطراب» 
وذلك أن یجعل المعجزة مرة تدل علی صدق الرسول ولذا ثبت صدق الرسول وجب 
تصدیق کل ما یخبر به» ومن ذلك وجود الله وربوبيته» ومرة یجعل المعجزة تدل 
بذاتها على وجود الله وربوبيته كما في قوله: (مما يدل بذاته أولاً على أنه الله تعالى 
فعال لما يريدء خلق الأشياء بإرادته وقدرته). 

وهذا الاضطراب ناشی عن عدم فهم طريقة السلف رضوان الله علیهم فان 
طريقة السلف في هذا أن المعجزة تدل بذاتها على وجود الله وربوبینه» وصفاته. 


)۱( المعجز ة الکبر ی القر آن» ص۹٦۲۹‏ . 
03 زهرة التفاسیر » ۶۲ء 
)۲( المعجز ة الکبر ی القر آن» ص 2-۶۰۳۲ ۰ . 


0بج 


وصدق رسله وصحة وعده ووعیده» لا آنها تدل أولاً على صدق الرسول» ولذا ثبت 
ف ا رج د کل ا روون واج ا ا 
يحصرون دلالة المعجزة على الصدق فقط بخلاف السلف الذين يرون أن المعجزة 
تدل على صدق الرسول وغيره. 

يقول شيخ الإسلام: (نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات 
مرسله لانها دالة بنفسها علی ثبوت الصانع المحدت لهاء وآنه آحصدنها لتصدیق 
الرسول» وإن لم يكن قبل ذلك قد نقدم من العبد معرفة الاقرار بالصانع. 

وقد يقال: أن قصة موسى من هذا الباب» قال تعالى : #إ الد ماهبا ی" 
اسک یو فیا در ففرا ا رسول ریات ٠‏ ا تطمع آن یففر لتا 
رت 11 ول امین ناه £ [الشعراء: ٥٥۱-٥]ء‏ ففرعون کان منکر أً للصائعء 
مستفهماً عنه استفهام انکار» سواء کان في الباطن مقرا به و لم يكن ثم طلب من 
n Eg DEE A‏ 
قال السحرة لما عارضوا معجزته بسحرهم» فبطل سحرهم» وتبين أن تلك آية لا يقدر 
علیها المخلوقین: ۴ لو مامتا بر امین )رب موی وروي /(2) )4 [الشعراء: ]]۸-٣۷‏ ء 
فكان إيمانهم بالله لما شاهدوا معجزة موسى صلى الله عليه وسلم» فكائت المعجزة 
بينة للعلم بالصانع وبصدق رسوله) (. 

تقول نت ره اب ام دک ایا سوج عر م وه ا 
چ اتيا فوت فقول نّا رسو رت العَليينَ اما پ4 [سورۃ الشعراء:5١]‏ » إلى قوله تعصالی: 
۴ وع بدہ فَإِذا هی بَا إِلتظرينَ © [سورة الشعراء:۳۳]: (فهنا قد عرض عليه موسى 
الحجة البيّنة التي جعلها دلیلاً علی صدقه في کونه رسول رب العالمین» وفي آن له 


)۱( درء التعارض» 55-8. 


کی ی 


لها غير فرعون یتخذه» وکذلك قال تعسالی: ۴ هر بر لک فاعکمواً نما زک بطم 
الو رآن له لا هو هلآ ثم مُسَلِمُوت 0 پ4 [سورة هود: .]١4‏ فبيّن أن المعجزة تدل 
علی الوحدانية والرسالة» وذلك لأن المعجزة التي هي فعل خارق للعادة - تدل 
بنفسها علی ثبوت الصانم» کساثر الحوادت. بل هي آخص من ذلكء لأن الحوادث 
المعتادة ليست في الدلالة کالحوادث الغريبة» ولهذا يسبح الرب عندهاء ویمجد ویعظم 
ما لا یکون عند المعتاد. ویحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لم يحصل 
للمعتاد» إذ هي آیات جديدة فتعطي حفها» وتدل بظهورها علی الرسولء وإذا تبين 
آنها تدعو الی الاقرار بأنه رسول اش فنقرر بها الربوبية» والرسالة لاسیما عند من 
یقول دلالة المعجزة علی صدق الرسول ضروریة) . 

فشیخ الاسلام یبین أن موسی علیه السلام احتج بالمعجزة علی من آنکر وجود 
الخالق سبحانه وتعالی آو علی من ادعی مقام الالوهية» فان القادر وحده علی خرق 
العادة هو رب السماوات والاأرض وما بینهما. ولا شك آن هذه الطريقءة من آقوی 
الطرق وأوثقها في الدلالة على الخالق. يقول ابن القيم: (ليس في طرق الأدلة أوثق ولا 
أقوى منهاء إن انقلاب عصا تقلها اليد عبانا عظيما يبتلع ما يمر به» ثم يعود عصا كما 
كانت» من أدل دليل على وجود الصانع» وحیاته» وقدرته» وإرادته» وعلمه بالكليات 
والجزئیات» وعلی رسالة الرسول وعلی المبداً والمعاد» فكل قواعد الدين في هذه 
العصاء وكذلك اليدء وفلق البحر طرقاء والماء قائم بینها کالحیطان... فکل طریق من 


هذه الطرق أصح» وأقرب» وأسهل» وأوصل من طرق المتكلمين ) 7" 


(۱) مجموع الفتاوی» ۳۷۸/۱۱- ۳۷۹. 
(۲) الصواعق المرسلة علی الجهمية المعطلة. لابن القیی ۱۱۹۷/۳ - ۰۱۱۹۸ 


ا ی 


المبحث الثالث: عدم كفاية توحيد الربوبية 
يرى الشيخ أبو زهرة رحمه الله أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي 
لثبوت وصف الإسلام للإنسان» بل لابد من توحيد الالوهية» والا كان مشركاً بالل 


تعالى» يقول رحمه الله: (والعرب كانوا يعرفون الله تعالى» وأنه وحده الذي خلقهم» 


2 0 
مرح م ےر رز ع 2 مسبو هه هو 


كما حكى الله تعالى عنهم: + وین سألتهم من خلق السمَوت والارض لقن له  ))0(‏ 
[سورة لقمان: 75]» وكانوا يقولون: 00 ما دهم لا لیقربوا ر آله 2 2 1 [سورة 
الزمر: ۳]. فهم يؤمنون بوحدة الخالق المنشئ المكونء ويؤمنون بوحدة الذات 
والصفات» وإشراكهم كان إشراك العبوديةء فهم يعبدون مع الله غيره آلهة أخرى؛ 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا) (). 

ويقول أيضاً: (ولا يصح أن نفهم من هذا أن البراهمة يعتقدون التوحيد المطلق 
الذي نفهمه من کلمة التوحید» وإلا كان العرب موحدين» لأنهم كانوا يعتقدون أن الله 
خالق کل شيء ولکنهم کانوا یعبدون الأوثان» ویقولون: ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله 
زلفی» وهذا لیس من التوحید في شيء لأن التوحید الکامل هو التوحید في العبادة 
والخلق والاعتقاد» وليس توحيد البراهمة ولا جاهليي العرب شيئا منه) ۱ ویقول 
رحمه الله: (ذكرنا في مواضع كثيرة أن العرب كانوا يعرفون الله ولكن يشركون معه 
عبادة الأوثان» وغيرهم ما كان يعرف الله إلا مع ثلاثة» أو يعرفونه حالاً في بععض 
خلقه» أو لا يعرفونه قط فالعرب کانوا خيراً منهم إن كان في الشر خيارء فكانوا 
يعرفون أن الله وحده خالق الكونء وأنه يلجأ إليه في الشدة» وأنه ليس مثله أحد من 
خلقه» ولکنهم یشرکون في عبادته» وبذلك ضلوا ضلالاً بعيداً) . 


.١55/١ زهرة التفاسيرء‎ )١( 
مقارنات الادیان» ص۲. للوقوف علی المواطن الأخری التي آشار الیها الشیخ انظر: زهرة‎ )۲( 
.۵۲۵۲ ۵۱۰۷/۱۰ 2-45۳۲ 45۰۰/٩ 2۲۶۰/۸ - ۳۲۳۹ ۰۳۰۱۰/۷-۲۷۲۲/۵ التفاسیر»‎ 


(۲) زهرة التفاسیر» ۳۹۲۷/۷ 


- ۱۱۵ = 


ویقول كانوا يؤمنون بأنه 
الخالق لمن في السماوات والأرض. وانه هو المغیت وأنه ليس كمثله شيء في 
ذاته وصفاته ولكنهم مع هذا الإيمان بخلق الله تعالى يشركون معه الأوثان في 
العبادةء ولذا قال تعالى: + مایمن آکترهم یال لا وشم مشرکزن (3)) 4 اسورة 
وو 

ويقول رحمه الله عند قوله تعالی:۴ اف ار متا GE EN‏ 4 
[(سورة مریم: ۳۲] : (وفي ذلك ایطال لاوهام المشرکین الذین یقرون شش تعالی 
بالخلق و الربوبية وآئه رب السماوات والأرض وما بينهماء ومن فيهماء وما فيهما 
من خلقه» ومع ذلك في العبادة يشركون به الأوثان ويتخذونها أنداداً له سبحانه 
وتعالی عما یشرکون» وهو الواحد الأحد الفرد الصمد) ("). 

وما ذهب إليه الشيخ وقرره في هذه المسألة هو مذهب السلف الصالح 
رضوان الله عليهم يقول ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:# وما 
ومن رهم باه إلا وشم مُترکرد (3)؛ آٍ (سور: یوسف: ۱۰5] : (يقول تعالى ذكره: 


ےہ 
ع 
3 


وما يقر أكثر هؤلاء - الذين وصف عز وجل صفتهم بقوله+# وکانن من ءایتر نی 


لسوت وَالْارّضِ يروت عَهَاوَهمْعَنهَامُعْرضُونَ (2)) 4 لیوسف: ۱۰۵] - باه آنه خالقه 
ورازقه وخالق کل شيء (الا وهم مشرکون) في عبادتهم الأوثان والأصنامء 
واتخاذهم من دونه آرباباء وزعمهم آن له ولداء وتعالی الم عما یقولون) (. 

ویقول شیخ الاسلام رحمه الله : (ولیس المراد بالتوحید مجرد توحید 
الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل 


الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . 


(۱) زهرة التفاسيرء ۳۸۱۹/۷. 
03 المرجع السابق 0 . 
)۲( تفسير الطبري» ۲ 


کہ صا وت 


وذلك آن الرجل لو آقر بما یستحقه الرب تعالی من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه 
عنه, وأقر بأنه وحده خالق كل شيء - لم يكن موحداًء بل ولا مومنا حتی یشهد أن 
لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا 
شريك له ... فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن اللہ وحدہ خالق کل شيءء وکانوا 
مع هذا مشركين) (. 

ويقول رحمه الله: (فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق» وقرره آهل 
الكلام؛ فلا يكفي وحده» بل هو من الحجة علیهم ) () ويقول أيضا: (والمشركون من 
قريش وغيرهم - الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم 
دماءهم وأموالهم وسبي حريمهم وأوجب لهم النار - كانوا مقرين بأن الله وحده خلق 


0 


20170 
الله قل 


مع ص م ےر ر ےط لسعو همم 


السماوات والأرض کمسا قسال: ہڑ ولین سالتھم من خلق الكکوتِ ولا لا 
مد یل بل آکترهم لابعلمون © 4 [سورة لقمان: ]۲١‏ ) (. 

ويقول رحمه الله: (وهذا التوحيد توحيد الربوبية كان المشركون يقرون به 
فهو وحده لا ينجي من نار ولا يدخل الجنة. بل التوحيد المنجي: شهادة أن لا إله إلا 


له ون محمدا رسول الم بحیث پیقر بأن اه هو المستحق للعبادة دون ما سواه)(. 


انظر : درء التعارضء 7۲/۱- ۲۲۲ بتصرف. 

الفتاوی» ۰۲۳/۲ 

المرجع السابق» ۰۱55/۱ 

الاستغاثة في الرد على البكري» ۰۲۳۲/۱. وانظر للاستزادة» در التعارض» ۰1/1 ۰ ۰۳۹/۸ 
ومنهاج السنة» ۰۲۸۹/۳ الفتاوی» ۳۳۲/۱۰ ۰۱15۰۱۶/۱ اقتضاء الصر اط المستقیم» ۸5۵/۲. 


0ب 


الفصل الثاني : آراؤه في توحيد الإلوهية 
تمهید : آهمية توحید الالوهية : 
یعتبر توحید الالوهية آهم آنواع التوحید وأعظمها وذلك لاسباب 

كثيرة منها: 

آولا : أنه الحكمة من خلق الجن والإنس» كما قال تعصسالی: ۴ رما عقَت أن ولإ 
لا دون ال٥‏ * [سورة الذاريات: 55]. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: (ما 
خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا) (). ويقول ابن القيم رحمه الله: 
(فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته 
وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد يحب أن يُحمد ويثني عليه ويُذكر بأوصافه 
العلي و آسماته الحسنی) (. 

ثانياً : أنه الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب قال تعالی: ۴ ومآ رسكا من قبل 
من سول لا نوی هه له لبون () # إسورة الأنبیاء: ۲۰]» وقال 
تعالى :+( لبقتا ق ل موسولا أب اعدو رلک نبا هرت( 4 
[سورة النحل: ۱ ۲]. 
يقول ابن كثير رحمه الله: (... وبعث في كل أمة أي في کل قرن وطائفة من الناس 
رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه 20-000 
جوأ لوت (3) 4 فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حسدث 
الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعونه 
الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى: + وَمَآأَرسَلَامِن 


ہے کے ع0 ر و و 


قبلاک من رول الا و ال انر له لا فاعيدون 4 [سورة الأنبی..اء: ۲۵]) 


)۱( تفسیر الطبري» ۱ء 
03 طریق الهجرتین» ص۲۸ ۲. 


کے کا ا وی 


هم وم 


وقوله تعالی: ۾ وسل من ار "0 ون لخن لهه 
بدو (م) £ [سورة الز خرف : 7 

: أنه أول ما تصدر به الأوامر الإلهية قال تعالى: + واعبدوا له ولانشرکوا بو 
سيا وبا ورن رحس ۹ (5) “4 [سورة النساء: 5"] . يقول ابن كثير: (يأمر 
تبارگ وتعالی بعبادته وحده لا شريك له فانه هو الخالق الرازق المنعم 
المتفضل علی خلقه في جمیع الافاق والحالات فهو المستحق منهم آن یوحدوه 
ولا یشرکوا به شيئاً من مخلوقاته] ('). وقال تعالى: + وَقَصَى رَيْكَ ألا عبد إل 
یاه یال ن سنا () 4 [سورة الاسراء: ۰]۲۳ یقول ابن جریر: (يعني بذلك 
تعالى ذكره: حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا الا الم فانه لا ينبغي آن 


يعبد غيره) 0 


رابعا >2 0 ی ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث 


(°) 


(1) 


معاذا ١ء‏ إلى أهل اليمن قال له: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) ء وفي رواية: (إن يوحدوا الله) (). 


دفسیر ابن کثیر » ۲- ۹۰ 

المرجع السابق» 5۰5/۱. 

تفسیر الطبري ۷/۸ 

هو معاذ بن جيل بن عمرو الأْصاري؛ الخزرجي» من آعیان الصحابة» شهد بدرا وما بعدها 
وکان الیه المنتهی في العلم بالحکام والقرآن مات بالشام سنة ۱۸ه تقریب التهذیب» ص ۹۵۰. 
انظر : الاصابة في تمییز الصحابة ۰۱۰۷/۰ 

رواه البخاري کتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن حدیث رقم (4۳۶۷)؛ 
ص٤۸۹ء‏ وروی مسلم نحوہ في کتاب الایمان» باب الدعاء الی الشهادتین حدیث رقم (۲۹)ء ۸۱ 
رواه البخاري» کتاب التوحید» باب ما جاء في دعاء النبي صلی الله عليه وسلم أمته إلى توحيد 


الله برقم (۷۲۷۲)ء ص ۵ ۰۱۵ 


- ۱۱۹ - 


خامسا : أنه حق الله على العبید المقتضي لثبوت حق لهم على الله كما ورد في 
الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له: (هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا) . وهذا الحق ثابت 
بمقتضى الفضل والإنعام خلافاً لمن جعله بمعنى مجرد الخبر أو جعله بمعنى 
الفوكن: 0 
المبحث الأول: آراؤه في توحيد الألوهية و معنى « إله إلا الله 
تبين لنا مما سبق أهمية توحيد الإلوهية» وفي هذا المبحث سأبين معنى توحيد 
الإلوهية» وقد تكلم العلماء في توحيد الإلوهية وذكروا له معان كثيرة كلها تدور حول 
إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وأن يكون الدين كله للهء فلا 
يُخاف إلا الله» ولا يدعى إلا الله» ولا يرجو إلا اللہ ولا يتوكل إلا على الله» فيكون 
الله تبارك وتعالى أحب إلى العبد من كل شيء فيحب للهء ويبغض للهء ويرجو الله 
ويتوكل على اللہ ويجعل جميع عباداته القولية والعملية لله تبارك وتعالی ۱ فان 
الإلهية نسبة إلى الإله بمعنى المألوه المعبودء يقال: أله الله فلانٌ إلاهةء كما يقال: 


(۱) رواه البخاري» في کتاب الجهاد والسیر» باب اسم الفرس والحمار برقم (۲۷۰۱) ج۳/ ۰۱۰4۹ 
۹ء ۸۰ روی مسلم نحوه في کتاب الایمان باب الدلیل على أن من مات علی التوحید دخل 
الجنة برقم ۸ 5۸/۱. 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة. ص ۰۰۳. والمغني للقاضي عبدالجبار. 25۳/۱4 ۵. الملل 
والنحل للشهرستاني» ص4۰. والفصل لابن حزم. ۰۱۹۷/۲ 

(۲۳) انظر: منهاج السنة النبوية ۰۲۹۰/۳ واقتضاء الصراط المستقیم» ۰۸4۳/۲ ومجموع الفتاوی؛ 
۱ ۹/۱۰ . واجتماع الجیوش الاسلامیة ص ۰٩۳‏ وتیسیر العزیز الحمید» ص۲۰. وفتح 
المجیدء ص۱. ودعوة التوحید للهر اس ص ۳۷. و القول المفید لابن عنیمین» ۰۹/۱ وغيرها. 


- ۱۲۰ 


عبدالله فلان عبادة» قال ابن عباس: (الله ذو الإلوهية والمعبودية على خلقفه 
أجمعين)(". 

وهذا المعنى للتوحيد يقر به الشيخ أبو زهرة رحمه الله ويؤكد عليه في كتبه 
ويعرف توحيد الإلوهية أو العبادة به حيث يقول رحمه الله : (الوحدانية في العبادة ألا 
یعبد سواه) 1 ويقول رحمه الله : (والعبادة الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى وحده 
بحيث يكون القلب لله تعالى» لا يحب إلا للهء ولا یکره الا شمه والعبادات تعم الصلوات؛ 
والزکوات» والصوم والحج» وغير ذلك مما يكلفه العبادء حتى الأعمال التي تكون بها 
الحياةء كلها تكون عبادة إذا قصد بالخير فيها وجه الله تعالى» ونفع عباده) (). 

ويقول رحمه الله : (ولفظ الجلالة " الله " قال العلماء: أن أصله: إلهء دخلت 
عليه أداة التعريف " أل " وحذفت الهمزة فصارت: الله » وهي بهذا المعنى دلت على 
ذلك " أل " التي تفيد التعريف» فمعنى كلمة الله: الإله المنفرد بالإلوهية التي لا 
یشارکها فیها سواه!"» وعلى ذلك تكون كلمة الله تفيد معنى استحقاق العبادة ومعنى 
الواحدانية» ومعنی الکمال کله» لأنه المنفرد بذلك كله ... وإن ذلك المعنى المفهوم 
من لفظ الجلالة وأصل اشتقاقه قد صرح به في هذه الآية الكريمة فقد قال سبحانه: 
۴ له 5 هل هو فهو صريح بما فهم ضمنا مما قبله» فاجتمعت في الدلالة على 
الوحدانية الدلالتان: الدلالة التضمنية والدلالة اللفظية» آو الدلالة بالاشارة والدلالة 
بالعبارة. فكان في ذلك تأكيد فضل تأکید لمعنی الوحدانية في الالوهية» معنی قوله 
تعالی: ۶ له 5 ال هو لا معبود بحق الا هو وهذا هو المعنی الذي اختاره 
جمهور المفسرین» وهو واضح وفیه شارة الی وقائع الأمور ذلك لأن بعض الناس 


۱۰ 2۷ = ۰۷ والصحاح للجوهري» ص٥ءولسان العربء‎ 8/١ انظر: تفسير الطبري»‎ ١ 


)٢‏ العقيدة الصحيحة كما جاء بها القرآن الكريم» ص55. 
۳ زهرة التفاسيرء ۰۱56/۱ 


انظر : تفسیر الطبري» ۰۸۳/۱ و الصحاح ص .٩۲‏ لسان العرب. ۱۰7/۷- ۰۱۶۰۷ 


0) 
0 
۲) 
٦ 


3 


3 


عبدوا غير الله تعالی فعبد بعضهم الشمس و الکواکب» وعبد بعضهم النار» وعبد 
بعضهم الأوثان» واعتبروا كل هذه آلهةء فکانت عبادتهم باطلة وبغیر حق. انما 
المعبود حقاء و المستحق للعبادة دة هو ال سبحانه وتعالی» وهو العلیم الحکیم 
العلي القدیر)1 ویقول رحمه الّه: (ما تضمنته کلمة الشهادة» أو الشهادتين كما يعبر 
کثیرون من العلماء بیان آن المعبود بحق في الاسلام واحد لا یشارکه آحد؛ فهو 
واحد في الخلق فلا يشاركه في إنشاء هذا الكون وما فيه ومن فيه أحدء وهو في ذاته 
وصفاته لا يماثله أحدء وفي العبودية لا يستحق العبادة سواه» وهذا صريح الشهادة 
الأ غ أن لا له إلة الله) :ذلك لأنها تضمنت نفیاً واثباتا» آو تضمنت نفي 
الالوهية عن غیره. وتضمنت الاستتناء بعد النفي اثبات الالوهية له والالوهية هي 
استحقاقه العبادة وحده) 1. 

ويقول - رحمه الله -: (وكلمة ' الله " تعالى لا تطلق إلا على الذات العلية 
خالق الكون» ومنشئ الوجود على غير مثالء» سبق بديع السماوات والأرض. وقالوا: 
أن أصل كلمة الله الإله» ثم كان حذف الهمزة» مع تقدير أنها مطوية في الكلام مقدرة 
فيه. والإله تطلق على المعبودء وتعم المعبود بحق وبغیر حق؛ ولکن کلم ' اللہ ' 
تعالی لا تطلق الا علی المعبود بحق ... ) (. 

ويقول - رحمه الله -: (وقد صرح الله سبحانه وتعالی بالوحدانية فقال تعالی: 
۶ ولک ھک که 4 3 هو أَلتَحْمنٌأليَحِمٌ (157 * [سورة البقرة: 157] ۰ وقوله 
تعالى: [وإكهكر ) بالإضافة إليهم فيه إشارة إلى أن المعبود الذي تعبدونه بحق إله 
واحد» فالذين تعبدونهم من أوثان وأحجار لیسوا بالهة بل الهکم الحق الذي يجب أن 


۰۹۲۱/۲ زھرۃ التفاسیرء‎ )١( 
.۲۳ العقيدة الاسلامية كما جاء القرآن الكريم» ص‎ )۲( 
.5۰/۱ زهرة التفاسیر»‎ )۲( 


چو بے 


تعبدوه واحد لا لله الا هو لا یعبد بحق الا هوء ولا يمكن أن يسمى غیره من 
الأوثان باسمه» انما هي آسماء سمیتموها ما أنزل الله بها من سلطان) (. 


ہے ہم۔۔ ار ہے مم 


ویقول رحمه الّه عند قوله تعالی: هک اه ا هو ا #إسورة آل 
عمران: ۲]: (هذه الجملة السامية تبیّن صل التوحید ونقرر معناه» فابتدأت بافظ 
الجلالة الذي یدل علی کمال الالوهية و انفراده سبحانه بحق العبودية ... فقال سبحانه 
ا 4 إل هو ٍ آي لا معبود بحق الا هو أو لا له في الحقيقة والواقع الا هو 
وكل ما يدعى له الإلوهية من شخص أو وثن فهو ليس إلا أسماء سماهم بها 
المشركون الضالون وليس من حقيقة الإلوهية في شيء) (). 
النقد : 

من النصوص السابقة يتضح لنا أن الشيخ رحمه الله يفسر الإلوهية باستحقاق 
الله للعبادة وحده دون ما سواه. 

ويجعلها هي مدلول كلمة لا إله إلا الله وهو بهذا يخالف منهج المتكلمين في 
تفسير لا إله إلا الله» فالشيخ يفسرها كما فسرها السلف الصالح رضوان الله 
علیهم(» ویجعل مدلولها الأصلي علی توحید الالوهية. 

وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى تفسير المتكلمين ل (لا اله الا الله) وبين أنهم 
يجعلونها تدل على الربوبية» وقد حاول الشيخ عفى الله عنه أن يهون من الخلاف في 
هذه المسألة بين السلف والمتكلمين» وذلك بجعله قول السلف ثمرة لقول المتكلمين 
يقول في ذلك: (ولقد سلك بعض العلماء مسلکا آخر في نفسیر قوله تعالی: ۴ اَل 


(۱) زھرۃ التفاسیرء ۰۸1/۱ 

(۲) زهرة التفاسیر» ۱۰۹۹/۲. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري» 1:/۲. ومجموع الفتاوی لابن تیمیف ۰۱۰۱/۳ ۲۰۵-۲۰۲/۱۳. وتفسیر 
ابن كثيرء ۰۳۱۳/۱ وشرح الطحاوية لابن آبي العز. ص ۰٩۲‏ ۱۰۹. وتجرید التوحید للمقريزي» 
ص ۰۹۷-۵1 وتطهیر الاعتقاد للصنعاني» ص ۱۸۹- ۰۱۹۰ 


- ۱۲۳ 


هلا هو فذكر أن معنى الإلوهية هو تسخير الكون كله لقوة القادر الغالب علی 
كل شيء» وتعلق الخلق كله بخالقه» واتصاله به اتصال انشاء وتکوین» ثم اتصال 
تدبیر ونتظیم» تم اتصال خضوع وسيطرة كاملة» وتعلق به سبحانه» وعلی هذا یکون 
المعنی: لا منشی» ولا خالق» ولا مسخر؛ ولا مسیطر علی الوجود الا رب الوجود 
وهو الله سبحانه وتعالی» ولا خضوع الا لقدرته ولا تعلق الأشياء إلا بذاته سبحانه 
وتعالی» وإذا کان کذلك فانه لا مستحق للعبادة سواه وبذلك يجيء المعنى الأول 
نتيجة لهذا المعنی وثمرة له» وهما بهذا متلاقیان وفي الحق أن أصل اشتقاق کلمة " 
اله " یتضمن معاني الخلق و العبادة» و المحبة و الضراعة الیه سبحانه) (. 

ولاشك آن قوله (وهما بهذا متلاقبان) لا بسلم للشیخ فإن بين قول السلف في 
مفهوم لا إله إلا الله وبين قول المتکلمین بون شاسع في النتيجة فان الاله عند السلف 
علی وزن فعال بمعنی مفعول مل کتاب بمعنی مکتوب وبساط بمعنی مبسوط ) 
ولهذا يقال أله الله فلان إلهة أي عبد الله فلانٌ عبادة يقول ابن جریر الطبري: (فالاله 
إذن على معنى ما روي عن ابن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل 
خلق)1 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعبدء وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم 
أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع) (. 

فالسلف يذهبون إلى أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله فغاية 
التوحيد عندهم هو توحيد الإلوهية وهو التوحيد المنجيء أما عند المتكلمين فإنهم 
يجعلون إله على وزن فعال بمعنى فاعل أي لا خالق ولا رازق ... إلا الله فيكون 
غاية التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم ينفعهم. 


(1) زهرة التفاسير » ۰٩۳۱/۱‏ ۰۹۳۲ 
03 زهرة التفاسير ¢ ۶۱ء 1 


(۳) تفسیر الطبري ۱۲۲/۱ تحقیق آحمد شاکر. 


کے وا 


یقول شیخ الاسلام ابن تیمیة: (والاله هو بمعنی المألوه المعبود الذي يستحق 
العبادة لیس هو الاله بمعنی القادر علی الخلق» فاذا فسر المفسر الاله بمعنی القادر 
علی الاختراع واعنقد أن هذا آخص وصف الاله» وجعل اثبات هذا التوحيد هو 
الغاية في التوحید» كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو الذي ينقلونه 
عن أبي الحسن وأتباعه» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله فإن 
مشركي العرب کانوا مقرين بأن الله وحده خالق کل شيء وکانوا مع هذا مشرکین. 
قال تعالی: ۴ وا وین آکارهم بان الا وم مُترکرد (3)؛ 4 یوسف: ۰ قال طائفة 
من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فیقولون الب وهم مع هذا یعبدون 
غيره ... فليس كل من أقر أن الله رب كل شيء وخالقه يكون ف متا 
سواهء داعیاً له دون ما منواه) (, 

ولهذا نجد عدم العناية بتوحید الالوهية عند المتکلمین حتی حل التصوف 
عندهم بدلا عنه» فحینما نأتي لتعریف التوحید عندهم لا نجدهم بذکرون الالوهية 
وانما غاية قولهم وتقسیمهم ینحصر في توحید الذات والصفات والافعال فیقولون ان 
له تعالی واحد في ذاته لا قسیم له» وواحد في صفاته لا نظیر له وواحد في آفعاله 
ويف لاك 


وهذا التفسير الخاطئ لمعنى لا إله إلا الله جعلهم يخلطون بين الربوبية 
والإلوهية ولا يفرقون بينهماء فجعلوا من أقر بتوحيد الربوبية مقرا بتوحيد الإلوهية 
يقول أحمد زيني دحلان (": (ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أقرله 


(۱) درء التعارض؛ ١/5؟١777-57.‏ 

(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص ۰4۲ وشرح جوهرة التوحید». ص۲۹ 

(۳) هو آحمد زيني دحلان شافعي المذهب آشعري العقیدة» فقیه. مرخ نحوي ولد عام ۱۲۳۲ه- 
بمكة المكرمةء له مولفات منها الفتح المبین في فضائل الخلفاء الراشدین وأهل البيت الطاهرین؛ 
والدرر السنية في الرد علی الوهابية وغیرها توفي عام ۱۳۰۶ه. انظر الأعلام» ۰۱۲۹/۱ 
ومعجم المؤلفين» ۲۲۹/۱ 


- ۱۲۵ - 


بالالوهیة) ۱ ويقول أيضا: (فان توحید الربوبية هو توحید الالوهیف) ۱ وهذا 
الانحراف آدی الی الانحراف في مفهوم الشرك. فان المتکلمین لا یعتبرون الشرك 
في الالوهية شرکا إلا إذا تضمن اعتقاد أن للمعبود قدرة على جلب نفع أو دفع ضرء 
فالشرك عندهم في الربوبية لا في الإلوهيةء فاتخاذ وسائط بينهم وبين الله تعالى 
يسألونهم ويطلبونهم ما لا يقدر عليه إلا الله ليس شركاً إلا إذا تضمن اعتقاد استقلالية 
المطلوب منه وقدرته على الاختراع والتأثير ". 

يقول دحلان: (الذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد إلوهية غير الله سبحانهء أو 
اعتقاد التأثير لغير الله ولا يعتقد أحد من المسلمين إلوهية غير الله. ولا تأثير أحد 
سوى الله) ). وعلى هذا فيكون كل من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله لا 
يعتبر عندهم مشركاً إلا إذا تضمن اعتقاد إلوهية غير الله أو اعتقاد تأثيره ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

وکل هذه الطوام |نما تشأت بناءا علی التفسیر الخاطیع لمعنی لا !4 الا اش 
ولهذا لا یسلم للشیخ ظهاره للخلاف بین السلف والمتکلمین بهذه ال صورة والتي 
یخیل للقاری أنه لا خلاف بين التفسيرين. 


.5١ص الدرر السنية في الرد علی الوهابیف‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص١5.‏ 

(۳) انظر شفاء السقام للسبکي» ص۱۷۰. و الدرر السنية للرد علی الوهابیق ص۳۵. وشواهد الحق 
للنبهاني» ص ٠١١‏ . ومفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي المالكي» ص ۱۰۳- ۱۰۵. 

(4) الدرر السنية في الرد علی الوهابیف ص ۳. 


ات 


المبحث الثاني: منهجه ني الاستدلل على الإلوهية 

اعتنى الشيخ رحمه الله في تفسيره بتوحيد الإلوهيةء والاستدلال علیه» وقد 
بِيَنَ الشيخ رحمه الله أن الدعوة إلى توحيد الإلوهية هي دعوة جمیع الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم إلى أقوامهم يقول رحمه الله : (أكد سبحانه وتعالى بعثه للرسل 
با ل ا رمو ون مهد الك كيه بای کم نکم تیدا مر اوسيل 
أكد ذلك باللام وقدء ولقد عين سبحانه رسالة كل رسول من هؤلاء الرسل فقال: 
جا اف اور ات ور النحل: ۳۳]. 

(أن) تفسيرية فهي مفسرة بمعنى الرسالة» وهي الأمر بعبادة الله وحده 
واجتناب الطاغوت ... فالدعوة إلى الوحدانية واجتناب الطاغوت جامعة لكل معاني 
الرسالة من عقیدة» وتعامل الناس بعضها مع بعض هذه رسالة رسل الہ فی 
الأرض اعتقاد سليم» وتعاون وعمل عادل مستقيم) (). 

ويقول رحمه الله : (وقصص القرآن ليس المقصود منها مجرد السرد التاريخي؛ 
کما یسجل التاریخ وتدون قصصه نما قتصص الفرآن المقصود به: أولا: العظة 
۵ تسین الرسيول فنلى یه وتان کته الما "و" 
ثالثا: بیان وحدة الشرائع الالهية السماوية. لأنها جمیعها تنبعث عن مصدر واحده 
وهو رب السماوات والارض وما فیهما» فبيان قصص النبيين السابقين وما كانوا 
يلقون في الدعوة إلى التوحيد دليل على أن التوحيد هو الوحدة الجامععة بين كل 
الشرائع» وهو الحد الفاصل بين ما هو من السماءء وما هو من إفك أهل الأرض)!", 


ويقول رحمه الله : (وموضع الاعتبار هنا آن قوم نوح یحاربونه بما حارب الملاً من 


(۱) زهرة التفاسیر» ۱۷۹/5 
(۲) زهرة التفاسیر» ۱۱۹۳/۳. 


د 


رووا مس اعت الله عليه وسلم» ودعوة نوح هي دعوة محمد الخالدة» وهي دعوة 
النبيين من قبل» وهي الحقيقة الأزليةء هي عبادة الله تعالی وحده لا شريك له) (. 
ويقول رحمه الله : (فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحاً ومن بعده هوداً وأن 
لم يتعاقباء ومن بعدهما صالحاً إلى ثمود. 

وکانت دعوته الأولی هي التوحید» لب الرسالات ال سماوية ومجتمعه_| 
والمشترك فیها جمیعا یم باه 4 [سورة هود: »]٦١‏ حق عبادته لا 
تشرکوا معه أحداً ولا حجراء ولذا قال سبحانه في تفسیر معنی عبادنکم ۴ ما کمن 
که :4 [سورة هود: 00۱ وعند قوله تعسالی: ۴ تالا أل مام رة 
كحك ] #[سورة الأنعام: ١5١]يقول‏ رحمه الله: (هذا هو الأمر 
الأول الذي حرمه الله تعالى» وهو أعظم الأمورء وأقواها أثرأ لأنه يتعلق بخالق 
الكون» ومنشئ الوجودء وأصل الاعتقاد الديني» وهو أول الشريعةء وعلیه اجتمعت 
كل الرسالات» كما قال تعالى: + سر کم ِن الین ما وی پو عا وَلرِى أَوِحَبَمَا إليكَ 
وَمَا وَصَيَا بو إنراِيم وموم وَيِبسَ أن أَقموأ ریت ولا قرف کار عَكَ الْمتْرِكِينَ مَا نوم 
۳ 1 [سورة الشوری: ۱۳]. 

فالوحدانية لب الایمان؛ والله تعالى يجعل كل السيئات قابلة للغفران إلا 
الشركء ولذا بقول تعالی: ۴ له لایشفرآن دش ری ویففرمادو لاک یمن یاه #[سورة 


النساء: 4۸]) 00 


مما سبق يتبين لنا اهتمام الشیخ بتوحید الالوهية, لاله دعوة جمیع الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» وقد ركز الشیخ رحمه الله في تفسيره على الاعتناء بهذا 


.۳٦۹۸/۷ المرجع السابق»‎ )١( 
۳۷۲۳/۷ زهرة التفاسیر»‎ )۲( 
۲۷۲۹/5 زهرة التفاسیر»‎ )۲( 


TINS 


النوع من التوحید والاشارة الیه والاستدلال علیه وقد سلك الشیخ المسالك التالية 
في الاستدلال علی الالوهية: 
المسلك الأول : الاستدلال بالربوبييّ على الإلوهيي : 

تقدم معنا أن الاعتراف بتوحيد الربوبية» أمر فطري فطر الله عليه عبادهه 
فأقروا له بموجب فطرهم بتوحيد الربوبية» وينطلق الشيخ أبو زهرة رحمه الله من 
هذا الاقرار لیستدل به علی الوهية الّه سبحانه وتعالی وآنه المستحق للعبادة» فان 
الإنسان إذا أقر بأن الله هو الخالق» الرزاق» المحيي الممیت. النافع الضار» وجب 
صرف العبادة له سبحانه من الحب والخضوع والخوف والرهبة والرغبة» والرجاءء 
والتوکل» والصلاة» والصوم» والحج وغيرها من العبادات إذ أن توحيد الربوبية 
يستلزم توحيد الإلوهية. 

يقول رحمه الله: (وفي الاعتراف بالربوبية إحساس صادق بجلال النعمء 
وتقدیم شکر المنعم» ثم الاعتراف بالربوبية الحق يطوي في ثناياه الاعتراف 
بالإلوهية الحق» لان كمال الخضوع لله لا يكون إلا بالإيمان بالربوبية» ووراء هذا 
كله الإفراد بالعبودية) !' 

ویقول رحمه الّه: لہ أكد سبحانه وتعالى حقيقة ربوبيته» وإلوهيته بقوله 
تعالی: 3۴ ڈالکم الد رمشکہ 1 لا هو کیش کل 5 کت و پ4 [سورة الأنعام: 
۲ الاشارة في " ذلکم " إلى ما ذكر من خلق الحب والنوی» وانشاء النبات» 
والأشجازء والأنفنن» و التوالد» و النزاهة المطلقة عن الشريك والولد» وانفراده سبحانه 


وتعالی بالخلق والنکوین والقيام لکل شيء والعلم بکل شيء وهدذه آوصاف 


(۱) المرجم السابق» ۱۲۳۸/۳ 


- ۱۷۲۹ - 


الوحدانية» وإذا كان واحداً في إنشائه للکون» فهو الجدیر بالعبادة وحده» وکل عبادة 
لغیره تکون باطلة بطلاناً مطلقا) (. 


يقول رحمه الله: (وقد أكد القصر في العبادة على الله تعالى بقوله: + وهو 
1 سنو ريل ل 4[سورة الأنعام: »]٠١١‏ وكانت هذه مقدمة منطقية مؤداهاء أنه 
خالق كل شيء» وخالق کل شيء هو المستحق للعبادة وحده» لأنه مالك کل 
شيء)(. 

ويقول رحمه الله: (بعد أن أخذ سبحانه وتعالى منهم (قرارا بأنه خالق الکون 
ومدبره» والقائم عليه وحده» بيّن سبحانه وتعالى أنه هو الرب وحده» وأشار إلى أنه 
المستحق للعبادة وحده فقال عز من قائل: ۲ + کر لي مادا بد الس ر 
9ئ © 4 [سورة یونس: ۰]۳۲ آي لذا کان الله الخالق وحده» المسدبر 
للكون» وخالق القوى الإنسانية وغيرها وحده فھو الرب حقاً وصدقاء و (الحق) تأكيد 
لمعت ات وال و وا د ن الات کا کا 
هو المعبود وحده المنفرد بالخلق» وهو المنفرد بالعبودية فلا إله غيره) (. 

ويقول رحمه الله: ( ... فهو تعريف لله تعالى بأنه الذي خلق السماوات 
والأرض خلق سبحانه وتعالى السماء بروجهاء ونجومهاء وكواكبهاء والأرض 
بطبقاتھا وجبالھاء وما أودع ببطنها من أحجارء وفلزات» ومعادن جامدة: وسائلة . 


هذا هو الإله القادر القاهر الغالب» وهو الجدير بأن يعبد لما أنشأء وأبدعء و آنعم) (. 


۲٦٢ ٤/٥ زهرة التفاسیرء‎ )١( 
.۲۷٦٥/٥ زهرة التفاسيرء‎ )۲( 
.۳٥٣٣/۷ زھرۃ التفاسیرء‎ )۲( 

0 


زهرة التفاسیر» ۰۰۳۱/۸ 


- ۱۳, - 


ویقول رحمه الله: (تفسیرا لقوله تعالی: ۴ و ویک 4: (أي أن الله تعالى 
خالقي وخالقکم» والقائم علی شئوني وشئونکم» وأن ذلك يقتضي آن نعبده» ولذا بعد أن 
قرر الربوبية آمر بالعبودية له سبحانه وتعالی وحده» لان الالوهية تلازم الربوبیة) (. 

ویقول رحمه الله: (أخذ إبراهيم عليه السلام يصف ربوبية الله تعالى له في 
حياته من خلقه لی موته» ثم بعثه وأنها منبه دائم إلى استحقاقه وحده بالعبادة» وأنه 
لا اله الا هو) (. 

اكتفي بهذه النقولات الني توضح منهج الشیخ رحمه الله» وتدل علی اهتمام 
الشيخ رحمه الله بتقرير توحيد الإلوهية (), ولا شك أن هذا المسلك في الاستدلال 
مسلك شرعيء دلت عليه الآيات القرآنية» وسلكه السلف الصالح يقول ابن جرير 
عند تفسير قوله تعالی: ۴ ییا اش آعبدوا ریک ی لق واد من یک مک 
تَمَْقُونَ [)) * [سورة البقرة: ١؟]‏ : (فأمر جل ثناؤه الفريقين اللذين أخبر الله عن 
أحدهما أنه سواء عليهم أأنذروا أم لم ينذروا أنهم لا يؤمنون ... وعن الآخر أنه 
يخادع الله والذين آمنوا ... وغيرهم من سائر خلقه المكلفين بالاستكانة والخضوع له 
بالطاعة ء وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهةء لأنه جل ذكره 
هو خالقهم وخالق من قبلهم ... فالذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وسائر الخلق 
غيركم » وهو يقدر على ضركم ونفعكم أولى بالطاعة ممن لا يقدر لكم على نفع ولا 


,)٤ ضر)‎ 


(۱) زهرة التفاسیر» ۰0۳۹/۹ 

(۲) المرجع السابق» 5۳۲۷/۱۰. 

- ٣۸۷ ۱57/۱ من آراد الاستزادة من النصوص في هذه المسألة فليراجع زهرة التفاسیر»‎  )٢( 
۱۲/۸ 2۳۸۹۰ ۳۷۲۳ ۳٦٣٣۹ ۲۵۰ ۳۵۵۹ ۲۵۱۳/۷ - ۲۷۲/۵ - ۶ 
ما ٤٦١٦ء ۸۵۵٦ء ۸۵۸ ۱۹۱۳ء‎ ۵ 4 ۱ ۳ 


۱۰ء ۹ ١۱۱۱ص‏ ۲ ۶ ۲ هت ۷ ۰۵۲ ۵۷۰ 16۷۵. 


)٤(‏ تفسير الطبري» ۳٦٣/١‏ تحقیق أحمد شاكر. 


0 


وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللبيب العاقل إذا تدبر طريقة 
القرآن» وجد أن الله يدعو عباده» بتوحيد الربوبية على الإلوهيةء فإن ربه هو الذي 
خلقه ورزقه» وبصره» وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله بضر فلا یکشفه عنه 
غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه» وهذا يقتقضي التوكل على الله 
والاستعانة به» ودعاءه: ومسألته دون ما سواه ويقتضي أیضا محبة الّه وعبادکه 
والاحسان الی عبده () 

ويؤكد ابن القيم رحمه الله ذلك حيث یقول: (فتأمل هذا الخطاب کیف تجد 
تحته آثرف معنی و أجله» وهو آن کونه سبحانه فاطرأ لعباده يقتضي عبادتهم له 
وآن من کان مفطورا مخلوقا فحقیق به آن یعبد فاطره وخالقه. ولاسیما لذا كان آمره 
إليه فمبدأه منه ومصيره إليه» وهذا يوجب عليه التفر غ لعبادته) (. 

يقول ابن كثير عند قوله تعالی: ۴ ف كَل الصوت والرض واختللف الیل 


يفم الاب 7 


2207 
لْأَرَصَ بَعْدَ مَوعّا وت فها من کل دجم ضیف آلرییج الاب ألْسَخَّرٍ بَبنّ ألسمَاء 
الارض لیس لمَوم یلو )ا 4 [البقرة: ]]٦١‏ : ( ثم ذکر الدلیل علی انفراده بالالهية 
بر دھا تخلق اشمار اتا و الا کی “وها فييماء "وما بین :ذلك مما درا وير ا مت 
المخلوقات الدالة على وحدانيته)( 
السلك الثاني: الاستدلال بتوحید الأسماء والصفات علی الالوهین : 

ان من بتصف بالکمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هو الذي 
يستحق أن يعبد وحده» وقد أشار الشيخ أبو زهرة رحمه الله في تفسيره لهذا المسلك 
في الاستدلال وبیّن أن المتصف بصفات الكمال والجلال و العظمة هو المستحق 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی» ۲۷/۱. 
(۲) مفاتح دار السعادة ۱۲/۲. 
(۳) تفسير ابن كثيرء ۰4۷/۱ 


- ۱۳۲ - 


للعبادة دون غیره يقول رحمه الله: (وإن الأسماء أو الصفات كما أنها سبب لانفراده 
باستحقاق الحمد هي أيضاً سبب لانفراده بالعبادة والاستعانة» وطلب الهداية) (", 
ویقول أیضا: ( ... والعلم» ولقدرة والارادة صفات كمال في الخلق والتکوین 
سک طاشن تہ ساد فين ها ذل نات اكل ت اف وا 
جاء بعدها قوله تعالى: © کل نما آنا شر وننجر یی اک ما رلوک 5 ڑا 
لاه ریب فیعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة رد لدا ن 4 [سورۃ الکیف: )]٦٠٢‏ ٴ١‏ 

ويقول رحمه الله : (وإن المشركين كانوا يعبدون غير الله تعالى» وينكرون 
صفات الله تعالى ‏ التي تجعله وحده المستحق للعبادة » ولذا قال تعالی: وی 
اھ ان ڑا ار غ ڪور ق آس وه سیجرون ما کانوا يَعَمَلُونَ يعَمَلُونَ © 4 
[سورة الأعراف: ۸۰]ء یقول رحمه الله: (فإن انفراد الله سبحانه ےر نالعا 
والتكوين يقتضي ألا يعبد سواه ووحدانية ذاته وصفاته» وأنه ليس كمثله شيء 
يقتضي ألا يعبد سواهء أنه لا يعبد إلا من انفرد بالوجود الكامل وعلا عن الشبيه 
والنظير) ١‏ 

ويقول رحمه الله: (الاستدلال بالتصريف بأن يؤخذ من ماهية موضوع القول 
دليل الدعوى» بأن يؤخذ مثلاً من حقيقة الأصنام دلیلاً على أنها لا تصلح أن تكون 
معبوداء ومن بيان صفات الله تعالى دلیلاً علی أن يكون وحده المستحق للعبادة» وإذا 
كان موضوع القول هو الذات العلية تقدست أسماء اللهء فإنه يكون الاستدلال على 


زهرة التفاسیر» .57/١‏ 

زهرة التفاسیر ۰۰۰/٩‏ . 

صفات الله التي تدل على الوحدانية والإلوهية. 
العقیدة الاسلامیف ص ۰ ۵. 


- ۱۳۳ 


إلوهيته سبحانه. ببیان صفانه. وخلقه للکون صنغیره وکبیره» ولا تعرف الذات العلية 
إلا بصفاتها) . 

فمما سبق يتبين لنا أن الشيخ رحمه الله يجعل انفراد الله عز وجل بالأسماء 
الحسنی و الصفات العلی مقتضية لانفراده وحده بالعبودية والالوهية» ولا شك أن هذا 
منهج سدید» ومسلك حميد» وهو ما دلت عليه الآيات القر آنية. 

يقول ابن جرير الطبري عند تفسير آية الكرسي: (النهي عن أن يعبد شيء 
غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية يقول ' 
اللہ " الذي له عبادة الخلق " الحي القیوم " لا اله سواه لا معبود سواه» يعني : ولا 
تعبدوا شیئاً سوی الحي القبوم الذي لا یأخذه سنة ولا نوم والذي صفته ما وصف في 
هذه الاية ... العالم الذي لا یخفی علیه شيء محیط بذلك کله» محص له دون ساتر 
من ِء وأنه لا یعلم أحد سواه شیثاً الا بما شاء هو آن یعلمه فأراد علمه وانما 
يعني بذلك: أن العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلاً فكيف يعبد من لا يعقل شيئاً 
البتة من وئن وصنم 1۳ بقول: أخلصوا العبادة لمن هو محیط بالاشیاء كلها یعلمها لا 
يخفى عليه صغيرها وكبيرها) (). 

يقول الشيخ السعدي رحمه اله مفسرا قوله تعالى: + هلر له سَییّا # [سورة 
مو ۱ راد ئل کلم ا ا و معن اسف و فرب ویشتدا 
استفهام بمعنى النفي» المعلوم بالعقل. أي لا تعلم له مسامیا ولا مشابهاء له ارب 
وغیره مربوب؛ الخالق وغیره مخلوق» الغني من جمیع الوجوه وغیره فقیر بالذات 
من کل وجه. الکامل الذي له الکمال المطلق من جمبع الوجوه. و غیره ناقص لیس 
فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق 


(۱) المعجزة الکبری» ص ۷ ۳۲. 


(۲) تفسیر الطبري» -۳۸٦/٥‏ ۳۹۷ تحقیق أحمد شاكر. 


AS 


لافراده بالعبودية» وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطل فلهذا آمر بعبادته وحده 
والاصطبار علیهاء وعلل بکماله وانفراده» بالعظمة. والأسماء الحسنى ) (. 

ويقول أيضاً رحمه الله: (هذه الآيات الكريمات 7()؛ قد اشتملت على كثير من 
أسماء الله الحسنى» وأوصافه العلى» عظيمة الشأن» وبديعة البرهان» فأخبر أنه الله 
المألوه المعبودء الذي لا إله الا هو وذلك لکماله العظیم» و احسانه الشامل وتدبيره 
العام» وکل اله غیره فانه باطل. لا یستحق من العبادة منقال ذرةء لأنه فقیر عاجز 
ناقص» لا یملك لنفسه ولا لغیره شیئا) (. 
السلك الثالث: الاستد لال بضرب الامنال علی الالوهین : 


ذكر الله تعالی في القرآن الكريم أنه يضرب الأمثال ويبين الحقائق من 
خلالها. فهي نقریب للحقائق» وتوضیح للمعاني» وقد ضرب الله تعالى في القرآن 
غدة آمثال لیبین للمشرکین بطلان عبادة الأوثان وآأن المستحق للعبادة هو الله 
سبحانه وتعالى وقد نبه الشيخ أبو زهرة رحمه الله لهذا الأمرء يقول رحمه الله: 
(واقرأ قوله تعالى في بيان عجز الأصنام ومن يعبدونها العجز المطلق» وقدرته 
تعالى على كل شيء فقد قال تعالی: ‏ اما لاش صرب مَل اش کیم آم پک 
یک نوک ین دون ان آن یا دابا ول حَكَممُوا لد ون یسم لطاب کیکا لا 
دومن سم لاٹ الوب © ما کرو آله عق کذ رف لد آله قر 
عد © إسورة الحج: ۷-۷۳] ۰ انظر إلى الدليل القاطع الذي يثبت بطلان 
الوثنية» ويقيم الدليل على الوحدانية» فإن الأوثان» ومن يتبعونهاء لو تضافرت كل 
اا ا ا ا ال النتھرت تفلا 


آل بتر رتا رولو أن الذناته سلب متهم فوا لو اجتمعوا مع آوثانهم علی آن 


ہ١‎ 
Cn 
8 


۷ 
۷ 


)۱( تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص ۷ . 
(۲) المقصود بالایات التي في آخر سورة الحشر . 
11 انوج ساق ع 


- ۱۳۵ - 


یستردوه ما استطاعوا للی ذلك سبيلاء وهم والذباب سواء في الضعف وان بدوا 
آقویاء» وهذا أضعف خلق الله تعالى في زعمهمء فکیف یکون للذین یدعونهم آلهة 
آمام قوة اش وکیف یعبدونهم معه» وهم لا وجود لهم ولمن یعبدونهم بجواره 
سبحانه وتعالی علوا كبيراء فهذا المثل سيق مساق الاستدلال» وکان دلیلا قویا) (). 

ويقول رحمه الله: (ومن الأمثلة لتي تساق مساق الدلیل قوله تعالی: ۴ صَرَبَ 
وهر هل سوت اند يو بل ڪهم لد بعلمو 2 وضرب اله متا جين 
وی هو ون یأر بالمتل وهو على اط تُستَقیم © )4 [سورۃ النحل: ۷۱-۷۰]ء 
والآيات قبل ضرب هذه المثلين كانت في الأمر بعبادة الله تعالى وحده . 

والاخبار عن عبادة المشركين من لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء إذ يقول 
سبحانه وتعالی: + عدون من دون أله ما لا يماك لَهُمْ ردقا من السَمْوتٍ وَآلْأَرْضٍ ستاولا 
مَمَتَطِيعُونَ (0) 4 [سورة النحل: ۰۷۳ فجاء سبحانه وتعالی بهذين المثلينء وهما 
یبطلان عقيدة الشرك» وزعم المشرکین باأمتلة نقع في الحیاة» والحکم فیها من 
البدهيات التي لا ینکرها عاقل» ولا یختلف فیها فکر عن فکر» وکل مثل من المتلین 
دليل قائم بذاته على بطلان الوثنية إذ فيه تسوية بين من لا یقع بینهما النساوي ... 
وإذا كان هذان الرجلان لا يستويان بداهة» فأولى ألا تتساوى في العبادة الأحجار 
مع خالق الکون» وهادي الخلق» ومانح النعم ومجريها رب العالمين) 7). 

ويقول رحمه الله: (ومن الأمثلة التي تدل على أن العبادة الخالصة لا تكون 
إلا لله تعالی وحده» وآنها بغیر ذلك لا تکون عبادة قوله تعالی:۳ صرب الله متاك رج 


2 


۰ مج ہے و کسی محر ام e‏ موم رس ےنا عم 7 رو عع 00 
فيه سُرَكاءُ متسو ورجلا سلما ل حل توان مثلا امد له بل آکترشر لایعلمون و 


)۱( المعجز ة الکبر ی» ص۸١٥۳‏ - ۰.۲۵٩‏ 
03 المعجزة الکبری» ص ۰۳۲۱۱ 


- ۱۳۹ - 


[سورة الزمر: 21] » إن هذا المثل التصويري فيه دلالة علی صدق التوحید» وفساد 
لشرك» فانه سبحانه وتعالی جعل الفرق بین التوحید والشرک کالفرق بین رجل 
مملوك لعدة آشخاص هم مختلفون فیه كل يريد أن يختص بأكبر حظ منه» وأن يكلف 
أقل قدر فيه» وهو في ذاته ضائع بينهما نفسياً ومادياً لا يدري أيهما يطالبه بحقه»فهو 
ضائع لا محالة» وهو لا يحس بأمن في هذه الملكية المتنازعة» وذلك مثل من يعبد 
آلهة مختلفة تكون نفسه حائرة بائرة غير مستقرة» ولا مطمئنة فليست كحالهاء مع 
رجل سلما خالصا لرجل لا يشاكسه أحد فيه» وهو مستقر يعرف من يخدمه ومن 
یعتمد عليهء ومن فوض آمره الیه وذلك مثل من يعبد الله تعالى وحدهء فإن من يعبد 
الله وحده تطمئن نفسه» ويجد المآوی» ويجد الملجأ والملاذء وذلك مثل تهتدي به 
النفوس الشاردة) (). 

وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ رحمه الله مسلك شرعي عقليء سلكه سلف 
الأمة وأئمتها (). فإن ضرب الأمثال من الطرق والأقيسة العقلية التي تقرب المعنى 
القن تتصويرة يضووة لمكن مقا رسس ارہ ان انس تین 
بالأشباه والنظائرء وتنفر من الغربة والوحدة» ففي الأمثال من تأنیس النفس» وسرعة 
قبولهاء وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده ولا ينكره من له أدنى 
مق گلا اھک لا کت کات المق .يور ا ووضيرهء ايتاك 
شواهد المعنی ومزكية له» فهي كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على 


سوقه. وهي خاصة العقل ولبه وثمرته 0 


(۱) المعجزة الکبری» ص ۲۰۲- ۳۰۳. 

)١(‏ انظر: تفسیر الطبري» ۰۲۰۲/۱۷ تحقیق آحمد شاکر» ومجموع الفتاوی؛ ٦/۷۲-۷۱ء‏ ودرء 
التعاروض» ۰۲۹/۱ واعلام الموقعین. ۱5۰/۱- ۰۱۹۰ والصواعق المرسلق 24517-455/١‏ 
وتفسير ابن كثيرء ۳۱۲/۰ تحقیق سامي بن محمد سلامة. 

(۲) انظر: اعلام الموقعین لابن القیی ۲۳۹/۱- ۰ ۲. 


- ۱۳۷ - 


یقول شیخ الاسلام ابن تيمية (ودلالة القرآن علی الأمور نوعان ... والثاني 
دلالة القرآن بضرب الامثال وبیان الادلة العقلية الدالة علی المطلوب فهذه دلالة 
شرعية عقلية» فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليهاء و عقلية لأنها تعلم 
صحتها بالعقل» ولا يقال انها لم تعلم الا بمجرد الخبر وإذا أخبر الله بالشيء ودل 
علیه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره» ومدلولا علیه بدلیله العقلي الذي یعلم 
به» فیصیر ثابتا بالسمع والعقل» وکلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة 
الشر عیة) (. 

وقد أطنب الإمام ابن القیم رحمه الله في کتابه اعلام الموقعین من ذکر 
الأمثال التي جاءت في كتاب الله تعالى لبيان بطلان الشرك واستحقاق الإلوهية لله 
تعالى يقول عند قوله تعالى: ۷ صَرَيَ کم منک من آشیکم ہل کم من ما ملک سکم 
تن شرکاه ی ما سک الا ور کر اف گیتیصتم اش سے 1ن 
ات موم یموب ا( 4 [الروم: ۲۸] : (وھذا دلیل قیاس احتج اللہ سبحانھ 
به علی المشرکین حیث جعلوا له من عبیده وملکه شرکاء. فأقام عليهم حجة یعرفون 
صحتها من نفوسهم. لا بحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن آبلغ الحجاج أن يأخذ 
الإنسان من نفسه؛ ویْحتج علیه بما هو في نفسه مقررا عنهاء معلوما لهاء فقال: هل 
لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإيمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي هل يشارككم 
عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافونهم أن يقاسموكم أموالكم 
ويشاطرونكم إياهاء ويستأثرون ببعضها عليكم» كما يخاف الشريك شريكه ؟ . 
والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في 
التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخالف غيره 
من الشركاء والأحرارء فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو 
مملوك لي ؟ فإن كان هذا الحكم باطلاً في نظركم وعقولكم مع أنه جائز عليكم ممكن 


(۱) مجموع الفتاوی» 2۷۱/۳ ۷۲. 


- ۱۳۸ - 


فی حقکم إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقیقة وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم: 
وأنتم وهم عبيد لي » فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم 
لي شركاء عبيد وملكي وخلقي ؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول ) ( 

ويقول ابن كثير عن هذه الآية : (هذا متل ضربه الله تعالى للمشركين به 
العابدین معه غیره» الجاعلین له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من 
الأصنام والأنداد عبيد لهء ملك له ... ) (. 
المسلك الرابع : الاستدلال على الإلوهييّ بذزكر صفات ما يعبد من دون اللّه: 

وهذا المسلك من أهم المسالك في إثبات الإلوهية فإذا ثبت بطلان عبادة غير الله 
ثبت أن الإله المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده؛ وقد جاء القرآن الكريم بهذا المسلك 
حيث أبطل الله تعالى عبادة آلهة المشركين بسبب أنها لا تملك شيئاً من خصائص 
الإلوهية أو بسبب أنها متصفة بصفات النقص التي تدل على عدم صلاحيتها للعبادة. 
وقد أشار الشيخ رحمه الله لهذا المسلك في تفسيره لآيات القرآن وركز على أن هذه 
المعبودات الباطلة لا تصلح للعبادة» ويمكن لنا أن نبين الوجوه التي أشار إليها الشيخ 
لبيان بطلان عبادة الأوثان والآلهة المزعومة على النحو التالي: 
الوجه الأول: الاستدلال بصفة الحدوث على بطلان الشرك : 

فإن من صفات الإله الحق کے و لا بلق لا تسق ان بع وة 
بيّن الله تعالى في القرآن أن المعبودات الباطلة لا تستطيع أن تخلق شيئا: يقول الشيخ 
آبو زهرة رحمه الم عند قوله تعالى: # ایکون ما لا لق شا و م عقوت )ا ولا 
مسطیعوت هم صر وک اس صروت 9 4 إسورة الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱] : (لٍن مقي اس 
الإلوهية هو الخلق والتکوین فإذا كان الله هو الخالق المكون فهو المالك لماخلق 


)۱( اعلام المو قعین» ۱ - تد 
03 تفسیر ابن كثير» ۸/۲ 


- ۱۳۹ - 


هی کو ات ا ك وا وا كال جاك ارات 
والأرض وخالقهماء وخالق الإنسان فكيف يُعبْد غيره ؟! ولذا قال تعالى سا ما 
عليه الضالون: # یسرد ما لا یلق سيا و م عو الاستفهام انکاری ۰« 
التوبیخ أي اند تشركون بالله في العبادة ما لا يخلق شيئاً وهو ذاته مخلوق) () 

ويقول أيضاً: عن بطلان عبادة الأوثان وأنها مخلوقة مثل عابديها فكيف 
يعبدونها: (الواضح هو بیان مثليتها في أنها مخلوقة مثلهم؛ وعلى الأقل متماثلة مسع 
المشركين في أنها خلق لله لا تعبد کما لا یعبدون» فكيف يعبدونها ؟ وهذا القدر كاف 
لاستتکار عبادتها) (" 

ويقول رحمه الله : (ولقد قال تعالی بعد أن ذكر هذه الشركة الوثنية قال 
تعالی: « وم 4 سره النعام: ۰]۱۰۰ آي آن اه تعالی خلقهم» فهم مخلوقون؛ حادثون 
ولا یصلحون آن یکونوا معبودین» لأن المعبود بحق هو القدیم الذي لا آول له والب‌اقي 
الذي لا آخر له» وله لیس من العقل في شيء آن يشترك الخالق مع المخلوق) (" 

ویقول رحمه الله عند قوله تعالی: ۷ ملق کمن لام اف سڪرو 4 
[سورة النحل: ۱۷] : (الاستفهام انكاري بمعنی انکار الواقم لأنهم فعلاً عبدوا 
الأحجار فجعلوا من خلق الوجود كمن لا يخلق شيئاء وهو ذاته مخلوق ميت لا حياة 
فيه إذ هو جمادى من الجمادىات» وحجر من الأحجارء وإنكار الواقع توبيخ» لأنه 
یکون استفهاما عن واقع غير معقول» فيكون الجواب منهم إقرارا بأنهم يفعلون أمرا 
غير معقول ... فإنه يترتب على أن الله تعالى خالق الأشیاء. والنعم والألفس 


(۱) زهرة التفاسير؛: .۳۰۳۲/٦‏ 
(۲) زهرة التفاسیر» ۳۰۳۹/۰ 
(۲) زهرة التفاسیر» ۲۱۱۱/5 


س مگ 


وبذلك یکون هو المعبود وحده؛ وإلا كان الأمر المستنكر عقلاً وواقعاء وهو أن يكون 
الخالق كالمخلوق» بل أن يكون الخالق كأصغر ما خلق) ا 

فمما سبق يتبين لنا بطلان ما كان عليه المشركون من عبادة للأوثان والأصنام 
فإنها مخلوقة مربوبة لله تعالى لا تستطيع أن تخلق ومن كان هذا حاله فهو لا يصلح 
للعبادة» وإذا ثبت بطلان عبادتها ثبت استحقاق الخالق سبحانه وتعالى للعبادة. 
الوجه الثاني: الاستدلال بالفقر على بطلان الشرك : 

ان 1 2 كتوهق 
eT‏ اللهء وأن المستحق للعبادة هو المالك المتصرف الذي بيده التفع 
والضر وهو الله تبارك وتعالى. 

يقول الشيخ رحمه الله: (قال تعالى في توضیح باطلهم : ۶ وَيَبِدُونَ من دون لله 
ما ايلك لْهُم رزفا من يموت وَالْأَرْضِ سنا وَلَاسسْتَطِيعُونَ 15 )4 [سورة النحل: ؟0], 
هذا باطلهم وهو أوضح باطل آمنوا به يعبدون غير الله من دونه وهو إشارة إلى 
مقام معبودهم من الله اتعالى: .ما لا يملك لهم وؤزقا في السماوات والأرطن فلا يمك 
في السماء مطرأً يحيي به الأرض بعد موتهاء ولا في الأرض نباتاً يأكل منه الإنسان 
والحيوان» ولا النعم التي تكون في الأرضء ولا الثمرات التي تثمرها الغراس 
والأشجار ۶ ولا سَتَطیعَونَ (0) ٍ آي لا تستطيع تلك المعبودات المزعومة أن تأتي 
بشيء من هذا ولكنه ضلال العقل والوهم الذي يسيطرء وأعيد الضمير لمن يعقل 
تهكماً بهم وعلى زعمهم, إذ یعبدونهم) (). 

گرا خا رخ ا عة د له ا : ا ٍ 


م ع 22 


الأرضِ ووئیل ل آلکلفریرت من عَدّاب شید اك) £ [سورة ایراهیم: ۲] : (صد 


(۱) زهرة التفاسیر» ۰4۱۹/۷ 
(۲) زهرة التفاسیر» ۸/ ۲۲۱. 


ںی 


الجملة التي فيها كمال سلطان الله تعالى في الوجود بلفظ الجلالة» لتربية المهابة في 
نفس القارئ» ولأن ذلك یتلاقی مع سلطان ال الکامل و لم ماف اَلسَمّوّتِ وَمَا فی 
رض * للدلالة على ملكيته لكل ما في السماوات وتكرار 8ا ما ف » للدلالة 
على كمال استغراق الملكية له سبحانه وتعالی» وهو على كل شيء قدیر مالك كل 
شيء وذكر سبحانه ملكيته له في السماء والأرض وذلك يقتضي ملكيته لهماء لأن 
ملكية ما يشتملان عليه يقتضي لا محالة ملكيتهماء إذ ملكية المظروف تقتضي ملكية 
الظرف وإن الملكية الكاملة لهذا الوجود كله بما فيه من أجرامء وأحياء عاقلة وغير 
عاقلة يتضمن أنه يملك الأندادء وأنها وعبَّادُها فی قبضته سبحانه العليم بككل شيء 
وفي ذلك برهان قاطع أنها غير جديرة بالعبادة» ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذكر 
سلطان الّه تعالی في الوجود کله. وآنه لا سلطان لغیره ذکر بعض مقتضياته وهو 
كفر من يعبد الأوثان واستحقاقه للعذاب) (). 
الوجه الثالث: الاستدلال بالعجز على بطلان الشرك : 

فإن الإله المعبود هو الذي يملك النفع والضرء والإنسان لا يعبد ويرجو إلا 
من يملك جلب النفع ودفع الضرء فإذا كانت هذه الأوثان والمعبودات الباطلة عاجزة 
لا تملك لنفسها ولا لغيرها جلب النفع ودفع الضر فهي لا تستحق أن تعبدء وإنما 
المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى الذي يملك النفع والضر. 

يقول الشيخ رحمه الله: (فالله أمر نبيه أن يستنكر ما يدعونه إليه» ويبين في 
استتكاره بطلان ما يعتقدون» وأنه انحدار في الإنسانية» وذلك من الجدل الحكيم 
والدعوة إلى الإسلام في رفق وتواضع. فيقول: + اندعو ون دو ألما لَايمَعْنَا ولا 
یر [سورة الأتعام: ۳۱ آي لا یملك نفعاً ولا ضراء ولا یملك من أموة شونا ولا 
۳+ پ ‏ وك هذا إهمال لحكم العقل» نترك عبادة ما يضر وينفع وهو 
مالك كل شيء وهو القاهر فوق عباده» وهو الذي نلجاً إليه في شدائد البحر والبرء 


)١(‏ زهرة التفاسيرء 5987/8 - ۳۹۸۳۔. 


ی 


كيف نترك عبادته إلى ما تدعونا إليه من أوثان لا تنفع ولا تضر وأن الله تعالى قد 
هدانا إليه سبحانه؛ وإن ما تدعونا إليه نكسة بعد تقدم» ورجعة بعد الهداية) /' 

ويقول رحمه الله: (ومع أن الله الذي خلق السماوات والأرض؛ وصاحب 
السلطان المطلق» وخلق کل شيء فقدره تقدیرا» فَجَرَ المشركون وجحدوا واتخذوا 
من دونه - من غیره ما هو دون في ذاته - آلهة » ... ومعنی اتخذوا من دونه آلهة 
آنهم آتروا على عبادة الله عبادة آلهة عاجزة» وهذا الاتخاذ افك مبین ... فالحجارة 
ليست آلهة ... وهي في ذاتها مخلوقة ... وفوق أن هذه الأحجار مخلوقة لا تملك 
ضرأ ولا نفعأء فهي لا قدرة لها على شيء ضار أو نافعء وعبّادها آقدر منهاء وبيّن 
سبحانه وتعالى أنها على حال جامدة مستمرة لا تحيي ولا تمیست. ولا تبعث ولا 
تنشرء فهي خالية من آي صفة من صفات الاله المعبود) (" 

ويقول رحمه الله : (وإن الأوثان التي يعبدونها والآلهة التي يقدسونها من 
ملك أو بشر أو جن لا يملكون لیو دا را ۱۱ کن 
تعالى: 00 فل ادعو لين رعشم من دونو فلا سما که لس نکم ولا و وبا O‏ 
[سورة الإسراء: 55] » من صفات الربوبية القدرة المطلقة» ولا يعبد إلا من يكون 
۳یک القادن تفه ی کل 
شيء» فكانوا يستغيثون به إذا أصابهم بأس في البر والبحرء ويعتقدون أنه لا ينجيهم 
سواہ ولذا مسهم ضر لا یلجأون الا الیه کما قال: ۲ ا دعاما 
لجلیهه آز مدا آز تیم اکتا عَنه ره رگن آر بدهتاال مر کته .۰ 4 
[سورة يونس: »]١١‏ ولكنهم عند العبادة يعبدون مع الله غيره من الأوثان أو الملائكة 
أو عيسى ... وإذا كانوا لا يستطيعون لكم جلب نفع» ولا دفع ضر فکیف تعب‌دونهم 


(۱) زهرة التفاسيرء .۲٥٥٢/٥‏ 
(۲) زهرة التفاسیر» ۷/۱۰ 5۲. 


اي 


والعجز ظاهر حالها؛ وعجيب أمركم عبادتها مع هذا العجز) 7). ومن آهم مظاهر 
العجز في هذه الآلهة المزعومة العجز عن الكلام والسمع والبصر. 
ولا شك أن عدم الاتصاف بالكلام والسمع والبصر يدل على نقصها وعجزها 
وعدم استحقاقها للعبادة» یقول الشیخ رحمه اه عند قوله تعالی: ۴ لد ال اه مت لِم 
تب ما لا ْم ولا صر ولا يعنى عنك سنا ئ) 4 [سورة مریم: 4۳] : (لقد وصف معبوده 
وهو الصنم بثلاث صفات سلبية : 
الوصف الاول: آنه لا یسمع» وکیف یعبد من یسمع ما لا یسمع ة کو آل گنال د 
وهو عاجزء لأن عدم السماع عجز. 
الوصف الثاني: أنه لا يبصر وأنت تبصرء ومن يبصر أكمل مما لا يبصرء فكيف 
تعبد هذا الذي ينقص عنك» وأنت خير وأفضل منه). 
الوصف الثالث: أنه لا يدفع عنه ضراء ولا یجلب له نفعا...) (. 
وبيّن رحمه اش أن إيراهيم عليه السلام بيّن لقومه بطلان عبادة الأصنام 
بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر يقول رحمه الله: (وهنا نجد إبراهيم بين لهم 
بطلان هذه العبادة» لأن المعبود يجب أن يكون أعلى من العابدء گیاناء وأنفع 
وأضر فقال لهم خلیل الله تعالی: ۴ قال مل دسمعوتخر اد تدعوب )أو عونك أو رود 
4 [سورة الشعراء: ۷۳-۷۲]ء ... إذ يدعون ما لا يستطيعون جواباً وما لا يستطيع 
أقل في الكون والوجود ممن يدعوه» إذ الداعي سميع مبصر وهذه لا تسمع ولا تبصرء 
ويصح أن نقول إن تَدَعُونَ 4 معناها تعبدون وكأنهم يعبدون ما لا يسمع ووجودهم 
أقل» إذ هم أحياء يسمعون» وهؤلاء جمادى لا حياة فيه) (). 


)۱( زهرة التفاسیر» 4۰51/۸ - ۰5 5. 
(۲) زهرة القاسیر» 010/٩‏ - ۰80۷ 
(۲) زهرة التفاسیر .٣٥٥٥ -١٥٥ ٥/٠١‏ 


د 


ويقول أيضا: (8 فلوم زن کافا نطو (0) * [سورة الأنبياء: 17]» الفاء 
عاطفة على إخبارهم بأن رئيسهم الذي فعل أو " الفاء " للإفصاح» أي إذا كان الفاعل 
هو أو غيرهم فاسألوهم» وذلك فیه تهکم واضح عليهم لأنهم لا ینطقون فکیف 
یعبدون» وفي التهکم آخذ اعتراف منهم بأنهم لا بنطقون وآنها آحجار لا تضر ولا 
تتفع» وهذا برهان قاطع علی ضلالهم وبطلان ما یعبدون » . 

ولما نکسوا علی رژوسهم نکس آیضا قولهم في المجادلة فقالوا  :‏ مر کنو 
عل رءوسهم لقد مت مّا هتوّلاء بنطقورت () 4 [سورة الانبیاء: ]۰ ... فهم لا 
بنطقون في الماضي ولا بنطقون في الحاضر ولا القابل» ون هذا ما نطقوا بسه 
معترفین بعجز هذه الأحجار عن النطق في كل الأحوالء وأي دلیل ينفي إلوهيتهم 
أكثر من هذا ؟ !!) (). 
الوجه الرابع: الاستدلال على بطلان الشرك بعدم الحجة: 

بيّن الشيخ رحمه الله أن الكافرين يعبدون الأصنام مع أنه ليس لهم حجة لا 
نقلية ولا عقلية تسوغ عبادتها بل إن الحجة العقلية تؤدي إلى بطلان عبادتها يقول 
رحمه الله عند قوله تعالی: 8 لد قال له وتویو. ما هزم اي آشر ها عکنون (ع) 
الوا ود ایتا ھا علیریت (ه) قل لد کر آشر وءاباژم في صَكلٍ مين © + 
[الأنبیاء: ۵۲ - 54]: (والاستفهام منصب على سؤاله عن هذه الأصنام التي عكفوا 
عليها يعظمونهاء ويعبدونهاء وهو يتضمن أولاً الاستهانة بها وتحقیرها بالاشارة» 
لأن الإشارة تتضمن أنها حجارة محسوسة لا تضر ولا تنفع» ويتضمن ثانیأً 
استنكار العكوف عليها وعبادتهاء والاستفهام لیس عن الماهية» بل عن أوصافها 
70 تضر ولا مسوغ لعبادتها» لأنها لیس فیها صفات الالوهية التي 
توجب العبادةء لم پجیبوا عن ساله لثن ظاهره آنه بطالبهم بمسو"غ للعبادةء وقد فروا 
من الاجابة المسوغة للی قولهم: (قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین) لم یجدوا مسوغا عقلیا 


(۱) زهرة التفاسیر ۸۸۸/۹:- ۸۸۹ 


- ۱۶۵ = 


ولا نقلياً إلا التقليد للآباء كما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم: » کل بیع 
اكه با وکا ءباژهم لايمَقَنُوت سالا يَهَتَدُونَ * [البقرة: ]17١‏ أي أن 
المسوغ أنا وجدنا آباءنا لها عابدين» أي استمروا على عبادتهاء وما استمروا عليه فهو 
حق» ولا دلیل عندنا سوی ذلك... وهذا الکلام یدل علی آنهم لا یعرفون ال أو يعرفونه 
ويشركون معه هذه التماثيل من غير حجة ولا برهان. 

وما كان لأبي الأنبياء أن يتركهم من غير أن يصف عبادتهم بالضلال 
فقال: (قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين)... ومبين معناه واضحء وكان 
واضحا لأنه لا يستند إلى دليل علميء ويناقض بدائه العقول» لان المعبود يجب 
أن یکون آعلی وآقوی من عباده. فهل في تمثال قوة وعلو على الإنسان» فأي 
ضلال أبين من هذا وأضل عقلا 0 

220 عند ا و 8 ویعب دوت ين دو آله مال يزليو ساط ا 
087-7 تصیر © [لحج: ۷۱] جک في (ويعبدون) يعود إلى الكافرين الذين 
سيطرت عليهم الأوهام» والأهواء والتقليد» فيعبدون ما لم تنزل به حجة ترشدهم إلى 
عبادته» والسلطان في قوله: (ما لم ينزل به سلطان) أي حجة نقلية نزلت من عند الله 
تعالى» وسميت سلطاناء لأنها تكون قوة تجعل لمن نزلت له قوة تجعل ما عنده قویا 
کالسلطان» ولکن لم ینزل شيء من ذلك» ولذا کان لم بزل دلبل قلي هن :عند الله يعبادثة: 
هل لدیهم برهان عقلي ینتج یقینا؟ نفی الله تعالى ذلك أيضاً فقال تعالى: (وما ليس لهم به 
علم) أي ليس لهم به برهان عقلي بسوغ عبادتهم» بل إن البرهان العقلي يؤدي إلى 
نقیضه. لأنه لا يسمع ولا يبصرء والقانون العقلي يوجب أن يكون المعبود أعظم من 
العباد. فكيف يعبدون أحجاراء وهم أحياء» وهو لا یعقل» وهم يعقلون؟!!)7") 


۰۸۸۳ -٤۸۸۲/۹ زهرة التفاسیر‎ )١( 
.۵ ۰۲۷ - 01/۹ المرجع السابق‎ 03 


و 


ویقول عند قوله تعالی : ۴ ومن یع مح آله ها احَرَ لا يهان له يو فما سابد 
دري سه لا بِفَيِحُ الْكَترونَ ل £ [المؤمنون: ۱۱۷] : (آي یعبد مع اه لها آخر 
بزعمه من بشر آو حجر " لا برهان له به " آي بعده للها» آو باستحقاقه لصفة الالوهيةه 
فالضمیر في " به " یعود علی " الها آخر " ونفي البرهان يقتضي آولا آنه لا برهان علی 
وجوده بحیث یکون نافعا ضار اء وينفي ثانیا: استحقاقه للعبادة» لأن من يعبده أعلى تكوينا 
منه في كثير من الأحيان » فالإنسان يعبد حجراً » وهو يسمع ويبصرء والحجر لا يسمع 
ولا يبصر ولا حياة فيه» بل هو جمادىء ولذا کان لا برهان پسوغ عبادته» فانما الوهم لا 
لعقل هو الذي سهل هذه العبادة ) (. 

المبحث الثالث : آراؤه في ما يضاد توحيد الألوهية أو يقدح فيه 

تحدث الشيخ رحمه الله عن بعض الأعمال التي تنافي توحيد الألوهية أو تقدح 
فيه» وبين رأيه فيهاء وسوف نتحدث عنها حسب المطالب التالية: 
امطاب الأول: الذبح لغبر الله: 

يرى الشيخ رحمه الله تحريم الذبح لغير اللهء وأنه شرك بالله يقول عند قوله 
تص‌الی:۴ حرمت میک المع الم وم انرر وم هل عير بو ... 4 [الماقدة: ؟] : 
(والإهلال لغير الله عند الذبح آن یذبحوا باسم صنم من الأصنام. وان ذلك فیه عبادة 
لغير الله تعالی» فنهی عن آکل ما یذبح لذلك منعاً لهذا العمل الذي هو شرك بالل 
تعالى» وكان النهي عن الأكل لأنه ذريعة إلى المنع المطلق. والتحريم في هذا ليس 
لذات الحيوان بل لما صحبه من عمل فيه شرك بالله تعالى» وفسوق عن أمره 
سبحانه وتعالی) (. 

ویقول عند تف سیر قوله تعالی: ۴ ردو هر آلانر وباطتهه (۳) آ 
[الأنعام: :]١١ ١‏ (وقد جاء ذلك النص السامي في هذا الموضع الذي يذكر فيه إياحة 


(۱) زهرة التفاسیر» 5۱۲۹/۱۰. 
(۲) زهرة التفاسیر» ۲۰۲۹/۶ 


۷ 


الذبائح التي ذكر فيها اسم الله للإشارة إلى أن الأساس في الذبائح وغیرها» هو ترك 
الآثام» فذكر اسم غير الله إثم ظاهر وهو شرك واجب تركه) (". 

ومع هذا الوضوح في تقرير حكم الذبح لغير الله إلا أننا نجد الشيخ رحمه 
الله أحيانا غير واضح في فتاويه التي يُسأل فيها عن الذبح لغير الله. ولا يكون 
صريحاً في بيان أنها شرك وإنما يجيب إجابة غير صريحة ويكتفي بأنها لا تحل» 
ففي سؤال وجه إليه عن الحكم في تقديم ذبيحة يتم ذبحها أمام قبة الولي» ويقال هذه 
الذبيحة لك أي للولي؟ فأجاب الشيخ بقوله: (الذبيحة تكون قربة لله تعالى» ولا يصح 
أن يقرن اسم غير الله تعالى به وإن الذبح أمام قبة رجل صالح وإعطاؤها له وهو 
میت يشبه الذبح على النصب لا یحل» ويجب أن ينبه العامة لذلك)» وليت الشيخ 
صرح هنا بأنها شرك كما صرح في التفسير حتى يحذر العامة من هذه الأفعال 
الشرکية» فإن تحقیق التوحیدء والمحافظة عليهء وحماية جنابه من الوقوع في الشرك 
من أولى أولويات العالم والداعية إلى الله وخصوصا في زمن انتشرت فيه 
لشرکیات» ولا حول ولا قوة الا با (. 
اللقل : 

ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من تحريم الذبح لغير اللهء وأنه شرك موافق لما 
عليه أهل السنة والجماعة» فإن الذبح عبادة يجب صرفها لله تعالى»؛ ويحرم صرفها 
لغیره یقول تعالی: ۴ فد صلات وَثُشکی وَكَیایَ اق او رت لیبن ل کد ربك ل 
ویک مت ون وَل تین © 4 [الأنعام : ۱۲۳-۲]» يقول ابن جرير الطبري : (يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم 
الأوثان والأصنام الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة 
والأوثان (إن صلاتي ونسكي) يقول: وذبحي (ومحياي) يقول: وحياتي (ومماتي) 


.۵۲۰۲/۱۰ ۰۲۷۲/۰ المرجع السابق» ۲14۸/۰ وانظر أيضاً‎ )١( 
. فتاوی الشیخ آبو زهرة» ص۱۵۰‎ )۲( 


-١٤١۸ - 


یقول: ووفاتي (لثه رب العالمین) يعني: أن ذلك كله له خالصاً دون ما آشرکتم به» آیها 
المشرکون من الاوثان (لا شريك له) في شيء من ذلك من خلقه؛ ولا لشيء منهم فيه 
نصيبء لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصاً (وبذلك أمرت) يقول: وبذلك أمرني 
ربي (وأنا أول المسلمين) يقول: وأنا ول من أمَ وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه 
بأن ذلك كذلك) ("). 

ويقول الحافظ ابن كثير: (وقوله تعالى (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين) يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك. فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده 
لا شريك له» وهذا كقوله تعالى: (فصل لربك وانحر) أي أخلص له صلاتك وذبحك 
فان المشرکین کانوا یعبدون الأصنام ويذبحون لھاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم 
والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى) (). 

وقد وردت السنة بتحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله» فقد روی الامام مسلم 
في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (حدثئني رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن 


والدیه» لعن الله من آوی محدثاه لعن الله من غير منار الأرض) (. 


وقد نقل ابن كثير الإجماع على تحريم ما ذبح على اسم غير الله من سائر 
المخلوقات يقول عند قوله تعالی: ۴ وَمآ أَمِلَّ لیر نو بو © [المائدة:۳]: (أي ما ذبح 


فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 


)۱( تفسير الطبري» . 
(۳) صحیح مسلم كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله برقم ۰۱۹۷۸ ۱۵۲۷/۳. 
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العظیم فمتی عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم آو طاغوت آو ون 
أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالاجماع) (. 
المطلب الثاني : النذر لغير اللّه: 

تحدث الشيخ عن معنى النذر وبين أنه التزام طاعة من الطاعات أو عطاء في 
برء وذكر أن النذر ينقسم إلى قسمين نذر طاعة ونذر معصية وأن نذر الطاعة واجب 
الوفاء به ونذر المعصية باطل ولا يجب الوفاء به» يقول في ذلك: (وبهذا يتبين أن 
الوفاء بالنذر واجب ما دام غیر معصية وفي مکان لا معصية فیه» ولكن هل النذر عند 
الْضرحة والقبور خال من المعصیة؟ ان ذلك موضع نظر» والاحتیاط في النذور آن 
تكون لله خالصة) (). 

فهنا الشيخ لم يكن صريحاً في بيان حكم النذر لغير الله كما كان صريحاً في 
بيان الذبح لغير الله وانه شركء وحينما نبحث أكثر في كلام الشيخ عن النذر لغير الله 
كالنذر للأوثان نجد أن الشيخ يبين أن المشركين ساووا بين الله وبين الأوثان في النذر 
كما ساووا بين الله وبين الأوثان في العبادة وأن كل ذلك باطل وضلال بعيدء يقول عند 
تفسیر قوله تعالی: ۴ وَجعلوا یه ما در مرے ال کرٹ وَالْأن تَصِيبا فَقَالُوأْ هدا 
29-1 1 وَهندًا لشُرَكايس] .... 05 # [إسورة الأنعام: ۲ (إن فساد الاعتقاد يؤدي 
إلى فساد الأعمال» فحيث فسدت العقيدة» اتجهت النفس تحت تأثير الأوهام إلى مفاسد 
كثيرة» فالوهام التي تفسد الاعنقاد تفسد آیضا الحیاة» فتحت تأثیر أوهام الوثنية أفسدوا 
حيانهم» فحرموا علی آنفسهم بعض ما أحل ال وقتلوا آولادهم حاسبین آن ذلك يرضي 
أوتثانهم» ونذروا للأوثان بعض الزر ع والنعم ولله نصيب» فكما سووا بينها وبين الله في 
العبادةء أو زادوهم» فكذلك سووا بينه وبينها في النذر وتحيفوا في تنفيذها لله ولم 


)۱( تفسیر ابن کثیر ۲: 
(۲) زهرة التفاسیر» ۱۰۱۷/۲ 
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يتحيفوا على الأوثان ) ۰۱ ثم یستطرد في شرح الآيات إلى أن يقول: (فكل شيء 
يذهب من نصيب الوثن إلى نصيب الله يردونه حرصاً عليه» وكل ما يجيء إلى نصيب 
صتنمهم من نصیب ال بحسبون آن الوشن آرادهء فینقطونه» ف لوا تپ لالا 
بعیدا)(). فمن هذین النصین هل یمکن آن یقال آن الشیخ يرى أن النذر لغير الله شرك 
لأن من ساوى بين الله وبين الأوثان في العبادة مشرك ولاشك في ذلك؛, فك ذلك من 
ساوی بین الله وبین الأوثان فی النذر مشرك أیضاً ؟ 

للاسف لا یقول الشیخ بهذا» بل یری آن النذر للقب‌ور آو لسکان القبور آو 
العاکفین علی القبور لیس شرکاء وإنما هو ضلال ومحرم. يدل على ذلك أنه حینما نقل 
رأي شيخ الإسلام عن النذر للقبور وسكانها وأنه شرك يجب قتل صاحبه» أنكر رأي 
شيخ الإسلام ووصفه بأنه مغالاة دفعه إليه حدة الجدل يقول عفى الله عنه ناقلاً كلام 
شيخ الإسلام ومعلقاً عليه: (ويقول أي - ابن تيمية - رضي الله عنه: (ومن اعتقد أن 
في النذر للقبور نفعا أو أجراً فهو ضال جاهل) ( ثم يقرر أن ذلك نذر في معصية 
(وأن من يعتقد أنها باب الحوائج إلى الله تعالى» وأنها تكشف الضرء وتفتح اسرزق» 
وتحفظ العمر» فهو كافر مشرك يجب قتله) ۲ ... ونحسب أنه لو اقتصر على أنه 
ضلالء ما كان في ذلك تطرف ولا مغالاة» أما الحكم بأنه كفر فأحسبه مغالاة» دفعته 
إليها حدة الجدال) 0). 
النقد : 

النذر عبادة من العبادات» وقربة من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربهء 
وقد دلت النصوص الشرعية في الکتاب و السنة علی وجوب الوفاء بالنذر وامتدح 


(۱) المرجع السابق» ۲۱۸۵/۰. 

(۲) زهرة التفاسیر» ۲۱۸۸/5 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل لابن نیمی ۰1۷/۱ 
(۶) المرجع السابق» ۰1۸/۱ 

(5) ابن تيمية حیاته وعصره. ص ۳۲۳. 
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له تبارك وتعالی الذین یوفون بالنذر فقال تعالی: ۷ بوٹون پالندر ویافون ماکان شرم 
مورا( ٍ [الانسان: ۷] واه سبحانه وتعالی لا يمدح إلا على فعل و اجب آو مستحب 
أو ترك محرم» وذلك هو العبادة» وعلى هذا فمن صرف ذلك لغير الله فقد آشرك(. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه 
فلا یعصه)( ولهذا أجمع العلماء على أن من نذر لغير الله فقد أفرك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي 
ولا لغير نبي وأن هذا النذر شرك لا يوفى به) 7). 

ويقول أيضا: (والسبب الذي من أجله نهى عن الصلاة في المقبرة في أصح 
قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبهاء بأنها تطلع بين قرني شيطان» والمشركون يسجدون لها حينئذ» فنهى عن قصد 
الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة بهم في الصورة وإن اختلف القصد. 

کذلك نهی عن الصلاة في المقبرة ثم لما فیه من مشابهة من یتخذ الور 
مساجد» وأن المصلي لله لا یقصد ذلك» سدا للذريعة» فأما اذا قصد ليصلي هناك لیدعو 
عند القبور ظنا أن هذا لدعاء هناك آجوب فهذا ضلال بٍجماع الم سلمین وهو مما 
حرمه الله ورسوله. 

وأبلغ من ذلك أن يُدعى ويُقسم على الله بالميت» وأبلغ من ذلك أن يسال الله به 
ونحو ذلك» وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصدء أو ينذر له أو لمن 
عنده؛ دهن » آو شمع » آو ذهب. آو فضة أو قناديل» أو ستورء فهذا كله من نذور أهل 
الشرك. ولا یجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمین ولا الوفاء به ... ولایجوز آن ینذر 


(۱) انظر تیسیر العزیز الحمید في شر ح کتاب التوحید لسلیمان بن عبداللهء ص ۰۱۰۹ 
(۲) رواه البخاري» في کتاب الایمان والنذور باب النذر في الطاعة برقم ٩۳۱۸‏ ج ۰۲54/1 


)۲( مجمو ع الفتاوی» ۸۱. 
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أحد إلا طاعة» ولا يجوز أن ينذرها إلا لله» فمن نذر لغير الله فهو مشرك, کمن صلی 
لغير الله وسجد لغير الله) (' 

ويقول الأذرعي (! في شرح المنهاج : (وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء 
والصالحين 5 قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من تصور العامة - 
تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية » أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه؛ أو بنيت 
على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقدء فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» 
ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء» ويستشفى بالنذر لها من 
الأدواء حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح» 
وینذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيتء ويقولون إنها تقبل النذر كما يقوله 
البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريضء أو قدوم غائب 
أو سلامة مال» وغیر ذلك من آنواع نذر المجازاة» فهذا النذر على هذا الوجه باطل 
لاشك فيه » بل نذر الزیت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا) (). 

وقل الشیخ صنع الله تچ تاد الرد على من أجاز الذبح والذ ذر للاولیاء: 
(فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغیر اللہ فیکون باطلا وفي 
التتز ل : ۾ اکآ لوا یکا کرپ راځ آله و وله یی و الط حون له 
ایهم لد وک ون شوشم إن ترون © 4 [لانسام: ۱۲۱] وقوله: ل قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ 


(۲) هو آبو العباس آحمد بن حمدان بن أحمدء شيخ البلاد الشاميةء أخذ عن الحافظين المزي والذهبي 
وأجاز له جمعٌ؛» رحل إليه بدر الدين الزركشي وغيره» له شرح على منهاج النووي» لا يزال 
مخطوطاء توفی عام ۷۸۳ھ. انظر الدرر الکامنة لابن حجرء -۱۲٥/۱‏ ۱۲۸. 

(؟) نقله عنه الشيخ سليمان بن عبدالله في كتابه تيسير العزيز الحميد» ص ۰۱۷۱ 

)4( هو صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي» واعظ ¢ فقیه» محدث» أديب» له أرجوزة في 
الحدیثء وكتاب سيف الله على من كذب على أولياء الله وغيرها من المولفات» توفي عام 
۰١‏ ه. انظر هدية العارفين» اق ومعجم المؤلفين» ٤/٥‏ 


- ۱۵۳ - 


شک وی وسماف ورب نیع © لا شرك له © 4 |الأنعام: 177] أي صلاتي 
وذبحي لله ... والنذر لغير الله إشراك مع الله ... فالنذر لغير الله كالذبح لغيره) () 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله: (فهذه النذور الواقعة من عباد القبورء تقربا بها 
إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم» كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب وهو شبيه 
بما ذكر الله عن المشركين في قوله: + ولوا ر تا در بت آلکزن ولانکر 
تیا فَعَالوا مدا له مهن ومندا لشرکایتاً ما کاک لشزکا و کل 
یل یک ا وه مات له 2000 تاه نام ما 
يَمَكُموت 150 “4 [الأنعام: )]١55‏ ( 
الطلب الثالث: رأيه في شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسام : 

يرى الشيخ عفى الله عنه جواز شد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بل يرى أنه مندوب للیه» وهو بهذا يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية حينما 
ساق كلام شيخ الإسلام في زيارة قبور الصالحين والأنبياء» عقب كلامه بقوله: (هذه 
إحدى القضايا التي آثار غبارها ابن تيمية في قوة وعنفء وقرع بها مشاعر 
معاصريه قرعاً شديداً وأزعجهم بها إزعاجاً شديداً. ونحن قد نميل إلى قوله في 
زيارة قبور فی أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نخالفه فيه 
مخالفة تامة) ۱ ویقول أیضا: (وبعد فاننا نقرر آن التبرك بزيارة قبر النبي صلی 
الله عليه وسلم مستحسنء -وليس التبرك الذي نقصده عبادة أو قريباً منهاء إنما 
التبرك هو التذکر والاعتبار والاستبصار) (*). 


۱ نقله عنه الشیخ سلیمان بن عبدالتّه في کتابه تیسیر العزیز الحمید» ص ۰۱۷۲ 


تیسیر العزیز الحمید» ص۱۹ ۱. 
ا 


۲ 
۳ 


)0 
(۲) ت 
)۲ 
38 
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- ۱۵۶ = 


ثم بعد أن بين رأيه في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسوق 
الحجج والأدلة التي تدل في نظره على جواز هذا الأمرء ويمكن حصر ما ذكره في 
الأمور التالية. 
-١‏ أن ابن تيمية خالف بقوله هذا جمهور المسلمين» بل تحداهم في عنف(. 
؟- أن ابن تيمية كان يرى أن شد الرحال يؤدي إلى الوثنية والشرك بمضي 
الأعصار والدھورء وأن ذلك خوف في غير مخافء لأنه إذا كان في ذلك 
تقديس لمحمد صلى الله عليه وسلم» فهو تقديس لنبي الوحدانية وتقديس نبي 
الوحدانية» تقديس لها وللمعاني التي بعث بها. 
*- أنه روي عن ابن عمر أنه زار قبره أكثر من مائة مرة (. 
4 - أنه وردت أحاديث تحث على الزيارة كحديث : (من زارني بعد مماتي 
فكأنما زارني في حياتي) وكحديث: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي 
عند الله عظيم) » ولا حجة لابن تيمية في تضعيفها (). 
هذه هي أهم الحجج والأدلة التي يزعم الشيخ أنها تدل على استحباب زيارة 
قبر الرسول صلی اه علیه وسلم» وسوف آأاقشها واحدا واحدا بلذن اه تعالی. 
السنشد : 
مسألة شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحین؛ وخصوصا قبر نبیضا 
محمد صلى الله عليه وسلم من المسائل التي نشب فیها الخلاف بین العلماء 
وخصوصا بعد القرون المفضلةء وهي من المساتل التي طالت ذيولهاء واشتهرت 
أصولهاء وامتحن بسببها من امتحن من العلماء أ وقبل أن أبدأ بنقد كلام الشيخ في 


A O a الكاو‎ 

نو تسا ساس سے ا یں و0 

انظر ابن حزم حیاتھ وعصرہء ص٢۲۲.‏ 

لا ات کا کو کا جو 
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هذه المسألة» أحب أن أنبه على أمر مهم وهو آن لفظ " الزيارة " لفظ اختلف 
استخدامه بین المتقدمین من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم إذ قد صار في عرف 
كثير من المتأخرين يتناول الزيارة الشرعية» والزيارة البدعية» بل الغالب علیهم آنهم 
يستخدمونه في الزيارة البدعية» ولذلك لم يكن السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان يعرفون هذا المعنى» فليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لمجرد قبر النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولذلك ينبغي أن يستفصل ممن يستخدم هذا اللفظ فإن أراد به 
ما یشرع فالمعنی صحیح, لکن یکون قد عبر عنه بلفظ لا يدل علیه» وإن أراد ما لا 
یشرع فذاك معنی باطل وخطاً بیّن. 

یقول شیخ الاسلام: (لیس في الشريعة عمل يسمى زيارة لقبره» وأن هذا 
الاسم لا مسمی له والذین آطلقوا هذا الاسم» إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحیح 
لکن عبروا عنه بلفظ لا یدل علیه» ولهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه هناك 
زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وان آرادوا ما لا یشرع فذاك المعضی خط]ً 
مفهوم» ومع هذا فلیس هو زیارة) (. 

وما ذهب إليه الشیخ آبو زهرة من استحباب شد الرحال لزيارة قبر النبسي 
صلى الله عليه وسلم قول باطل لا دليل عليه» ولم يعرف عن أحد من السلف 
والمتقدمين القول بالاستحباب» فإنهم اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة القبرء والسفر للزيارة يكون سفر 

معصية» ولا يجوز قصر الصلاة فیها. 

القول الثاني: أنه يجوز السفر وهو قول بعض المتأخرين من أتباع الأئمة 


الأربعة(). 


. الرد على الإخنائي» ص۱۲۵‎ )١( 
انظر مجموع الفتاوى ۰۱۸6/۲۷ والرد على الإخنائي» ص۱۳۹. والمغني لابن قدامة‎ )۲( 


۳ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرء ۳ 


- ۱۵" - 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (لم يقل أحد من علماء المسلمين إن السفر إلى 
دلك واجب. ولا عرف عنهم القول بالاستحباب. بل السلف والقدماء على تحريم 
ذلك. و المتأخرون مننازعون: فأحد القولین آن ذلك جائز لا فضيلة فیه والآخر أنه 
ینهی عنه) (. والقول بالتحریم هو الذي تدل علیه النصوص الشرعية وتحذر منه 
ومنها قوله صلى الله علیه وسلم: (لا تشد الرحال الا الی ثلاشة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » والمسجد القصی) (. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من السفر 
إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» فغير المساجد أولى بالمنع» لأن العبادة في المساجد 
أفضل منها في غير المساجد. فإذا كان النهي عن شد الرحال لقصد التقرب والعبادة 
لله في غير المساجد الثلاثة لا یجوزہ وإن کان مسجدأء فمن باب أولی أن النهي عن 
شد« الوتحال اهاز الور ال د 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) (). 

ووجه الدلالة أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها أو 
إليهاء وتحري العبادة عندهاء وشد الرحال إليها مفضي إلى اتخاذها مساجد 0). 


۔۱٦۷ص الرد على الإخنائي»‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» برقم ۰۱۱۸۹ ج۰۷۳/۲ وروی مسلم نحوه في كتاب الحج» باب لا تشد الرحال الا إلى 
ثلاثة مساجد برقم ۱۳۹۷. 

(۳) انظر الرد على الإخنائي» ص۰۱۱ واقتضاء الصراط المستقيم» 1854/7. وهدم المنارة لمن 
صحح آحادیث التوسل والزيارة لعمرو سلیم» ص۸۹. 

() رواه مسلم في کتاب المساجد؛ باب النهي عن بناء الساجد علی القبور» ۰۳۷۰/۱ 

(۰) انظر تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد للالباني» ص ۰4۱-۰ وهدم المنارة» ص ۹5-۹۵. 
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وکذلك قولھ صلی الله عليه وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبري 
عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حیث کنتم) (). 

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيداء والعيد 
كل ما یعتادء وشد الرحال لقبره صلى الله عليه وسلم وسیلة لاتخاذہ عیداً والوسسائل 
لها أحكام المقاصدء ومما يدل على تناوله النهي عن شد الرحال لقبره صلى الله عليه 
وسلم قوله: (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) /". 

ومما يؤيد التحريم أيضا ما رواه مالك وغيره من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: (خرجت إلى الطور فلقيت: كعب الأحبار» فجلست معه فحدثني عن 
التوراة» وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فلقيت بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري ۱ فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج 
إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تعمل المطي إلا 
إلى ثلاثة مساجد: إلی المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو بيت 
المقدس) (). 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم 507/١5 - 88١5‏ وقال عنه محققه إسناده حسن ورواه آبو داود في 
کتاب المناسك باب زيارة القبور برقم ۲۰۶۲- ۰1۲۱/۱ والحدیث حسنه شیخ الاسلام في الرد 
علی الاخنائي» انظر ص ۰۲۰5 والألباني کما في تحذیر الساجد» ص۲۸ ۱- ۰۱۲۹ 

(۲) انظر آراء ابن حجر الهيتمي الاعنقادية» ص ۰۲۲۷ وهدم المنارة» ص ۰۹-۹۳ 

(۳) هو بصرة بن آبي بصرة ؛ واسمه جمیل بن بصرة الغفاري له ولأبیه صحبة» حضر فتح مصر» 
روی له آبو داود والترمذي والنسائي لم یذکر له تاریخ وفاةء انظر تهذیب الکمال ۰۳۲/۱ وتهذیب 
التهذیب ۳۹۱/۱ 

(4) رواه مالك في الموطأء في کتاب الصلاة» باب ما جاء في الساعة التي في یوم الجمعة برقم ۲۹۰ 
١54/1١ -‏ --155. وأحمد في المسند برقم ۰۲۷۲۳۰ ج4۵/ ۲۰5 وقال عنه محققه حدیث 
صحیح» ورواه الترمذي في آبواب الجمعة باب الساعة التي ترجو في یوم الجمعة برقم 4٩۱‏ 
مختصرا وقال عنه حدیث صحیح وصححه ابن حجر کما في الاصابة ۰44۹/۱ والألباني كما 
في ارواء الغلیل ۲۸۸/۳. 


- ۱6۸ - 


ووجه الدلالة آن الصحابي الذي روى الحديث فهم أن الطور وأمثاله من 
مقامات الأنبياء مندرجة في العموم وأنه لا يجوز السفر إليهاء كما لا يجوز السفر 
إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» ولهذا أقره أبو هريرة رضي الله عنه على ذلك ولم 
ینکر علیه ( 

یقول شیخ الاسلام: (والمقصود هنا: آن الصحابة لم یکونوا یستحبون السفر 
لشيء من زیارات البقاع لا آثار الانبیای ولا قبورهم ولا مساجدهم: الا المساجد 
الثلاثة» بل إذا فعل بعض الناس شيئاً من ذلك أنكر عليه غيره كما أنكروا على من 
زار الطور الذي كلم الله علیه موسی علیه السلام) (" 

وأما ما استدل به أبو زهرة على الاستحباب فلا حجة له فيه. فأما قوله عن 
شيخ الإسلام أنه خالف جمهور المسلمين؛ فهو قول باطل فالشيخ لم يذكر أحدأً من 
العلماء ممن يعتد بهم قد خالفه شيخ الإسلام هذا أولأء ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله 
قد رد على هذه الدعوى التي رماه بها قاضي المالكية في عصره ابن الإخنائي ”ا 
يقول شيخ الإسلام : (وأما قوله: إنه خالف في ذلك السادة العلماء وأتمة العصر) 
فيقال: هذا باطلء فإنه لم يخالف في ذلك أحدا من علماء المسلمين وأئمة الدين 
المعروفین عند المسلمين بأنهم أئمة الدين. وأما من تكلم بلا علم أو تكلم بالهوى 
والجهل فهذا لیس من آثمة الدین» ولا یذکر المسلمون قول مثل هذا في كتبهم على 
أن يتبع ويقتدى به» بل قال تعالى للخليل لما قال: انی جاع لکا اماما ال وین در 


و 


رر ۵ 


۲٣٣۹ی‏ ) 4 [لبقرة: 3-4 E‏ ا ا 
فلا يكون الظالم إماماً للمتقين» بل قال تعالى: ۴ وحعلتا متهم أَيمَةَ مذو 


(۱) وانظر الرد علی الاخنائي» ص ۰:۲۱ أیضأ آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» ص ۲۲۹. 

(۲) مجموع الفتاوی» ۳۲/۲۷. وانظر الرد علی الاخنائي» ص ۳۷۰- ۳۷۲. 

(۳) هو أبو عبدالله محمد بن آبي بکر بن عیسی بن بدران السعدي المصري المعروف بابن الاخناني 
المالكي» ولد سنة 1۵۸ ه. اشتغل بالتفقه علی مذهب مالك وغیره تولی قضاء مصر لمدة تزید 
عن ثلاثين سنة توفي سنة ۷۵۰ه. انظر الدرر الکامنة ۰۶۰۷/۳ 


ب ۱۵4 - 


صل 
ے ہو ہے يہ 


روا وک انوا بتانتنا بوقنون (150 * [السجدة: ؛ ؟] فالأئمة الذين يهدون بأمر الله هم أهل 
الصبر واليقين» والله تعالى أخبر أنه جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يهدون 
بأمره» وإبراهيم إمام الحنفاء والداعي إلى توحيد اه وعبادته وحده» والتبرو من 
عبادة ما سوى الله. ومن العابدين لغيره. وقد أخبر الله أنه لا يرغب عن ملته إلا من 
قاع سا نكا فد کت 

فمن أمر الناس أن يحجوا إلى قبر مخلوق أو يدعوه فقد آمرهم آن یجعلوا 
صلاتهم ونسكهم لغیر اللہ وهذا من الأئمة الذين يدعون إلى النار لا من أئمة الهدى 
و التقی. 

فالقولان اللذان ذکر‌هما هما القولان المعروفان عن علماء المسامین و أئمة 
الدين وما عرف لهم قول ثالث فمن قال قولا ثالثاً فحسبه أن يحكي قوله ويبين خطؤه 
لا یجعل قوله مقدما علی آقوال السناف المناضين وأئمة الذين وغلماء المسلمین) (. 

ویقول أیضا: (فدعوی من ادعی آن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند 
جمیع علماء المسلمین کذب ظاهر وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو 
جمهور آصحابهم آو جمهور علماء المسلمين فهو كذب لا ریب وإن قال إن هذا 
قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك» وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل 
قولا شاذا مخالفاً لاجماع السلف مخالفاً اتصوص الرسول, فکفی بقول فسادا أن 
یکون قولاً مبتدعاً في الاسلام مخالفاً للسنة والجماعة: لما سنه الرسول صسلی اه 
علیه وسلم» ولما آجمع علیه سلف الائمة و آئمتها) (. 

وآما قوله عن زیارة قبر الرسول صلی اله علیه وسلم (آن فیه تقدیس سے 
الوحدانية» ونقدیس نبي الوحدانية نقدیس لها وللمعاني التي بعث بها). فیجاب عنه 
بان التقدیس قد یکون غلوا ممنوعاء والنبي صلی الله علیه وسلم حقه علینا المحبة 


(۱) الرد علی الاخنائي» ص ۳۸۳- ۳۸۵. 
03 المرجع السابق» ص ٩٩‏ ۲. 


- ۰ = 


والمتابعة له والعمل بشرعه وترك ما نهی عنه» وقد نهی النبي صلی اللہ عليه وسلم 
عن إطرائه و المبالغة في مدحه والغلو فیه فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبدالله ورسوله) ١ء‏ ولما قال له رجل 
(ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله نداء قل ما شاء الله وحده) (). 

وغيرها من الأحاديث التي تنهى عن الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ثم إن تقديس المخلوق لا يستلزم أن يكون تقديساً لله تعالى كما يقول الشيخ أبو 
زهرةء بل قد يكون شركا بالله عز وجل إذا تجاوز الحدء وقد حدث ذلك فقد غلا 
أناس في تقديس النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقعوا في الشرك والعياذ بالله» وقد 
رأينا ذلك عياناً نسأل الله العافية ولهذا لا يسلم للشيخ قوله: (ومع ذلك لم ينظر أحد 
إليه نظرة عبادة أو وثنية) بل الواقع الذي نراه خلاف ذلك وخصوصاً ما يفعله 
الرافضة وجهال الصوفية من الشرك عند قبره صلى الله عليه وسلم. 

وأما احتجاجه بأن ابن عمر رضي الله عنهما زار قبره صلى الله عليه وسلم 
أكثر من مائة مرة» فإنه لا حجة له فيه فإن ابن عمر كان يفعل ذلك إذا قدم من سفر 
ولم يكن يسافر إلى المدينة لأجل القبر وزيارته؛ بل المدينة موطنه فكان يخرج عنها 
لبعض الأمور ثم يرجع إلى وطنه فيأتي المسجد؛ فيصلي فيه ویسلم» فأما السسفر 
لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة؛ يقول شيخ الإسلام : (وابن عمر 
رضي اه عنهما لم يکن یسافر الی المدينة لاجل القبر» بل المدينة وطنه وکان بخرج 
عنها لبعض الأمور ثم یرجع الی وطنه فيأتي المسجد فيصلي فیه ویسلم. فأما السفر 
لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة» بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت 
المقدس فلا يزور قبر الخليل» وكذلك أبوه عمر ومن معه من المهاجرين والأنصار 


)۱( رواه البخاري في کتاب الأنبیای باب (واذكر في الكتاب مریم اذ انتبذت من أهلها)» برقم TTI‏ 
. 


03 رواه آحمد في المسند برقم ایرد ۳ وقال عنه محققه صحیح لغیره» ورواه الطحاوي في شر ح 
مشکل الاثار برقم ۰۲۳۵ ۰۲۱۸/۱ وصححه الألباني کما في السلسلة الصحيحة برقم ۰۱۳۹ ۰۲۱۲/۱ 


جد كم 


قدموا إلى بيت المقدس ولم یذهبوا الی قبر الخلیل» وکذلك سائر الصحابة الذین کانوا 
ببیت المقدس لم یعرف عن أحد منهم أنه سافر إلى قبر الخليل ولا غيره» كما لم 
يكونوا يسافرون إلى المدينة لأجل القبر) . 

وأما احتجاجه بالأحاديث التي تحث على الزيارة كحديث (من زارني بعد 
مماتي فکأنما زارني في حياتي) وكحديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فاٍن جاهي 
عند الله عظيم). فيمكن أن يجاب عنها بجواب إجمالي وآخر تفصيلي. 

أما الإجمالي فيقال بأن جميع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم إما موضوعة أو ضعيفة لا يصح منها شيء (). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها 
ضعيفة. لا یعتمد علی شيء منها في الدین» ولهذا لم يروا أهل الصحاح والسنة منها 
شیثاه وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما) ٦‏ 

ويقال أيضاً: على فرض صحنها فهي انما تدل على مطلق الزيارة التي بدون 
سفر ومن غير شد الرحالء وحينئذ فهي لا تدل على ما استدل به الشيخ من القول 
بالاستحباب» بل هي خارجة عن محل النزاع أصلاً (). 

وأما التفصيلي فهو بالكلام عن كل حديث على حدة. فأما الحديث الأول وهو: 
(من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي) فالجواب عنه من وجوه: 


(۱) الرد علی الاخنائي» ص ۳۹۹- ۳۷۰. وانظر آیضا الصارم المنكي في الرد علی السبكي لابن 
عبد الهادي» ص ۰۷۳ 

(۲) ممن نص على ذلك من أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى 5/١‏ 77. 
وفي الرد علی الاخناني» ص ۳۰۰. والحافظ ابن عبدالهادي كما في الصارم المنكي». ص ۲۰. 
والشيخ سليمان بن عبدالله كما في تيسير العزيز الحمیدء ص4١".‏ والشیخ محمد ناصر الدین 
الألباني كما في السلسلة الضعيفة برقم ۰4۷ ۰1/۱ والشيخ بكر أبو زيد في التحديث بما قيل لا 
یصح فیه حدیث» ص ۰۱۳۱ 

(۳) مجموع الفتاوی» ۰۲۲۶/۱ 

(4) انظر تیسیر العزیز الحمید. ص۳۱۶. 


- ۱۱۲ 


الوجه الأول: 


أن هذا الحدیث موضوع لا یحتج به» فقد رواه العقيلي ۲۱ في الضعفاءء 
بلفظ: (من زارني في مماتي کان کمن زارني في حياتي ومن زارني حتى ينتهي 
إلى قبري كنت له شهيدا يوم القيامة» آو قال شفیعا) ۱ وفي سنده فضالة بن سعيد 
بن زمیل المأربي قال عنه العقيلي: (حدیثه غیر محفوظ ولا یعرف الا به) ۱ 
وقال الذهبي في المیزان عقب ایراد هذا الحدیث في ترجمة فضالة: (هذا موضوع 


علی ابن جریج) (*. 


وورد الحدیث بلفظ آخر وهو : (من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن 
زارني في حياتي) وفي رواية " وصحبني ى۰ وفي إسناده حفص بن سليمان 
القاری. وقد اتفق آهل العلم بالحدیث على الطعن في حديث حفص هذاء فان حفصا 


قال يحيى بن معين في حفص هذا: ليس بثقة» وفي رواية عنه: كان حفص 
کذابا وقال البخاري: ترکوه» وقال مسلم بن الحجاج: متروك» وقال علي بن المديني: 


مرة: متروك» وقال صالح جزره: لا یکتب حدیثه و آحادیثه کلها مناکیر» وقال آبو 


(۱) هو آبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي الحجازي, الامام الحافظ الناقد له کتاب 
الضعفای توفي عام ۲۲۲ه. انظر سیر: أعلام النبلاء» ۰۲۳۳/۱۵ 

الضعفاء العقيلي» ۷۸۸۳ 

المرجع السابق» نفس الصفحد. 

میزان الاعتدال» ۰۳۹/۳ 

رواه الطبراني في المعجم الکبیر برقم (۱۳۶۹۷) (۰7/۱۲:) ۰ ورواه الدارقطني في السنن برقم 
(۱۹۲) (۲۷۸/۲) ۰ والبيهقي في السنن الکبری برقم (۱۰5۷۳) (۰)۲۳/9 وابن عدي في 
الکامل» ۰۲۸۲/۲ 


- ۱۱۳ - 


زرعة: ضعیف الحدیت وقال آبو حاتم الرازي: لا یکتب حديشه» وهو ضعيف 


الحدیث لا یصدق متروك الحدیث» وقال ابن خراش: کذاب متروك یضم الحدیث(. 


وبهذا یتبین لنا ضعف هذه الأحاديث من كلام أهل العلم الذين سبقوا شيخ 
الإسلام» وفيه رد على قول أبي زهرة : (أنه لا حجة لشيخ الإسلام في تضعيف هذه 
الأحاديث) فإن الحجة مع شيخ الإسلام في تضعيفهاء إذ قد سبقه أئمة الحديث في 
تضعيف هذه الأحاديث. 
الوجه الثاني: 

ومما یدل شك يلاق هذا الت لكا اه ن من نك اله ران 
الصحابة رضوان الله عليهم وبين من زار قبره بعد مماته» ومعلوم أن الأعمال التي 
فرضها ال ورسوله لا یکون الرجل بها مثل الواحد من الصحابة, فانه قد ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم 
ولا نصيفه) ('). فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمین, ولا 
يكون الرجل بهما کمن سافر الیه في حیاته ورآه» فإن السفر إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في حياته إما أن يكون للهجرة إليه وقد انقطعت الهجرة بالفتح» وإما أن 
يكون لأجل تعلم الإسلام منه صلى الله عليه سلم وتبليغ ذلك عنه وهذا عمل» ومعلوم 
أنه لا يمكن لأحد بعد الصحابة رضوان الله علیهم آن یفعل ذلك» وینال منزلتهم (۲. 


.1۲۱ -1۲۰/۱ انظر لتوثيق هذه الأقوال عن أهل العلم تهذيب التهذيب»›‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» کتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذاً ... 
) برقم ۰۳:۷۰ ۱۳۶۳/۳. وروی مسلم نحوه في کتاب فضائل الصحابة. باب تحریم سب 
الصحابة رضي الله عنهم برقم ٢٥٥۲ء‏ ۱۹۲۷/۶ 


(۳) انظر الرد علی الاخنائي» ص ۳۰۷. 


ی 


الوجه الثالث: 

أن الزيارة الشر عية لقبر المیت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة على 
جنازته» والدعاء المشروع المآمور به في حق نبینا - کالصلاة عليه والسلام عليه 
وطلب الوسيلة له - مشروع في جميع الأمكنة لا يختص بقبره» فليس عند قبره عمل 
صالح تمتاز به تلك البقعة بل كل عمل صالح يمكن فعله في سائر البقاع» لكن 
مسجده صلى الله عليه وسلم آفضل من غیره فالعبادة فیه فضيلة کونها في مسجده؛ 
وليس لأنها بجوار قبره (". 

وأما حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم) . 
فالجواب عنه من وجهين: 
الوجه الأول: 

أن هذا الحديث لا أصل له وقد ذكره شيخ الإسلام في بعض كتبه فقال عنه: 
(وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحدیث 
ولا ذکره آحد من آهل العلم بالحدیث) (» وقال أیضا: (حدیث باطل لم یروه آحد 
من آأهل العلم» ولا هو في شيء من کتب الحدیث) (. 

ووجدته آیضا في السلسلة الضعيفة للألباني بلفظ : (توسلوا بجاهي» فان 
جاهي عند الّه عظیم) وقال عنه: (لا أصل له) (*. 

وقال عنه في کتابه التوسل: (لا آصل له في شيء من کتب الحدیث البتےء 
وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة) (". 


۱) انظر الرد علی الاخنائي» ص ۲۹۹. 


0) 

(۲) مجموع الفتاوی» ۳۱۹*۱ 

(۳) المرجم السابق» ۰۳۶7/۱ 

(۶) السلسلة الضعيفة ۰۳۰/۱ 

(2) التوسل آنواعه وأحكامه» ص ۱۲۷. 


٥ 


و۱ - 


وكلام شيخ الإسلام والألباني رحمهما الله يدل علی قلة علم وضعف آبي 
زهرة في الحديث النبوي» وأن بضاعته مزجاة في ذلك» ولهذا استغربت قوله حينما 
ذكر الحديثين وذكر أن شيخ الإسلام يضعفهما فقال بعد ذلك: (ولا حجة له في 
التضعيف) ء ويبدو أن الشيخ قال ذلك تقليدياً لبعض المتأخرين الذين يستحبون شد 
الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم» ولذلك يمكن أن نعكس العبارة 
ونقول أن الشيخ أبا زهرة لا حجة له في تصحيح هذين الحديثين» وأن الحجة كل 


الوجه الثاني: 


E‏ فی ارت سدق ریگ 
فالحدیث یتحدث عن التوسل. والکلام عن استحباب شد الرحال لزيارة قبر الرسول 


)۱( ابن حزم حياته و عصر ه؛ ص ۲٩۵‏ ۲. 


- ۱ - 


الفصل الثالث 
آراؤہ في توحيد الأسماء والصفات 

تمھید : معنی توحید الاسماء والصفات : 

نتن الفا مک خد الها و الاک و دون ليه معنا مز ا 
خلاصتها أن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما ثبت له في كتابه أو 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتاً بلا تمثیل(" ولا 
تكييف( وتنزيهاً بلا تعطیل(*) ولا تحریف (*). 

وقد أجمع أهل السنة على ذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (لا 


يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 


القرآن والحديث) (). 


)١(‏ انظر: كتاب التوحید واثبات صفات الرب لابن خزيمةء ۰۱۱-۱۰/۱ والتبصير في معالم الدين 
للطبري» ص ۱:۰. وعقيدة السلف آصحاب الحدیث للصابوني» ص ١١5‏ . واعتقاد الإمام 
الشافعي جمع آبي الحسن الهكاري» ص ۲۰. وکتاب الصفات لعبدالغني المقدسي ضمن عقائد أئمة 
السلف» ص١٦۹.‏ وصفة العلو لابن قدامة المقدسي» ص۰۱۳ ومجموع الفتاوی لشیخ الاسلام 
۳ ۰۱۸۲/۶ ۰۲۰/۵ والتدمری ص۸. الصفدیة ۰۱۰۰/۱ والجواب الصحیحء ۰۵/4. 
واجتماع الجیوش الاسلامية . ص ۰.۹۳ 

(۲) التمثیل: اعنقاد صفات الْه تعالی مثل صفات المخلوقین. انظر : شرح الواسطية للهراس ص59. 

(۳) التکییف:مأخوذمن کیف»وهو لفظ بسأل به عن تعیین الکنه‌فیکون المراد :حكاية كيفية الصفات 
وشكلهاأو هيئتها. انظر الكليات ص ۰۷۵۲ وشرح الواسطية للهراس ص ۰۹ 

)٤(‏ التعطيل: نفي أسماء اللہ وصفاته أو بعضهاء وانکار قیامها بذات الّه تعالی. انظر : شرح الواسطية 
للهر اس ص ۰.1۷ 

: التحریف: هو تغییر آلفاظ نصوص الاسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها. انظر‎ )٥( 
۰۲۱۵/۱ الصواعق المرسلة‎ 

(") مجموع الفتاوی» ۰۲۳/۵ 


- ۱۲۷ - 


وقد سئل الامام الشافعي رحمه الّه تعالی فقال: (حرام علی العقول أن تمثل 
الله تعالی» وعلی الأوهام آن تحده» وعلی الظنون آن نقم» وعلی النفوس آن تفکر؛ 
وعلی الضماثر آن تعمق» وعلی الخواطر آن تحیط» وعلی العقول آن تعقل الا ما 
وصف به نفسه آو علی لسان نبیه علیه الصلاة والسلام ) (. 

ويقول الإمام ابن منده!') رحمه الله : (إن الأخبار في صفات الله عز وجل 
جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل نقلها 
الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على 
سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والایمان به» والتسلیم لما آخبر به في نتزیل» 
وبینه الرسول صلى الله عليه وسلم عن کتابه» مع اجتتاب التأویل والجحود» ونترك 
لتمثیل و التکییف ) (. 

ويقول الإمام أبو إسماعيل الصابوني ‏ رحمه الله : (آصحاب الحدیث - 
حفظ الله أحياءهم» ورحم موتاهم» يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله 
عليه وسلم بالنبوة» ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله 
وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به»ء ونقلته 
العدول الثقات عنه» ویثبتون له جل جلاله» ما آثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم ... وقد أعاذ الله هل السنة من التحریف والتکییف ومنٌ 
عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا لقول بالتعطيل 


)۱( المرجع السابق» ۱-۹ 

(۲) سبقت ترجمته» ص 

)۲( الحجة في بيان المحجة ۱- ۰۲ 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوريء الحافظء المفسر المحدث الفقيه 


الواعظ الملقب بشيخ الإسلام؛ له تصانيف كثيرة منها عقيدة السلف وأصحاب الحديث» والاعوات؛ 
والانتصار» توفي عام 8ه . انظر : سير أعلام النبلاء» 0 . 


- ۱۹۸ 


و التشبیه واتبعوا قول الله عز وجل: ۸ فاطر کے وا لاض جع لح ن شیک 
اروا ا 0 ۲ ای al‏ وهو السَمِيع صد © 4 
[الشورى: ]١١‏ ) () 

ويقول الحافظ ابن عبدالبر: (أهل السنة مجمعون علی الاقرار بالصفات 
الواردة كلها في الكتاب والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا 
أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة) . 

ويقول الإمام الحافظ أبو القاسم الأصبهاني 7 : (الكلام في صفات الله عز 
وجل ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على 
ظاهرها ونفي الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وإثبات 
الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات) (*. 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه ویما وصفه یه رسله نفیاً انتا فبثبت له ما آبته للفسه ویتفی عنه‌ما 
نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الامة و آئمتها اثبات ما آثبته من الصفات» من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطیل»وکذلك ینفون عنه ما نفاه عن 


نفسه» مع بات ما آثبته من الصفات من غير إلحاد (): لا في أسمائه ولا في آياته .. 


.155 -١5٠0ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث»‎ )١( 

(۲) التمهيدء “ره .١‏ 

(۳) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانيء يلقب بقوام السنة» كان عالماً في التفسیر» والحدیث» 
واللغةء والأدب» وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة له مؤلفات كثيرة منها دلائل النبوة» والحجة 
في بيان المحجة وغيرها توفي عام ۲۵ه. انظر : سیر آعلام النبلاء» ۸۸-۸۰/۲۰. 

() انظر: الحجة في بیان المحجة ۰۱۸۸/۱ ۰۱۸۹ 

(ه) الالحاد: العدول بأسماء الله وصفاته وآیاته عن الحق الثابت بها. انظر: مدارج السالکین 
۷۱ و الصواعق المرسلة ۲۱۷/۱ بدائع الفوائد ۰۱۰۹/۱ 


- ۱۹۹ = 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات» مع نفي ممائلة المخلوقات؛ آثباتا 
بلا تشبیه» وتنزیهاً بلا تعطیل کما قال تعالی: ۴ لس تیه میس وف اميم 
لیر () ٍ لشوری:۱۱] ففي قوله : (لیس کمثله شيء) رد للتشبیه والتمثیل 
وقوله: (وهو السمیع البصیر) رد لاجلحاد والتعطیل) ( 

فمما سبق يتبين لنا أن آهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات ما أثبته الله 
aS‏ 
نفیاً بلا تعطیل آخذا بقوله تعالی: ۴ یسک OS‏ َو سیم الد ل 4 
[الشوری:۱ ۰]۱ 

البحث الاول: موقفه من نصوص الصنات 

يرى الشيخ أن نصوص الصفات الواردة في الکتاب داخلة في معنی 
المتشابه وخصوصا الایات والأحادیث الواردة في الصفات الخبرية فقد ذکر عند 
تسیر قوله تعالی: ۶ رل > رک علِک الکتب ینہ ءابلت محکمت هن ام الکتپ وا 
مک ۰۰ £ آسورة آل عمران: ۷] ۰ معنی المتشابه في القرآن» وبین آن 
المتشابه يحتمل معنيين» الأول: ما لا يمكن معرفة حقيقته على الوجه الأكمل في 
الدنياء والثاني: ما يمكن معرفته ولكن لبعض الخاصة الراسخين في العلم» وجعل 
نصوص الصفات داخلة فيه يقول رحمه الله: (والمتشابه ينتهي كما ذكرنا إلى أحد 
معنيين» إما أن نقول إنه الغيب الذي لا يستطيع الإنسان معرفته» كحقيقة الروح» 
وحقيقة الجن والملائكة» وما يكون يوم القيامة ... هذا هو الوجه الأول الذي يحتمله 
تفسير كلمة المتشابه» أما الوجه الثاني فمعنى المتشابه أنه الذي يدق معناه إلا على 


طائفة خاصة من أهل العلم» كبعض العبارات القرآنية الخاصة بالكون وتكوين 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۳/۳ وانظر أيضاً الصفدية ۰۱۰۱/۱ الجواب الصحیح 4۰۵/4. 


= م۱۱ - 


السماء والأرض وبعض ما ذکر في القرآن من أوصاف لله سبحانه وتعالی» ونحو 
ذلك من الحقائق التي لا یخوض فیها الا آهل الذکر وهي دقيقة في معناها .... 

ونری آن کلا الوجهین تحتملهما الایة» من غير ترجيح لأحدهما على الآخرء 
بل يصح لنا أن نقول: إن الوجهین معا مرادان» وسنختار ذلك ) ( ثم يبين أنه 
یختار في نصوص الصفات منهج الامام الماتريدي والغزالي وابن الجوزي وهو 
التأويل أو التفويض يقول رحمه الله في معرض حديثه عن الإمام الماتريدي ومنهجه 
في تفسير القرآن : (فهو في تفسير القرآن یحمل المتشابه علی المحکم فیوول 
المتشابه على ضوء ما يدل عليه المحكم؛ فإن لم تكن عند المؤمن الطاقة العقلية 
للتأويل فالتفويض أسلم) . 

فالشيخ يذهب في نصوص الصفات بعد أن جعلها من المتشابه. إما إلى 
التفويض أو التأويل ويرى التفويض فسحة على العامة والتأويل من شأن الخاصة 
مؤافقا لما ذکره الغزالي في الجام العوام من علم الکلام» ولما ذکره ابن الجوزي في 
دفع شبه التشبيه يقول رحمه الله بعد أن نقل كلام الغزالي وابن الجوزي : (وإذا كان 
این الجوزي قد نفی آن یکون مذهب السلف هو التفسیر بظواهر الألْفاظ» تف سیر لا 
یتفق مع التشبيه » فالغزالي قد قرر أن السلف فهموا المعاني المجازية» وقرر آن 
الذين لا يفهمون هذه المعاني التنزيهية عليهم أن يفوضوا ولا يخوضوا وقال لهم : 
(ليس هذا بعشك فادرجي) . 

وبهذا يكون قد قسم الناس قسمين: قسم يدرك ويفهم» وقسم يعسر عليه أن 
يدرك ويفهم الأمور على حقيقتهاء وهذا يكتفي الغزالي منه بنفي المعاني المشبهة غير 
المنزهة؛ ثم يمنعه من بعد ذلك من الخوضء وكأنه يعتبر ذلك من علم الخاصة» وليس 
من علم العامة الذي لایسع مسلما آن یجهله کما قرر الشافعي. وان ذلك لنظر بلا 


(۱) تاريخ المذاهب الاسلامية ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 


0 


ریب نظر سلیم» لامجال لرفضه) ۱ ویقول یضا بعد أن تكلم عن السلفيين 
ومنهجهم في ظواهر نصوص الصفات وبیّن آنهم یأخذون بظواهر النصوص من غير 
تأویل ولا تحریف» ورد هذا الرأي وشکك في کونه مذهباً للسلف معتمداً على ما ذكره 
این الجوزي والغزالي» ورجح آن مذهب السلف هو الخذ بالمجاز لن تعذرت الحقيقة 
یقول : (ولذلك نحن نرجح منهاج الماتريدي» ومنهاج ابن الجوزي. ومنهاج الغزالي 
ونری آن الصحابة کانوا یفسرون بالمجاز ان تعذر اطلاق الحقيقة کما یفسرون 
بالحقيقة في ذانها) ۰۱ ویقول أیضا: (وبعض السلف کانوا بفسرون بالمجاز المشهور 
الواضح وهو إطلاق اليد بمعنی القدرة آو النعمة ونحو ذلك)(. 
ولنا مع كلامه عدة وقفات: 
الوقفة الأولى : وهي اعتبار نصوص الصفات من المتشابه. 

ما ذھب إليه الشيخ من اعتبار نصوص الصفات من المتشابه مخالف لمذهب 
السلف رضوان الله عليهم» فان السلف لم یکونوا یعتبرون نصوص الصفات من 
المتشابه الذي لا یعلمون تأویله بل کانوا یعرفون معناه ویفهمون ماتدل علیه 
لنصوص من صفات اه عز وجل ویشتونها له علی الوجه اللاثق به» فقد نکر 
الامام این القیم رحمه الله أن الصحابة رضوان الله علیهم قد اتفقوا علی اثبات 
صفات الله عز وجل كما وردت على الوجه اللاثق بجلاله وعظمته. ولم ینتاز عوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الکتاب و السنة کلمة واحدة من آولهم لی آخرهم لم یسوموها تأویلاه ولم يحرفوها 
تبديلاء ولم يبدو لشيء منها إيطالاء ولا ضربوا لها أمثالء ولم يقل أحد منهم يجب 


.۳۲-۳۱ العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم ص‎ )١( 
.١194ص تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )۲( 
العقيدة الإسلامية ص‎ )۳( 


- ۱۷۲ - 


صرفها عن حقائقها وحملها علی مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوه ا 
بالایمان و التعظیم (. 

وذکر شیخ الاسلام رحمه الله أن إدخال أسماء الله وصفاته. آو بعضها في 
المتشابه الذي لا یعلم تأویله الا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي اس تآثر الله 
بعلم تأويله أنه لا يعلم عن أحد من سلف الأمة؛ ولا من الأئمة أنه جعل ذلك من 
المتشابه الذي لا یعلم آحد معناه» بل المنقول عنهم يخالف هذاء فإن السلف من 
الصحابة والتابعین وساثر الأمة قد تکلموا في جمیع نصوص القرآن: آیات الصفات 
وغیرها وفسروها بما یوافق دلالتها وبیانهاء ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آحادیث کثيرة توافق القرآن» والصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 
كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» ولم يذكر أحد منهم عنه قط آنه امتنع من 
تفسير آية. وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ینفوا معناه» بل یثبتون 
المعنی» وینفون الكيفية (. 

یقول الامام الأوزاعي ‏ رحمه الله مبيناً إجماع التابعين على الإيمان 
بنصوص الصفات كما وردت: (كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 
على عرشه ونومن بما وردت به السنة من الصفات)*) . 


(۱) انظر: أعلام الموقعین ۰4۹/۱ و الصواعق المرسلة ۰۲۱۳/۱ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ۲۹۶/۱۳ - ۰۳۱۳ ۲۵-۲۳/۱۷. 

)٢(‏ هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعيء ولد عام ۸۸ وآول من دون العلم بالشام» كان 
کثیر الحدیث والعلم والفقه قال عنه الامام مالك: " الأوزاعي إمام یقتدی به" مات سنة ۱6۷ه. 
انظر : سير آعلام النبلاء ۰۱۰۷/۷ الطبقات الکبری ۱۸۸/۷ . 


() رواه البيهقي في الأسماء والصفات ۰۱5۰/۲ ورواه الذهبي في العلو ۹:۰/۲. 


- ۱۷۳ - 


يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني (), (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 


المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير أ ولا وصف ولا تشبيه 
فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق 
الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء 


فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة له قد وصف ربه بصفة لا شيء) . 


وقال الوليد بن مسلم 7) رحمه الله : (سألت مالك بن أنسء وسفیان الشوري ٥!‏ 


والليث بن سعد (۰ والاُوزاعي عن الخبار الواردة في الصفات. فقالوا: أمروها 


كما جاءت وفي رواية آمروها کما جاعت بلا کیف) (. 


0 


۲) 


هو محمد بن الحسن بن زفر وقیل ابن فرقد الشيباني مولاهم» آبو عبیده صاحب آبي حنيفة» کان 
عالماً بالقرآن والحدیث والفقه» صنف كتباً كثيرة » توفي بالري عام ۱۸۹ه-. 

انظر سیر آعلام النبلاء ۱۳۶/۹ 

يقول شيخ الاسلام : (وقوله: " من غیر تفسیر " آراد به تفسیر الجهمية المعطلة الذین ابندعوا 
تفسیر الصفات بخلاف ما کان علیه الصحابة والتابعون من الاثبات). انظر: الحموية ص۳۳۳. 


(۳) شرح آصول الاعنقاد 4۳۲/۲. 


(٦ 


(°) 


(1) 


0 


هو الولید بن مسلم الدمشقي عالم:آهل الشام» ارتحل وصنف التصانیف قال عنه الامام آحمد ما 
ریت في الشامیین آحدا آعقل من الولید بن مسلم مات سنة ۱۹۵ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
۹ الطبقات الکبری ۰۷۰/۷ 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء إمام أهل الدنيا في زمانه» جمع بین العلم والزهد 
والعمل» أقى عليه الائمة الکبار شاء عطرا کالامام آحمد» رابخ" المبارك» رئن ین واین 
مهدي» حتى أطلقوا عليه : أمير المؤمنين في الحدیث» مات سنة ١٦۱ھ‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ۲۲۹/۷ الطبقات الکبری /۳۷۱. 

هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي. عالم الدیار المصرية وفقيهها ومحدثهاء كان سخياً 
جوادا» قال عنه الامام أحمد: " لیس في المصریین أصح حديثاً من الليث بن سعد" » مات سنة 
ه. انظر : سیر آعلام النبلاء ۰۱۲۲/۸ 

رواه ابن منده في التوحید ۱۱5/۳ والاجري في الشريعة ۰۱۱7/۳ 


فا یی 


وسأل رجل عبدالله بن المبارك 7') رحمه الله عن أحاديث الصفات فقال: (تمر 
کما جاعت بلا کیف) (. 

وستل سفیان بن عيينة (۲ رحمه الله عن أحاديث الصفات فقال: (هي کسا 
جاعت نقر بها ونحدث بها بلا کیف) (*). 

وسئل الامام آبو عبید القاسم بن سلام ۱" رحمه اه عن بعض آحادیث ال صفات 
فقال: (هذه آحادیث صحاح حملها آصحاب الحدیث و لفقهاء بعضهم عن بعض وهي 
عندنا حق لا نشك فيهاء ولکن لذا قیل: کیف وضع قدمه» وکیف یضحك قلنا: لا نفسر 
هذا ولا سمعنا آحد بفسره) (. وبهذا یتضح لنا من النصوص السابقة بطلان کلام 
الشيخ أبو زهرة لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يؤمنون بنصوص 
الصفات ويثبتون معانيها لله تعالى على الوجه اللائق به» ولم بقولوا حینما سثلوا عنها 
أنها من المتشابه الذي لا یعلم معناه» آو آن ظاهرها يقتضي التجسيم أو التشبيه» بل 
آمنوا وسلموا وأثبتوا ما دلت عليه من المعاني على الوجه اللائق بالله تعالى. وتوقفوا 
فقط رحمهم الله في معرفة كنهها وحقيقتهاء وكيفيتهاء أما معانيها فكانت معلومة لهم. 


)١(‏ هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظليء الإمام الحافظء جمع بين العلم والجهاد والتجارة؛ من 
مولفاته الزهد» والجهاد» ولد سنة ۱۱۸ه ومات سنة ۱۸۱ھ. انظر: سیر أعلام النبلاء ۸/٣۳۳۔‏ 

(۲) آخرجه: آبو يعلي في ابطال التأویلات برقم ٣٠ء .٣٥/١‏ 

(؟) هو سفيان بن عيينه بن أبي عمران» مولی محمد بن مزاحم» مام کبیر» حافظ عصره جبل في 
السنة» حمل العلم عن الكبارء وانتهى إليه علو الاسناد» توفي سنة ۱۹۸ه. انظر سیر أعلام 
النبلاء 5/۸ . 

(4) رواه اين عبدالبر في التمهید ۰۱۸/۷ 

() هو القاسم بن سلام بن عبداش المشهور بأبي عبید» من أمة الحدیث» وکبار السلف له مولفات کثيرة 
منها الایمان» وغريب الحدیث وغيرهما توفي سنة ؛ ۲۲هب. انظر سیر آعلام النبلاء ۰۹۰/۱۰ 

۱۰۹۹/۲ العلو للذهبي‎ )٦( 


- ۱۱/۵ - 


الوقفة الثانية : 
الرد عليه في قوله أن ظاهر نصوص الصفات يوهم التشبيه والتجسم وأنه 
غير مراد. 
إن جعل ظاهر نصوص الصفات يوهم التشبيه والتجسيم وأنه غير مراد كلام 
باطل فيه جناية على النصوص وهو مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول ويتبين 
ذلك هن الوجوء الثالية : 
الوجه الأول: أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم 
بلسان عربي مبین ليعقله الناس ويتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم 
دن ان شيء موهم للباطل قال تعالی: ۴ إا جعلته فا عرب 
کے لوت ()) و [الزخرف: ۰1۳ وقال تعالی: ۴ وتیل ر 
یم( ری ام ید © کل نیک رک شید گا کر مز 
کے ۹۵-۲ ۱]. 0 عي ۴ نیوا اال يکم س 7 
گر ولا تما ین دُوڑے ازلیاء لیا تا گرو 2 31 ۳ء فاللہ 
تبارك وتعالی آنزل کتابه باللسان العربي المبین من آجل آن نعقله ونفهمه 
ونتدبره بل آمرنا سبحانه وتعالی باتباعه» فوجب علينا إجراؤه على ظاهره 
بمقتضی ذلك اللسان العربي الا آن یمنع منه دلیل شرعي ولا فرق في هذا 
بین نصوص الصفات وغیرها بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في 
نصوص الصفات آکد وآوجب لأن مدلولها توقيفي لا مجال للعقول في 
تفاصیله ۱ 
الوجه الثاني: أن هذه المقالة فيها قول على الله بلا علم وهو من اأعظم المحرمات 
قال تعالی: ۴ لک حرم رق القوکجش ما ظهر ونا وما بط والام والبغی بغبر 


۱ نظر : تقر بب التدمر بة ٥‏ و مقالة التڈ قف ا نة و منها - د 3 مت 
(۱) انظر : تقریب الندمرية ص۰۰ ومقالة التشبیه وموقف اهل السنة ومنها - د/ جابر (دریس آمیر 
.٦۹۵ |۲‏ 


- ۱۷ - 


720 وآن توا عل لمهملا كدلو © 
[الأعراف: ]۳٣‏ ء وقال تعالی: پا ولا قف ما لیس لك پو علو ہت 
رواد کل ویک ان عَنْهُ متثولا (گ) 007 .٦‏ فالذي یجعل ظاهر 
النصوص موهم للتشبیه ثم یصرفها الی معنی آخر یخالف الظاهر متقول 
على الله بل علم من جانبین: 
الجانب الأول : أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم كذا مع أنه ظاهر الكلام. 
لجانب الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر - ابتدعه هو - لا يدل عليه 
ظاهر الكلام. 
وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا 
علم فما ظنك بتعیین المعنی المرجوح المخالف لظاهر الکلام (۱ 
الوجه الثالث: آن هذا القول فیه جناية علی النصوص القرآنية والأحادیث النبوية 
حیث جعلها تدل على معان باطلة غير لاثقة بالله تعالى ولا مرادة له فأي 
جناية أعظم من تلك الجناية حینما بجعل ظاهر النصوص کفر أو تشبيه» مع 
أنها لمن يقدر الله حق قدره ويؤمن بوحيه لا تدل إلا على وصف الله ب صفات 
الكمال وتنزيهه عن صفات النقص والمثل والعیوب ۲" 
الوجه الرابع : أن هذا القول فیه جناية علی المسلمین وسدا لباب معرفة الله تبارك 
وتعالی وعبودیته علیهم فانه من المعلوم آن العلم بأسماء الّه وصفاته من أعظم 
الطرق الموصلة الی معرفة الله عز وجل» ومحبته» وخوفه» ورجائه» ولخلاص 


(۱) انظر: القواعد المثلی ص ۱-4۰ وانظر: مقالة التشبیه وموقف آهل السنة منها. د/ جابر بن 
إدريس أمير» ۲ . 


.٠٠١/١ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


۱۱/۷ -- 


العبادة له تعالی» ولا یمکن |دراك حقيقة العبودية قولا وعملاً لذا لم یعرفوا 
آسماءه الحسنی وصفاته العلیا الدالة علی اثبات الکمالات له عز وجل وتنزیهه 
عما یناقض ذلك من العیوب و النقائص و الشبیه و المثیل. 
ومن هنا نعرف عظم جناية الذین یزعمون آن نصوص الصفات ظاهرها 
التشبيه ليتوصلوا بذلك إلى نفي صفات الله أو شيء منهاء كيف آنهم بذلك یغلفون 
باب المعرفة بالله عز وجل وعبوديته» لأنه تعالى إذا جيلت ص فاته وأفعاله أو 
أسماؤه أصبح معدوماً لا حقيقة له (. 
الوجه الخامس: أن هذا القول فيه إساءة ظن بالله وبرسوله وباتباعه أما إساءة الظن 
بالله تعالى فإنهم عطلوه جل وعلا من صفات كماله ونسبوه إلى أنه أنزل 
كتاباً مشتملاً على ما ظاهره كفر وتشبيه» وأن ظاهره وحقائقه غير مراده. 
وأما إساءة الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه تكلم بذلك وقرره 
وأكده» ولم يبين للأمة أن الحق في خلافه وتأويله. 
وأما إساءة الظن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فبنسبتهم إلى التشبيه 
والتمثيل وهم بريئون من ذلك إذ لم يثبتوا إلا ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله 
علیه وسلم من صفات الکمال والجلال (. 
الوجه السادس: آن یُقال لمن يدعي آن ظواهر نصوص الصفات توهم التشبیه هل 
آنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا . ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه 
صدق وحق؟ فسيقول : نعم صدق وحق. ثم يقال له: هل تعلم كلاماً أفصح 
وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول : لا . ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه 


)١(‏ انظر: مقالة التشبيه ؟/511. 
03 المرجع السابق ۲ . 


-- ۷۸ - 


وتعالی آراد آن يُعمي الحق علی الخلق في هذه النصوص لیستخرجوه بعقولهم؟ 

فسیقول : لا ۰ هذا ما یقال له باعتبار ما جاء في القر آن. 

آما باعتبار ما جاء في السنة فیقال له: هل تعلم آعلم باه من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدق وحق؟ فسيقول : نعم صدق وحق. ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من 
الناس أفصح كلاماً وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول : لا . فيقال 
له: إذا كنت تقر بذلك» فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله تعالى؟ 

وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة الصفات أو صرفها إلى 
معان يخالف ظاهرها بغير علم؟ 

وماذا يضيرك إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم على الوجه اللائق به تعالى» فأخذت بما جاء في كتاب الله عز وجلء 
وسنة رسوله عليه السلام إثباتاً ونفیا؟ 

أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة» أوليس صرفك لهذه 
النصوص عن ظاهرها وتعیین معنی آخر مخاطرة منك. فلعل المراد یکون - علی 
تقدیر جواز صرفها - غير ما صرفتها الیه (. 
الوجه السابع : آن نقول لمن یظن آن ظاهر نصوص الصفات غير مراد ماذا ترید 

بالظاهر؟ آترید ما یظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل 

فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعاء وواجب علی العباد قبوله» والایمان به 

شرعاء لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره 


.»۲ انظر: القواعد المثلى ص‎ )١( 


- ۱۷۹ - 


۴ 5 ۰ 3 ۰ مس ین مر گر رہ م 2 ہے مک 
بدون بيان» كيف وقد قال :۶ رید الله سجن لکم ود یک سکن لین من 


۱۹ تیک (ج) و [النساء: ]۲١‏ » وقال یب ال2 لک ان نوا 07 [النساء: 


ک مرچ سم 


٦ء‏ ويقول عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: ۾ بالِتتِ ویر وأنزلنا ليک 

کر شبن لاس ما تن الم وم بکتگروت. ()* 4 [سورة النحل: ٤٤]ء‏ 

ويقول : © وتك تمری ٍل صرط مقر (ه) [الشورى: ۲ ومن خاطب غیره 

بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. 

أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل» فهذا غير مراد لكنه ليس ظاهر 
نصوص الکتاب والسنةء لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع. 
ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفراً وباطلا ولا يرتضي ذلك أحد من 
المسلمين وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها علی آن نصوص الصفات تجري على 
ظاهرها اللاثق باش عز وجل من غير تحریف» وآن ظاهرها لا يقتضي تمثیل 
الخالق بالمخلوق. 

وبیان ذلك : آن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة» والعلم 
والقدرة. ومنها ما هو آعیان و أجسام وهي آبعاض لنا کالوجه والیدین» ومن المعلوم 
أن الله وصف نفسه بأنه حيء علیمء قدیر. ولم یقل المسلمون ان المفهوم من حیاته 
وعلمه» وقدرته کالمفهوم من حیاتنا وعلمنا وقدرتناء فکذلك لما وصف نفسه بأن له 
وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ویدیه کالمفهوم من وجوهنا و آیدینا. وإنما قال 
المسلمون ان المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا یماثل المفهوم منها في صفانتا 
پاک هتسه ی مهف کته اسان وا 
المخلوقین فکذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوق. 

فتبين بذلك أن من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على 
كل تقديرء لأنه إن فهم من ظاهرها معنی فاسدا وهو التمثیل فقد أخطأ في فهمه 
وأصاب في قوله " غير مراد "» وإن فهم من ظاهرها معن صحيحاً وهو المعنى 


- ۱/۸ — 


اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله " غير مراد " فهو إن أصاب في 
معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مراداء وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في 
نفي کونه مراداء فیکون قوله خطاً علی کل نقدیر . 

والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مرادء وأنه ليس إلا معنى يليق بالله 
عز وجل (". 

فعلم مما تقدم بطلان القول بأن ظواهر نصوص الصفات غير مراد وأنه 
يوهم التشبيه والتجسيم. 
الوقفة الثالثة : الرد على تجويزه للتفويض والتأويل في نصوص الصفات. 

قول الشيخ أبو زهرة بجواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات مبني 
على أن نصوص الصفات من المتشابه وأن ظاهرها يوهم التجسيم والتشبیه» وأنه 
غير مرادء وقد سبق معنا (') بيان بطلان هذا القول» وما بُني على باطل فهو باطل. 

والشيخ في هذا لم يأت بجديد بل سار على منهج الأشاعرة في القول بجواز 
التفويض أو التأويل يقول اللقاني 7): 

وكل نص أوهم التشبيها آوله آو فوض ورم تنزیها (*) 

وقال الباجوري ۱ شرحا لهذا البیت: (والمراد بالنص هنا: ما قابل القیاسء 

و الاستتباط والاجماع وهو الدلیل من الکتاب و السنة» سواء كان صریحا آو ظاهرا . 


(۱) انظر نقریب الندمرية ص ۵۷-۵5. 

(۲) انظر: ص ۱۷۲- ۱۷۲ من البحث. 

(۳) هو ایراهیم بن ایراهیم بن حسن اللقاني» نسبة لی " لقانة " من البحيرة بمصر من علماء الکلام له 
مولفات منها جوهرة التوحید» وحاشية علی مختصر خلیل» توفي عام ۶۱ ۱۰ه. انظر خلاصة 
الأثرفي اعیان الفرن الحادي عشر ۰1/۱ 


(*) شرح جوهرة التوحيد ص .1١‏ 


- ١8١ - 


وقوله : "أوهم التشبيها": أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره . 
وقوله: "أوله": أي أحمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المرادء فالمراد: أوله 
تأویلا تفصیلیا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف: وهم من 
كانوا بعد الخمسمائة وقيل: من بعد القرون الثلاثة. 

وقوله: " أو فوض:: أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره. فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف 
وهم من كانوا قبل الخمسمائة» وقيل: القرون الثلاثة الصحابة والتابعون واتباع التابعين. 

وقوله: 'ورم تنزيها": أي واقصد تنزيها له تعالى عما لا يليق به مع تفويض 
علم المعنی المراد فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الاجمالي؛ 
لأنهم يصرفون النفي الموهم عن ظاهرة المحال عليه تعالى» لكنهم اختلفوا بعد ذلك 
في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين ("). 

هذا ما ذكره الباجوري شرحاً لعقيدة الأشاعرة وهو موافق لما ذهب إليه 
الشيخ رحمه الله ولهذا سوف أبين بطلان كل من التفويض والتأويل» حتى يتبين لنا 
خطأ ما ذهب إليه الشيخ في ذلك. 
آولا: بطلان التفويض في نصوص الصفات : 

والمراد هنا بیان بطلان تفویض المعنی ولیس تفویض الكيفية» لأن تفويض 
الكيفية هو الحق في نصوص الصفات ويتبين ذلك من وجوه كثيرة منها : 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري نسبة إلى " الباجور " من المنوفية بمصر تولى رئاسة 
الأزهر سنة 777١ه.‏ له مؤلفات منها تحفة المريد على جوهرة التوحيدء وحاشية الباجوري 
على أم البراهين والعقائدء توفي عام ۱۲۷۷ه. انظر: الأعلام ۰۷۱/۱ 


(۲) شرح جوهرة التوحید للباجوري ص 5١‏ . 


کک اہ 


الوجه الأول: آن اش تبارك وتعالی وصف کتابه الکریم بأنه بیان وهدی ورحمة 


للعالمین فقال تعالی: ۴ بیان ناس وهی وَمَوءطة مرت (۳)» * [آل عمران: 


۸ وقال تعالی: 8 فد جاء کم یرت اله ور و ڪب يٹ  )۳(‏ 


0 
ہے 


مرچ سم 5 


[المائدة:5١]»‏ وقال تعالی: ۴ ولا ِليك الک لین ناس ما نرل الم (ع) “4 
[النحل: ٤٤]ء‏ وغيرها من الآيات التي تبين أن القرآن کتاب بیان وفصاحة ولم 
يستثن الله تبارك وتعالى شيئاً من كتابه لم يتحقق فيه وصف البيان» والهدي لا 
آيات الصفات ولا غيرها فدل ذلك على أنها بينة المعنى مفهومة للمخاطبين 
بهاء ولهذا لم يستشكل الصحابة رضوان الله عليهم شيئاً من آيات الصفاتء أو 
ينقل عنهم أنهم لم يكونوا يعرفون معناهاء فدل ذلك على بطلان القول 
بالتفويض ("). 


الوجه الثاني : أن الله تبارك وتعالى قال: ۴ وقد ر لا للذ هل ن مدر © 4 


0) 
۲) 


[القمر: ۰]۲۲ يقول ابن جرير رحمه الله : (ولقد سهلنا القرآن» وبيناه وفصلناه 
للذکر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ) 7 ولو كان في القرآن ألفاظ غير 
مدركة المعنى بيسر وسهولة لما حصل به التذکر والاتعاظ فكيف بمن زعم بأن 
فيه ما لا يدرك معناه أصلاء ولا سبيل إلى عقله وفهمه يقول ابن القيم: (واخبر 
ا الك یمن آنواعا من ا ا ر 
ألفاظهء والثانی: تیسیر معانیه للفهم» والثالث: تیسیر آوامره ونواهیه للامنثال 
ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسراً له» بل كان معسراً 
عليه فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من 


المعاني» و یدل علی خلافه» فهذا من آشد التعسیر» وهو مناف للتيسير)('. 


انظر : مقالة التشبیه جابر ادریس ۲ . 


تفسیر الطبري 65/۱۱ ۵. 


(۳) الصواعق المرسلة ۳۳۲/۱. 


- ۱۸۳ 


الوجه الثالث : آن اه تبارك وتعالی آمر بتدبر کتابه فقال تعالی: ۴ کت ال 


ےہ 


ےہ ص ہوسہ۔ شري وه ر رر ت + رو ہم ےھ 
إِليكَ مرگ ییا یی وَلِسَدَكرَ ونوا الب ) 4[ ص: ۲۹] » وقال تعالی : 


1 اقلا تد روت الق ات ا تی ۶ و ٤ء‏ وقال تعالی: ۷۴ اک 
سم و صرح ہے ع کے 
کرو لمران ولو كان من عند عير 


رو 4ے 


ال دوأ یه آخیکما کنیا (م) ٍ [انساء: ۸۲]» 
يقول شيخ الاسلام رحمه الم : (ومعلوم آن نفي الاختلاف عنه لا یکون الا 
بتدبره کله. والا فتدبر بعضه لا یوجب الحکم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما 
تدبر) ۱ ویقول آیضا: (فلذا کان قد حض الکفار والمنافقین علی تدبره» علم 
أن معانيه مما يمكن للکفار والمنافقین فهمها ومعرفتها. فکیف لا يكون ذلك 
ممکنا للمزمنین» وهذا پیین آن معانیه کانت معروفة بينة لهم) ۱ ویقول 
أيضاً: (إن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناء‌هم 
بالقرآن المنزل عليهم» لفظا ومعنی» بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد. فإنه 
قد علم أنه من قرأ كتاباً في الطب أو الحساب» أو النحو أو الفقه أو غير ذلك 
فإنه لابد أن یکون راغبا في فهمه» وتصور معانيه» فكيف بمن قرؤوا كتاب 
اللہ تعالی المنزل الیهم الذي به هداهم اش وبه عرفهم الحق والباطل» والخیر 
والشر. والهدی و الضلال» و الرشاد والغي؟ 
فمن المعلوم آن رغبتهم في فهمه وتصور معانیه اعظم الرغبات بل إذا سمع 

المتعلم من العالم حدیثاً فانه برغب في فهمه» فکیف بمن یسمعون کلام اللہ من المبلغ 

عنه: بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلی الثه علیه وسلم في تعصریفهم مصاني 
القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا 

تحصل المقصودہ إذ اللفظ إنما يراد للمعنى) (). 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۰۷/۱۳. 
(۲) المرجع السابق 2۱5۷/۰ .۱٥۸‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۱5۷/5 


= مد 


الوجه الرابع : أن الله تبارك وتعالى ذم من لا يفهم القرآن فقال یر ود 


رت مان جعلا بتک وب الان او e‏ ابا متو ور مورا ارت وتا عل 
لوم که آن بفقهوه وق دمم وقرا ولذا کرت ریک نی آلشران وعده ولو ادر 
ور © 1 [الإسراء: 45- 55]» وقال تعالى: + مال هلا لو لا یکادود بفمهون 
حًا ا( 1 أو ا ف ا هرن لا تسف فده انیا تکادرا 
مشاركين للكفار والمنافقين» وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن المنافقين أن 


رہ م اه 


8 ومتم من سَیع يك کب إا روا من نلك مالو لذن أو ألم مادا قال ءانما وكيك 


خی سے 0 


ہے مو ےہ SL‏ ا ۳ 


الین طبع الله على لوو مَامِمو هور ل )4 [محمد: ١٦]ء‏ وهؤلاء المنافقون سمعوا 
صوت الرسول ۶ وقالوا: ماذا قال آنفا؟ أي 
الساعةء وهذا کلام من لا یفقه قوله» فقال تعالی: ۴ وكيك لذن عب أله عل وب 
وَأبّعوَأ ور (0)) و [محمد: ۱7] فمن جعل السابقین الأولین من المهاجرین 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن» جعلهم بمنزلة 
الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه) (). 

الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجلسه الشريف أقوام 
مختلفو الأفهام متفاوتو الإدراك» ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان يحذر 
الحاضرين لمجلسه من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفات الله تعالى» فلو 
كان حذر عليه السلام لنقل لناء لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
يقول أبو الحسن الأشعري: (ومعلوم عند سائر العقلاء أن ما دعا النبي صلى 
الله عليه وسلم إليه من واجهه من أمته من اعتقاد حدوثهم» ومعرفة المحدث 
لهم وتوحيده» ومعرفة أسمائه الحسنى» وما هو عليه من صفات نفسه 
وصفات فعله» وتصديقه فيما بلغهم من رسالته مما لا يصح أن يؤخر عنهم 
البيان فيه لأنه عليه السلام لم يجعل لهم فيما كلفهم من ذلك من مهلة» و 


.۱5۹-۱5۸/۵ مجموع الفتاوی‎ )١( 


- ۱۸۵ - 


آمرهم بفعله في الزمن المتراخي عنه» وانما آمرهم بفعل ذلك علی الفورء 

وإذا كان ذلك من قبل أنه لو أخر ذلك عنهم لکان کلفهم ما لا سبیل لهم إلى 

فعله» وألزمهم ما لا طريق لهم إلى الطاعة فيه» وهذا غير جائز عليه لما 

تقتضيه ذلك من بطلان أمره وسقوط طاعته. 

وهذا المعنى لا تجد عن أحد من صحابته خلاف في شيء مما وقف عليه 
السلام جماعتهم علیه» ولاشك في شيء منه. ولا نقل عنهم کلام في شيء من ذلك 
ولا زيادة على ما نبههم عليه من الحجج؛ بل نصوا جمیعا - رحمة الّه عليهم - 
على ذلك» وهم منفقون لا یختلفون في حدنهم ولا في توحید المحدث لهم و آسمائه 
وصفاته» وتسلیم جمیع المقادیر الیه» والرضا فیها بأقسامه لما قد ثلجت به 
صدورهمء وتبينوا وجود الأدلة التي نبههم عليه السلام عليها عند دعائه لهم إليهاء 
وعرفوا بها صدقه في جمیع ما آخبرهم به) (. 

ویقول الشیخ مرعي الكرمي: (ویجد الناظر في النصوص الواردة عن الله 
ورسوله في ذلك نصوصا تشیر إلى حقائق هذه المعاني» ويجد الرسول تارة قد 
صرح بها مخبراً بها عن ربه» واصفا له بھاء ومن المعلوم أنه عليه السلام كان 
بحضر في مجلسه الشریف: العالم و الجاهل» والذكي والبلید والأعرابي الجافي ثم لا 
يجد شيئاً يعقب تلك النصوص مما يصرفها عن حقائقهاء لا نصاً ولا ظاهراً كما 
تأولها بعض هؤلاء المتكلمين» ولم يُنقل عنه عليه السلام أنه كان يحذر الناس من 
الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه» من الفوقیةء واليدين ونحو ذلكء ولا 
نقل عنه أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها. ولما قال 
للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماءء لم ینکر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا 


(۱) رسالة إلى أهل الثغر ص .1٠١7-١١١‏ 


- ۱۸ - 


أن الأمر على خلاف ما هو عليه» بل أقرهاء وقال: أعتقها فإنها مؤمنة (). إلى غير 

ذلك من الدلائل لی طول اک رفا ولم یقل الرسول, ولا آحد من سلف الامة یوما 

من الدهر : هذه الایات والاحادیث لا تعتقدوا ما دلت علیه» وكيف يجوز على الله 

ورسوله والسلف آنهم یتکلمون دائما بما هو نص آو ظاهر في خلاف الحق» ثم الحق 

الذي یجب اعنقاده - لا ینکلمون به ولا بدلون علیه) (. 

الوجه السادس : آنه یلزم علی القول بالتفویض لوازم باطلة منها: 

أولاً : أن ظاهر تضوض الصفات کفر وضلال» ون من اعنقد ظاهر ما دلت علیه 
النصوص فإنه يكفر» وعلى ذلك فلا حاجة إلى إنزال هذه الآيات الكريمة» لأن 
الناس لم يستفيدوا منها علما ولا هدى» بل كانت سبباً في ضلال كثير من 
العباد. حیث اعنقدوا ظاهرها الباطل علی زعمهم (. 

ثانیا : القدح في الرب سبحانه وتعالی» وفي القرآن الکریم» وفي الرسول صلی اللہ 
عليه وسلم وذلك بأن يكون الله تعالى أنزل كلاما لا يفهم» وأمر بتدبر مالا 
يُتدبر» وبعقل ما لا يُعقل» وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين» والذكر 
الحکیم» سبباً لأنواع الاختلافات والضلالاتء وأن يكون النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يبلغ البلاغ المبينء ولا بين للناس ما نزل الیهم (*). 

ثالثا: استجهال السلف من الصحابة والتابعین واعتقاد آنهم کانوا قوما میین» بمنزلة 


الصالحين من العامة ولم یتبحروا في حقانق العلم باه وبصفاته (". 


(۱) رواه مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحریم الکلام في الصلاة ونسخ ما کان من 
ياحة برقم ۵۳۷ ۰ ۳۸۱/۱ 

.۸ ۱-۸۶ آقاویل الثقات ص‎ ٢ 

انظر : الصواعق المرسلة ۰۷۷۰/۲ 

انظر : درء التعارض ۰۲۰۶/۱ 

ان2 لر س 


۳ 
2 


0 
0 
٦ 
(°) 


٥ 


¬ AY — 


رابعاً: أنه يلزم منه الوقوع في التعطیل» فان من یثبت آلفاظ الصفات دون ما دلست 
عليه من المعاني يكون معطلا لتلك الصفات التي أثبتها الله لنفسه؛ ولا فرق 
مک کس فض ل انوم كماو اننا الله القت فا تاه 
حیث یزعمون أن تلك الاسماء بمنزلة الألفاظ المتر ادفة (۲, 
ثانیا : بطلان التأویل في نصوص الصفات : 
ما ذهب إليه الشيخ آبو زهرة من تجویز التأویل في بعض نصوص الصفات 
هو قول باطل للامور التالية : 
آولا: أن التأويل في عرف السلف من الصحابة والتابعین مخالف لما عليه لفظ 
التأويل عند المتأخرين يقول شيخ الإسلام: (ولفظ " التأويل " يراد به التفسيرء 
كما يوجد في كلام المفسرين: ابن جرير وغيره. ويراد به حقيقة ما يؤول إليه 
الكلام. وهو المراد بلفظ التأويل في القرآن. وهذا الوجهان لا ريب فيهماء 
والتأويل بمعنى التفسير والبيان كان السلف يعلمونه ويتكلمون فيه. 
وأما بالمعنى الثاني: فمنه ما لا يعلمه إلا الله» ولهذا كانوا يثبتون العلم بمعاني 
القرآن» وينفؤن العلم. بالكيفية» کقول مالك وغیره الاستواء معلوم والکیف مجهول. 
فالعلم بالاستواء من باب التفسیرء وهو التأويل الذي نعلمه وأما الكيف فهو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا اللهء وهو المجهول لنا. 
ويراد بالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح الی الاحتمال المرجوح» وهذا هو الذي تدعيه نفاة الصفات والقدر ونحو ذلك 


من نصوص الکتاب والسنة) (. 


(۱) انظر: مذهب آهل التفویض في نصوص الصفات د: آحمد القاضي» ص ۵۰۵. 
(۲) درء التعارض 2۲۳2/۵ ۲۳۵ 


- ۱۸۸ - 


ثانيا : أن القول بالتأويل مبني على أساس فاسدء وهو القول بأن ظاهر النصوص 
يوهم التشبيه وقد سبق بیان بطلان ذلك 1 وما بني على باطل فهو باطل. 
فالتا 0ھ مارت وکا آخیر انه پر الفرآن للذکر؛ والتیشیر یشم عده معسان 
منها تیسیر معانیه للفهم ()له لو کان کلامه بألفاظ لا تفهم لم يکن میسرا 
وکذلك لو آرید من المخاطب آن بفهم من لفاظه معاني لا تدل عليهاء أو تدل 
على خلافها لکان تکلیفا بما لا بطاق ولکان في غاية التعسیر لا التیسیر ۱. 
رابعا : آن التأویل یعود علی المقصود من وضع اللغات بالإبطال؛ فالانسان لا یعلسم 
ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك فإذا حمل السامع كلام 
المتكلم على خلاف ما وضع له؛ وخلاف ما یفهم منه عند التخاطب. عاد على 
مقصود اللغات بالإبطال ولم یحصل مقصود المتکلم ولا مصلحة المخاطب 
وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه 0 
خامساً : أن المتأولين عاجزون عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات 
الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ تأويله: فكل ما يدعون أنه لا يسوغ فيه التأويل 
هو من جنس ما آولوه» وكذا العكسء فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه 
بصفات وسمی نفسه بأسماء و آخبر عن نفسه بأفعال فسمی نفسه بالرحمن 
الرحیمء الملك القدوس. السلام. المّمن. المهیمن العزيزء الجبارء المتكبر» إلى 
سائر ما ذكر من آسمائه الحسنی» ووصف نفسه بما ذکره من الصفات کسورة 
الاخلاص. وأول الحدید» وأول طه وغير ذلك» ووصف نفسه بأنه یسب 
ویکره» ویرضی, ويغضبء ويجيء» وينزل إلى السماء الدنياء وأنه استوى 
انظر: ص ۱۷۱ 
انظر : الصواعق المرسلة ۰۳۳۲/۱ 


)0 
)۲ 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة ۳۳۰/۱- ۳۳۱. 

(4) انظر: الصواعق المرسلة ۳۶۲/۱ - 
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على عرشه» وأن له علماء وحياة» وقدرة» وإرادة» وسمعاء وبصراء وکلاما؛ 
ووجهاه ویدین» وغیرها من الصفات. 

ووصفه رسوله بأنه یفرح» ویضحك ون قلوب العباد بين أصبعين من 
آصابعه» وغير ذلك. فيقال للمتأول: هل نتأول هذا کله آو توول بعضه ؟ فان تأولت 
الجمیع وحملته علی خلاف حقیقته. کان ذلك عنادا ظاهرا وکفرا صراحا وجحدا 
للربوبيةء وحينئذ فلا تستقر لك قدم علی اثبات ذات الرب تعالی؛ ولا صفة من صفانه» 
ولا فعل من آفعاله. 

فان قلت: بل آثبت آن للعالم صانعا وخالقاء ولکن لا صفه بصفة تقع على 
خلقه وحیث وصف بما یقع على المخلوق أتأوله. 

قیل لك فهذه الأسماء الحسنی والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل على 
معان ثابتة هي حق في نفسها أم لا تدل؟ 

فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل» وإن أثبت دلالتها 
علی معان هي حق ثابت قيل لك فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض؟ وما 
الفرق بين ما أثبته» ونفيته» وسكت عن إثباته ونفيه من جهة السمع أو العقل؟ ودلالة 
النصوص على أن له سمعاء وبصراء وعلماء وقدرة» وإرادة» وحياة» وكلاماً كدلالتها 
على أن له رحمةء ومحبةء وغضباء ورضى» وفرحاء وضحكاء ووجهاء ويدين» 
فدلالة النصوص على ذلك سواءء فلم نفيت حقيقة رحمته؛ ومحبته؛ ورضاه 
وغضبه وفرحه» وضحکه وآولتها بنفس الارادة ؟ 

فإن قلت: لأن اثبات الورادة والمشينة لا بستلزم تشبیها وتج‌سیماء واثبات 
حقائق هذه الصفات بستلزم التشبیه و التجسیم فانها لا تعقل الا في الأجسام قيل لك: 
وکذلك جمیع ما آثبته من الصفات نما هي آعراض قائمة بالأج‌سام في الشاهدء 
فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هده. 
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فإن قلت : لأني أثبتها على وجه لا یمائل صفاتنا ولا یشابهها» قیل لك فهعلا 
آثبت الجمیع علی وجه لا یمائل صفات المخلوقین ولا یشابهها. ولم فهمت من 
إطلاق هذا التشبيه و التجسیم» وفهمت من إطلاق ذلك التوحيد والتنزيه» وهلا قلت: 
آثبت له وجهاه ومحبف رانا ورضی. وضحكاء ليس من جنس صفات المخلوقين. 

فان قلت: هذا لا یعقل قیل لكک: فکیف عقلت سمعاء ویصراء ِب مر 
ومشيئة» لیست من جنس صفات المخلوقین؟ 

فإن قلت: أنا أفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول بأن ما دل العقل على ثبوته 
يمتنع تأويله كالعلم» والحياة» والقدرة» والسمع؛ والبصرء وما لا يدل عليه العقل 
يجب أو يسوغ تأويله كالوجه؛ والید والضحكء والفرح» والغضبء والرضا. فإن 
لفعل المحکم دل علی قدرة الفاعل» ولحکامه دل علی علمه والتخصیص دل على 
الارادة» فيمتنع مخالفه ما دل عليه صریح العفل. 

قيل لك أولاً: وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل 
على ۶""۶٣ئ۷ ۶٣‏ يض ا اة 
وااو کر فی :از اذ 

ويقال ثانياً: هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتهاء فإنه لا 
ینفیها» والسمع دلیل مستقل بنفسه» بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من 
الطمأنينة إلى مجرد العقل» فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله. 

ويقال لك ثالثاً: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً فهو 
یقتضیه في الجمیم» فأول الجمیع» وإن كان لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل شيء منه 
وإن زعمت أن بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين الأمرين 
ماک النظطالتة ع 


)۱( انظر: الصواعق المرسلة 75١205-0١‏ بتصرف يسير. 
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سادسا : آن المتآولین بلزمهم في تأويلاتهم التي أثبتوها نظير ما فروا منه في الألفاظ 
التي أولوهاء فإن المتأول إما أن يذكر معنى تبوتياً أو يتأول اللفظ بما هو عدم 
محضء فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائناً ما کان لزمه فیه نظیر ما فر منه» فان 
قال أنا أثبت ذلك المعنى على وجه لا يستلزم تشبيها. قيل له: فهلا آثبت 
المعنی الذي تأولته علی وجه لا یستلزم تشبیها. فان قال: ذلك آمر لا یعقل. 
قیل له: فکیف عقلته في المعنی الذي آثبته وأنت وسائر أهل الأرض انما تفهم 
المعاني الغاثبة بما تفهمها به في الشاهد. ولولا ذلك لما عقلت أنت ولا أحد 
شینا غانبا البنة فما آبدیته في التأویل ان كان له نظير في الشاهد لزمك 
التشبيه» وإن لم يكن له نظير لم يمكنك تعقله البتة وإن أولت النص بالعدم 
عطلته فأنت في تأويلك بين التعطيل والتشبيه مع جنايتك على النص وانتهاكك 
حرمته فهلا عظمت قدره وحفظت حرمته وأقررته وأمررته مع نفي التشبيه 
والتخلص من التعطيل ("). 

سابعا: أنه يلزم من التأويل لوازم باطلة منها : 

آ- آن لا یکون الکتاب والسنة هدی للناس» ولا بیانا ولا شفاء لما في الصدور 
ولا نورأء ولا مرداً عند التنازع» بل كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى 
لهم وأنفع علی هذا التقدیر» بل کان وجود الکتاب والسنة ضررا محضا في 
فان ات ا 

ب- أن يكون الله تعالى قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها 
وظواهرها وکلفهم آن یفهموا منها ما لا تدل علیه» ولم یجعل معها قرينة تفهم 
ذلك. ومعلوم أن هذا فيه عذاب عظيم للعقول» وفساد کبیر في القلوب (. 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة ۲۳۷-۲۳۶/۱. 
(۲) انظر: الحموية ص ۰۲۳ ۲۳۸. 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة ۳۱۶/۱. 
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ج- أن من زعم أن نصوص الصفات تحمل على غير ظاهرها یلزمه " آحد 
ثلائة محاذیر لابد منها آو من بعضها وهي : القدح في علم المنکلم بهاء أو في 
بيانه» أو في نصحه. 
وتقرير ذلك أن يقال : إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالماً أن الحق 
في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك. 
فإن لم يعلم ذلك» والحق فیها کان ذلك قدحا في علمه» وإن كان عالما آن 
الحق فیها فلا یخلو ما آن یکون قادرا علی التعبیر بعباراتهم التي هي تنزيه لله 
بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وأنه لا يعرف الله من لم ينزهه بها أو لا 
يكون قادراً على تلك العبارات» فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك» لزم القدح في 
فصاحته وکان ورثة الصابتة 1 و آفراخ الفلاسفة ۳ وأوقاح المعتزلة والجهمية 
وتلامذة الملاحدةء آفصح منه» وأحسن بیان وتعبیرا عن الحق وهذا مما یعلم بطلانه 
بالضرورة آولیاژه وآعداژه» موافقوه ومخالفوه» فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح 
الخلق» وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. 
وإن كان قادرا على ذلكء ولم يتكلم به» وتكلم دائما بخلافه وما يناقضه كان 
ذلك قدحاً في نصحه» وقد وصف الله رسله بكمال النصح والبيان فقال تعالى: + وم 
تا ن سول إلا بان فمو جت هم © £ البراهيم: +]» وأخبر عن رسله 
بأنهم أنصح الناس لأممهم» فمع النصح والبيان والمعرفة التامة» كيف يكون مذهب 


)١(‏ الصابئة: هم قوم إبراهيم عليه السلام» وأهل دعوتهء وکانوا بحرّان» وکانوا قسمین: صابْة حنفاءی 
وصابئة مشرکونء والمشرکون منھم یعظمون الکواکب السبعةء والبروج الاثنى عشرء ويصورونها 
في هياكلهم. انظر: الملل والنحل ص۹٥۲ء‏ و اعتقادات فرق المسلمین المشرکین ص۱۲۵. 

(۲) الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين " فيلا" أي محب 
و'سوفيا" أي الحكمة» فمعناها محب الحكمة» ومن آرائهم: القول بقدم العالم» وإنكار النبوات» 
وإنكار البعث الجسماني وغيرها. انظر: الملل والنحل ص ۳۱۲ واعنقادات فرق المسلمین 
المشرکین ص۱۲۰ - ۱۲۷. 
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النفاة المعطلة آصحاب التحریف هو الصواب وقول آهل الاثبات آهل القرآن و السنة 
اط و 

د- أن القائلين بالتأويل في نصوص الصفات يلزمهم فتح باب التأويل في غيرها 
کنصوص المعاد والجنة والنار» وقبول تأویل من آولهاء إذ الموجب لتأويلها 
وصرفها عن ظاهرها واحد. وهو الزعم باحالة العقل لظاهرها وحینتذ یفتح 
الباب على مصراعيه لكل مدع أن يدعي فيما شاء من نصوص الكتاب 
خا الل لطاهر هیجوت ناویل 7 
ومما سبق يتضح لنا بطلان ما ذهب إليه الشيخ من تجويز التأويل في 

نصوص الصفات» وأن الحق فيها هو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من إجرائها 
على ظواهرها اللائقة بالله تعالى يقول شيخ الإسلام: (إن جميع ما في القرآن من 
آیات الصفات. فلیس عن الصحابة اختلاف في تأویلها (آي نفسیرها) وقد طالعت 
التفاسیر المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحدیث» ووقفت من ذلك علی ما شاء 
الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد - إلى ساعتي هذه 
E AEE E E aS‏ 
مقتضاه المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات 
الله ما يخالف كلام المتأولين مالا يحصيه إلا الله ..) (. 
الوقفة الرابعة : في الرد على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفسرون 
بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة : 
ما ذهب إليه الشیخ من نسبة المجاز في بعض نصوص الصفات للصحابف 
لا يسلم له» وهي نسبة باطلة للوجوه التالية : 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة ۳۲۹-۳۲۶/۱. 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة ۳۹۹-۳۸/۱. 
)٢(‏ مجموع لفتاوی /۳۹6. 
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الوجه الأول : أن تقسيم الكلام إلى حقیقة ومجازء تقسیم حادث لم يرد به كتاب 


0) 


ولا سنة ولا یعرفه آهل اللغةء ولا يوجد في کلام آحد من الصحابة آو 
التابعین آو اتباع التابعین بل ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة أنه قسم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز يقول ابن القيم: (والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا 
دل علیه ولا آشار الیه» وأهل اللغة لم یصرح آحد منهم بأن العرب 
قسمت لغاتها الی حقيقة ومجاز ولا قال آحد من العرب قط: هذا اللفظ 
حقيقة وهذا مجاز ولا وجد في کلام من نقل لغتهم عنهم مشافههة ولا 
بو اسطة ذلك. ولهذا لا یوجد في كلام الخليل ‏ وسیبویه () و الفراء ( 


وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي() و أمثالهم. كما لم يوجد ذلك في كلام 


رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين» ولا في كلام أحد 


الخلیل بن آحمد الفراهيدي» آبو عبدالرحمن البصري» أحد الأعلام» ومنشئ علم العروض كان 
رأساً في لسان العرب» دينأء ورعاء قانعاء متواضعاء كبير الشأنء يقال أنه دعا الله أن يرزقه 
علماً لا يسبق إليه» ففتح له بالعروضء وله كتاب العين في اللغة توفي عام ١١ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء .٦٣٤٤- ٣٣٤/۷‏ 

هو أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي تم البصري» طلب الفقه والحديث مدةء ثم أقبل 
علی العربیة فبرع وساد آهل العصر. وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه فيه وسمي 
سيبويه لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين بديع الحسن» توفي عام ١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
۸۸. 

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله الأسدي» مولاهم» الكوفي» النحوي» صاحب الكسائي» وسمي 
الفراء لأنه كان يفري الكلام» کان عالماً بالنحوء خبيراً بالطب وبأيام العرب وأشعارهاء له مؤلفات 
منها معاني القرآن» والحدود» توفي عام ۲۰۷ه-. انظر : سیر آعلام النبلاء ۰۱۱۸/۱۰ 

آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العریان التميمي البصري شيخ الفراء كان عالماً بالقراءات 
والنحو» والشعرء وآیام العرب» واشتهر بالفصاحة. والصدق» وسعة العلم» وکانت دفاتره ملء 
بیت الی السقف. ثم تنسك فأحرقها» توفي عام ۶ ۱۵ه-. انظر سير آعلام النبلاء ۰4۰۷/۳ 
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الأئمة الأربعةء فإذا علم ذلك يتبين لنا أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد 
القرون الثلاثة المفضلةء وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك 

الوجه الثاني: آن الشیخ لما نسب المجاز الی الصحابة لم یذکر لنا دلیلا علی ما 
ذکره ولا بستطیع الشیخ آن يأتي لنا بمثال واحد عن آحد من الصحابة أنه قال 
بالمجاز» بل هي دعوی وکما قال الشاعر 


والدعاوی آذا لم یقیموا علیها بینات آهلها آدعیاء 


وهذا ادعاء باطل من الشیخ لا یوافق علیه. 
الوجه الثالث : آن السلف الصالح کانوا یذمون من یفسر الید بالنعمة آو القدرة أو 
یفسر الوجه بالذات آو العین بالرعاية» ویردون هذه التأویلات؛ فكيف ينسب 


الیهم الشیخ آنهم کانوا یفسرون بها النصوص والثابت عنهم خلاف ذلك. 


(۱) هو آبو سعید عبدالملك بن قريب الأصمعيء البصري. الامام العلامة الحافظ حجة الأدب 
ولسان العرب» کتب شیثاً لا یحصی عن العرب» وکان ذا حفظ وذکاء ولطف عبارة وبهذا ساد» 
وتصانیف الأصمعي ونوادره کثيرة وأکثر توالیفه مختصرات. توفي عام ۲۱5ه- وقیل 
57ه. انظر : سير أعلام النبلاء ۱۷/۱۰ 
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المبحث الثاني :آراؤه ني السصفات الذاتية والفعلية 

انطلب الاول: آراؤه في الصفات الذاتية: 
أولاً : صفة العلو: 

يرى الشيخ أن الله تعالى منزه عن علو الذات» لن اللہ تعالی: (لا مکان له 
لأنه منزه عنه) أوأن إثبات علو الذات لله تعالی يقتضي التشبیه و التجسیم لا محالة 
فها هو رحمه الله يتعقب كلام ابن تيمية لما اتبت علو الله وأنه في السماء يقول : 
(هذا كلام ابن تيمية بنصهء ولا تتسع عقولنا لإدراك الجمع بين الإشارة الحسية 
بالأصابع والإقرار بأنه في السماءء وأنه يستوي على العرشء وبين التنزيه المطلق 
عن الجسمية والمشابهة للحوادث) () ويقول أيضاً: (وإذا كان ابن تيمية قد اتسع 
عقله للجمع بين الإشارة الحسية وعدم الحلول في مكانء أو التنزيه المطلق فعقول 
الناس لا تصل إلى سعة أفقه إن كان كلامه مستقيماً) (. 

ويتأول الشيخ الآيات والأحاديث الدالة على كون الله تعالى في العلو» وأنه سبحانه 
في السماء بعلو القدر والقهر يقول عفى الله عنه عند تفسير قوله تعالی: ‏ وَهَوَ الَعَلٔ 
لْعَظِيمٌ 4 [البقرة: :]٢٥٢‏ (فاللہ سبحانه هو العلي: علا بصفاته وذاته عن مشابهة 
المخلوقات» وعلا أيضا عن خلقه بمعنى سيطر عليهم وسيرهم» فالعلو يشمل معنيين: 
أولهما: علو المنزلة والقدر وذلك متحقق بتنزهه سبحانه عن مشابهة المخلوقين» 
وأنه فوق كل موجود. 
وثانیهما: علو السلطان و القدرة والقهر..) (* 

ویقول عند قوله تعالی: ۴ وه ماهر وق عبادو. 4 [الأنعام:٦]:‏ (قوله تعالى 
(فوق عباده) کناية عن علو إرادته» ولا إرادة لمخلوق فوق إرادته» أو يقال إنها 


۱) زهرة التفاسیر ۲۸۳۷/۰ وانظر: أيضاً ۰۱۹۰/۱ 4844/4 ۰۲۸۳/۶ 
؟) ابن تيمية حياته وعصره ص ۰۲۷۰ وانظر أیضا: تاريخ المذاهب ص۰۱۹ 
المرجع السابق» نفس الصفحة. 


زهرة التفاسير ۰۹۶۱/۲ 


0 
0 
۲) 
0 


3 


- ۱۹۷ - 


استعارة تمثيلية فيها تصوير علو الله تعالى على كل شيء في الوجود سلطانا وتذلیل 
ا ۳ الحقيقة ذلك مجاز مشهور لا يحتاج إلى تقدير 
تشبیه و نحوه. کقولنا: الأمير فوق رؤسائه أو فوق رعيته» وقد انحرف انحرافا 
کبیرا الذين قالوا: إن ثمة فوقية حسية تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)() 


النقد: 
وما ذهب إليه الشيخ من إنكار علو الذات لله تعالى مخالف لمذهب أهل السنة 
والجماعة فإن العلو من الصفات الذاتية الثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والفطرة والعقل فأما دلالة الكتاب والسنة فقد ذكرها أئمة السنة في كتبهم ووصل بها 
بعضهم إلى أكثر من عشرین نوعا ۱ واعترف بها بعض كبار أثمة الكلام كابن 
كلاب و الباقلاني (*» والرازي 7) وسوف أذكر بعضها فمنها: 
التصریح بالاستواء علی عرشه کما قال تعالی : ۴ ت رکم آنه الى حَلَقَ 


رصح ے 


۳ یه یام سیف عل OES‏ ((ع) 4 [الأعراف: .]٤‏ 


ع 


أ- التصریح بالفوقية ‏ تعالی کما قال تعالی: ۴ وهو القاهر قوق عباووء . 


(۱) زهرة التفاسبر ۲۲۷/۵ 

(۲) انظر: الرد على الجهمية للإمام: أحمد ص ۰۱۳۸-۱۳۵ والرد علی الجهمية للدارمي ص ۰ - 
۰ والتوحید لابن خزيمة ۲۳۱/۱- ۰۲۸۸ والابانة للثشعري ص ۹۷- ۰۳٠۱ء‏ والشريعة 
للاجري ۱۰۸۲/۳ - ۰۱۱۰5 وشرح آصول الاعتقاد للالكائي ۳۷۸/۳ -4۰۲ والاسماء 
والصفات للبيهقي ۲۷۲/۲- ۲۲۹ والتمهيد لابن عبدالبر ۰۱2۲-۱۲۹/۷ ومجموع فتاوی شیخ 
الاسلام ۰۱-۵ ۵ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ۸۲ء 

(۳) انظر: اجتماع الجیوش الاسلامیف. ص ۲۸۲- ۲۸. 

.۳۰۳ -۲۹۹ المرجع السایق» ص‎ )٤( 


)°( المرجع الساپق» ص٣٣‏ ۳۰- ۰.۳۰۲۰ 


- ۱۹۸ - 


ب- [سورة الأنعام:۰]۱۸ وقوله تعالی: ۾ ا ون رم من فوقهر وَبفْعلونَ ما يَؤّمَرونَ 1 
[النحل: ۰ ۵]. 


ج- التصریح بأنه تعالی في السماء قال تعالی: ۴ جک تن ی از أن یی 
یکم ال فد هی تموز اع نتم من نی ماه آن یل علسکم حاو مب تمو نک 
َذِيرٍ (0۷) )4 [الملك: -۱۷]. 

د- ومنها الرفع والصعود والعروج إليه كما قال تعالى في حق عيسى عليه 
لسلام: وم وه وم صلبوه وککن یه کر وی انوا یه نی کی مه ما کب 
من عاو الہ اع الطن وما لوہ ییا ا بل تفہ الہ لِد کان له زا عکینا (ه)) که 
[النساء: ۷٥۱۔۸٥٣]ء‏ وقوله: ۴ لے بِصَعَدُ سا را و ل الصللح رفع ‡ 
[فاطر : ۱۰]» وقوله: ااکتٹتتھ ۶ ترجخ المکیکه والروخ كه ) £ 
[لمعار ج: 4-۳] . 

ه- ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالی کمثل ما رواه البخاري عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله : (ینزل ربنا کل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الیل الاخر فیقول: من يدعوني فاستجیب له من 
يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فآخفر له)(. 

و- ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوتء وأحاديث 
الاستسقاء كما في حديث أنس رضي الله عنه وفيه: ( .. فبينما النبي صلى الله 
عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع 
العيال فادع الله لنا فرفع یدیه ..) ۰1 وکما في حديث ابن عباس في خطبته 
صلى الله عليه وسم يوم النحر وفيه: ( ... ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت 


)۱( رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل برقم 655 ج°/ TT‏ 
03 رواه البخاري» كتاب الاستسقاء » باب الاستسفاء في المسجد . 


- ۱۹۹ - 


اللهم هل بلغت) ۰۱ وغیرها من آنواع الادلة من الکتاب والسنة التي تدل على 
أن الله تعالى في السماء و آنه مستو علی العرش. 

وأما الاجماع فقد حکاه غير واحد منهم الامام عنمان بن سعيد الدرامي في 
نقضه علي المريسي وابن عبدالبر في التمهید ۰۱ وآشار الیه ابسن القيم في 
الصواعق المرسلة فقال: (وآما من نقل اجماع الانبیاء والرسل و الصحابة والتابعین 
وأئمة المسلمین فاکثر من آن یذکر ولکن ننبه علی الیسیر منه) (*. 

و ما دلالة الفطرة فان بني آدم کلهم مفطورون على الإقرار بعلو الله الذاتي» 
لا يستطيع أحد منهم أن ينفك عن ذلك - عدا من اجتالته الشياطين منهم - فان بني 
آدم إذا نابهم شيء اتجهوا بقلوبهم وأيديهم إلى جهة العلو اضطراراً وليس اختيارا 
بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك 7). وبهذا الأمر خصم الإمام أبو جعفر الهمداني 
الإمام أبا المعالي الجويني لما أخذ يقرر وهو على المنبر انكار استواء الله على 
عرشه بقوله كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال له أبو جعفر: يا أستاذ: 
دعنا من ذكر العرش - يعني أن ذلك إنما جاء في السمع - أخبرنا عن هذه 
الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط يا " الله " إلا وجد من قلبه 
ضرورة تطلب العلوء لا تلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ 
فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني» حيرني الهمداني» ونزل (). 


۰1۱۹/۲ رواه البخاريء كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى برقم ۱۰۵۲ ج‎ )١ 


و 

(۲) انظر: نقض الامام الدارمي علی المريسي ۲۲۸/۱. 

(۳) انظر: التمهید ۰۱45/۷ 

(4) الصواعق المرسلة ۱۲۸۳/۶. 

(5) انظر: الرد علی الجهمية للدارمي ص ۲۱-۲۰ والتوحید لابن خزيمة ۰۲5۶/۱ والتمهید لابن 
عبدالبر ۰۱۳۹-۱۳۶/۷ ودرء التعارض ۰۱۲/۶ ومجموع الفتاوی ۲۰۰-۲5۹/۰ والصواعق 
المرسلة ۰۱۳۰/۶ 


(7) انظر: مجموع الفتاوی 44/4 وسير أعلام النبلاء ۰۱۰۲/۲۰ 


٥ 


سا و سے 


ویعلق شيخ الإسلام على هذه القصة بقوله (وذلك لأن نفس استوائه على العرش بعد 
آن خلق السماوات والأرض في ستة آیام علم بالسمع » الذي جاعت به الرسل» كما 
أخبر الله به في القرآن والتوراة . وأما كونه عاليا على مخلوقاته بائنا منهم: فهو أمر 
معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم. وكل من كان بالله 
أعرفء وله أعبدء ودعاؤه له أكثرء وقلبه له أذكر كان علمه الضروري بذلك أقوى 
وأكمل) (". 

وأما دلالة العقل فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعالى كان ولا شيء معه 
ثم خلق العالم فلما خلقه فلا يخلو إما أن يخلقه داخل نفسه أو خارج نفسه والأول باطل 
قطعا بالاتقاق» لان اه منزه عن لنقاتص؛ آو آن یکون محلا للقانوراث تعالی. الله عسن 
ذلك» فلزم أن يكون مبايناً للعالم. وإذا كانت المباينة فانها تستلزم لما علوه على العالم أو 
سفوله عنه» وقد ثبت بصریح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال 
والآخر صفة نقص فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقصء والعلو صفة 
كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فوجب اختصاصه بها (). 

ويهذا يتبين نا بطلان ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من نفي علو الله الذاتي 
لمخالفته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. وأما اعتماده في نفي العلو 
على أن إثبات العلو يلزم منه أن الله جسم وأن الله في مكان فهو باطل» وذلك أن لفظ 
الجسم والمكان من الألفاظ المجملة المشتبهة التي لم يرد بها كتاب ولا سنة لا إثباتاً ولا 
نفياً والواجب التمسك بالألفاظ الشرعية» وأما التي لم ترد في الكتاب والسنة فيستفصل 
من قائلها ماذا يريد بهاء فإن أراد بها معنى حقاً قبل وأن أراد بها معنى باطل رد وأما 
الفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك وعلى هذا يرد السؤال لمن يقول أن إثبات العلو 


03 انظر : ودر ء التعارض ٠٠-۷ ء۱٢٤- ٦‏ ومجمو ع الفتاو ی ۰۰/۵ والصواعق 
المرسلة ۱۳۰۷/۶. 


NEN 


لله تعالى يلزم منه أن الله جسم فنقول له ماذا تريد بالجسم؟ فإن قال المراد بالج‌سم 
المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت أو ما يقبل التفريق والانفصالء آو المرکب 
من مادة ‏ وصورة ( أو المركب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر الفردة (). 

فیل له: آن الله تعالی منزه عن ذلك کله» فالله تعالی منزه عن آن یکون متفزقا 
فاجتمع» أو أن يقبل التفريق والتجزئة التي هي مفارقة بعض الشيء بعضاً و انفصاله 
عنهء أو غير ذلك من الترکیب الممتنم علیه. 

وان آراد الجسم ما بُشار الیه» أو ما يُرىء أو ما تقوم به الصفاتء فيقال له: 
إن الله تعالى يُرى في الآخرةء وتقوم به الصفات» ويشير إليه الناس عند الدعاء 
بأيديهم وقلوبهم» ووجوههم» وآعينهم» وهذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ 
معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول؛ وأنت لم تقم دليلاً على نفيه. 

وأما اللفظ فبدعة نفیا وإثباتاء فلیس في الکتاب ولا السنة» ولا قول أحد من 
سلف الائمة وأئمتها اطلاق لفظ الجسم في صفات الثء تعالی لا نفیاً ولا لثبااً 64. 

ويقال مثل ذلك في لفظ المكانء فإن أراد من نفي المكان أن الله لا يحل في 
المخلوقات. وأنه لا یحتاج الی شيء منها فقد أصابء فإن الله منزه عن ذلك. وإن 
اقا رن الاو اتو هو س لے الور نام لا 
بذاته» وليس هناك إله يعبدء فيقال له أن المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى 


(۱) مادة الشيء: هي التي يحصل معها بالقوة» وقيل: المادة الزيادة المتصلة. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص ۱۹۰. 

(۲) الصورة: هو ما به یحصل الشيء بالفعل وقیل ما یؤخذ منه عند حذف المشخصات. انظر: 
التعریفات للجرجاني ص ۰.۱۳٩‏ 

(۳) الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا یقبل القسمة لا قطعاء ولا کسرا» ولا وهماً ولا فرضا. 
انظر : کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۲۰۷/۱. 

(4) انظر منهاج السنة ۱۳۶/۲- ۱۳ ودرء التعارض ۳٤۷-۳٤۹/٦‏ 0۳۵۱-۳۵۰ ۳۰۹-۱۰ 


نا ۱ ۷ت 


ثابت بصحیح المنقول وصریح المعقول وأئت لم نقم دلیلا علی نفیه. و ما اللفظ 
فبدعة نفیاً وإثباتاء یقول نعمان الألوسي ( : (وأما القائل الذي يقول : إن الله لا 
ينحصر في مكان إن أراد به أن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات وأنه لا يحتاج 
الی شيء منها فقد آصاب. وان آراد آن الله تعالى ليس فوق السماوات» ولا هو 
7786 کے ا کاک 
وسلم لم يعرج إلى ربه تعالى» فهذا جهمي فرعوني معطل ) . 
وأما تأويله الآيات الدالية على العلو والفوقية بأنها علو القهر والقدر دون علو 
الذات فباطل لوجوه: 
الأول: أن هذا القول مبني علی اعنقاد باطل وهو کون ظاهر النصوص بقتضي 
التجسيم» وقد سبق بيان بطلان هذا القول ‏ وما بُني على باطل فهو باطل. 
الثاني:أنه ادعى أن ذلك مجاز مشهورء وهذا لا يسلم له لأن الأصل الحقيقة والمجاز 
خلاف ذلك (). 
الثالث: آن هذا الاستعمال المجازي لابد فیه من قرينة تخرجه عن حقیقته» فأين 
القرينة الصارفة في فوقية الرب تعالی و علوه. 
الرابع: آن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك وأنه 
سبحانه وتعالى فوق العالم بذاته» فالخطاب بفوقيته تعالی بنصرف الی ما استقر 
في الفطر والعقول والكتب السماوية 7). 


(۱) هو نعمان خير الدين الألوسي» أبو البركات» البغدادي الحنفي» من مولفاته : جلاء العینین في 
محاکمة الأحمدین» الجواب الفسیح لما لفقه عبدالمسیح وغیرهما من الکتب توفي عام ۱۳۱۷ه-. 
انظر : الأعلام ۰۲/۸ 

(۲) جلاء العینین ص ۳۸5. 

(۳) انظر: ص ۱۷۲. 

(*) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص ۳۹۹. 

(ه) المرجع السابق» ص ۳۷۰. 


٥ 


نا شا پچ نے 


الخامس: قوله آن ذلك کقولنا الأمیر فوق روسائه آو فوق رعیته» فهذا قبیح في حق 


الله تعالى» فإن ذلك إنما يقال في حق المتقاربين في المنزلة آو آحدهما آفضل من 
الآخرء وأما إذا لم ینقاربا بوجه فانه لا یصح فیهما ذلك» وإذا كان يقبح كل القبح 
أن تقول الجوهر فوق قشر البصلء وإذا قلت ذلك ضحكت منك العقلاء للتفاوت 
العظيم الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم ١١‏ 


السادس: أن الآيات والأحاديث تواترت كلها على التصريح بعلو الله المطلق الذي 


يتضمن علو ذاته وقدره وقهره» وهو على علو الذات أدل من باقي أنواع العلو 
ولم يرد فيها على كثرتها ما يفيد تقييد ذلك بعلو القهر و القدر دون علو الذات» 
فتقييدها بذلك وتأويلها به دون غيره تحكم لا دليل عليه. 


السابع: إن الرب سبحانه وتعالى لم يتمدح في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله 


0) 
۲) 


علیه وسلم بأنه آفضل من العرش وأن رتبته فوق رتبة العرش» وأنه خير من 
السماوات والعرش والكرسي» وحيث ورد ذلك في الكتاب فإنما هو في سياق 
الرد على من عبد معه غيره» وأشرك في إلهيته» فبين سبحانه أنه خير من 
تلك الآلهة کقوله تعالی: ۾ ٤ال‏ رما #ذرکزرک 3 يعر وقوله 
تعالی: ۴ جصبي آلیَجن یاب منک خی آم اه الوذ از © + 
آیوسف: ۳۹]ء ولکن آين في القرآن مدحه نفسه وثناژه علی نفسه بأنه آفضل من 
السماوات والعرش والكرسي ابتداع» ولا يصح إلحاق هذا بذلك» إذ يحسن في 
الاحتجاج على المنكر وإلزامه من الخطاب الداحض ما لا يحسن في سياق 


غیرہء ولا ینکر ھذا الا خبي (. 


۲,٤ 


ثانیا: صفة السوجه : 

ينكر الشيخ إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله بناءً علی ما قرره 
من أن إثباته يقتضي التشبيه والتجسيم () ويؤول الآيات والأحاديث الواردة في صفة 
الوجه بأن المراد منھا الذات یقول عند تفسیر قوله تعالی: ظ انا لوا فثم وجه 
الّه » [البقرة: ۱۱۵] : أي واتجهوا إليه» فإن هناك وجه الله تعالى» فثم بمعنى مكان أو 
هناك وجه الله والمراد ذاته العلية الكريمة» وعبر بالوجه لأن الوجه بالنسبة للعباد 
هو الجزء الواضح البادي» وإذا رؤي فقد رؤيت الذات» ولذا كان في التحدث عن الله 
تعالی الوجه هو الذات کما قال تعالی: ۶ کل من عا ان ا٥‏ وی َه ري ذو أي 
لوکار ا( £ [الرحمن: ۲۷-٦‏ (۷., 


ویقول في موطن آخر من تفسیره : (وعبر بالوجه فانه کثیر ما یعبر به عن 


يہ 
0 


الذات كما قال تعالى: كل سىء مالك إلا وجه له £ [سورة القصص: 28] 7) 
ويقول عند تفسير قوله تعالی: #إ ولا تلد لت یود رهم بالعََة والمثی بو 
کت 1 [سورة الأنعام: ۵۲] : آي یقصدون بعبادتهم ذاته العلية ولا یقصدون 
شتا سره ۱۱ 


ويقول عند قوله تعالی: ۴ والذین صَبروا یاه وج ریم  )(‏ [لرعد: ۲۲]: 
(ومعنی ابتغاء وجه ربهم أن يطلب رضا ذات الله تعالی العلية علیه. وعبر بالوجه 


۰ 5 


عن الذات» لأنه في أصل معناه اللغوي ما یواجه الانسان ) (. 


(۱) انظر: العقيدة الاسلامية ص ۰۲۲-۲۱ وتاریخ المذاهب ص ۰۱۹۸ 
(۲) زهرة التفاسیر ۰۳۷5/۱ 

۰۲۰۷/۱ المرجع السابق‎ )٢( 

(*) المرجع السابق ۲5۱۳/۵ 

(5) المرجع السابق ۸ / ۰۳۹۳۶ 


= م۵ ۲ — 


وما ذهب إليه الشيخ من تأویل الوجه بالذات مخالف لمنهج آهل السنة و الجماعة 
فان صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة بالکتاب والسنة والاجماع ما الکتاب فقال 
تعالی: ۴ کم ان( ره ریق در لک والدگرار (3)) ال رحمن: ۲۷-۲۰]. 
ران سریں کی میس هه الاب ترفن ای اکر کل من لی فهر 
الأرض من جنس وإنس فإنه هالك» ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال 
والاکرام» وذو الجلال والاکرام نعت الوجه فلذلك رفع ذو. وف كر ها فی 
قراءة عبدالثه بالیاء" ذي الجلال والاکرام" علی آنه من نعت الرب وصفته ) (. 
وقال تعالی : +[ كل میم مالك لا وجهه  )0(‏ [القصص: ۸۸]. 

وأما الاحادیث فکثیرة جدا منها حدیث آبي موسی الأشعري ( رضي اند 
عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: (إن اللہ عز 
وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل اللیل 
قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابة النور - وفي رواية النار - 
لو كشفه لأحرقت سبحات7 وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه)1. 

وکذلك ما رواه مسلم من حدیث آبي موسی آیضا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (جنتان من فضة آنیتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما 


)۱( تفسير الطبري ۱ . 

(۲) هو عبدالله بن قيس الأشعريء أسلم بمكة» وهاجر إلى الحبشةء وتولی إمارة الكوفة في عهد عمر 
وعثمان رضي الله عنهماء وأقرأ أهل الكوفة القرآن وعلمهم الفقه وكان حسن الصوت بالقرآن» 
توفي سنة ۲؛ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۳۸۰/۲ والاصابة .١181/5‏ 

)۲( والسبحات: بضم السین والباء ورفع التاء جمع سحبة کغرفة وغرفات» وهي مواضع السجود. 
ومعنی سبحات وجهه أي نور وجهه؛ أو جلال وجهه . انظر تهذیب اللغة للزهري» .٥٤/٢‏ 
وشر ح السنة للبغوي. ۱ وغریب الحديث لابن الجوزي» ۸۱ء 

)٤(‏ صحیح مسلم کتاب الایمان » باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام» وفي قوله : حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» برقم ۱۷۹ء ج157-1751/1. 


ہے ان اه 


فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن)7). وما رواه البخاري من حديث جابر بن عبدالله () رضي الله عنه 
قال: لما نزلت هذه الاية ۴ كَل هو امار ع آن یمک کم عدبا من وك © + 
[الأنعام: 55]» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك) فقال: (أو من تحت 
أرجلكم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك) قال: (أو يلبسكم شيعا) فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا أيسر) (). 

وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم منهم الإمام ابن خزيمة في كتاب 
لتوحید حیث قال: (نحن نقول: وعلماونا جمیعاً في الاقطار: آن لمعبودنا عز وجل 
وجهاً كما أعلمنا الله في محکم تتزیله فذواه بالجلال والاکرام» وحکم له بالبقاء» ونفی 
عنه الهلاك) .۲٩‏ وقال آیضا: (فنحن وجمیع علمائنا من هل الحجاز» وتهامة: 
والیمن» و العراق» والشام ومصر مذهبنا : أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه»ء نقر بذلك 
بألسنتناء ونصدق ذلك بقولنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين 


عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلین) (. 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى برقم 
۰ 3۳/۱ 

(۲) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاريء شهد بيعة العقبة» من المکثرین عن النبي صلی 
الله عليه وسلم» شهد جمیع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بدر وأحد مات بالمدينة 
سنة ۷۳ه. وقیل ۷۶ه. الاصابة 7/۱ ۵. 

(۳) صحیح البخاري کتاب التوحید. باب قوله تعالی: (کل شيء هالك الا وجهه) برقم 1۹۷۱ 
و 

(۶) التوحيد لابن. خزيمة ۵۳/۱. وانظر أيضا نقفض الإمام. الدارمئ علی المريسي» ۷۲۲/۲- ۷۲۳. 
الابانة للاشعري» ص؛ ۰۳ و عقيدة السلف و آصحاب الحدیث للصابوني» ص55 .١‏ 


(۰) المرجم السابق ۰۲۰/۱ 


- ٣١۷| 


وآما تأویله للوجه بالذات فباطل من وجوه : 

الوجه الأول: أنه مبني على أصل باطل وهو أن إثباته يقتضي التشبيه وقد سبق بيان 
بطلان ذلك 1 وما بني على باطل فهو باطل. 

الوجه الثاني: أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه 
بل الوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه آول ما یواجه منه ولهذا فهو في 
كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف الوجه إلى زمن كان الوجه زمناه 
كما إذا قيل وجه النهار أي أوله» ولا يمكن أن يراد به جميع النهار» وكذلك 
إذا أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه»ء فإذا قيل وجه الثوب فالمراد به أحد 
جانبيه وهو من جنسه» وإذا قيل وجه الحائط فالمراد به أحد جانبيه وهو من 
جنسه. فكذلك يكون إذا أضيف إلى من (ليس كمثله شيء) كان وجهه تعالى حقيقة 
کما قل تعالی: 8 ورب َه ريك ذو اجك والوگرار [لرحمن: ۲۷]» يقول 
الإمام ابن القيم : (فتأمل رفع قوله (ذو الجلال والإكرام) عند ذکر الوجه 
وجره في قوله تعالی: ظط برك انم ريک ذى لَلَكَلٍ وکام ا [الرحمن: ۷۸]ء 
فذو الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه» وذي 
المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين 
المسمى دون الاسم فتأمله) (. 

الوجه الثالث: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الوجه والذات فقد 


في سننه من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص 


روى الإمام أبو داود 

. ۱۷۲ انظر: ص‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ص ۳۵۱. 

(۳) سليمان بن الأشعث السجستاني» شیخ السنة» ومقدم الحفاظ رحل في طلب الحدیت» وجمع؛ 
وصنف» وبرع في هذا الشأن» من نجباء آصحاب الامام آحمد» توفي سنة ۲۷۰ه-. انظر: سير 
آعلام النبلاء ۰۲۰۳/۱۳ تهذیب الکمال ۰۲۰۲/۳ 


ےا نے 


رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: 
(أعوذ بالّه العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من اشیطان الرجیم) ( 
فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه 
الكريم وهذا صريح في إبطال من تأول الوجه بالذات 7). 

الوجه الرابع: أنه لا فرق بين من أوّل الوجه بالذات وبين من قال أن لفظ الوجه 
زائد في الایات التي ورد فیها دکر الوجه» ويكون معنی قوله تعالى: # ويب 
وجه ريك ذو ال والاکرار ار  ")۳7(‏ [الرحمن: ۷ معناها ویبقی ربك وهک‌ذا ولا 
شك أن هذا القول كذب على الله وعلى رسوله صلی الله علیه وسلم وعلی 
اللغة فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتهاء ثم أنه لو ساغ ذك لساغ لمعطل 
آخر أن يدعي الزيادة في كل ما أضيف إلى الله تعالى من صخات کمالے 
کعزة اش وقدرته» وسمعه وبصره» وغیر ذلك من الصفات. بل ان هذا القول 
تفش لها واه اله تارك رعا لفط وخ كر ن تفه اكد واه 
۶۳ 

ثالثاً. صفة الیدیسن : 

ینکر الشيخ صفة اليد لله تعالى لأن إثباتها يوهم التشبيه والتجسيم ویتأول 
الآيات التی وردت في إثبات صفة اليد لله تعالى بمعنى الفيض والإنعام أو القوة 
والنعمة یقول عند تفسیر قوله تعالی: ۶ وقالت الود يد أ وم غلت نا 


اج ون کان کن کت ےت (وقد فسرت اليد المنسوبة 


)١(‏ سنن أبي داود » کتاب الصلاة» باب فیما یقوله الرجل عند دخوله المسجد برقم ۰17 ج۰۱۸/۱ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۸۱ 


- ۲ 4 = 


لله تعالی بالمعنی المجازي المناسب في كل آية في القرآن الکریم علی ما اختاره 
الغزالي وغیره. حتى أنه قال في قوله تعالی: ۴ ید انم موق آیدییم # [سورة 
لفتح:۱۰] بالسلطان والقوة» كما يقال وضع الأمير يده على المدينة» ولو كان 
مقطوع اليدين» والكلام في هذه المسألة مشهور في كتب علم الکلام) ۰۱ ويقول 
أيضاً : (وبسط اليد هنا مجاز عن الجود والفيض والإنعام من الله تعالى على 
خلقه» وعبر هنا بالمثنى» فقال سبحانه (يداه) للإشارة إلى كثرة الفیض والانعام» 
والعطاء العمیم کأنه يعطي بیدین لا بید واحدة ...) ۰/۷ ویقول أیضاٌ : (وبعض 
لسلف کانوا یفسرون بالمجاز المشهور الواضح, وهو اطلاق اید بمعنی القدرة 
أو النعمة ... ) (). 

وما ذهب إليه الشيخ من إنكار اليد لله تعالى وتأويلها بالقدرة أو النعمة 
کلت آمذهب. آهل استة و الجماعة فان فة حون فر الصفات: الذانية الیقة 
بالکتاب والسنة والاجماع. آما الکتاب فقد قال تعالی: چ وات آلو يذ مرت 
لا عطاق ی کت جع () [الماندة : 14]» وقال تعالی : 
+ 6 ئيش ما متك أن جد لا عقت دی () 4 (س: ۷۰ فهاتان الآيتان 
صريحتان في إثبات اليدين لله تعالى. وقال تعالی : ۴ وم راولش 
جمیکا مضه نوم اتمه وَاَلسَموكٌ مطوکت نو سْبَحَتَه: ويل عَمَا 
یرکو ( 4 [لزمر: 0۷] ۰ وقال تعالی: ۴ یدنه وق ايديم © 4 [لفتح:۱۰] 
وغيرها من الآيات التي فيها إثبات اليد لله تعالی. یقول الامام ابن خزيمة في کتاب 
التوحيد تحت باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا : (والبيان: أن الله تعالى 


له يدان» كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه). 


(۱) زهرة التفاسیر ۲۲۷۸/۵ وانظر أيضاً زهرة التفاسیر ۱۱۱۶/۲ وابن تيمية ص ۲۷۷. 
(۲) المرجع السابق ۲۲۷۹/۰. 
(۳) العقيدة الاسلامية ص ۲۷. 


- ۲۱۱ 


قال عز وجل لإبليس : ل قال بیش ما مق آن ند ما عفث یی ص 
(س: ۷۵]» وقال جل وعلا تکذیباً للیھود حیث قالوا: ی نوك © 4 [المائدة: 4+] 
فکذبهم في مقالتهم وقال: ۴ بل یدام مشوطتان بنفق یتح 4 [المائدة : 15] » وأعلمنا 
أن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات مطویات بیمنیه» : هئ 


يدم )4 [لفتح:۱۰) وقال : +( مسحل لی یدو مکوت کي ی وله تون 
صد 


ع 
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ا آیس:۸۳]» وقال ٠‏ ۴ وز من َا وتذل هط بيرك الحير إنك على کر سیءٍ 
َي ()) 4 [سورة آل عمران:۲7]» وقال: ۴ ور بو نا نا لهم مه عات اديا انح 


هم لها سکره (۳) 4 [بس:۳۱) (. 

و ما من السنة النبوية فالأحاديث التي تثبت صفة اليدين لله تعالی کثيرة جدا 
منها قوله صلی الله عليه وسلم من حدیث آنس في الشفاعة الکبری: (يا آدم ما تری 
الناس؟ خلقك الله بيديه» وأسجد لك الملائكة  )..‏ الحدیث. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم 
في محاجة آدم وموسی عليهما السلام: (قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك بيده) » وقوله صلى الله عليه وسلم:(يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض) (. 


(۱) كتاب التوحيد لابن خزيمة ۰۱۱۸/۱ 

(۲) رواه البخاري » کتاب التوحید » باب قول الله تعالی : ل(لما خلقت بيدي) برقم 1۹۷۵ ج/۲۰۹۵ 
وروی مسلم نحوه في کتاب الایمان باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها برقم ۰۱٩۳‏ ج۱/ ۰۱۸۰ 

(۳) رواه البخاري في کتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی عند ال برقم 1۲۰ ج/۰۲۶۳۹/۹ رواه 
مسلم في القدر» باب حجاج آدم وموسی عند الّه برقم ۲۱۵۲ ج4/ ۲۰۲. 

ء۲٦۸۸/٦ج‎ ۹۶۷ رواه البخاري في کتاب التوحید باب قول الله تعالى: (ملك الناس) برقم‎  )٤( 
ورواه مسلم في کتاب صفات المنافقین و أحکامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار برقم۰۲۷۸۷‎ 
ج۲۱۶۸/4.‎ 


ج 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (يد الله ملای» لا بغیضها نفقة سحاء اللیل 
والنهار وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يده 
وقال: وكان عرشه على الماءء بيده الأخرى الميزان» يخفض ويرفع) 0 

أما الإجماع فقد حكاه جماعة من اهل العلم منهم أبو عثمان الصابوني في 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث حيث قال: (أصحاب الحديث حفظ الله تعالى 
أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية» وللرسول ص لى الله عليه 
وسلم بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه 
وتنزیله» وأشهد له بها رسوله صلی الله عليه وسلم» على ما وردت الأخبار 
الصحاح بهء ونقلت العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله صلى الله علیه وسلم ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته 
بصفات خلقه. فیقولون انه خلق آدم علیه السلام بیدیه کما نص سبحانه عليه في 
قوله عز وجل من قائل : ۲ ال یش ما متعق آن مج لما عافث ییدی استکبرت ام 
كنت مِنَالْعَاِينَ 9 4 [ص: 5"]؛ ولا یحرفون الکلم عن مواضعه بحمل الیدین على 
النعمتین آو القونین ... ) 1» ویقول شیخ الاسلام: (بل |ثبات جنس هذه الصفات قد 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من آأهل الفقه و الحدیث و التصوف والمعرفة وأئمة أهل 
الکلام من الكلابية» والکرامیةء والاشعرية» کل هوّلاء مثبتون له صفة الوجه والیدین 


ونحو ذلك) (. 


(۱) رواه البخاري . في کتاب التوحید باب قول الله تعالى إلما خلقت بیدي) برقم ١۹۷٦‏ ج٦/۹۷٦۲‏ ورواہ 
مسلم بنحوه في کتاب الزکاة» باب الحث علی النفقة وتبشیر المنفق بالخلف برقم ٩۳۳‏ ج1۹۱/۲. 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ص0١7١- .11١‏ وفي إثبات اليد لله تعالى انظر أيضاً کتاب 
التوحيد لابن خزيمةء ۰۱۱۸/۱ رسالة الی آهل الثغر للاشعري» ص۷١٠.‏ وشرح أصول اعتقاد 
آهل السنة لللالكائي» 51/7 5. 


ا ای ےی 


وأما تأويله للید بمعنی القدرة آو النعمة آو الفیض والانعام فباطل من وجودا' 

منها : 

الوجه الأول: أنه مبني على أصل باطل وهو أن إثباتها يقتضي التجسیم» وقد سبق 
بيان بطلان ذلك ("؛ وما من بُني على باطل فهو باطل. 

الوجه الثاني: أنه ادعى أن ذلك مجاز مشهورء وهذا لا يسلم له لأن الأصل الحقيقةء 
والمجاز خلاف ذلك 

الوجه الثالث: أن مدعی المجاز المعین یلزمه آمور (آحدها) اقامة الدلیل الصارف 
عن الحقيقة إذ مدعيها معه الأصل و الظاهر کال ااگکالت انتا شش ا: 
(ثأنيهما) بيان: أحتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة» والا کان منشئاً من عنده 
وضعاً جديداً (ثالثها) احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين فليس كل ما 
احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاصء (رابعها) بيان 
القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المرادء إذ يستحيل أن يكون هذا هو 
المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة» وإذا طولبوا بهذه الأمور 
الأربعة تبين عجزهم 7 

الوجه الرابع : أن إطراد لفظ اليد في نصوص الکتاب والسنةء وتنوع ذلك يمنع من 
حملها على المجازء فقوله تعالى: « لما حَلَفَتَ بِيَدَىَّ 4 [ص: 105]؛ وقوله: 
۾ بر بل یداه رد 4 [المائدة : 14]» وقوله تعالى: ۾ وما دروا أله حقَّ هدر وا 

جیعا فمضصخد وم آفتمق والمو ات مطویت تسه تمه وال ها 


سوم مه ہے مم سپ سے 


97-1 4# [الزمر: ۷ء فلو کان مج في القدرة و النعمة لم یستعمل 


(۱) ذکرها بن القیم في مختصر الصواعق المرسلة ووصل بها إلى عشرين وجهاً. انظرها من ص 
24-۳۳ ۲. 


(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة» ص ۳۳۱. 


- ۲۱۳ - 


منه لفظ اليمين» كقوله صلى الله عليه وسلم: (المقسطون عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين) ‏ فلا يقال هذا ید النعمة 
والقدرة» وقوله صلی الله عليه وسلم: (يقبض الله الأرض ويطوي السماوات 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض) ء وكذلك ما رواه البخاري 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود فقال: (إنه إذا 
كان يوم القيامة» جعل الله السماوات على إصبعء والأرضين على إصبعء 
والماء والثرى على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يهزهن» ثم يقول: أنا 
الملكء اُنا الملك» فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت 
نواجذه» وتصدیقا لقوله» ثم قال صلى الله عليه وسلم: (وما قدروا الله حق 
قدره - الی قوله یشرکون) ۱ [سورة الزمر:7۷] » فهنا هز وقبض وذکر یدین؛ 
وغيرها من الأحاديث الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة» فهل یمکن 
أن تكون كل هذه النصوص مجازاً لا حقيقة» وليس معها قرينة واحدة تبطل 
الحقيقة وتبین المجاز (*66! 


الوجه الخامس: آن قبول الشیخ لتفسیر صفة الیدین بالنعمة آو النعمتین قول مخالف 


للغة العرب التي نزل بها القرآن یقول الامام آبو الحسن الاشعري: (ولیس في 
لسان العرب. ولا فی عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: "عملت كذا بيدي" 
ويعني به النعمة» وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري 
مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابهاء وكان لا يجوز في لسان أهل البيان 


رواه مسلم» کتاب الامار» باب فضيلة الامام العادل برقم ۷ءء ج ۸/۲ > 2 


رواه البخاري » کتاب التفسیر باب قوله: (والارض جمیعا قبضته یوم القيامة ...) برقم ٤٤٥٥ء‏ 


..۱۸۱۲/٤ج‎ 


رواه البخاري» کتاب التوحید» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم 


٥۵ء‏ ج٦۹‏ ۷۲ء 


اج 


آن یقول القائل " فعلت بيدي" ويعني النعمة . فبطل آن یکون معنی قوله عز 
وجل: (لما خلقت بيدي) النعم وذلك آنه لا یجوز آن یقول القائل: (لي عليه 
يد) بمعنى: لي عليه نعمة ؛ ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل 
اللسان فيها دفع عن أن يكون اليد بمعنى (النعمة)» إذ كان لا يمكنه أن يتعلق 
في أن اليد النعمة؛ إلا من جهة اللغة فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن 
من جهتهاء وأن لا يثبت اليد نعمة من قبلهاء لأنه إن رجع في تفسير قول الله 
عز وجل: (بيدي) نعمتي إلى الإجماع» فليس المسلمون على ما ادّعى متفقين» 
وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن یجد إليه سبيلا 0 

الوجه السادس: آن تأويل صفة اليدين بالنعمتین قول باطل لان نعم الله تعالى 
ولا ضضی يفول تقال و ون ا ت و ا ےا و 
[إبراهيم: ١۳]ء‏ ولا يمكن أن تكون محصورة في نعمتين فقط يقول الامام 
لدارمي: (وقد ادعی المريسي وأصحابه آن ید اه نعمته فقلت لبعضهم : لذا 
یستحیل في دعواكم أن يقال: خلق الله آدم بنعمته» آقوله [مبسوطتان) آنعمتان 
من آنعمه فقط مبسوطتان؟ فان نعمه آکثر من آن تحصی. آفلم یبسط منهما 
على عباده إلا اثنتین» وقبض عنهم ما سواهما في دعواکم» فحين رأينا كثرة 
نعم الله المبسوطات ثم قال: بل یداه مبسوطتان) علمنا آنهما بخلاف ما 
ادعیتم» ووجدنا آهل العلم ممن مضى یتأولونها علی خلاف ما تأولتم 
وحجتهم آرضی وقولهم آشفی ) (. 

الوجه السابع: آن تأویل صفة الیدین بالقدرة والنعمة قول باطل لأنه لیس من 
المعهود أن يطلق الله علی نفسه معنی القدرة و النعمة بلفظ التثنية بل بلفظ 


(۱) الابانة لأبي الحسن الاشعري ص ۰۱۰۷-۱۰5 


- ۲۱۵ - 


الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله تعالى: ۴ أن اموه يله جوا [البقرة: 
1° وکقوله: ۴ وَإِن مس دو نعمت آله لا عضو ها( [إبراهيم: > وقد 
یجمم النعم کقوله :و سبح لک عم E‏ له وباط © 4 إسور نقمان: ۳۰ 
و انا آن یقول: خلقتك بقدرتي آو نعمتي» فهذا لم یقع في کلامه ولا کلام 
رسولھ صلی اللہ عليه وسلم !' 
الوجه الثامن: آنه لو کان معنی الیدین في قوله تعالی: ۴ ما مَتَعَكَ ان تجّد لِما حَلقّتُ 
دی () £ [ص: 5 أي قدرتيء لما كان هناك مزية لادم علیه السلام. فانه 
وجمیع المخلوقات حتی ایلیس مخلوق بقدرته سبحانه» ومعلوم أن الله جعل 
ذلك خاصة خص بها آدم عليه السلام دون غيره» ولهذا لما يأتي آهل 
الموقف إلى آدم عليه السلام يستشفعون به يقولون له : (يا آدم أما ترى 
الناس؟ خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته  )..‏ فهذه من خصائص آدم 
عليه السلام» فلو کان المراد بالید القدرة لكان بمنزلة أن يقال له خلقك الله 
بقدرته» فأي فائدة في ذلك (. 
رابعاً : صفة العينين : 
يؤول الشيخ صفة العين لله تعالى بالرعاية والرقابة وينكر إثبات صفة العين 
صفة ذاتية لله تعالى على ما يليق بجلاله بناءاً على مذهبه من أن إثباتها يقتضي 
التشبيه والتجسيم؛ فقد أحال عند الكلام على قوله تعالى: + فَأَوَحَيْمَا له آن آستم 
لْفْلكَ اعيا وى © 4 [المؤمنون: ۲۷]ء إلى كتاب الغزالي إلجام العوام عن علم 
الكلام يقول رحمه الله: 00 [اصنم الفلك بأعیینا ووحینا) أي اصنع الفلك برعايتنا 
ورقابتتاه کمن یکون تحت القن البصر ء ولا بعد ذلك تاریلا» بل اله ظاهز اللفظط 


03 رواه البخاري» کتاب التوحید» باب قوله تعالی: (لما خلق بیدي]ء برقم 0)۰ ج٦/٥۹٦۲.‏ 


- ۲۱۹ - 


من غير تأویل فلا حاجة إلى ما قيل إن هذا تأویل کقول الخلف ولا إلى القول بأن 
لله عيناً ليست كأعيننا كما يُدعى أنه قول السلف راجع في هذا رسالة الغزالي: إلجام 
لعوام عن علم الكلام) ‏ وقد ذكر الغزالي في رسالته المذكورة أن كل من بلغه 
حديث من أحاديث الصفات وهو من العوام أنه يجب عليه سبعة أمور ذكر منها 
التقديس ويعني به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها . ويقول عند قوله 
تعالی: چا ورک اللہ میم ا ۷)۳ [الأنفال: ]: (أي أن ذلك كله تدبير من 
ال وهو من مقتضی علمه الشامل الذي هو علم من یسمع من غير آذن» ومن 
ييصر من غير عين جارحة:؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر) (. 

وما ذهب إليه الشيخ من تأويل صفة العین بالرعاية والرقابة هو قول الأشاعرة ٴا 
وهو مخالف لمذهب أهل السنة و الجماعة في إثبات العين لله تعالى بمقتتضى الكتاب 
والسنة والإجماع وذلك على الوجه اللائق بالله تعالى وهي من صفاته الذاتية الخبرية. 

أما الكتاب فقال تعالى: + وضع الَْكَ اعيا وا © و [هود:۳۷] وقال 
تعالى: طہ وَأَسیز دعگر رب تا ) الطور: ]٤٤‏ ء وقال تعالى:+ وت 
عك حه می وضع عل عبن ا 4 بطے: ۴۹]ء وقال تعالی: ۴ وله داب اوج 
ووسر ری یی جر من کان کنر  )0(‏ [لقمر: ۱۳-+۱]. 

أما السنة فالأحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الله لا يخفى 


.۲۷۲۵/۹ وانظر أيضاً‎ »05057/٠١ زهرة التفاسير‎ )١( 

(۲) انظر: إلجام العوام من علم الكلام ص 4-4۲ 4» ضمن مجموعة رسائل الامام الغزالي المجموعة 
الر ابعة. 

(۲) زهرة التفاسیر ۳۱۶۲/۰. 

)٤(‏ انظر: الارشاد للجويني ص ۱۵۸-۱۵۰ وغاية المرام للآمدي ص ۰۱:۰ وأساس النقدیس 
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علیکم» إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية) (). 

ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذابء إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء 
مکتوب بین عینیه کافر) (. 

و آما الاجماع فقد حکاه آبو عنمان الصابوني عنهم فقال: (وکذلك یقولون - أي 
آهل السنة - في جمیع الصفات التي نزل بذکرها القرآن» ووردت به الأخبار 
الصحاح؛ من السمم» و البصر» والعین ...۰ ) (. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (آجمع أهل السنة على أن العينين 
اثنتان) (4). 

وأما تأويله للعين بأن المراد بها العلم أو الرعاية والرقابة فقط دون صفة 
العين لله تعالى حقيقة فهو باطل لأنه مخالف لإجماع السلف ثم أن من فسر من 
السلف الآيات بأن المراد بها الرعاية والرقابة لم يريدوا بذلك نفي حقيقة العين» وإنما 
فسروها باللازم مع إثباتهم العين لله تعالى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (ولا 
يجوز تفسيرها ° بالعلم» ولا بالرؤية مع نفي العين» لأنه مخالف لظاهر اللفظ 


وإجماع السلف على ثبوت العين لله » ولا دليل عليه . 


)١‏ صحيح البخاريء کتاب التوحید» باب قوله تعالى: (ولتصنع على عيني) برقم 5917 ج7595/5. 

)٢‏ صحیح البخاريء کتاب التوحید. باب قول اه تعالی: [ولتصنع علی عيني) برقم 1۹۷۳ ج7595/5. 
٣‏ عقيدة السلف و أصحاب الحدیث ص55١.‏ وانظر أيضاً لوامع الأنوار البهی ۲۰-۲۳۸/۱. 
)٤‏ عقيدة هل السنة والجماعة ضمن مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ ابن عنیمین» ۰۲۳۹/۳ 
المراد آية سورة طه وآية سورة القمر حيث قال هذا بعد ذكره للآيتين. 


أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية مع نفي العين. 


٥ 


0) 
۲) 
ظا‎ 
(٦ 
0 
0 


٦ 


-۸ - 


والجواب عن نفسیر بعض السلف قوله تعالى: ( ری باعییتا 4 لسورة 
لقمر:؛ ۱]: آي بمرآی مناء آنهم لم یریدوا بذلك نفي حقيقة معنی العین» وانما فسروها 
باللازم مع اثباتهم العین» وهذا لا بأس به» بخلاف الذین بفسرون العین بالرؤيةء 
وینکرون حقيقة العین) (. 

ویقول الشیخ محمد خلیل هراس: (آنه لا یمکن استعمال لفظ العين في شيء 
من هذه المعاني التي ذکروها الا بالنسبة لمن له عین حقیقة, فهل برید هولاء 
المعطلة آن یقولوا: آن الله يتمدح بما لیس فیه» فیثبت لنفسه عینا وهو عاطل عنها؟! 
وهل يريدون أن يقولوا : أن رویته للاشیاء لا نقع بصفة خاصة بهاء بل هو يراها 
بذاته كلهاء کما نقول المعتزلة! اٍنه قادر بذاته» مرید بذاته ...) 1. 
خامساً : صفتي السمع والبصر : 

يؤول الشیخ صفتي السمع والبصر بمعنی العلم وهو بهذا يوافق بعض 
لمعتزلة ۱" الذين يؤولون السمع والبصر بالعلم يقول عند تفسير قوله تعالی: ۴ وکان 
ا )ا او [النساء: ۶ (أي أن الله سبحانه وتعالی عالم علما دائما 
أزلياً علم من يسمع ما يجهر به ويسرء ومن يطلع على حركات النفوس» وخلجات 
لقلوب وما بجیش في الصدورء وعالم علم من ببصر دق الأعمال وأحفاها من خير 
آو شر) (*. ویقول یضا: (وذکر السمیع البصیر في هذا المقام للاشارة علی آن الثء 
تعالی علیم علم من یسمع بما قیل لك من مشركي قریش وأهل الطائف والعلیم علم 


من يبصر بما رد به سفهاء ثقيف ...) (. 


(۱) تعليقات على الواسطية ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 776/5. 
03 شرح العقيدة الواسطية للهراس ص ۰۱۱۸ 

(۳) کالنظام والكعبي ومن تابعهما من البغدادیین. انظر الفرق بین الفرق ص ۰۱۸۱ 
)٤(‏ زهرة التفاسیر ۰۱1۱۸۹۳/۶ 

() المرجم السابق ۳۲۱/۸ وانظر أيضاً زهرة التفاسير ۳۰۰۷/۷ 4۵۱۹/۹. 


- ۲۱۹ - 


وما ذهب إليه الشيخ من تأویل صفتي السمع والبصر بالعلم مخضالف لمنهج 
آهل السنة والجماعة فان السمع والبصر صفتان ذانیتان ثابتتان ش تعالی علی الوجه 


ہے 


م صم > م سيره مدل اي مير الا روہظ قد بي م عرس مم و 
ہیں النایں ان حکموا بالعدل ان الله رجا یوظجر بیۓ إِن الله کان یع بَصِيرا (00) 4 [النساء: 12۸ 


وقال تعالی: ایی تلو می وهو آلتَمِيعٌ البصِيرٌُ (5) 4 الشورى:١11»‏ وقال 
تعالی: ۷ قد سیم آل قول الى کیک فی رها وشت إک نے واف مع دیا إن آله 
سيم بضر 4 [المجادلة: ۱] وغيرها من الآيات التي يجمع الله فيها بين اسمه تعالى 
السمیع و البصیر مما یدل علی آن له سمعا وبصرا حقیقیا یسمع ویبصر بهما. 

رانا الأحالیث فکثيرة جدا منها حدیث آبو موسی الأشعري رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله علیه وسلم قال: (آیها الناس اربعوا علی آنفسکم فانکم لا تدعون 
اُصمٌ ولا غانبا ولکن تدعون سمیعا بصیرا) (). ومنها حدیث عائشة رضي الله عنها 
قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن جبريل علیه السلام ناداني وقال: إن الله 
سمع قول قومك وما ردوا عليك) 7 ومنها آیضا حدیث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم بخمس کلمات فقال: 


أما الكتاب فقال تعالى: + إنَّ الله مرکم آن نودو آلاعکت اه آهلها ولا عکمتم 


(إن الله عز وجل لا ینام ولا ينبغي له أن ینامء يخفض القسط ویرفعه يرفع إليه 
عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه النور - وفي رواية 
النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) (. 


)۱( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة برقم 1 ج0/5 ۲۲. 


۲ اک قا الم کت تاب فان للد هال کان اه مها وا نه مه 
صحيح ري 3 فو وخان یعا بصیرا) برقم 
ج٦/۹۰٦۲.‏ 


(۳) سبق تخریجه ص ٦٠٢‏ . 


- ۲۲, 


وآما الاجماع فقد حکاه غیر واحد منهم الامام الدارمي » وابن بطه 
والصابوني("» وشیخ الاسلام() وغیرهم یقول این بطة رحمه الله : (فإن أهل 
الاثبات من آهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وأن الله قديم لا بداية له ... لم 
يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا) (°. 
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : (وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 
وأما تأويله للسمع والبصر بالعلم فباطل لوجوه : 
الوجه الأول: أن هذا التأويل فيه نفي لصفتي السمع والبصر عن الله تعالی» وهما 
صفتان قائمتان بذاته تعالى حقيقة» يؤيد ذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود في 
سننه من رواية أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا 
هريرة يقرأ هذه الآية» + إِنَللَه يمرك أن مودو الأمكت إل آهلها دا حکنشم ی 
لايس أن حَحَكْموأ َل إنَّ الله ًا يكز بو لال کان میم برا (50) )4 [النساء: 8د] 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها 
على عینه» قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها 
ويضع إصبعيه) ‏ يقول البيهقي: (والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر 
تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر. فأشار إلى محلي السمع والبصر 


.1۸۹/۲ انظر: نقض الدارمي على المريسي»‎ )١( 

(۲) انظر : الابانت ؟/إلاده, /مه. 

(۳) انظر: عقيدة السلف و أصحاب الحدیث ص55 .١‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۱۹7/۵ و ۰۲۱۸/۳ 

(۰) الابانة لابن بطة کتاب الایمان» 56۷/۲. 

۰۱۹۱/۵ مجموع الفتاوی»‎ )٦( 

(۷) سنن أبي داود » کتاب السنةء باب في الجهمية و المعتزلة برقم ۷۲۸: 14۵/۲ قال الحافظ ابن 
حجر عن هذا الحدیث (آخرجه آبو داود بسند قوي علی شرط مسلم) فتح الباري ۰۳۸۵/۱۳ 


جا مب 


مناء لاثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كما يقال: قبض فلان على مال 
فلان» ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله» وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير 
له سمع وبصر حقيقيان» لا علی معنی آنه علیم. إذ لو كان بمعنى العلم لأشار 
في تحقيقه إلى القلب» لأنه محل العلوم منا)() 
الوجه الثاني : أنه يلزم من يؤول السمع والبصر بالعلم بأن يكون في كلام الله تعالى 
ما هو لغو لا فائدة منه وهذا ما ألزم به أبو الحسن الأشعري المعتزلة فقال: 
(وزعمت المعتزلة أن قوله تعالى (سميع بصير) أن معناه عليم. قيل لهم: فإذا 
قال عز وجل نی معتکما سم ورف (2) 4 اطے :۰ وقال: ۸ قد سم الله 
کول ایی اک فی جا وَتَفتى: إل اه واه متمع اورشن له سیم یر © 4 
[المجادلة: ۱] فهل معنی ذلك عندكم علم؟ 
فان قالوا : نعم 
قيل لهم : فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله #8 أَمْمَعٌ ورف )4 [سسورۃ 
طه:45] (آعلم و اعلم لذا کان معنی ذلك العلم) (" 
وهذا لاشك آنه باطل فكلام الله تعالى أجل وأعظم من أن يكون فيه حشو لا 
فائدة منه فتبين بطلان ما ذهب إليه الشيخ من تأويل السمع والبصر بالعلم. ويلزمهم 
أيضاً ما ذكره في موضع آخر من أن يكون معنى قادر معنى عالم ( ... فيقال 
للمعتزلة : إذا زعمتم أن معنى سميع بصير معنى عالم فهلا زعمتم أن معنى قادر 
معنی عالم؟ .. فان قالوا : هذا یوجب آن یکون کل معلوم مقدورا. 
قيل لهم : لو کان معنی (سمیع بصیر) معنی عالم لكان كل معلوم مسموعاء 
وإذا لم يجز ذلك بطل قولکم) (" 
(۱) الأسماء والصفات للبيهقي 41۳-4۱۲/۱. 


(۲) الابانة للژشعري ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 
(۲) المرجع السابق نفس الصفحد. 


جب 


الوجه الثالث: آنه یلزم الشیخ وکل من آول صفتي السمع و البصر بالعلم تسوية الله 
تعالی بالأعمی الذي یعلم آن السماء زرقاء ولا یراهاء والأصم الذي يعلم أن 
في الناس أصواتاً ولا يسمعها يقول ابن بطال ردأ على من أوّل السمع 
والبصر بالعلم : (ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء 
خر آم اور ينهاو لأضي انش سم ار اا اطا رل ها 
ولاشك آن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون 
الآخرء فصح أن كونه سميعاً بصيراً يفيد قدراً زائداً على كونه عليماء وكونه 
سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصرء كما تضمن كونه علیماً 
أنه يعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيراً وبين كونه ذا سمع 
وبصر وهذا قول أهل السنة قاطبة) ("). 

المطلب الثاني: آراؤه في الصفات الاختيارية: 

آولا: صفة الكلام : 
قبل أن أبدأ ببيان رأي الشيخ عفى الله عنه في هذه المسألة أحب أن أنبه على 

بعض الأمور التي رأيتها في كلام الشيخ عن هذه المسألة وغيرها من مسائل العقيدة 

وهي كالتالي: 

أولاً: تهوين الشيخ للخلاف في هذه المسألةء وكأن الخلاف في هذه المسألة أمر سائغ 
يقول في ذلك: (وإذا كان الأمر كما خرج ابن تيمية قول الإمام أحمد علیه 
فالحقائق لم تكن موضع خلاف بين السلف والمعتزلة بالنسبة للقرآن فكلاهما 
قال إنه لیس بقدیم» وإنما الخلاف في أن يقال عنه مخلوق أو لا یقال) (" 


شرع سكج البحاري راركت ) 


03 ابن تيمية حياته وعصره» ص۲۹۸ . 


دی رن 


يعني آن الخلاف في مجرد التسمية واللفظ فهو خلاف لفظي فها هو یقول: 

(والحقيقة آن الخلاف في شئون العقيدة کانت خلافات جزئية لا تتصل بلبابها 

وجوهرهاء بل یکاد الخلاف فیها یکون لفظیا) (. 

ویقول آیضا في حديثة عن المعتزلة وجدالهم مع الفقهاء والمحدئین: (فان 
موضع الخلاف بين المعتزلة والفقهاء هين متداركء لا یکفر به مخالف» ولا یخرج 
به عن نهج الدین مجادل... وليس معنى هذا الكلام أنه لم يكن هناك خلاف» بل كان 
بينهما خلاف في جزئيات كثيرة» ولكنه لا يصيب لب العقيدة) (). 

ويقول أيضا: (وعند النظر في التوفيق بين الرأيين - أي رأي السلف 
والمعتزلة- نقرر حقيقتين: أولاهما: أن أحمد في أول مرة كان يتوقف عن القول بأن 
القرآن مخلوق أو غير مخلوق» لأنه يرى أن ذلك بدعة من القول ولكنه بعد أن 
زالت المحنة ما كان یستطیع آن یستمر علی توقفه» بل لابد أن يدلي بقوله مؤیداً أحد 
الاتجاهين ... فاختار ما رآه أسلم في نظره» وهو أن القرآن ليس بمخلوق» وليس 
معنى ذلك أنه قديم» بأنه لم يؤثر عنه أنه قديم ... وإذا انتهينا إلى أن الخلاف حول 
التسمية يكون كنا سود ا 2 0 
ثانیا: آری آن الشیخ ینتاقض في حديثه عن الخلاف في مسألة خلق القرآن فهو 

أحياناً يصفها بأنها من المنكرات» وأنه لابد للامام أحمد من الصدع بالحق» 

وأن فکرة الامام آحمد سليمة یقول في ذلك: (ونحن وإن كنا لا نرى ذلك 

التوقف عن الحكم بخلق القرآن» مع إجلالنا لمقام آحمد وورعه و احاطته لدینه 

نجد أن الأخذ بالتقية في دار الاسلام لا بصح لأن المنکر في دار الاسلام 


(۱) المرجع السابق» ص‌۳۹۸. 
03 الشافعي حیاته و عصر ۵ ص۱۱ ۱. 
(۳) تاریخ المذاهب الاسلامیف ص4۸۸. 


۲۲ج 


يجب استنكاره) (). إذن هنا یصف الشیخ بآن القول بخلق القرآن منکر یجب 

استتکاره» وهذا من التناقض فکیف یکون الخلاف سائغ وفي الجزئیات وتصفه 

بآنه منکر یجب استتکاره. 

ويقول أيضا: (ولان النقية لا تجوز من الائمة الذین یقتدی بهم. ويهتدى 
بهديهم» حتى لا يضل الناس) . فكيف يكون القول بخلق القرآن ضلال وأنت ترى 
آن المسألة جزئیة؟ ليس هذا من التناقض» وإن كنا نوافق الشيخ على أن القول بأن 
القرآن مخلوق ضلال بل هو كفر عند أهل السنة. ويقول أيضا: (لأنهم - أي الأئمة 
المقتدى بهم - إن نطقوا بغير ما يعتقدون وليس للناس علم ما في الصدور اتبعوهم 
في مظهرهم ویظنون آنه الحق الذي ارتضوه دیناه وبذلك یکون الفساد عاماء ولا 
يخصء وحق على الإمام أن يكون الممتحن المبتلى» فتنتشر الفكرة السليمة ...) (. 

فقول الشيخ (بذلك يكون الفساد عاماً ولا يخص) معنى ذلك أن القول بخلق 
القرآن إذا قال به كل الناس يكون الفساد في الدين» وهو يرى أن المسألة جزئية 
فكيف هذاء أليس هذا من التناقض. هذا وإن صبر الإمام أحمد على البلاء والمحنة 
والعذاب يدل على أن المسألة ليست في الفروع بل هي في الأصولء لأن القول 
بخلق القرآن» يؤدي إلى نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالی» ونفي الكلام يؤدي 
للی نفي باقي الصفات وهذا ينتهي الی التعطیل المحض. فانه لا بتصور وجود ذات 
بدون صفات. 

یقول شیخ الاسلام في بیان ما یژول الیه القول بخلق القرآن: (وآن المقصود 
بقولهم: أن القرآن مخلوق أن الله لا يكلم ولا يتكلم» ولا قال ولا يقول» وبهذا تتعطل 
سائر الصفات من العلم والسمع والبصرء وسائر ما جاء به الرسل وأنزل به الكتب» 


)۱( ابن حنبل حیاته و عصره. ص 5۷. 
)۲( المرجع السابق» ص °۷ . 
)۲( المرجع السابق» ص °۷ . 


- ٦٢٢ - 


ثم فیه قدح في رسالة الرسل. فان الرسل نما جاعت لتبلیغ كلام اللهء فإذا قدح في أن 
الله لا يتكلم» کان ذلك قدحاً في رسالة المرسلین ) (. 


ولذلك عبر ابن القیم عن هذه المعاني في قصیدته المشهورة بالنونية حیث قال: 


ومخاطب ومحاسب ومنب ین ومحدث ومخبر بالشان 


هاد يقول الحق يرشد خلقه وه ڈو او سن گر تامسارم 
فإذا أنثة 59 .م الک د <è‏ ۱ هذا عع مه ۳ ا ٍ للا 


وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان () 


فكل هذه الأمور الباطلة تكون نتيجة لمن يقول بخلق القرآن ومع ذلك نرى 
الشيخ عفى الله عنه يهون من الخلاف في المسألة وهذا من تساهله. 
رأيه في صفة الكلام : 

يثبت الشيخ أبو زهرة صفة الكلام لله تعالى ويرى أنها قديمة ويشير في 
حديتة عن صفة الكلام إلى مذهب المعتزلة ولا يرتضيه يقول عند تفسير قوله تعالى: 
وم آله موس تَکلیعًا ا )4 [النساء: :]٢٦١‏ (وإن هذا يدل على أن الله تعالى 
متصف بصفه الکلام» والمعتزلة من الفرق الإسلامية ينكرون نسبة صفة الكلام لله 
تعالی» ويذهب فرط غلو بعضهم إلى أن يفسروا قوله تعالى: (وكلم الله موسى 
تكليما) بأنه كلم من الكلم لا من الكلامء أي أن الله تعالى اختبر موسى عليه السلام 
اختبارات شديدة كانت كالكلام والجروح وتلك مغالاة في تفسير القرآن الكريم 
بالمذهبية» وقد أنكره الزمخشري - وهو منهم - وسماه من بدع التفاسير. والحق أن 
(۱) بیان تلبیس الجهمية ۸۱/۲. 


(۲) توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم - لأحمد بن إبراهيم بن 
عیسی » ۸/۱ 


کے 


کلم من الکلام» وقد آکد تکلیم الْه تعالی لموسی بالمصدر» والظاهر من الکلام لذا 
أكدء كان غیر قابل للمجاز ولا للتأویل» وأنه یجب تفسیر القرآن بظواهره» 
757 ۶۹ , 2 الآراء المذهبية على المعاني القرآنية: 
فالقرآن منبع الحق» ونور المتقین) () 

بل إن الشيخ يرى أن الله كلم موسی علیه السلام من وراء حجاب وآن موسی 
سمع كلام الله تعالى في ذلك: (استأنس كليم الله بربه وطمع الكليم في أن يرى 
حبيبه» ۴ ال رب رن انظر ریک ()) [الأعراف:47١]‏ أي افتح بصري بالرؤية 
لانظر اليك أو تبين لي أنظر إليك. قال الله الذي کلم موسی» وحسب موسی آن 
الروية کالکلام» وإن كان الكلام من وراء حجاب» وقد شجعه علی طلبه الرؤية أنه 
سمع الکلام» ومن سمع الكلام الجميل الجليل طمع في رؤية من يكلمه) (). 

ويقول أيضا: وقوله تعالى: (وبكلامي) أي بكوني اختصصتك من بين الأنبياء 
بأن كلمتك من وراء حجاب) (. 


مرح سم هم م 


ویقول عند قوله تعالی: ۴ فلماًآللها ودی بسُوسی )إن رک الم تیک 
پالواد مس طوی (05) + [طه: ۱۱ - ۱۲] : (وقد آکد ضمیر المتکلم» وهو ياء المتكلم 
بتأكيدين أولهما ( إِنٌ) المؤکدۃةء وثانیهما الضمیر الظاهر (آنا) المژکد لیاء المتکلی 
وکان التأکید لغرابة المزکد في ذاته» ولغرابته علی موسی علیه السلام» آما الغرابة 
في ذاتها فهو أنه من أغرب الغرائب 'أن يكلم الله أحداً من عباده فقد يوحى إليهء أما 
أن يكلمه فذلك أمر غريب لم يكن به عهد حتى عند الأنبياء» وأما الغرابة بالنسبة 


لموسى فهو أنه خرج من مصر هاربا من مظالم فرعون وقهره ... ولكنه يفاجأ بأنه 


(۱) زهرة التفاسیر» ۰۱۹۷/۶ 
03 المرجع السابق» ٦۲ء‏ 
(۲) زهرة التفاسیر» ۰۲۹۷/۰ 


— ۷ - 


یخاطبه ربه من وراء حجاب ولذا کان التأکید في موضعه لیأنس بربه وتذهب عنه 
وحشة الاغتراب" (۲. 

ویقول عند قوله تعالی: إ يِمُومی 7٣۳‏ ا2 ]٩‏ : (النداء 
چ4 ,ی۶۷۳ "و" 10 
يود أن يطمئن إلى أن الله تعالى هو الذي يخاطبه ويمنحه ذلك الشرفء ولذا أمره 
بأن يلقي عصاه حجة تدل على أن الله تعالى هو الذي يخاطبه ...) (). 

هذا كلام الشيخ في إثبات صفة الكلام لله تعالى» ويظهر من خلال النصوص 
السابقة أن الشيخ أثبت صفة الكلام وخالف المعتزلةء لکن الشيخ عفى الله عنه على 
مذهب الأشاعرة. 

فقد وقفت على كلام له في المعجزة الكبرى يفهم منه بأنه ينكر أن الله يتكلم 
بحرف وصوت. وآن الکلام هو المعنى دون اللفظ وهذا يؤدي إلى القول بالكلام 
النفسي يقول رحمه الله معلقاً على قوله تعالى: + وتات اوتا لک روا ن مرت مات 
ری ما ألکتب ولا آلایمن ولکن جعلته نوا ہیی بو من تاه من باوكا واك بدا رط 
مُسَتَّقَيوٍ (م) *# [الشورى: ۲ : (... فكلمة آوحینا مع حلاوة لفظها فیها (شارة على 
هذه المعاني وفي عمومهاء ولم يبين نوع الوحي» إذ هو على ضروب مختلفة متعددة 
بالنسبة لخطاب الله تعالى لأنبيائه عامةء وبالنسبة لمحمد خاتم النبيين خاصةء وذلك 
إما برسول يشاهد» يرى ويسمع كلامه كتبليغ جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
يراه النبي عليه السلام وحده - وإما بإلقاء في الروع كما قال عليه السلام: (إن روح 
01 7 ل 0 


حس» كما كان في المعراج ...) (. فقوله " من غیر حس " أي من غير صوت ولا 


E O) 
e 
المعجز: الکبری» ص۱۳۰‎ (۲) 


-۸ -- 


حرف فيكون المراد أن الله متصف بصفة الکلام والمراد به الکلام النفسي القائم 
بالذات» وأن كلام الله من غير صوت ولا حرف» وأنه يخر ج اللفظ عن مسمى الكلام 
ویجعل الکلام هو المعنی النفسي القائم بالذات» ويؤيد ما سبق أن الشيخ عفى الله عنه 
يقول بخلق القرآن فهو يرى أن الألفاظ والحروف مخلوقة» بينما المعنى متعلق بعلم 
الله يقول في ذلك : (القرآن له ناحيتان إحداهما: معانيه وهي متعلقة بعلم الله تعالى 
الأزلي» فهي من علمه تعالى» وعلمه قديم» لأن صفات الله تعالى قديمه. والثانية: ما 
يتعلق بألفاظه وحروفه التي أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق 
روحه الأمين جبريلء وقد قرأها للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرأها النبي صلى الله 
عليه وسلم للصحابة» وهؤلاء أقرءوها للتابعين» وتواترت القراءة والإقراء بهاء وهذه 
نرى أنها مخلوقة لله تعالی) ۲۱ فهو يرى أن الكلام معنى قائم بالنفسء والألفاظ عبارة 
عن هذا المعنى. 
اللفهك: 

ما ذهب إليه الشيخ عفى الله عنه من إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى» موافق 
لمذهب الأشاعرة» فإن الأشاعرة يرون أن الله متصف بصفة الكلام» وأن الله متكلم 
ولكن كلامه معنى قائم بالذات وليس متعلقاً بالمشيئة والإرادة وأنه ليس بحرف ولا 
صنوت ۱ وهنا مخالت لمذشب اهل, الشته و الجباعة» فان آهل الستة و الجماعة قش 
الکلام صفة قائمة بذات الله تعالى» ويقولون أن الله سبحانه وتعالی لم یزل منکلماً ولا 


يزال» وأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته وإرادته» وأنه مسموع بالآذان حقيقة» وأنه 


(۱) تاریخ المذاهب الاسلامیة ص488- 484 وانظر أيضاً: ابن حنبل» ص4 .١١‏ 
(۲) انظر الإتصاف للباقلاني»ء ص۲۸۰ . والارشاد للجويني». ص ۰۱۷۰ وأصول الدين للبغدادي» -١١5‏ 
۸ وقواعد لعقائد في التوحید للغزالي» ص ۹۷. والأربعین في صول الدین للرازي» 4/۱ ۲- ۲۵۸. 


وشرح جوهرة التوحید للباجوري» ص ۰۷۱ وعون المريد لشرح جوھرۃ التوحیدء ۸۱ء ۵۰ CIE‏ 


- ۲۲۹ - 


بحرف وصوت وآن القرآن الکریم من کلام الله سبحانه وتعالی بحروفه ومعانیه. نکلم 


الله به على الحقيقة ۱ ویستدلون علی ذلك بالکتاب والسنة والاجماع و العقل. 


فمن الکتاب قوله تعالی: ۷ وک ۲ اه موس تحکلیما (۳) )4 [لنساء: ]٦٦١‏ 
وقوله تعالی: ۴ ون آحد من آلمشرکبرک اجار ا حَقّ یسم کلم نو (ح) *4 


[لتوبة: ۲ ] » وقوله تعالی:8 ول اه مومی لمیمَیا ۹ رب 4 إ[سورة الأعراف: 


۳ وقوله تعالی: # واکان تمس آن یک هلا ويا أو من ورای جاب أو بر کت 


لد ما یک ل 4 إسورة الشورى: ۱ وقوله تعالی: 1 می لی 


7 نگ 


اخ 


أصطفيتك عل آ الاس رسد ویککیی © 4 [لاعراف: ۱4۶]» وقوله تعالی: ۴ وَأثَلُ مآ 
ین من سحتاب TA‏ پ4 [الکھف: ۲۷]ء وغيرها من الآيات 


سی ے 


الكثيرة التي فيها إثبات أن اللہ تبارك وتعالى يتكلم ويكلم رسله حقيقة. 


7 


وما من السنة فالثحادیث کثيرة جدا منها ما رواه بو هريرة رضي اه عنه 
عن النبي صلی اه علیه وسلم قال: (احتج آدم وموسی, فقال موسی: آنت آدم الذي 


أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وکلامه 


ثم تلومني على أمر قدّر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسی) (. 


(۱) انظر خلق آفعال العباد للبخاري» ۰/۲ ۲. والرد علی الجهمية للدارمي» ص55١.‏ وشرح 
آصول اعنقاد آهل السنة لللالكائي» ۲۲۷/۲- ۳۱۲. وعقيدة السلف آصحاب الحدیث للصابوني؛ 
ص ۰۱۲۰9 والحجة في بیان المحجة للأصبهاني» ۲۲۷/۱- ۰۲۳۰ ۲۵۳- ۰۲۸۰ ومجموع الفتاوی» 
2-۶ ۰۵۲۸ 2۲۳/۱۲ ۱6 2-۵۸5 ۰۵۸ وشرح الطحاوية لاين أبي العز» ص۸٦۱-‏ 
۸ ومعارج القبول للحكمي» ۷/۱ ۷۲- ۲۸۰. 

(۲) صحیح البخاري کتاب التوحید» باب قوله: (وکلم اللہ موسی تكليما)» برقم ۷۰۷۷ء ۲۷۳۰/۰. 
وروی مسلم نحوه في کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام برقم ٢٢٦۲ء‏ ۶۲/۶ ۲۰. 


بت ,۲۳ - 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بینه 
وبینه ترجمان ... ) ۱ وقوله صلى الله عليه وسلم: (هل من رجل يحملني إلى 
قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل) 7" وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك وسعديك والخير في 
يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربء وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي 
شيء أفضل من ذلك» فيقول: أحل عليكم رضوان» فلا أسخط عليكم بعده أبدا) . 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من آهل العلم منهم الإمام الدارمي (), 
وابن أبي عاصم ۴, وآبو الحسن الأشعري , والاجري ۷ وابن بطغ( 


والصابوني7"؛ والمقدسي ( وابن تيمية ۰۲۱ وغيرهم. 


(۱) صحیح البخاري کتاب التوحید» باب کلام الرب عز وجل یوم القیامق برقم ۰۷۰۷4 /۲۷۲۹. 
ورواه مسلم في کتاب الزکاةء باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمرة برقم ۰۱۰۱ ۰۷۰۳/۲ 

(۲) آخرجه آحمد في المسند» برقم ۰۱5۱۹۲ وقال محققه: (لسناده صحیح علی شرط البخاري)» ۳۷۰/۲۳- 

۱ والبخاري في خلق آفعال العباد. ص۱۸. وأبو داود في سننه برقم 4۷۳۶. وابن ماجه برقم ۰۲۰۱ 

والترمذي» برقم ۰۲۹۲ وقال عنه حسن صحیح. والدارمي في الرد علی الجهميةء برقم ۲۸۵۰ء 

ص58١.‏ وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود برقم ۰۳۹۲۰ ۰۸٩۷/۳‏ 

) صحیح البخاري» کتاب التوحید» باب کلام الرب مع آهل الجنف برقم ۷۰۸۰ء .۲۷۳۲/٦‏ 

) انظر: نقض عثمان بن سعید الدارمي علی بشر المريسي. ۸۲/۲. 

) انظر: السنة لابن أبي عاصمء ۰۰۳۱/۲ 

5) انظر: رسالة إلى أهل الثغرء ص۱۲۵. 

) انظر: الشریعق ۱۱۰۷/۳. 

) انظر: الإبانة» ۵/۲. 

) انظر: عقيدة السلف و أصحاب الحدیث ص55 .١‏ 

۰ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد» ص٠7١.‏ 


۱) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ص۰۲۰ ومجموع الفتاوی» ۵۳۲/۵. ومنهاج السنة النبویق ۰۱۲۸/۳ 


- ۲۳۱ - 


يقول ابن أبي عاصم: (ومما اتفق آهل العلم على أن نسبوه إلى السنة . 
والقرآن کلام الله تبارك وتعالی - تكلم الله به» لیس بمخلوق) ۰۱ ويقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم 
به» وإن كلامه غير مخلوق ) ۱ ويقول أيضا: (بل نقول إنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
کلاما قائماً بذاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة) . 
وأما دلالة العقل : 

فمن المعلوم آن الکلام صفة کمال» وضدها صفة نقص کالبکم والخرس 
والبکم والخرس ان وجدت في المخلوق العاجز الضعیف کانت نقصاء فكيف يصح 
اثباتها لمن له الکمال المطلق سبحانه ؟ وکیف یهب عبده الکمال ویتصف بالنقص؟ 
تعالی ال عن ذلك علوا کبیرا. 

ولقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا الأمر فقال تعالی في العجل الذي عبده بنو 
اسر اثیل: ۴ 27 قوم موسیٰ من بعدوء من خلیهم عجلا جسَدا E‏ روا آنه 
یمهم ایدم یلا ٠‏ ف )4 [الأعراف: ۸ وقال تعالی: ۴ أفلا یرود الا چم البهر 
ول ولا يلك هب َك ضَرا ولا نا () و لطه: ۰]۸٩‏ فعاب العجل بکونه قد سلب صفة 
الکلام» فدل على أن سلبها صفة نقص لا تليق بالإله المعبود» وما كان الله ليعيب 
إلههم الباطل» بما هو عيب فيه تعالى وتقدس (. 

.٦٦٦/۲ السنق‎ )١( 

)١(‏ شرح العقدیة الأأصفھانیةء ص۲۵. 

.۲۸٢/۹ مجموع الفتاوى»‎ )٢( 

)٤(‏ انظر: شرح الطحاویةء ص ۰۱۷۰ والعقيدة السلفية في كلام رب البرية وکشف آباطیل المبتدعة 
الردية لعبد الله الجدیع» ص 4 ۹. 


۲ 
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زر 


وأما ما ذكره الشيخ عن صفة الکلام فسوف آناقشه حسب النقاط التالية: 
آولا : حقيقة الکلام : 

قول الشيخ: " من غير حس" يدل على أنه يخرج اللفظ من مسمى كلام الله 
ويجعله المعنى» ولا يسلم للشيخ قوله في مفهوم الكلام فإن الكلام في اللغة يطلق 
علی اللفظ والمعنی معا یقول ابن فارس في معنی الکلام: (الکاف واللام والمیم 
أصلان: أحدهما يدل على نطق مفهم» والآخر على جراح. 

فالأول الكلام تقول كلمته أكلمه تكليماء وهو كليمي» إذا کلمك آو کلمته» ثم 
يتسعون فيسمون اللفظة الواحدة المفهمة كلمة ...) ۱ إذن ابن فارس يرى أن الكلام 
نطق مفهم أي لفظ ومعنى» يقول ابن تيمية: (وعامة ما يوجد في الکتاب والسنق 
وكلام السلف والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الکلام والقول 
وهذا كلام فلان» أو كلام فلانء فإنه عند إطلاقه یتناول اللفظ والمعنی جمیعا لشموله 
لهما ليس حقيقة في اللفظ فقطء كما يقول قومء ولا في المعنى فقطء كما يقوله قوم 
ولا مشترك بینهما کما یقوله قوم» ولا مشترك في کلام الادمیین وحقيقة في المعنى 
في كلام الله كما يقوله قوم) ۱ ولذا آرید به اللفظ وحده و المعنی وحده لم یخل من 
قرينة تدل علیه(. 

وأما في الشرع فقد وردت الآيات والأحاديث التي تفيد أن اللفظ يدخل في مسمى 
الكلام» يقول اللہ تبارك وتعالى: جز الد بنا ال ا كلهم لا يمم سيلا © 4 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ وهذا ظاهر في أن المراد الكلام اللفظيء وكما في قوله تعالى: 
کرت کلمة تنرج من آفومهم إن یفووت الا کزبا (*)) * [الكهف: ]ء فأطلق الكلمة 


(۱) معجم مقاییس اللغة» ۰۱۳۱/۰ وانظر آیضا: لسان العرب» 4۸۰/۷- ۰4۸۱ 
(۲) مجموع الفتاوی» 24570/۱1۲ 5۷». 


)۲( انظر : مجمو ع الفتاوی» (٦‏ 


ہے چپ پا ہے 


على اللفظ الخارج من الأفواه وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم) ('). فهذا الحديث ظاهر 
في إخراج حديث النفس عن مطلق الكلام - إذ الإطلاق يفيد اشتماله على المعنى 
و اللفظ. 

ومما سبق يتبين لنا بطلان قول الشیخ في (خراج اللفظ عن مسمی الکلام 
ومما تجدر الاشارة الیه آنه لیس لمن أخرج اللفظ عن مسمی الکلام دلیل شرعي 
یعول علیه» وآقوی ما یعتمدون علیه قوله تعالی: ۴ وَيَمُولُونَ ف تشم لولا ییا اه بما 
تق سهم جَهتَه يليب د الْمَصِيدُ © 4 [لمجادلة: ۸]. وقوله تعالی: ۶ وأا ول 
أو أَجُهروأ وه دات ألصُدُور (0) ٍ [الملك: ۱۳]. 

واستشهدوا أیضاً ببیت لامْخطل النصراني (. 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علی الفواد دلیلا 


وليس لهم فيما ذهبوا إليه مستمسك. 


أما قوله تعالى: + وف انش کول بمب نیما ول ال )4 [لمجادلة: ۸]ء 
فیمکن آن یجاب عنه بجوابین: 
آحدهما: آن المراد آنهم قالوه بألسنتهم سراء وحینثذ فلا حجة لهم فیه» وهذا هو الذي 
دکره المفسرون» حیث کانوا یقولون: سام عليك فاذا خرجوا یقولون في 
أنفسهم» أي يقول بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول (. 


(۱) رواه البخاري في کناب الأیمان والنذور» باب |ذا حنث ناسیاً في الایمان برقم ۰1۲۸۷ ۲2۵4/1 
وروی مسلم نحوه في کتاب الایمان» باب تجاوز اه عن حدیث النفس و الخواطر بالقلب ما لم 
تستقر» برقم ۰۱۲۷ ۰۱۱۲/۱ 

(۲) هو غیاث التغلبي النصراني» آحد الشعراء المشهورین» توفي في نحو سنة ۱۰۰ه. انظر: سیر 
أعلام النبلاءء 589/5. 

(۳) انظر تفسير ابن جريرء ۰۱۰/۱۲ والمحرر الوجیز لابن عطيةء .۲۷۷/١‏ وتفسير البغوي» 5۲/۸. 
والتحریر والتتویر للطاهر بن عاشور» ۰۲۱/۲۸ 


- ۲۳6 


والثاني: آنه قیده بالنفس» وهذا علی آن المقصود آنهم قالوه بقلوبهم» ولذا قید القول 
بالنفس کان دلالة المقید خلاف دلالة المطلق» يدل على ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت به آنفسها ما لم تعمل به أو 
تتکلم) (» وهذا رد علیهم لأنه قال ما لم (تتكلم) فدل على أن حديث النفس 
ليس هو الكلام المطلق7). 


وأما قوله تعالى: # وآیروا فرح آو اجَهروا بوه رن یم پات ألصُدُور (0۳) او [سورة 
الملك: ۰]۱۳ و احتجاجهم علی آن القول المسر في القلب دون اللسان لقوله تعالی في 
آخر الآية: ان لِم بدا الصدُور 4 . 

فالجواب عنها آن هذه حجة ضعيفة جدا لأن قوله تعالی: ۶ وا کم آٍ 


جح و 5 


َجْهَرُوأ بر بين أن القول يسر به تارة» ویجهر به آخری وهذا نما هو فیما یکون في 
القول الذي هو بحروف مسموعة وقوله تعالى بعد ذلك: إن علي دات دود پ4 من 
باب التتبیه بالادنی علی الاخلی» فانه لذا کان علیما بذات الصدور فعلمه بالفول 


المسر والمجهور به آولی (. 
وأما استدلالهم ببيت الأخطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


فالجواب عنه من وجوه : 


.77 سبق تخريجه» ص54‎ )١( 

(۲) انظر: موقف ابن تيمية من الشاعرةء ۱۲۹/۳- ۰۱۲۷۰ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی » ۱۳۳/۷ - ۱۳۶. وانظر أیضا: موقف ابن تيمية من الاشاعرة» للمحمود؛ 
2۳ 


ب ۲۳۵ - 


الأول: أن هذا البيت مشكوك في ثبوته عن الأخطل فقد قال ابن الخشاب': (فتشت 
شعر الأخطل المدون كثيرأ فما وجدت هذا البيت)ء وقد شكك في نسبته 
للأخطل شیخ الاسلام ۱ أيضا وشارح الطحاوية (. 

الثاني: على فرض نبوته عن الأخطل فانه لا حجة لهم فیه لان الاأخطل شاعر مولد 
لا يحتج بشعره في اللغة» ولأنه أيضاً نصراني ومعلوم آن النصاری یتکلمون 
في كلمة الله بما هو باطل (. 

الثالث: أن مسمى الكلام والقول ونحوهماء ليس هو مما يحتاج في تفسيره إلى قول 
شاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه 
في لغتهم» واللغة إنما تستفاد من استعمال آهلها لها في کلامهم» لا تستفاد مما 
یذکر من الحدود والتعریفات فان آهل اللغة الناطقین لا یقول آحد منهم: ان 
الرأس كذاء والید کذا والکلام کذا» واللون کذا» بل ینطقون بهذه الألفاظ دالة 
علی معانیها فتعرف لغتهم من استعمالهم. وبهذا يعلم أن الأخطل لم يرد بهذا 
أن يذكر مسمى " الكلام " ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة» وإنما أراد: 
إن كان قال ذلك ما فسره المفسرون للشعرء أي أصل الكلام من الفؤاد. وهو 
المعنی» فاذا قال الانسان بلسانه ما لیس في قلبه فلا تثق به» ولهذا قال: 
لا یعجبنك من آثیر لفظءة حتی یکون مع الکلام صیلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

(۱) هو عبدالله بن أحمد بن أحمد البغداديء كان أديباً عالماً باللغة والأدب والنحو والشعر والفرائض» 


يضرب به المثل في العربية» حتى قيل: إنه بلغ رتبة أبي على الفارسيء توفي عام 5571ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء» ۵۲۳/۲۰. 


.۱۳۷۳/۲ العلو للذھبیء‎ )٢( 

(۳) انظر: مجموع الفتاویء ۱۳۸/۷. 

. انظر: شرح الطحاویةء ص4۸ ۰۱ تحقیق: أحمد شاکر‎ )٤( 
۰۱۳۹/۷ انظر مجموع الفتاوی‎ )٥( 


2۳ 


فنهاه آن یعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصلء ولهذا قال: 
حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله: مع الکلام: دلیل علی آن اللفظ الظاهر قد سماه 
کلاماء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه وهذا حجة علیهم فقد اشنمل شعره علی 
هذا وهذاء بل قوله: " مع الکلام " مطلقء وقوله ان الکلام لفي الفزاد: آراد به أصله 
رعناہ افص خر اللا و د 
الرابع: أنه لو احتج عليهم محتج في مسألة بحدیث في الصحیحین عن النبي صلی 

الله عليه وسلم لقالوا: هذا خبر واحدء مع أنه مما اتفق العلماء على تصديقه 

وتلقيه بالقبول» ومع هذا لا يقبلون بهء وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله 

بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» 

کرت یثبت به آدنی شیء من اللغة فضلاً عن مسمی اكاد ا رها هن 

تناقضهم نسأل الله السلامة. 
ثانياً : أن كلام الله من غير حرف ولا صوت : 

قول الشيخ عفى الله عنه: (من غير حس) أي من غير صوت» ولم نتقول 
على الشيخ في ذلك فأن أهل اللغة يطلقون كلمة " حس " على الصوت يقول ابن 
فارس: (الحاء والسين أصلان: فالأول غلبة الشيء بقتل آو غیره» والثاني: حكاية 
صوت عند توجع وشبهة) 0 ويقول ابن منظور: (الحس والحسيس: الصوت 
الخفي) *. 

فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه اه تبارك وتعالی من غير حس 


أي من غير صوت. انما هو مبني على مذهب الأشاعرة في قولهم بالکلام النفسي 
١‏ انظر: مجموع الفتاوى» ۸۷ء 
المرجع السابقء ۰۱۳۸/۷ 

معجم مقاييس اللغة ۹/۲. 
لسان العرب» ۰۱۱۲/۶ 


۲ 
۳ 


۱) 
۲) 
۲) 
۳ 


- ۲۳۷ - 


وأن كلام الله الذي هو صفته هو المعنی النفسي القدیم القائم بذاته بدون اللفظء 
ولاشك آن القول بالکلام النفسي قول باطل» وقد سبق أن أوردت أبرز أدلتهم على 
الکلام النفسي وبینت بطلانها وما بني علی باطل فهو باطل. والذي يهمني هنا هو 
بیان بطلان ما ذهب إليه الشیخ من نفي الحرف و الصوت عن کلام الّه تعالی» و علیه 
فيمكن أن يرد على الشيخ بما يلي: 

أولاً: أن القول يان كلكم لھ بصرت وحرف: هو مقتضی الألة من الکتاب والسنةه 
ودلالتهما على ذلك من وجوه: 

أ) أن النصوص القرآنية قد أثبتت المناداة والمناجاة لله تعالى» كقوله تعالى: 
# وتدیته من جانب و امن وفرته یا [مریم: ٥٤]ء‏ وقوله تعالى: 
ما اننا ووی موی (03) له (طه: ۸0۱۱ وقوله تعالی: ۶ یرامآ 
شاوی لذبن كث تَرُعْمُوت  )2(‏ القصص: 0۲ وقوله عز وجل: ۶ مَل أَدَنكَ 
حدٍیث موم |3 تادنه ريه اد لس وی ) )4 [النازعات: ۵ ٦ء‏ ومعلوم أن 
النداء لا یکون الا بصوت یقول الجوهري: (والنداء: الصوت وقد يضم مثل 
الذعاءء والرغاءء وناداه مناداة» أي: صاح به) ("). 

واف في ص۶ ا 
ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء أي صاح به ... والنداء - يحدد - الدعاء بأرفع 
الصوت) (. 

ویقول شیخ الاسلام: (والنداء في لغة العرب: هو صوت رفیع» لا یطلق 
لنداء علی ما لیس بصوت. لا حقيقة ولا مجازا ) : 


)۱( معجم الصحاح» ص۰۲۹ 3٦‏ 
03 لسان العربء ۸۸ء 


(۳) مجموع الفتاوی» ۵۳۱/۲. 


- ۲۳۸ - 


و ما السنة فقد ورد التصریح باثبات الصوت فقد روی الامام أحمد وغیره 
عن عبدالله بن أئيس ‏ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (يحشر الله العباد - أو الناس - عراة غرلا بهما) قال: قلنا: وما بهما؟ قال: 
(ليس معهم شيء ثم یناديهم بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب. آنا الملك 
آنا الدیان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار آن یدخل النار وله عند أحد من آهل الجنة 
دق حتی آقصله منه» ولا ينبغي لاحد من هل الجنة آن یدخل الجنة ولاحد من أهل 
لنار عنده حق حتی أقصلّه منه حتی اللطمة) قال: قلنا : کیف وانا نما نأتي اھ غز 
وجل عراة غرلاً بهماً ؟ قال: (بالحسنات و السیثات) ۱. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (یقول الّه: یا آدم فیقول: لبيك وسعديك؛ 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار) (. 

ب) إن النصوص قد دلت على أن الله متكلم» وأن كلامه مسموع كقوله تعالى : 
نیع ما یی  ))3(‏ [سورة طه: ۱۳] والمسموع لا يكون إلا صوتا (. 

ج) أنه ورد إطلاق الحرف على كلام الله» فقد روی مسلم في صحیحه من حدیث 
ابن عباس قال: (بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه سلم سمع نقيضاً 


من فوقهء فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا 


)١(‏ هو عبدالله بن أنيس الجهنيء آبو یحیی المدني» حليف بني سلمة من الأنصارء كان رضي الله عنه 
أحد من يكسر أصنام بني سلمة من الأنصارء شهد العقبة وما بعدهاء بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى خالد بن نبیح المعتزي وحده. فقتله» توفي رضي الله عنه عام ٤‏ ٥ه‏ بالشام. 
انظر : الاصابة: في تمییز الصحابة .١4 -١7/4‏ 

(۲) رواه آحمد في المسند برقم ۰۱۰۰۲ ۰4۳۱/۲۵ وقال عنه محققه (لسناده حسن) . ورواه البخاري 
في خلق آفعال العباد برقم ۲-۶۰ / .۵۰-4٩‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب التوحید. باب (ولا ننفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له) برقم ۷۰4۵ 
٦۰ء‏ 

.٣٥٥ ٦ انظر: مجموع الفتاویء‎ )٤( 


- ۲۳۹ 


ٹن ۳ بنورین جال مھ اف فاتحة الكتاب» 07 
سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما الا أعطيته) (). 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 


بعشر أمثالهاء ولا قول" " آلم" حرف» ولكن ألف حرف ء ولام حرف» وميم حرف) (. 


ثانیا: آن الناس قد أجمعوا قبل ظهور البدع علی آن کلام اه تعالی بحرف وصوت» 
حتى نبغ ابن كلاب فأحدث القول بأن كلام الله تعالی» معنی نفسي لیس بحرف 
ولا صوت يقول أبو نصر السجزي: (اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن 
خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه 
ابن كلاب ... في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف وإتساق وان 
اختلفت به اللغات... فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا 
وصوتاه فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاول الرد على المعتزلة عن طريق 
مجرد العقل» وهم لا یخبرون آصول السنة. ولا ما كان من السلف عليه . 
خرقوا الاجماع المنعقد بین الكافة المسلم و الکافر) (. 


ثالثا: آن الکلام الحقيقي هو المنتظم من الحروف المسموعة الدال علی المعاني 


المقصودة. وأما الكلام الذي يدعي الأشاعرة - ومنهم آبو زهرة - نبوته 
ویزعمون آنه معنی نفسي قائم بالذات لیس بحرف ولا صوت فإنه غير معقول 
وليس له حقيقة في الشرع ولا في اللغة» وغير متصور ولهذا يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله: (الكلام القديم النفساني الذي آثبتموه لم تثبتوا ما هو بل ولا 


)۱( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم 
"(۸٦‏ ۱( 


(۲) رواہ الترمذي في کتاب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من أجر برقم. 


- ۲۵, 


تصورتموه» ولثبات الشيء فرع عن تصوره. فمن لم یتصور ما يثبته كيف 

يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في 

هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيء يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض السكوت 

والخرس. 

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت هو الساكت عن 

الكلام» والأخرس هو العاجز عنه. آو الذي حصلت له آفة في محل النطق 

تمنعه عن الکلام» وحينئذ فلا يعرف الساكت والعاجز حتى يعرف الكلام ولا 

يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه 

ولم یثبتونه) (. 

وبهذا یتبین لنا آن ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة عفى الله عنه في كلام الله 
تعالى مما تابع فيه متأخري الأشعريةء وهو باطل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل كما سبق بيانه» ومما یلحق بصفة الکلام القول بخلق القرآن ولهذا سوف 
نتعرف على رأي الشيخ في هذه المسألة. 
رأيه في خلق القرآن: 

يرى الشيخ عفى الله عنه أن القرآن مخلوقء وأن نظر المعتزلة هو الصواب 
في هذه المسألة يقول في كتابه عن الإمام أحمد بن حنبل بعد أن تحدث عن الأذى 
ولفتنة التي تعرض لها الامام حمد» ودور المعتزلة وخصوصا این أيي دواد ( 
في هذا الأذی والاضطهاد: (ولذا حملنا این آبي دواد کبر الثم فهل لنا آن نحکم أن 


(۱) مجموع الفتاوی» .۲۹٦/٦‏ وانظر أیضا: آراء ابن حجر الهيثمي الاعنقادية للشایع» ۲۳ وما بعدها. 

(۲) هو آحمد بن فرج بن حریز الايادي البصري. الجهمي»" کان داعية للی خلق القرآن وکان يوم 
المحنة الب علی الامام آحمد» یقول: یا آمیر المومنین آقتله هو ضال فضل» عاده عبدالعزیز الكناني 
لما شاخ ورمي بالفالج وقال له: لم آتك عائدأء بل لأحمد الله على أن سجنك في جلدك» غضب عليه 
المتوکل وصادر أمواله» توفي عام ۲:۰ ه. انظر: سیر آعلام النبلاء» .۱٦۹/۱١۱‏ 


ی 


مسلك ابن آبي دواد کان شرا لا شيء من الخیر فیه؟ ون أحمد بن حنبل کان موقفه 
من کل الوجوه صوابا لا مجال للخطاً فیه؟ 

إن هذه القضية قد تعددت فيها وجهات النظرء ولکل وجهة حکم خاص بها: 
فمن جهة التقوى والإيمان والعزيمة وقوة الصبر والاحتمال ليس لنا إلا أن نقرر أن 
أحمد بن حنبل كان بطلاً من أبطال التاريخ الذين ابتلوا فأحسنوا البلاء ... ومن جهة 
الاحتياط للدين» وصونه عن المقالات الفلسفية ومتاهات القول ليس لنا إلا أن نحمد 
موقف 00 

ولکن لذا نظرنا من وجهة الحکم في القضية من حیث کون القرآن مخلوقا آو 
غير مخلوق» فإن الأدلة التي ساقها ابن أبي دواد في نلك الکتب والعقل والبداهة 
تحملنا على الحكم للمعتزلة بصحة نظرهم» فإن القرآن وان کان کلام الم مخلوق» 
وهذا لا يمنع أن صفة الكلام قديمة بقدم الله سبحانه وتعالی ) (. 

ويقول أيضاً: (وإن سلمنا لأحمد بن أبي دؤادء وللمعتزلة عامة بصواب 
نظرهم في هذه القضية فهل نسلم لهم مسلكهم في انزال الاذی بمخالفيهم 
وخصوصا أهل التقى والفضلء ونسلم لهم أن یمتحنوا الضمائرء ويكشفوا السرائر! 
ان ذلك هو موضع النقد) ۰1 وبعد آن نقد موقف المعتزلة وما ذهبوا إليه من إنزال 
الأذى والاضطهاد بمخالفيهم بدأ عفى الله عنه یفسر موقفهم آو یحاول آن یلتمس لهم 
الأعذار التي تخفف اللوم في نظره وإن كانت لا تذهب بأصل الملام یقول في ذلك: 
(وإذا كان الأمر كذلك فليس الاضطهاد والأذى صوابأء ولا مبرر له في نظرناء 
ولكن أكان أن نحكم بأن أولئك العلماء ارتكبوا ما ارتكبوا لمحض الكيد والأذى من 


غير باعث» وإن لم يكن قوياء يبرر الأذى والانتقام) ()» ويقول في موطن آخر: 


)۱( ابن حنبل حياته و عصر ۵ ص 58 ه. 
)۲( ابن حنبل حياته وعصره» ص 7ه- ۰۳ 


)۲( المرجع السابق» ص ۵۳. 


کر 


(وبعد هذا الاستقراء قد بينا الرأي الذي كان يناقض رأي المعتزلة الذي حاربوه وقد 
بينا رأي المعتزلة» والمنهاج الذي رسموه لأنفسهم فهم يرون أن القرآن مخلوق وأنه 

ذانك نظرانء كل منهما لها وجهته ولا يكفر أحدهماء ولكن انتقل المعتزلة 
عندما صار لهم سلطانء من المناقشة إلى التهديد والأذى» وهم آهل نظر وجدل ... 
لندع المأمون ( والمعتصم ۲ والواثق ( فأولئك كانوا مظاهرء والرأي رأي 
المعتزلةء بل إن الكتب والوصايا كلها كانت بقلم أحمد بن أبي دؤادء ... ولذلك نجعل 
موضع السوال المعتزلة آنفسهم نلتمس لهم الأعذارء أو نقول أن لهم أعذاراً قد 
تخفف اللوم» ولکن لا يمكن أن تكون مبررا للأذى والاضطهاد فإنهما أمران لا 
يسوغان بالنسبة للأتقياء أمثال أحمد بن حنبل. 

وإن الأعذار التي نراها مخففة لإثم المعتزلة أو مزيلة بعض اللوم هي أن 
قول أهل السنة أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله قد يؤدي إلى القول بقدمه؛» وأن 


)١(‏ هو أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي ولد 
سنة ۱۷۰ھ وتولى الخلافة سنة ۱۹۸ف بعد قتال نشب بينه وبين أخيه الأمینء قرأً العلم 
والأدب» والأخبار» والعقليات وعلوم الأوائلء وأمر بتعريب كتب الفلسفة وبالغ» دعا إلى القول 
بخلق القرآن وبالغ في ذلك» نسأل الله السلامةء توفي عام ۸٠۲ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاءء 
۰ءء 

)١(‏ هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي ولد 
سنة ۱۸۰ه. تولی الخلافة بعد موت أخيه المأمون» سنة ۲۱۸ه. کان ذا قوة وبطش» وشجاعة 
وهيبةء لکنه نزر العلم» نقلد القول بخلق القرآن» وفي زمنه ضرب الامام أحمد وعذب» وهو الخليفة 
العباسي الذي یلقب بالمثمن» توفي عام ۲۲۷هب. انظر : سیر أعلام النبلای ۰۲۹۰/۱۰ 

(۳) هو آبو جعفر هارون بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر 
المنصور العباسي ولد سنة ۱۹۲ه. تولی الخلافة بعهد من أبيه سنة ۲۲۷ه. ونقلد القول بخلق 
لقرآن» وتشدد في المحنة» وقيل أنه رجع عن القول بخلق القرآن» توفي عام ۲۳۲ه-. انظر : سیر 
آعلام النبلای ۰۳۰/۱۰ 


- ۲۳ - 


ذلك قد كان يتخذه النصاری حجة آو ذريعة للتشكيك ولحمل المسلمین علی اعتقاد أن 
المسیح اله أو قديم قدم الإله» وقد كانوا يبثون ذلك بين جماهیر المسلمین...ولم یکن 
خافياً في جوهره عن أعين المعتزلة الذين كانوا يجادلون أهل الديانات الأخرى 
والزنادقة» وهم لهذا يعلمون أن من يقول القرآن غير مخلوق قد يؤديه إلى أن يقول 
أنه قديم» وبذلك يمد النصارى بحجة يجادلون بهاء توجب ألا يقال هذا القول حتى لا 
یکون حجة علی الاسلام ولكيلا يفتح ثغرة لمن ينالون منه ... فإذا كان أحمد بن 
حنبل وإخوانه من الفقهاء والمحدثين يحتاطون لدينهم» فالمعتزلة أيضاً يحتاطون 
لدينهم فيسدون الأبواب بالحق على كل من يريد كيداً بالإسلام» ولم يكونوا بذلك 
خارجين عن الدين» نعم كان الأولى ألا يخاض في هذه المسألة قط كما كان يريد 
الإمام أحمد ومن معه ولكن الذين لا يريدون بالإسلام خیرا آذاعوا به ونشروه 
فحق علی کل مسلم آن یدافع عن الاسلام» ويذكر الحقيقة کما هي ويدعوا إليها ... 
هذا ما نظنه مبررا یخنف الملام عما ارتکب المعتزلة» وإن كان لا يذهب 
بأصل الملام ...) 7) ثم بعد أن ذكر التفصيل في مسألة خلق القرآن» ورأي المعتزلة 
واضطهاد الامام أحمد طرح سوالاً لماذا له دينج الامام حمد للی التقية ویوافق 
المعتزلة علی قولهم فقال: (هذا تقصیل ذلك الامتحان الخطیر والقاسي الذي عكر 
حياة ذلك الامام الورع النقي» وآزعج هدوء تلك النفس القارة المطمئن ... وقد 
یقول قائل: آما کان الولی بذلك الرجل النقي آن بتخذ التقية فیما کانوا بریدون؛ 
ولکنه رفض ... ونحن ون كنا لا نرى ذلك التوقف عن الحکم بخلق القرآن مع 
اجلالنا لمقام آحمد وورعه و احتیاطه لدینه نجد آن الخذ بالتقية في دار الاسلام لا 
يصح لأن المنكر في دار الاسلام یجب استنکاره والا تحولت صفتهاء ولم یعدلها 
اسمهاء ... ولأن التقية لا تجوز من الأئمة» الذين يقتدى بهم» ویهتدی بهدیهم» حتی 
لا يضل الناس» لأنهم إن نطقوا بغير ما يعتقدون وليس للناس علم ما في الصدور 
اتبعوهم في مظهرهم» ويظنون أنه الحق الذي ارتضوه ديناًء وبذلك يكون الفساد 


(۱) تاریخ المذاهب الاسلامی ص۱5۸- ۰۱۲۱ 


ا ا 


عاما ولا یخصء وحق علی الامام آن یکون الممتحن المبتلی» فتنتشر الفکرة السلیمقه 
ویکون الابتلاء سبیل نشر‌ها وذیوعها. 

ولذلك نحن نرى أن صبر الإمام أحمد كان هو الأولى به والأجدر» والأحمد 
له ولفکرته» وإن كنا نرى غيرها) (". 
النشسهك : 

ما ذهب إليه الشيخ عفى الله عنه من القول بخلق القرآن هو قول المعتزلة 
ومتأخري الأشاعرة » وهو قول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» فإن مذهب أهل 
لسنة و الجماعة هو آن القرآن کلام الله منزل غیر مخلوق» منه بدا والئه يعوده تکلم ال 
به حقيقة» ومن قال أنه مخلوق فهو كافر» ودل على ذلك الکتاب والسنة والاجماع. 


ے 
0 


أما الكتاب فقوله تعالى: + نما أَمره: دآ أَرَاد شیا ان بَقُول لکن قتکوٹ 0 + 
یس: ۸۲] فهذه الاية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئاً حتى يقول له ' 
كن " فيكون فلو كان " كن " مخلوقاء للزم أن يخلقه ب " کن " وهذا یستلزم التسلسل 
وهو فاند» ولذا ثبت فساد ذل» ثبت فساد کون القرآن مخلوفا» وقد استدل غیز قد 
من أهل العلم بهذه الآية على أن القرآن كلام الله غير مخلوق (". 

وکذلك قوله تعالی: ۴ له الق ول ل( © [الأعراف: 54] ففي هذه الآية 
الكريمة فرق سبحانه وتعالى بين الخلق والأمرء فالخلق» والأمر قوله» فدل على أن 


(۱) ابن حنبل حیاته وعصره» 5۷. 

(۲) انظر: المحیط بالتکلیف للقاضي عبدالجبار. ص۲۳۱ وما بعدها. وشرح الأصول الخمسة 
ص۲۸٩‏ وما بعدها. وشرح جوهرة التوحید للبيجوري» ص ۶ ۰۹۵-۹ وعون المرید لشر ح جوهرة 
التوحید» ۰۹4/۱ 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي برقم ۰۳۵5 ۲۳/۲ والأسماء والصفات للبيهقي 
۱ و الصفدية لشیخ الاسلام» 55/”7- ۰۷۱ ومجموع الفتاوی» ۰۱۸۸/۱۲ وطبقات الشافعية 
للسبكي» ۰۱۰/۲ وفتح الباري لابن حجر» 5۸/۱۳. 


- ۲۵ - 


اسحوفند گت رلو کات سے مكلوقا تکارت که فان أل له لكلف وهی وا 
تکرار من الکلام وعیْ لا فائدة فيه» ينزه عنه كلام اللهء فدل ذلك على أن كلام الله 
غير خلقه» وأن القرآن من أمره لا من خلقهء وقد استدل بهذه الاية الامام أحمد فقال: 
(فلمًا قال: (ألا له الخلق) لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلاً في ذلك؛ ثم ذكر ما 
ليس بخلق فقال: (والامر) فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله 
خلقا) (۱. 

ومما يدل أيضاً على آن القرآن غیر مخلوق قوله تصالی: ۴ لسن )عَلَم 
مرها (ک)) عَک الانسن رك 4 [الرحمن:۳-۱]ء ففرق الله سبحانه وتعالى بين علمه 
وخلقه؛ فالقرآن علمهء والإنسان خلقه؛ وعلمه تعالى غير مخلوق وهو القرآنء لأن 
الله تبارك وتعالى يقول: + إت هکی آله هو هى وَين تبعت هو هم بعد الى جا می 
ر ماك َالَو ين ٍلا ير ل £ [إسورة البقرة: ۱۶۰]» ويقول أيضا: وکین 
انبعت آَهوآءهُم يِن بے ماج3 یرے اَلَملَیْ إَِف ِ٥ا‏ لین آسدلييت © 4 [البقرة: 


کک 


4 ره 2 رم عع ےر یرام مرو م کو صہ مرو م رسع مس رە > 
٥‏ ء وقال أيضا: # وَكَدَلِك أنزلته حَحما عرييًا لین امعت أهواء هم بعدما جاءك من لیر 


ماك می َو من ول ولا رافی  )(‏ [الرعد:۳۷) فسمی اه تباركگ وتعالی القرآن علماً إِذ 
هو الذي جاءه من ربه وهو الذي علمه الله تبارك وتعالى ایَاه صلى الله عليه 
وسلم» وقد استدل الامام أحمد بهذه الآيات في جوابه للمتوكل حينما سأله عن 
القرآن فقال بعد آن ذکر الایات السابقة: (... فالقرآن من علم ال وفي هذه الآيات 
دليل على أن الذي جاءه هو القرآنء لقوله تعالی: ۶ وین ایک آفواءهم من هد 


(۱) الرد علی الزنادقة والجهمية» ص۰۲۲ وانظر آأیضا: السنة لعبد ال بن الامام آحمد» ۰۱۰۳/۱ 
والشريعة للاجري. ۰۰۵/۱. والأسماء والصفات للبيهقي» .5557/١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ۶/۲ ۲. وفتح الباري» 5۲/۱۳. 


- ۲۵ 


مَا ء3 یرے الْىلّىْ )4 ء ولقد روي عن غير واحد ممن مضی من سلفنا آنهم كانوا 
یقولون: " القرآن کلام اب وهو غير مخلوق" وهو الذي أذهب إليه) ("). 

وأما من السنة فقوله صلی ال علیه وسلم؛ (من نزل منزلا شم قال: اعود 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم یضره شيء حتی برتحل من منزله ذلك)1. 

وقوله صلى الله عليه وسلم حينما كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله 
عنهما: (أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شیطان وهامة» ومن كل عين لامة) (. 

ووجه الدلالة من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الاستعاذة 
بعلحات ان نل کانش كات ا مار ك كانت دة مها شرك نها ات 
تكون استعاذة بمخلوق» ومن المعلوم أنه لا تجوز الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى 
وأسماءه وصفاته» وكلام الله صفة من صفاته» وصفاته سبحانه غیر مخلوقة فدل 
ذلك علی آن القرآن غیر مخلوق (*. 

وآما الاجماع فقد حکاه غیر واحد من آهل العلم منهم البخاري 1 والدارمي () 


والاجري( وابن بطة ل وابن أي زمنین 0 واللالكائي 0 ا و الأصبهاني 0 


(۱) انظر : الحلية لثبي نعیم۲۱۹/۹ . وتاریخ الاسلام للذهبي ۱۳۶/۱۸ 

(۲) رواه مسلم في کتاب الذکر والدعاء » باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره برقم 
۸ ۲۰۸۰/۶ 

(۳) رواه البخاري في کتاب الانبیاء» باب قوله تعالی: (یزفون) [الصافات: 4۶] النسلان في المشي 

برقم ۳۱۹۱- ۱۲۳۳/۲. 

) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۳۱۲/۱۲ 

) انظر: خلق آفعال العباد» ۰1/۲ 

.5*۷۳/۱ انظر: نقض عنمان بن سعید علي المريسي الجهمي العنید.‎ )٦ 

) انظر : الشریعة ۰4۸۹/۱ 

) انظر: الشرح والابانة ص ۲۰۲- ۲۰۳. 

) انظر: أصول السنة» ص ۸۲. 

۰ انظر: شرح آصول اعنقاد أهل السن ۲5۳/۱. 

۱ انظر: الحجة في بیان المحجةء ۱۹۳/۲. 


ی 


والمقدسي ( وشيخ الإسلام ابن تيمية (), و غیر هم. 

يقول الإمام الآجري: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن قول المسلمين الذين 
لم تزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديماً وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس 
بمخلوقء لان القرآن علم الم وعلم الله لا يكون مخلوقا تعالى الله عن ذلك» دل على 
ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسملين لا ينكر هذا 
الا جهمي خبیث ... ) (. 

وقد ساق الإمام اللالكائي رحمه لله في كتابه شرح أصول الاعتقاد القول عن 
خمسماثة وخمسین یا من علماء الأمة وسلفها کلهم یقولون أن: ( القرآن کلام اه 
غير مخلوق» ومن قال مخلوق» فهو کافر) یقول رحمه الله: (فهؤلاء خمسمائة 
وخمسون نفسا أو أكثرء من التابعين» وأتباع التابعين» والأئمة المرضيين» سوى 
الصحابة الخیرین» علی اختلاف الأعصار» ومضی السنین والاعوام» وفیهم نحو من 
مائة امام ممن آخذ الناس بقولهم» وتدینوا بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل قول المحدئین 
لبلغت أسماؤهم ألوفاً کثیرة) (*). 

وأما ما استند إليه أبو زهرة من أن القرآن مخلوق فهو لم يخرج عفى الله 
عنه عما قرره المعتزلة في هذه المسألة ولذلك لما نقل ما احتج به المعتزلة من آيات 
وشبهات قرر صحة نظرهم يقول في ذلك: (إذا نظرنا من وجهة الحكم في القضية 
من حيث کون القرآن مخلوقاً أو غير مخلوقء فإن الأدلة التي ساقها ابن أبي دؤاد 
في تلك الكتب؛ والعقل والبداهة تحملنا على الحكم للمعتزلة بصحة نظرهم). 


۱) انظر: کتاب الصفات» ص٥۹‏ ضمن مجموعة عقائد أئمة السلف لفواز زمرلي.. 
) انظر: منهاج السنة» ۰۲/۲ ۰.۳۰۳ ومجموع الفتاوی» ۲۳/۱۲ 584. 

) الشریعة ۸۹/۱ 

۰۳4/۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤ 


۲ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


- ۲۸ - 


وإذا رجعنا إلى الكتب التي أشار إليها الشيخ وإلى ما استدل به ابن أبي دؤاد من 
الآيات نجد أهمها ما يلي : 


الآية الأولى: قوله تعالى: +( نا جع نا ریا لمکم تنقلوت () و 
[لزخرف: ۳]» فکل ما جعله فقد خلقه. 

الاية الثانية: قوله تعالی: ۴ مایلیهم من زکر من ژیهم مدب © 4 [الأنبياء: 
۲] فنشی ال تال الق ان گرا وو فة امت وکل مات ری 

الاية الثاللة: فوله تعالی: ۴ لا یه التطل من بن یی ولا من عفد () و 
[فصلت: ۲ ]۰ فکل ما له بین بدیه و خلف فهو محدود مخلوق. 

الاية الرابعة: قوله تعالی: ۴ بل هو فان ید )فى وم َو (50) 4 [البروج: ٢٢‏ 
- ٢۲]ء‏ فدل ذلك علی |حاطة اللوح بالقرآن» ولا بحاط الا بمخلوق. 


وهناك شبهة عقلية ذکرها آبو زهرة عن المعتزلة بستدلون بها على أن 


القرآن مخلوق وذکر آنها من المور التي تخفف الملام عن المعتزلة في انزالهم 
الأذی والاضطهاد بالامام آحمد وهذه الشبهة هي أن القول بأن القرآن غير مخلوق 
يؤدي إلى القول بقدمه»ء ويمد النصارى بحجة في ادعائهم إلوهية المسيح عليه السلام 
يقول في ذلك: (وإن الأعذار التي نراها مختلفة7 لإثم المعتزلة أو مزيلة بعض اللوم 
هي أن قول أهل السنة أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله قد يؤدي إلى القول 
بقدمه» وأن ذلك قد كان يتخذه النصارى حجة أو ذريعة للتشكيك ولحمل المسلمين 
على اعتقاد أن المسيح إله أو قديم قدم الإله) 7), هذه هي أهم الشبهات النقلية 
و العقلية التي ذکرها آبو زهرة عن المعتزلة» وسوف آجیب عنها إن شاء الله واحدة 
و احدةء وأبین بطلان استدلال المعتزلة بهاء وهي رد على الشيخ أيضا. 


(۱) هکذا وردت وأظنها مخففة 
(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية» ص ۰.۱۵۹ 


- ۷۵۹ - 


الآية الأولى: + إا جعلتة هنعَرَیّا () ٍ [لزخرف: ۳» وقولهم بأن كل ما 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال آن لفظة " جعل " في القرآن الکریم تأتي علی معنی خلق 
وتأتي علی معنی صیر. فإذا تعدت إلى مفعول واحد کان معناها خلق كما 
في قوله تعالی: ۴ مد له یی َلقَ السَعوت والازش وجعالطلت انور ثد 
میں ل ا و ا ای ا اہ 1 5 ۳ رمرم مخ 
۳ رهم بعدلورک 0 [الأنعام: »]١‏ وقوله تعالی: ۴ وجعل تکم 


7 
ہے u r‏ ر ررر ع 


لمع وَالْأَبْصرٌ )1 * [لنحل: ۷۸ وقوله تعالی: ۴ و ال ولتبار مان 
حون ءَاية ال وَعَعَلً ءَايَة الثہار مُبَمِرَةٌ لی 4[ لإسراء: ]٣٢‏ ء وقوله تعالی: 
ب ای کمن تفس ردو وج مہا روجا ل )4 الاعراف: ۱۸۹ . 
وأما إذا تعدت إلى مفعولين فلا تكون بمعنى خلق بأي حال ومن ذلك قوله 
تعالی: پل لی جاو الاس اماما ا + [البقرة: ]٠٠١‏ أي مصيرك وقد فسر أبو 
زهرة عفى الله عنه لفظة جعل في هذه الآية بمعنى صير فقال: (وجاعلك أي 
مصيرك) ۷ فلماذا هنا لم يجعل كلمة " جعل " خلق وكذلك في قوله تعالى: 8 ما 
جل آله من یرت ولا ساپیتر ولا وصیلت ولا ام (5) لو [لماندة: ۰]۱۰۳ لا یکون المعنی ما 
خلق الله من بحيرة ولا سائبة وإنما شرع وقد فسرها آبو زهرة بذلك فقال: (معنی 
جعل هنا تھا وشرع» والمعنی ما انها له تعالی شرع في التحریم في شيء من 
البحيرة والوصيلة والسائبة والحام؛ أي هذه الأشياء ما شرع الله تعالى أحكاماً خاصة 
بنعم متصفة بهذه الأوصاف» بل هي وسائر النعم سواءء والتفرقة بينها وبين غيرها 


من وهم کان عندهم ) . 


(۱) زهرة التفاسیر» ۰۳۹۶/۱ 
03 المرجع السابق» ۳/۹/۰۵ 


الى هلا — 


وکقوله تعالی لام موسی : 19 راف یدب وعَاعلوه مر المزسلیت تا 1 
[لتصص: ۷] لا يعني خالقوه من المرسلين لأن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده 
إلیھاء ثم یجعله من بعد ذلك مرسلا. 

إذا تبين ذلك فالآية التي استدلوا بها لا يمكن أن تحمل لفظة جعل فیها على 
معنی خلق لأنها تعدت الی مفعولین فیکون معنی قوله تعالی: + اجه را ریا 
4 [الزخرف: "] أي صيرناه وبيّناه يقول ابن جرير: (إنا أنزلناه قرآنا عربیا 
بلسان العرب ..) (» وکذا قال 0 ۷ ونقل القرطبي عن مجاهد أنه قال: 
(قلناه) وعن الثوري وغيره بيناه (). يقول شيخ الإسلام وكذلك قوله: # إِنَا جعلته 
رن عَرَبيّا ا 4 [سورة الزخرف: ۳]ء لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى 
خلقناه ولکن قال جعلناه قرانا عربیاً أي: صیرناه عربیا» لأنه قد كان قادراً على أن 
يُنزله عجمياء فلما أنزله عربياً كان قد جعله عربياً دون أعجمي) (). 
الوجه الثاني : أنه من المعلوم أن فعل الله تبارك وتعالىء لم یأمر العباد به» فيقول 

لهم اخلقوا ولا تخلقواء فإذا تبين ذلك» فإنه لا يمكن أن يحمل لفظة جعل وما 

تصرف منها بمعنی خلق في الایلت الاتية کقوله تعالی: ۴ فَمرَهوَ ری كُمّ 
انل عَل کي جبل مهن جرا ()) £ [سورة البقرة: 1270 فلا يمكن أن يكون 

7 وكقوله تعالی: ۴ ولا بل ی 

معلولة إل عنْقَِكَ * [الاسراء: ۲4] فلا یکون المعنی ولا تخلق يدك مغلولة إلى 

عنقك» وکقوله تعالى: + وَقَدَ دجم له مک کنیل (0)) که [لنحل: ٩۱‏ 

وکقوله تعالی: ۴ را لا مهن کفرواً ل £ [لممتحنة: ٥]ء‏ فهل يصح 


تفسیر الطبري ۱ . 
تفسير ابن كثير » <| 
الجامع لأحكام القرآن» ۰4۱/۱۲ 


مجمو ع الفتاوی» ۱۲ء 


ہے ده" 


أن يقال لا تخلقنا بعدما خلفهم وغيرها من الآيات التي بستحیل معها أن 
تجعل كلمة جعل بمعنی خلق(. 

الوجه الثالث: أنه تبين لنا أن جعل في القرآن تأتي على معنى خلق وعلى معنى 
فور لاس هه لشیم ون دی بل هل قي رتاک بش وه 
فاما آن یفسروا کل جعل في القرآن بما یناسبها من السیاق» ولما یکونون من 
الذين یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون(". 

الاية الثانیة: استدلالهم بقوله تعالی: ۴ ما بيهم تن ڪر ين يهم دب £ 
[الأنبیاء: ۲]ء فسمى الله تعالى القرآن ذکر والذکر محدت» وکل محدث مخلوق 
فالقرآن مخلوق. 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 

الوجه الأول: أنه لا يسلم لهم أن المراد بالذكر في هذه الآية القرآن فقطء بل يمكن 
أن يقال أن المراد بالذكر هنا أيضاً ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد 
ذكر بعض المفسرين ذلك » وعلى هذا فيمكن أن نقول لهم كما قال الإمام 
أحمد: (إن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من 
الآخرء ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب علیه 
وإن جرى عليهما اسم ذم فأدناهما أولى به» فلما قال الله تعالى: ٢‏ مَايأيھم ین 
زر ین رهم حَدَثِ 5 * الأنبياء: ؟] فجمع بين ذكرين ذكر اللہ وذكر 
نبيه» فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجر عليه اسم الحدثء ألم تسمع الی قوله: ۷ 


)١(‏ انظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد» -5515/١‏ 555, وعون المريد لشرح جوهرة 
التوحید» ۸۱ء 

(۲) انظر: الرد علی الزنادقة والجهمية لامام آحمد» ص ۲۱۹ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز لابن عطية ۷۳/۶ وزاد المسیر لابن الجوزي ۰۳۳۹/۵ والجامع لأحکام 
القرآن للقرطبي» ۰۱۷۸/۱۱ 


— YoY — 


کر واک ل 4 [العنكبوت: 140 +( وعدا وك مارك رنه (2) )4 [سورة 
الأنبياء: 0۰]» وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه اسم 
الحدث» ألم تسمع إلى قوله: + وَل وال لف حلقک وما کَملون © 4 [الصافات: ]۹٦‏ 

فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو الله خالق ومحدث. 
والدلالة على أنه جمع بين ذكرين هو قوله ۾ ا بيهم من ذ ڪر من يهم 
دب £ [الأنبياء: ۲] فأوقع علیه الحدث عند اتیانه لیاناء وأنت تعلم آنه لا 
يأتينا بالأنباء إلا مُبَلْعْ ومذکر وقال تعالی: ۴ ودک ال تتقع مع اموت 4 
[الذاریات: ٥٤]ء‏ ٣ے‏ نکر لن مالک( لالاعلی: 1 + > 0 الت سے 

((5) 4 [الغاشية: ۱ 

فلما اجتمعوا في اسم الذکر جری علیهم اسم الحدث» وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق» وکان آولی بالحدث من ذكر الله عز وجل 
الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدثء فوجدنا دلالة من قول الله تبارك 
وتعالی: ما بيهم ٿن زوکر يِن يهم َد لا ستمعوۂ وہ اف رن £ [سورة 
الاثبیاء: ۰]۲ إنما هو محدث إلى النبي صلى الله علیه وسلم» لان النبي صلى الله عليه 
وسلم كان لا يعلم فعلمه الله تعالى» فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثاً إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم) ۱ ويقول ابن بطة إنما معنى قوله: (ما يأتيهم من ذكر 
محدث) آراد: محدثاً علمه وخبره؛ وزجره؛ وموعظته» عند محمد صلی اه علیه 
وسلم» وائما آراد أن علمك يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحي إليك من القرآن» 
وانما آراد: آن نزول القرآن عليك یحدث لك ولمن سمعه علم وذکر لم تكونوا 
تعلمونه ... فأخبر أن الذکر المحدث هو ما یحدث من سامعیه» وممن عم وأتزل 
علیه. لا أن القرآن محدث عند اللهء ولا أن الله كان ولا قرآنء» لأن القرآن انما هو 


من علم الله فمن زعم أن القرآن هو بعد فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة 
)١(‏ انظر: الرد على الزنادقة والجهمية» ص 2-۲۳ ۲:۷ بتصرف. 


- ۲۵۳ — 


عنده بشيء مما في القرآن» ولا اسم له ولا عزة له» ولا صفة له حتی أحدث 

القرآن ... وقوله: مایأیهم تن ز کر تن رهم ند فانما هو ما یحدثه الله عند 

نبیه وعند آصحابه» والمومنین من عباده» وما یحدثه عندهم من العلم» وما لم 

یسمعوه ولم أتهم به کتاب قبله» ولا جاء‌هم به رسول . 

الوجه الثاني: من المعلوم آن کل مخلوق فهو محدت وحادت باتفاق آهل اللغ وآهل 
الکلام» وأما أن كل محدث فهو مخلوقء فهذا مما تنازع فيه آهل الکلام. 
والنظر واللغة لا يوجبان أن يكون كل ما كان محدثاً يكون مخلوقاً وإنما هذا 
اصطلاح انتم اصطلحتم عليه لا توافقكم عليه أهل اللغة فلفظ " محدث " 
کلفظ " موجود" فلفظ الموجود يطلق على ذات الباري سبحانه وتعالی» من 
حیث الاخبار» ولا يلزم أن يكون هناك موجد. فکذلك لفظ محدث يطلق على 
كلام الله سبحانه وتعالى» ولا يلزم أن يكون مخلوقاء بل هو كلامه وصفته 
سبحانه وتعالى وليس بمخلوق (). 

الوجه الثالث: أن اللغة التي نزل بها القرآن فيها المحدث خلاف القديم» ويطلق 
المحدث على الشيء الجديدء ولو كان نسبيأء فالمتأخر محدث بالنسبة للمتقدم: 
أي جديد وقد كان القرآن ينزل شيئاً قشيئاء فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما 
تأخر نزوله وما تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم ولهذا قال ما 
ايهم من زر ین يهم َب © 4 الأنبياء: ؟] فَعْلمَ أن الذكر منه 
محدث - أي جديد - ومنه ما ليس بمحدث» لأن النكرة إذا وصفت ميز بها 
بين الموصوف وغيره» كما لو قال قائل: ما يأتيني من رجل مسلم إلا 
أكرمته وما آكل إلا طعاماً حلالا» ونحو ذلك» وبهذا یعلم أن المحدث في 
الآية ليس هو المخلوق كما تقوله المعتزلة ولكنه الذي أنزل جديداًء فإن الله 


(۲) انظر: القرآن الکریم ومنزلته بین السلف ومخالفيهم لمحمد هشام طاهري ۱۰۹/۱- ۰۱۱۰ 


— ٥بى‎ - 


كان ينزل القرآن شيئاً فشيئاًء فالمنزل أولاً هو قدیم بالنسبة إلى المنزل آخرا. 
yS‏ ٭ے حي عاد 
کون الق سو یس:۰]۳۹ وقوله تعالی: ۶ تا إِنَكَ لفی لاک 
لیر () 4 آیوسف:4۵] () 
الاية الثالثة: استدلالهم بقوله تعالی: ۴ لایأیه بکطل من بین یه ولا من له () له 
آفصلت: ۲:]. فکل ما له بين يدين وخلف فهو مخلوق. 
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال أن القرآن الكريم كلام الله تعالى وهو صفة 
قائمة بالله تعالى» والصفة لا يمكن أن تقوم بذاتها حتى يقال أن لها يدين ورجلين» 
ولهذا فمعنى الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى أراد أنه لا يأتيه التكذيب من " بين 
يديه" فيما نزل قبله من التوراة والانجیل والکتب التي تقدمت قبله» ولا من خلفه" أي 
ولا يأتي بعده بكتاب يبطله ولا يكذبه (), كما أخبر الله تبارك وتعالی بأنه مصدق 


لما كان قبله من الكتب فقال: + ودا كنب ا ا ى اى م 


مب موم 


م< وم 


الى ومن حَوَفَا (5) آٍ [الشعام: .]٩۲‏ ولهذا يمكن أن يقال أن ما كان قبل الشيء 
وأمامه فهو بين يديه» وما كان بعده فهو خلفه» وهذا واضح ولله الحمد والمنة في 
آيات القرآن الكريم فقد قال تعالی: ۴ ییا اب اموا إا َي الرسول فَقیْموا بن یی 
رگ ص © 4 موه :فلا برد ان اقا رين ين سار ھا أ اذ 
قبل نجواكم صدقة»ء وقوله تعالى: وهو ایی سل ارح مشر برت يدق وقد 
£ [الأعراف: ۰]*۷ والمعنى أنه يرسل الرياح قبل المطرء وكذلك قوله تعالى: 
ین ان هو هر إل سک بین دی عَذَانٍ دید ا(ھ) 4 [سبا: ٤٤]ء‏ أي نذیر قبل العذاب» 


(۰)۲ ار قاري والمحرر لوجیز لابن عطية؛ ۰۱۹/۰ وزاد المسیر لابن الجوزي؛ 
. 


— Yoo — 


فإذا اتضح هذا فالاية التي استشهدوا بها هي من هذا الباب فقوله تعالی: ۸ ل یی 
کل من بان دی لا من خَلَفِهْ “4 أراد قبله ولا من بعده (. 
الاية الرابعة : استدلالهم بقوله تعالی: ۴ بل هو فان ید 5 فى لوح حَحَمُوط © + 

[لبروج: ۲۱ - ۲۲] فدل ذلك على احاطة اللوح بالقرآن» ولا یحاط إلا 

بمخلوق. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال أن القرآن الكريم من علم اللهء وعلم الله 
وتعالى خلق اللوح والقلم بقوله عز وجل لهما " كونا " فقوله سبحانه وتعالی قبل 
خلقه لهماء وما في اللوح المحفوظ كلامه» وإنما ما في اللوح من القرآن» هو الخط 
والكتاب» فأما كلام الله عز وجل فليس بمخلوق» فإنه من المعروف أن كل شيء له 
أربع مراتب في الوجود: وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في 
اللسان» وو جود في البنان» أي وجول عيني » وعلمي» ولفظي»› ورسمي» فإذا كان 
کذلك فالقرآن کلام والکلام له المرتبة الثالثة» لیس بينه وبين الورق مرتبة آخری 
متوسطة» بل نفس الكلام یثبت في الکتاب» کما في قوله تعالی: ۴ فان کم ا 
فیک تكنو ()؛ که [لواقعة: ۷۷ - ۰2۷۸ وقوله تعالی: ۴ بل هو فان ید 100 في لوج 
کے 
َحفُوظ ا( 4 [البروج: ۲۱ - ۲۲]. 

ومن هذا الباب يقول ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: هو قرآن» مثبت في لوح 
محفوظ ... من الزيادة فيه والنقصان منهء كما أتبته الله فيه) (), وكذلك قال ابن 
كثيرا". ويقول شيخ الإسلام: (فإن كل مرتبة لها حكم يخصهاء وليس وجود الكلام 
في الکتاب کوجود الصفة بالموصوف. مثل وجود العلم والحياة في محلها حتى يقال: 


(۱) انظر: الابانة لابن بطةء تحقیق الوابل» ۱۸۹/۲- ۱۹۰. 
03 تفسير الطبري» ۷۲٦ھ‏ 
)۲( تفسير ابن كثير» ٠/٤‏ 


= مهلا — 


إن صفة الله حلت بغيره» أو فارقته» ولا وجود فیه کالدلیل المحض. مثل وجود 
العالم الدال علی الباري تعالی» حتی یقال: لیس فیه الا ما هو علامة على كلام الله 
عز وجلء بل هو قسم آخرء ومن لم یعط کل مرتبة مما یستعمل فیها آداة الظرف 
حقهاء فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المکان» ووجود العرض بالجسم. 
ووجود الصورة بالمرآة» ويفرق بين رؤية الشيء بالعین يقظة» وبين رؤيته بالقلب 
يقظة ومناماء ونحو ذلك وإلا اضطربت عليه الأمور) (). وهؤلاء المعتزلة لم 
يفرقوا بين وجود القرآن في اللوح المحفوظ وبين وجود الأعيان فيه يقول شيخ 
الإسلام: (ومن هنا غلط من غلط فظن آن القرآن في المصحف کالأعبان في الورق» 
فظن ان قوله: گا نہ لمران كيم 9 نی کب مَکنون 4 [الواقعة: ۷ - ۰۷۸ کقو له: 
8 الى مدو مکنوا منَهُم نی ایند وَالاضسل () ٭ [الأعراف: ]۱٥۷‏ فجعل 
إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف وهذا 
غلطء إثبات القرآن كإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا کلامء وأما إثبات الرسول 
فهذا كإثبات الأعمال. آو کثبات القرآن في زبر الأولين ... فثبوت الأعمال في 
الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجیل ... فالقرآن نفسه لیس عند بني |سرائیل ولکن ذکره» كفا أن محمذا نفسه 
لیس عندهم ولكنه ذكره؛ فثبوت الرسول في کتبهم کثبوت القرآن في کتبهم» بخلاف 
ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحف فان نفس القرآن آثبت فیها» فمن 
جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بینا) (. 

هي أهم الشبهات النقلية التي استحسنها الشيخ على القول بخلق القرآن» 
وقد تبين لنا أنها لا مستمسك فيهاء بقي أن أختم هذا المبحث بالجواب عما أورده من 


.5۳۷/۲ التسعينية»‎ )١( 


03 مجمو ع الفتاوی» ۱۲ ْ۹ 


د ۵۱۷ ۲ — 


الشبهة العقلية والتي مؤداها أن القول بأن القرآن غير مخلوقء وأنه كلام الله قد 
يژدي الی القول بقدمه» ویمد النصاری بحجة في ادعانهم |لوهية عیسی علیه السلام. 
والجواب عن هذه الشبهة بما يلي : 
أولا : أنه لا يسلم لهم أن قول القرآن كلام الله غير مخلوق بأنه يؤدي إلى القول بقدم 
القرآن» فإن السلف والأئمة كانوا يطلقون القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير 
مخلوق ولم يرد عن أحد منهم بأنه قال قديم أو خشي أن يفهم بأنه قديم يقول 
شيخ الإسلام : (وكما لم يقل أحد من السلف أنه مخلوقء فلم يقل أحد منهم أنه 
قدیم» ولم یقل واحدا من القولین أحد من الصحابة. ولا التابعین لهم باحسان ولا 
من بعدهم من " الائمة الاربعة " 
کانوا يقولون القرآن كلام الله) (). 
ویقول آیضا: (ولم یقل آحد من السلف: ان هذا الفرآن عبارة عن کلام الف 
ولا حكاية له» ولا قال أحد منهم إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق» فضلاً عن 
أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوقء بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب 
والسنة من أن هذا القرآن كلام الله) (). 
على هذا فكوننا نقول أن كلام الله قديم لا يلزم منه أن القرآن قديم ولا منافاة 
بين اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام القديم وكون ما يتكلمه غير قديم يقول ابن 
تيمية: (وحينئذ فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وإن قيل أنه ينادي ويتكلم 
بصوت لا يلزم من ذلك قدم صوت معينء وإذا كان قد تكلم بالقرآن والتوراة 
والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين» وإن كان نوع الباء 


ولا غيرهمء بل الآثار متواترة عنهم بأنهم 


)۱( المرجع السابق» ۱۲ء 
03 المرجع السابق» ۲ء 


— ۲ ۵۸ — 


والسین قدیما لم یستلزم آن یکون الباء المعينة والسین المعينة قدیمة» لما علم من 

القرآن من الفرق بین النوع والعين ...) (. 

ثانياً: أنه لا يصح أن يرد المنكر بمنكرء فان ادعاء التصاری أن عيسى عليه السلام 
إله لا شك أنه منكر وكفرء ولكن لا يجوز لنا أن نرد على منكرهم وكفرهم 
بكفر آخر فإن القول بأن القرآن مخلوق كفر بالله وإنما يرد المنکر بالحق» 
والآيات القرآنية التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم فيها الرد الشافي 
والكافي على بطلان إلوهية عيسى عليه السلام» فإن المسلمين یقرءون القرآن 
ویعلمون آن عیسی مخلوق ولیس اله» فان الّه وصفه بصفات المخلوقين من 
الأکل والشرب وغیرها کما قال تعالی: ۴ ما میج ان مریم الا رسول مد 
حلت ين له لرل وأ ية َا أن اكام © 4 المائدة: 
۵ وحينئذ فلا خوف على المسلمين بأن يعتقدوا اعتقاد النصارى في عيسى 
علیه السلام» وانما الخوف علیهم هو آن یعتقدوا آن القرآن مخلوق فهذا هو 
الکفر باللہ تعالی ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثالثا: إن قوله " ويمد النصارى بحجة في ادعائهم إلوهية عيسى عليه السلام' يريد 
بذلك الإشارة إلى قوله تعالى: + نما ألْمَسِيحُ عیمی این مر رسُول_ الہ وکلمتة, 

لته ال ت7 5 4 [النساء: ]١‏ والحقيقة أنه لا مستمسك للنصارى 

في هذه الآية على إلوهية عيسى عليه السلام» وذلك أن عيسى عليه السلام كان 

بالكلمة وليس هو الكلمة كما ذكر ذلك المفسرون ء فقد ذكر ابن كثير عن قتادة 

أنه قال: (ليس الكلمة صارت عيسىء ولكن بالكلمة صار عیسی)(". 


)۱( مجمو عة الرسائل والمسائل» ۳| 0. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري» ۳۷4/۶. والمحرر الوجیز لابن عطیة» ۱۳۹/۲. ومعالم التنزیل للبغوي 
۲ ونفسیر ابن كثير» ۱ ۰.1۰ 

)۲( تفسير ابن کثیر » ٤/١‏ . 


ب 0۹ - 


ونقل ابن جرير عن قتادة أنه قال: (قوله " كن " فسماه الّه عز وجل کلمته 

لأنه كان عن كلمته» كما يقال لما قدر الله من شيء: هذا قدر الله وقضاوه 

يعنى به: هذا عن قدر الله وقضائه وحدثه) (. 

ويقول ابن كثير: (أي إنما هو عبد من عباد الله» وخلق من خلقه قال له کن 
فكان» ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجلء فكان عيسى 
بإذنه عز وجل» وکانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت 
فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم والجميع مخلوق لله عز وجل ولهذا قيل لعيسى إنه 
كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منهء وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال 
له بها كن فكان) (" 

وقد بين الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية بطلان فهم الجهمية 
والنصارى لهذه الآية فقال: (ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال: إنا وجدنا في كتاب الله 
آية تدل على أن القرآن مخلوق. قلنا: 7 تپپ "ظط 
أبن عرسم رسو له وکيمتَهء (0) و [لنساء: ۱۷۱] وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله 

منعکم الفهم في القرآن» عیسی تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن» لأنه 
يجري عليه تسمية: مولود» وطفل» وصبيء وغلامء یأکل ویشرب؛ وهو مخاطب 
بالأمر والنهيء يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية إبراهيم» فلا يحل لنا 
أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في 
عيسى ؟ 

ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه : + نما ایح عِسَى أبن م رسُوف الله 
وک امه NOE‏ ر 4 [الساء: ١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال 


)۱( تفسیر ابن جرير الطبري» ۲۳.. 
03 تفسير ابن كثير» ۱ - ۰1۹٤‏ 


- ۲۹, 


له : کن. فکان عیسی بکن» ولیس عیسی هو الکن» ولکن بالکن کان» فالکن من الله 
قول» ولیس کن مخلوقا. 

وكذبت النصارى والجهمية على الله تعالى في آمر عیسی وذلك آن الجهمية 
قالوا: عيسى روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة. 

وقال النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات اللهء كما 
يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة) ("). 
ثانبا. صفة الاسنواء: 

يرتضي الشيخ أبو زهرة تأویل المعتزلة ومتأخري الاشاعرة "ا لصفة 
الاستواء؛ بالاستیلاء ویتأول کلام الامام مالك الوارد عنه في الاستواء على غير 
مراده منه ویحمله علی التفویض یقول عند تفسیر قوله تعالی: ۴ زرگ ریک له ی 
عَقَ الککوت والازض فی کے یا تم اسنوک ع الم 4 [الأعراف: آية٥٥].‏ :(العرش: 
يطلق على كرسي الحكم كما في قوله تعالى: ۴ روا ھا عرکہا [النمل: آية ]4١‏ وما 
قال تعالى عن یوسف عليه السلام: ٣‏ ورفع ا على اَلْمَرَشٍِ * [يوسف: آية١٠٠].‏ 
واستوى بمعنى استقرء و العلو على هذا العرش. 

ويقول علماء الكلام: إن للعلماء في مثل هذا النص السامي (استوى على 
العرش) منهاجين: أحدهما يفسر فيقول: إن معنى استوى استولى على عرش هذا 
الوجود» وصار له السلطان الكامل فيهء لأنه مالك كل شيءء ولا شيء لغیره فیه 
فهو الماللك وحده. 
(۱) الرد علی الزنادقة والجهمی ص ۹ ۲- ۲5۱. 
(۲) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص۰۲۲ والارشاد للجويني ص 4۰ والاقتصاد 


في الاعنقاد للغز الي ص؛ ۰۱۰ وغاية المرام للامدي ص ۰۱۶۱ وشرح جوهرة التوحید للبيجوري 


ص۹۲. 


- ۲۹۱ - 


والثاني: يفوض فيقول: إن الله ذكر آنه استوی علی العرش» فنومن بذلك 
ولکن لا نحاول أن نبحث عن مدى هذا المعنى كما قال الامام مالك رضي الله 
عنه "الاستواء معلوم والكيف مجهولء والسؤال عن ذلك بدعة" فهو يرى أننا 
نؤمن بالحقيقة» ولا نسأل عن كيفهاء ونؤمن بنزاهة الله» فننزهه عن أن يكون له 
مكان» فإن ذلك شأن الحوادثء والله تعالى لا يماثل الحوادث في شيء كما قال 
تعالی: » لین کم تلد کے » [الشوری: آیة۱۱]. 

وإنه ليبدو لنا غير مفتاتين» ولا مدعين أن قوله تعالى: (ثشم استوى على 
العرش) تعبیر مجازي» قصد به استیلاء الله تعالى على حكم هذا الذي خلقه فهو 
تشبيه سلطان الله تعالى فيما خلق من السماوات والأرض وما بينهما وتدبيره لهما 
وتسييره أمرهما بمن استوى على عرش ملك يدبره ويسير أمره ولله سبحانه وتعالى 
المثل الأعلى في السماوات والأرض)(". 

ويقول أيضا في سورة طه: (العرش: هو المکان الذي یتجلی فیه سلطان اش 
ولقد نسب لعلماء السلف آنهم قالوا: ن ف غر ها لا یعرف کیفه» واه تعالی يستوي 
عليه وهو أعلم باستوائه ولکنه غیر مجسم» ولا مشابهة فیه للحوادث وقد يقال: إن 
ذلك دليل على کمال سلطانه وان الخالق الذي لا یخرج شيء مما خلق عن سلطانه 
كما يقال: وضع الأمير يده على المدينة» وربما یکون مقطوع الیدین» وكما يقال عن 
البخيل: يده مغلولة»» وعن الكريم: يده مبسوطة؛ وربما لا یکون له ید بل تکون 
مقطوعة» والله سبحانه وتعالى أعلم» وليس الخوض في هذا مما يمكن الوصول فيه 
إلى حق جليء ولذا روي عن الإمام مالك أنه قال: "الخوض فيه بدعة" ) (). 


(۱) زهرة التفاسیر ۲۸۲۳/۶ ۲۸1. 
(۲) المرجع لسابق ۷۰۵/۹:- ۷۰5 وانظر أيضاً زهرة التفاسیر ۳5۱۲/۷- ۳۵۱۳ ۵۳۰۲/۱۰ 
وابن حزم حیاته وعصره ص ٦‏ ْ ۲:۷ وابن تيمية حیاته وعصره ص ۰۲۷۷ وفتاوی الشیخ 


بو زهرة ص۱۱۸- ۰۱۱۹ 


کہ ہے 


اليفد : 
وما ذهب إليه الشيخ عفى الله عنه من تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول 
المعتزلة ومتأخري الأشاعرة ‏ وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة فإن صفة 
الاستواء من الصفات الاختيارية الخبرية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في 
كتابه» وأتبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم» وأجمع عليها الصحابة والتابعون؛ 
وأئمة المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وشيعتهما 
يقول شيخ الإسلام: (القول بأن الله تعالى ليس فوق العرش أول من ابتدعه في 
الاسلام الجعد بن درهم والجهم بن صفوانء وشيعتهماء وهم عند الأمة من شرار 
أهل الأهواء). 
أما ورودها في القرآن الكريم فقد وردت في سبعة مواضع منها قوله 
تعالى: «+ لخن عل امش آستوی ((2) 4 [سورة طه: *] وقوله تعالی: ت رکم 
ی عَقَ السََوت والارض في سِنَةِ ایام سنوی ع امش (ع) ھ [الأعراف: ]٤٥‏ 
وقوله تعالی: ۴ اه ی رت نوات بر عر ترا شم استری عمش () 4 [لرعد: ۲ 
وهي كلها تدل على استواء الله علی عرشه علی الوجه اللاثق به. 
وأما الأحاديث فكثيرة جداً فقد عقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب 


1 


لقرحید بابا کاملا لبیان استواء ال علی عرشه آورد فیه عشرة آحادیت منها حسدیت 
عمران بن حصین!" رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
جاءه قوم من بني تميم فقال (اقبلوا البشرى يا بني تميم). قالوا: بشرتنا فأعطناء 


.۲ تقدم توثيق قولهم ص 27717 ه‎ )١( 

(۲) بیان تلبيس الجهمية ١//ا١5.‏ 

(۲) هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» أسلم عام خيبرء وغزا عدة غزوات» وکان 
من أفاضل الصحابة وفقھائھمء تولی القضاء بالبصرة»ء وکان مجاب الدعوة» توفي البصرة عام 
٢۲ھ‏ وقیل ٥٣۶ھ‏ انظر الإصابة في تمييز الصحابق ٥۸٤/٤‏ . 


اس 


فدخل ناس من آهل الیمن فقال: (اقبلوا البشری یا هل الیمن. إذ لم يقبلها بنو تميم) 
قالوا: قبلنا جثناك لنتفقه في الدین» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال: (كان الله 
ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرضء وكتب في 
الذکر کل شيء)(.... الحدیث. 

ومنها أيضاً حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقه» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماوات والأرضء فإنه لم ينقص ما في يمينه» وعرشه على الماءء وبيده 
الأخرى الفيض أو القبض يرفع ویخفض)1". 

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله لما قضى الخلق» كتب عنده فوق عرشه» ان رحمتي سبقت غضبي)". 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد منهم الإمام ابن بطة والإمام اللالكائي(° 
وشیخ الاسلام ابن نیمیذ!) وابن القیم! والذهبي (۳. 

یقول الامام ابن بطة : (وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعین وجمیع آهل 
العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالی على عرشه فوق سماواته بائن من خلفه 
وعلمه محیط بجمیع خلقه ) (. 


(۱) صحیح البخاري- کتاب التوحید» باب (وکان عرشه علی الماء) برقم ۰۹۸۲ ج٦/۹ .۲٦۹‏ 
(۲) صحیح البخاري- کتاب التوحید» باب (وکان عرشه علی الماء) برقم ۰۹۸۳ ج٦/۹ .۲٦‏ 
)٢(‏ صحیح البخاري- کتاب التوحید» باب (وکان عرشه علی الماء) برقم ۰۹۸۲ ج٦/۲۷۰۰.‏ 
)٤(‏ انظر: الابانف ۰۲۸۲/۲ 

(5) انظر: شرح آصول اعنقاد أهل السنة والجماعة ۹۰۹/۲ 

۰.1۱ -٦٦ /٥ انظر: مجموع لفتاوی‎ )٦( 

(۷) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص 75”. 

(۸) انظر : الابانف ۰۲۸۲/۲ 

(9) انظر: العلو ۰۹5۰/۲ 


- ۲۷۹6 


وأما تأویله للاستواء بالاستیلاء فباطل من وجوه كثيرة بلغ بها ابن القيم رحمه 
الله في الصواعق اثنين وأربعين وجها منها. 

الوجه الأول : أنه لم يرد في لغة العرب وكلامهم أن معنی استوی استولی 
البتة ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم» وذلك أن لفظ الاستواء في كلام 
العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلقء ومقيد 
فالمطلق ما لم پوصل معناه بحرف مثل قوله: ۴ ول بل ده وتو )4 
[لقصص:؛ ۱]. وهذا معناه کمل وتم یقال: استوی النبات واستوی الطعام. 

وأما المقيد فثلاثئة اضرب: آحدها: مقید بالی کقولهع نم سنوی ال التسماء ل 
[سورة البقرة:۲۹]» واستوى فلان إلى السطحء وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في 
موضعين من كتابه في البقرة في قوله تعالى: + ہُو النی علق لكُم ما في الْأَرَضٍ 
جيِيعًا تم 0 الاو ا( * [البقرة: 15]» والثاني في سورة فصلت: 
+ مسوك إل ا وهی دعَان (0)) “4 افصلت :۰ وهذا بمعنی العلو والارتفاع باجماع 
السلف والثاني: مقید بعلی کقوله ۴ سوا ع ھور © آسورة الزخرف:۱۳] 
وقوله: ‏ یرت عل لور )» 4 [هود:٤٤]‏ وقوله: ۾ ناستوی عل سوقوه © + 
[الفتح: ۹ وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال باجماع آهل اللغةء و الثالث: 
المقرون بواو (مع) التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبه 
بمعنى ساواهاء فهذه هي معاني الاستواء المعقولة في کلام العرب. لیس فيها معنى 
استولی البتة» وانما قاله متأخروا النحاة ممن سلك طریق المعتزلة و الجهمية (۱ 


= ۲۲۵ ت 


الوجه الثاني : أن أهل اللغة لما سمعوا تأويل الاستواء بالاستيلاء أنكروا ذلك غاية 
الانکار» ولم یجعلوه من لغة العرب» قال ابن الأعرابي( وقد سئل: هل يصح 
أن يكون استوی بمعنی استولی ؟ 
فقال: لا تعرف العرب ذالی(") 
وقال محمد بن أحمد بن النضر الأزدي7"؛. سمعت ابن الأعرابي يقول : 
آرادني آحمد بن أبي دو اد (؟) آن آجد له في لغة العرب ار امن عل الم رشن ام 
()) ٍ [طه:۰] بمعنی استولی؛ فقلت: واه ما أصبت هذا . 
فها هو ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة ينكر ذلك غاية الإنكار. 
الوجه الثالث : أن تفسير الاستواء بالاستيلاء» تفسير لكلام الله تبارك وتعالى بالرأي 
المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة المسلمين» 
ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقو ال السلف. 
ثم إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه 
یستلزم آحد آمرین: اما آن یکون خطاً في نفسه» أو تكون أقوال السلف المخالفة له 
خطاأًء ولا يشك عاقل آأنه آولی بالغلط والخطاً من قول السلف(". 


)١(‏ محمد بن زياد الهاشمي مولاهم آبو عبداشه الكوفي المعروف بابن الأعرابي انتهی الیه علم 
اللغة و الحفظ وکان صاحب سنة واتباع وله مصنفات منها کتاب الأئوار» والنوادر توفي سنة 
۱ سمه. انظر سیر آعلام النبلاء 21۸۷/۱۰ 1۸۸. 

(۲) مختصر الصواعق ص ۳۷۲. 

(۲) لم آجد له ترجمة. 

(4) هو آحمد بن آبي داود بن فرج بن حریز الايادي» آبو عبداشه البصري نم البغدادي القاضي. 
جهمي بغیض, کان داعية للی خلق القرآن» وحمل الناس علی امتحان الناس بذلك» وکان لب يوم 
المحنة علی الامام آحمد بن حنبل» ولکن الّه تعالی أدلة في آخر عمره» ومات من فالج اصابة 
سنة ۲۶۰ ه. انظر سیر أعلام النبلاء -۱٦۹ /۱١۱‏ ۰۱۷۱ 

۰4۱۷/۱۳ فتح الباري‎ )٥( 

.۳۲۱ مختصر الصواعق ص‎ )٦( 


2:۳ 


الوجه الرابع : آن لفظ الاستواء قد اطرد في الكتاب والسنة بهذا اللفظء ولو كان 


معناه استولی لکان استعماله في آکثر مورده کذلك فإذا جاء موضع أو 
موضعان بلفظ استوی حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود. وأما 
أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعي 
صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفسادء ولم 
يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على 
غیر معناه الذي اطرد استعماله فیه» فکیف وفي السیاق ما يأبي ذلك(. 


الوجه الخامس : أن الاستواء والاستیلاء لفظان متغایران» ومعنیان مختلفان فحمل 


أحدهما على الآخر إن ادعى أنه بطريقة الوضع فکذب ظاهر فان العرب لم 
تضع لفظ الاستواء للاستیلاء البتة» ون کان بطریق الاستعمال فسي لغستهم 
فکذب آیضا فهذا نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما قالوه» فتتبع لفظ استوی 
ومواردها في القرآن والسنة وکلام العرب هل تجدها في موضع واحد بمعنی 
الاستیلاء؟ اللهم الا آن یکون ذلك البیت المصنوع المختلق( الذي لا یعرف 


المرجع السابق نفس الصفحة. 
يقصد ابن القيم رحمه الله البيت الذي بستدل به الجهمية على نفي صفة الاستواء وتأویلها 
بالاستيلاء وهو قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
يقول ابن كثير رحمه الله عن هذا البيت: (وهذا البيت تستدل به الجمهمية على أن الاستواء على 
العرش بمعنی الاستیلای وهدذا من تحریف الکلم عن مواضعه وليس في بيت هذا النصراني 
حجة ولا دليل على ذلك ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاؤه عليه. تعالى الله 
عن قول الجهمية علوا کبیرا» فإنه إنما يقال: استولى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصيا 
عليه قبل استيلائه عليه» كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها 
علیه. وعرش الرب لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحداً حتى يقال استولى عليه أو معنى الاستواء 
الاستيلاء» ولا تجد أضعف من حجج الجهمية حتى أواهم الإفلاس عن الحجج إلى بيت هذا 
النصراني المقبوح وليس فيه حجة والله أعلم) البداية والنهاية» .77١/9‏ 


- ۷ - 


له إسنادء وقد أنكره أثئمة اللغة. وان کان بطریق المجاز القياسي فهو إنشاء 
من المتكلم بهذا الاستعمال فلا يجوز أن يحمل عليه كلام غيره من الناس 
فضلاً عن کلام ال وکلام رسوله صلی الّه علیه وسلم(. 
الوجه السادس : آن الامام آبو الحسن الأآشعري حکی اجماع آهل السنة علی 
بطلان تفسیر الاستواء بالاستیلاء» يقول في الإبانة: (وقد قال قائلون من 
المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل # الََنْ عَل امش 
سنوی ارب و [طه:ه] آنه استولی وملك وقهر وأن الله عز وجل في كل 
مكان» وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه- كما قال أهل الحق- 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 
ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة» لان اللہ 
قادر علی کل شيء» والأرض لله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما 
في العالم» فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عز وجل مستوى 
على الأشياء كلها لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى 
الختون واتفار له قدر ی الأتواة مسر ل فنييا وذ ن کارا فلني 
الأشياء كلها ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول: إن الله عز وجل مستو على 
الحشوش و الاخلية تعالی له عن ذلك علوا کبیرا» لم یجز آن یکون الاستواء علسی 
العرش الاستیلاء الذي هو عام في الأشیاء کلهاء ووجب آن یکون معناه اسنواء 


یختص بالعرش دون الأشیاء کلها)۱. 


(۲) الابانة للاشعري ص ۹۸. 


- ۲۹۸ 


ثالثاً:. صفة الرحمة: 

يؤول الشيخ صفة الرحمة لله تعالى بالإنعام» وذلك لأنه يرى أن الرحمة رقة 
في القلب والله تعالى لا يتصف بذلك لأن ذلك من صفات الحوادث يقول في ذلك: 
(و الرحمة رقة في القلب. والّه تعالی لا بتصف بذلك لأن هذا من صفات الحوادث» 
والله تعالى ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر وإنما يراد من الأوصاف التي 
يتصف بمتلها العباد غايتها وثمرتهاء وثمرة الرحمة الانعام الکامل والنفع ودفع 
الضر» و الرزق وغفران الذنوب» وكلاءة الله تعالى لهم» والقيام على كل ما يمدهم به 
بالخیر و النعمة)(. 

ويقول أيضا: (ورحمة الله غفرانه ذنوبهموالانعام علیهم ون یکتب لهم الثواب 
بفضل منه وكرم)("ا ويقول عند قوله تعالى: إن الله یالنایں لروف تم ارک) رت ہہ 
[الحج: آية 55]: (والرحمة صفة مشبهة للرحمة» والرأفة أصلها رقة القلب» والشفقة 
بالناس» والرحمة من الناس تشمل معنى الإنعام الذي يناسب الناس» أما الرأفة 
بالنسبة لله تعالى فهي ما يقتضيه اتصافه بالكمال» وتنزيهه سبحانه عن المشابهة 
بالخوادت» وهو أنه سبحانه يقدم ما یکون انعاماً عليهم في مشاعرهم وأحاسیسهم 
والرحمة والانعام والاحسان في عامة آمورهم)( 

وما ذهب الیه الشیخ من تأویل لصفة الرحمة بالانعام هو قول آهل التأویل من 
الأشاعرة (*» وهو قول مخالف لمنهج هل السنة والجماعة» والرحمة من الصفات 
الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالی بالکتاب والسنة والاجماع و العقل. 


(۱) زهرة التفاسیر 5۱/۱. 

(۲) المرجم السابق ۲۸۷۰/۰ 

(۳) المرجع السابق ٩۰۲۱/۹‏ وانظر أيضاً 7554/8 ۰۲۶۸ ۲۲۷۹. 
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- ٦٦۹ - 


آما الکتاب فقد تنوعت دلالته علیها من وجوه کثيرة فتارة یدل علیها بالاسم ما 
بصيغة المبالغة کقوله تعالی: ۴ وهو لت لحم (0۷» #ٍ یونس:۱۰۷] ولما باسم 
التفضیل کقوله تعالی: ۴ وهو عم ریم ا( 4 لوسف:۲٩)‏ وتارة یدل علیها 
بالصفة کقوله تعالی: ویک ور دُ ام () 4 [لکیف:۸*] وتارة یدل علیها 
بالفعل کقوله تعالی: ۴ یوب من یاه ریم ید (3) 4 [لنکبوت:۷۱] 

وأما السنة فالأحاديث كثيرة جدأً منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لما قضى الله 
الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي)(. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)!') وغيرها من الأحاديث. 

وأما الإجماع فقد حكاه شيخ الإسلام 7 وابن الوزير 7) يقول رحمه الله: (وقد 
أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله...). 

وأما العقل فيدل على الرحمة بأن يقال: الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويرفع 
عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة بل هو أبين وأوضح 
وظهر لكل أحد. 


(۱) صحیح لبخاري کتاب التوحید» باب ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا لمرسلین برقم ۰۷۰۱۵ ج ۲۷۱۲/۰ وروی 
مسلم نحوه في كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالی و آنها سبقت غضبه برقم ۲۷۵۱ ج۲۱۰۷/4. 

(۲) صحیح البخاري» کتاب التوحید باب: ما جاء في قوله تعالى: (إن رحمة الله قريب من 
المحسنین) برقم ۷۰۱۰ ج٦/۲۷۱۱.‏ 

.۲۰۹/۱٦ انظر: مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(*) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسنيء من آل الوزيرء كان من كبار حفاظ 
الحديثء والعلماء المجتهدين اليمانيين» ومن أعيان اليمن» له مصنفات كثيرة منها إيثار الحق على 
الخلق» والعواصم والقواصم وغيرهاء توفي عام 8654٠‏ ه.انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع ۷/۲ 

۰۱۲۷ اثبات الحق علی الخلق ص‎ )٥( 

.۳4 انظر التدمرية ص‎ )٦( 


- ۲۷, 


وآما تأویله للرحمة بالانعام فباطل لوجوه : 
الوجه الأول : أن هذا التأويل مبني على أن إثابتها يستلزم التشبيه وقد سبق بیان 
بطلان ذلك وما بني على باطل فهو باطل7") 
الوجه الثاني : أن الرحمة صفة كمال وضدها صفة نقصء فيلزم من نفي صفة 
الرحمة عنه سبحانه وتعالی اتضدافة بضية ها( 
الوجه الثالث : آن قوله (الرحمة رقة في القلب) فيقال له أتريد بالرحمة رحمة 
المخلوق أُم رحمة الخالق أم کل ما سمي رحمة شاهدا وغاثبا ؟ فان قات 
0 11 
غير الحق فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في کل موصوف بحسبه فان كان 
سی عو تا لات اعد ین جنسه رف فاد پیت وان كان ملكا 
فرحمته تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة» لم يلزم أن 
تکون رحمته من جنس المخلوق لمخلوق. لأنه قد علم بالشرع والعقل 
والاجماع التفاوت العظیم بین الخالق سبحانه وتعالی والمخلوق (۲) 
الوا ی ی ی 
وإنعامه على الخلق فقال تعالى: + مُبَسْرَهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَةَ من ورضوّن 
وت جک نم پیات © اب فلرحمة والرضون مت تہ 
اھ ھا سو ات الاحسان» فان ار ادته اسان مي 
من لوازم الرحمة» فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم» فإذا 
انتفت حقيقة الرحمة انتفي لازمهاء وهو إرادة الإحسان» ومن الممتنع ثبوت 
لوازم الحقيقة مع انتفائهاء فالحقيقة لا توجد منفکة عن لوازمهال*) 


1 1 


3 


(۱) انظر ص ۰۱۷۲ 

(١)اظر‏ کن الضواحق یس۳۷۷ رکرم کہ ات مس رى الان 05 

(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص ۰۳۱۲ وشرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان 
3 

304 اط یھو سراف و 


اد ی 


رابعا: صفة النزول : 

لا يثبت الشيخ صفة النزول لله تعالى على ما يليق بجلاله» ويتأول تلك الصفة 
إما بقربه سبحانه وتعالى من عباده أو بقرب حسابه أو بفيوض النعم الإلهية يقول 
عند تفسیر قوله تعالی: ۴ هل یسکع من کت لین (9)) )4 [الشعراء: آیة۲۲۱] : 
(والتنزیل: النزول ولا يقال عن الله تعالى وإنما یقال عن الملائکة)۱) ویقول آیضا 
في تعقبه لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر رأيه في الصفات: (إننا بلا شك إذا 
فسرنا تلك المعاني بتفسيرات لا تجعلنا نحيلها على مجهولات يكون ذلك التفسير 
أحرى بالقبول» ما دامت اللغة تتسع له وما دام المجاز بینا فيهاء كتفسير اليد بمعنى 
القوة أو النعمة» والاستواء بمعنی السلطان الکامل» وتفسير النزول بفيوض النعم 
الإلهية..)(". 

ويقول أيضاً في أثناء كلامه عن السلفية في تاريخ المذاهب الإسلامية مشككا 
فيما نسبه ابن تيمية للسلف: (ونرى هنا أنه يجب أن نذكر أن ادعاء أن هذا مذهب 
السلف موضع نظرء وقد رأينا رأى ابن الجوزي في ذلك الرأي عندما شاع في 
عصر ه. 

ولنا أن ننظر نظرة أخرىء وهي من الناحية اللغوية لقد قال سبحانه: © يد الہ 
وق آیدییم () 4 [سورة الفتح: آية١٠]‏ وقال: ۴ ل سىء مالك إلا وهه © + 
[القصص:آیة۸۸] آهذه العبارات یفهم منها تلك المعاني الحسية آم آنه تفهم منها آمور 
أخرى تليق بذات الله تعالى» فیصح آن تفسر الید بالقوة آو النعمة» ويصح أن يفسر 
الوجه بالذات ویصح آن یفسر النزول اٍلی السماء بمعنی قرب حسابه» وقربه سبحانه 
وتعالی من العباد)1. 


(۱) زهرة التفاسیر ۱۰/ ۵۱۸. 
03 ابن تيمية حياته وعصره ص TY‏ 


ار در ی 


ولا أحسب أن قول الشيخ (وقر به سبحانه وتعالی من العباد) آن المراد به 
القرب الحقيقي الذي يثبته أهل السنة والجماعة وإنما يريد الشيخ بقربه سبحانه من 
العباد ما ذكره في سورة البقرة عند قوله تعالی:۴ ولا سالک عباوی عن فَاِق 
ریگ أُجِيبُ دوه الع ۱5 كان (10 )4 [البقرة:187] فإنه قال: (أي أن هذا القرب 
ليس قرب مکان ولکن قرب اجابة ورضا ورحمة) (. 
النفهك : 

تأويل الشيخ لصفة النزول بفيوض النعم الإلهية أو قرب حسابه أو قرب إجابته 
ورضاه ورحمته مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة وهو قول أهل التأويل من 
الشاعر :1 فإن النزول من الصفات الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى على الوجه 
اللائق به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فأما دلالة الكتاب فقد أشار إليها الإمام الدارمي في رده على الجهمية حيث 
قال: (فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول» ويحتج به على من أنكره 


2 


۳ چ قرو مس کچ > ووو تو . 4 رصح رص کے ہر س ا ر 
قوله تعالى: # هل ینظرون الا أن یاتبهم له ی ظلل مَنَ الما 7 8وت 


ےہ 


E‏ کی 
7ج و م 27 رصح رو سب 


کہ ہے ھے۔و مر دھم ۳ م رصم 

لامر و إلى الله َج امور ارم 4 [سورة البقرة:۲۱۰] وقوله 0 وجاء ريك والملك صفا 
صما( 4 [سورة الفجر:۲] وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد... فالذي 
يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات کلها لیفصل بين عباده» قادر على أن 
ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء)(. 

وأما السنة فالأحاديث التي تثبت صفة النزول لله تبارك وتعالى فكثيرة ج دا 
وعدها جماعة من أهل العلم من قبيل المتواتر كالحافظ ابن عبد البر7)» وشيخ 
)١(‏ زهرة التفاسير ؟/557ه. 
(۲) انظر الارشاد للجويني ص ۰۱۰۱ والاقتصاد للغزالي ص ۰۱۰۰ وغاية المرام للامدي ص ۰۱۶۲ 

وأساس التقديس للرازي ص ۰۸۷ شرح جوهرة التوحید للبيجوري ص ۰.۹۳ 


(4) انظر التمهید ۰۱۲۸/۷ 


- ۲۷۳ - 


الاسلام ابن تیمیة۱ وتلمیذه ابن القیم( والامام الذهبي!"» وغیرهم وقد جمعها 
بعض الباحئین في آطروحته في صفة النزول (*. 

يقول شيخ الاسلام: (آحادیث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
رواها آکثر من عشرین نفساً من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض, والمستمع لها 
منهم یصدق المحدت بها ویقرہہ ولم ینکرها آحد منهم» ورواه أئمة التابعین؛ 
وأودعوه كتبهم» وأنکروا علی من أنکره)1". 

وأشهر هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (یتنزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة الی السماء الدنیا حين یبقی لت 
الیل الاخر فیقول: من يدعوني فأستجیب له» من يسألني فأعطیه. من يستغفرني 
فأغفر له)1. 


وأما الاجماع فقد حکاه غیر واحد منهم الامام الدارمي!» وابن خزیم 2 


والأشعري(!"» وابن عبدالبر( » وشیخ الاسلام( » وابن القیم!" ) وغیرهم. 


انظر التسعينة ۰۹۱۶/۳ 

انظر مختصر الصواعق المرسلة ص ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ 

انظر العلو ۰۷۰۰/۱ 

انظر صفة النزول الالهي» لعبدالقادر الغامدي» ص 5ه- .١55‏ 
التسعينة ۰۹۱/۳ 

صحیح البخاري- کتاب التوحید ۰ باب قوله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) برقم ۷۰5۲ 
ج٦/۲۷۲۳‏ 

(۷) انظر الرد علی الجهمية ص ۹۷. 

(۸) انظر التوحید ۲۸۹/۱. 

۰.۱۲۹ انظر رسالة إلى أهل الثغر ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر التمهید ۱۹-۱۸/۷. 

(۱۱) مجموع الفتاوی ۳۲۲/۵. 

(۱۲) انظر مختصر الصواعق ص ۰۳۷۸ ۰5». 


= 


يقول الإمام الدارمي بعد أن ساق أحاديث النزول رداً علی الجهمية: (ولکن 
بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان» ألستم تعلمون أنا 
قد آتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن أصحابه 
والتابعين» منصوصة صحيحة عنهم» أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا وقد علمتم يقيناً أنا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة 
الهاديةء الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام» وكانت مستفيضة في أيديهم 
يتنافسون فيهاء ويتزينون بروايتهاء ويحتجون بها على من خالفهاء وقد علمتم ذلك 
ورويتموها كما رویناها ن شاء ام فأتوا ببعضها أنه لا ينزل منصوصاً كما روينا 
عنهم النزول منصوصاًء حتى يكون بعض ما تأتون به ضداً لبعض ما آتيناكم به. 
ل" مدقي ۹ ۶ 9/۳ "مھ" 
قولهم» او من قول نظرائهم» ولم يدفع شيء بلا شيءء لن أقاویلھم وروایاتھم شيء 
ارو اس میم ار ريه كمه ىعو ا رو أحدا منها انه إلا أن حاترا 
فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم» ولن تأتوا به أبدا)("). 
وأما تأويل الشيخ للنزول بفويض النعم الإلهية أو قرب رضاه ورحمته أو قرب 
حسابه فباطل من وجوه: 
الوجه الأول: إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به 
عن رسول الله صلى الله علیه وسلم» رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفساً من 
الصحابةء وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع» فكيف تكون 


قرف" مهالا وقاطاة: وهو صلى الله عليه وسلم يتكلم بها دائماً ويعيدها 
)۱( الرد علی الجهمية للدارمي ص -٦‏ ۹۷. 


- ۲۱۷۵ — 


وییدیها مرة بعد مرة» ولا یقرن باللفظ ما یدل علی مجازه بوجه ماء بل يأتي 


بما يدل على إرادة الحقيقة (). 


الوجه الثاني: آن فی ألفاظ الحديث: (لا أسأل عن عبادي غیری)() وفیه: (من 
يدعوني فأستجیب له» (من يستغفرني فأغفر له) والرضا والرحمة ونحو ذلك لا تقول 
ھذاء ولا تغفر الذنوب ولا تجیب الداعي» وإنما ذلك ثه تبارك وتعالی(. 

الوجه الثالث: يقال له أن الرحمة التي تثبتها إما أن نکون عینا قائمة بنفسها؛ 
وأما أن تكون صفة قائمة في غيرها. 

فإن كانت عینا قائمة بنفسها وهي مخلوقة» وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يكن 
لها أن تقول: من يدعوني فأستجیب له ولا: لا أسأل عن عبادي غيريء ولا: أنا 
الملك أنا الملك. 


وأیضا: فحینئذ یکون الذي ینزل لفصل القضاء مخلوقاً محدثا لا رب العالمین 
وهذا معلوم البطلان قطعاء وهو نکذیب صریح للخبر» فانه یصح معه آن یقال: لا 
ینزل الی السماء الدنیاء ولا يأتي لفصل القضاء. وانما الذي ینزل ويأتي غیره. 


(۱) انظر مختصر الصواعق ص ۳۸۰. 

(۲) آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة برقم (۱۰۳۰۹) ج/۱۲۲ ضمن السنن الکبری بإسنادين 
آحدهما علی شرط الشیخین والآخر علی شرط البخاري کما قال البوصيري وأخرجه أيضاً ابن 
خزيمة في التوحید ۰۳۱۲/۱ والاجري في الشريعة ۱۱۳۰/۳ وحکم المحقق علی الاسنادین 
بالصحة. وابن منده في التوحید برقم ۰۸۸۲ ۲۹۸/۳ والامام آحمد في المسند برقم ۰۱۰۲۱۵ 
۸ م ۰۱۵۲/۲۰ ۱5۷ الحدیث قال عنه شیخ الاسلام: (رواه النسائي وابن ماجه وغیرهما 
وسندهما صحیح) مجموع الفتاوی ۳۷۲/۹ وقال الامام ابن القیم: (هذا حدیث صحیح رواه الامام 
آحمد في مسنده وفيه رد على من زعم أن الذي ينزل مك من الملائكة فان الملك لا یقول: (لا 
أسأل عن عبادي غيري) مختصر الصواعق ص ۳۹۰ وللاستزادة انظر صفة النزول الإلهي 
للغامدي ص .۸٤‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۰۱1/5 


- ۲۷۷ 


وان کانت صفة من الصفات: فهي لا تقوم بنفسها بل لابد من محل؛ شم لا 

يمكن للصفة أن تقول هذا الكلام؛ ولا محلھا!''. 

الوجه الرابع : أنه ورد في لفظ الحديث أنه ينزل إلى السماء الدنيا فلو كان المراد 
بالنزول نزول الرحمة إلى السماء الدنيا فقط ولم تنزل إلينا إلى الأرض فأي 
منفعة لنا في ذلك(. 

الوجه الخامس : آن نعم الّه تعالی ورحمته تتزل باللیل والنهار» لا تختص بالتشت 
الأخير من الليلء ولا بوقت دون وقت. بل لا تنقطع عن العالم العلوي 
والسفلي طرفة عین(" یقول الامام ابن عبدالبر ردا لمن تقول النزول بالرحمة 
والأمر: (هذا لیس شیب لان آمره ورحمته لا یزالان ینزلان آبدا في اللیل 
والنهارء وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمراً قال له: كن فيكون» في أي 
وقت شاءء ويختص برحمته من يشاء متى شاء لا إله إلا هو الكبير 
المتعال)(. 

الوجه السادس : أن نزول أمره ورحمته ورضاه لا تكون إلا منه وحينئذ فهذا 
يقتضي أن يكون هو فوق العالم فتأویله نفسه یبطل مذهبه ولهذا قال بعمضص 
النفاة لبعض المتبتین: ینزل آمره ورحمته فقال له المتبت: فمن آين ینزل؟ 
ما عندك فوق شي» لا ینزل منه آمر ولا رحمة» فبهت النافي وکان کیب را 
ےت 


(۱) انظر مجموع الفتاوى 2۲۷۲/٥‏ ۳۷۳ ومختصر الصواعق ص .٦٠٤‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوی .۲۳۷۳/٥‏ 

(9) انظر مختصر الصواعق ص 505. 

.۱:۳/۷ التمھید‎ )٤( 

(°) 


انظر مجموع الفتاوی .٦١٤/٥‏ 


— VY - 


خامساً: صفة الإتيان : 

يتأول الشيخ صفة إتيان الله تعالى بإتيان أمره وعقابه» ولا يثبت هذه الصفة 
لله تعالى كما يليق بجلاله يقول عند تفسير قوله تعالی: ۴ هل یرود ال" آن ياه 
شمن ظُكلٍ ين الْصمَاو وَالْمَكهِكَةُ وفیی الکتر ور نشج الْأمُورٌ © 4 [البقرة: آية 
۰ (وقد وجه بعض المفسرين الآية على أن الكلام على حذف مضافء فمعنى 
إتيان الله إتيان عقابه وعلى ذلك يكون المعنى: أن هؤلاء المشركين الذين كفروا 
بالله بعد أن جاءتهم البينات هم في غیهم یعمهون وكأنهم لا ينتظرون بعد هذه 
الحجج الدامغة القاطعة إلا أن يأتيهم عذاب الله في ظلل من السحاب يحسبونها 
عارضاً ممطرهم» وهي عذاب يسحقهم» فتأتيهم النقمة من حيث ينتظرون النعمة 
ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فعلى هذا التخريج تكون الآية للوعيد ويكون 


معنى إتيان الله وملائكته إنزال عذابه الدنيوي. 


ه- 


وهناك اتجاه آخرء وهو عدم تقدير کلمة عذاب» وأن مجيء الله هو تجليه يوم 
القیامةء وكشف الحجاب للناس يوم الجزاءء فيتجلى عليهم ربهم وملائكته...)() 
ويقول عند قوله تعالى: + حل ينطوو إل أن أيهم ماگ أو يأ رک از يأف بعش 
ءاب ريك ا( 1 [الأنعام: آية 15۸]: (أكثر المفسرين على أن ذلك عندما يحين حين 
هذا الدنياء والاستفهام إنكاري توبيخيء لا ينتظرون بعد هذا التكذيب إلا أن تأتيهم 
الملائكة تقبض أرواحهم أو يأتيهم ربك أي أمر ربك. فهي من قبیل حذف المضاف 
والاكتفاء بذكر الله تعالى» وأمر الله شديد لا قبل لكم باحتماله)(. 


.٠٥١ -٦٥٥/۲ زهرة التفاسير‎ )۱( 


(۲) المرجع السابق ٥/۲٢۲۷۵۸۔‏ 


- ۲۷۸ — 


وما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة في تأويله لإتيان الله تبارك وتعالی باتیان آمره 
وعقابه هو قول أهل التأويل الأشاعرة'» وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» 
فإن صفة إتيان الله تبارك وتعالى من الصفات الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى 
بالكتاب والسنة وقد أجمع عليها سلف الأمة. 


أما الكتاب فقال تعصسالی: 8 هل یظرود ۷ آن ہت 
وَاَلْمَكِِكةُ وق ات 2111 ال ڈور یا و [لبترة: آية ۲۱۰] یقول ان جریر 


رحمه الله: (قال أبو جعفر: فمعنى الكلام إذاً: هل ينظر التاركون الدخول في السلم كافة 
والمتبعون خطوات الشيطانء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» فيقضي في أمرهم 
ما هو قاض)» وقال تع‌الی: ۴ هل بتظرون الا آن تأيه المكيكة ری ریک یات 
كح بك ريك و بن نس الاريك  )(‏ [الأنعام: 158] يقول ابن جرير: (قال أبو 
جعفر: يقول جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام (الا آن 
تأتيهم الملائكة) بالموت فتقبض أرواحهم» أو أن يأتيهم ربك» يا محمد بين خلقه في 
موقف القيامة» (أو يأتي بعض آيات ربك) يقول: أو أن يأتيهم بعض آيات ربك وذلك 
فيما قال أهل التأویل: طلوع الشمس من مغربها...)(۲ 

وأما السنة فالأحاديث كثيرة جداً وهي متواترة يقول شيخ الإسلام: (الأحاديث 
المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك 
إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة) *. 


(۱) انظر الإرشاد للجويني ص ۱5۹- ۱۰۰ أساس التقديس للرازي ص85 شرح جوهرة التوحيد 
للبيجوري ص ۰.٩۳۲‏ 

(۲) تفسیر الطبري ۳۶۲/۲. 

(۲) المرجع السابق .٦٤٤/٥‏ 

.۳۷٣/٥ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


- ۲۷۹ - 


ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
بيان أحوال الناس يوم القيامة وهو حديث طويل الشاهد منه قوله صلى الله عليه 
وسلم: (... وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
یعرفونء فیقول: انا ربکمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
أنت ربناء فيتبعونه) . 
وأما الإجماع فقد حكاه الدارميء وأبو الحسن الأشعري"ء وشيخ الاسلام(*) 
وابن القيمء يقول الإمام ابن القيم: (وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه 
سبحانه يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأتي في ظلل من 
الغمام و الملائکة..)(). 
و آما تأویله للاتیان باتیان آمره فباطل من وجوه: 
الوجه الأول : أن الله تبارك وتعالی قد ذکر في القرآن لفظ (الاتیان) مطلق 
ومقید» فاذا آراد مجيء آمره ورحمته آو عذابه قيد ذلك كما في قوله 
تعالی: ۴ َ9 99 008۷ ترک لماع ا( 4 [النحل:٠۲]‏ وقوله تعالی: 
هوَالدِى لحر ال مروا من آهل الکتب من ده رج لاز تفت أل ریا 
کہ هم اه منت ار توا [الحشر:۷] 


%8 


عو ماني خصو : عو 


نهم 


۳۹7 


2ه 
سن 


() صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب الصراط جسر جهنم برقم 57١5‏ ج۲:۰۳/9. 
(۲) انظر الرد علی الجهمية ص .٩۳‏ 

(۳) انظر رسالة هل الثغر ص ۱۲۸. 

۰1۰/5 انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.»۰۵ انظر مختصر الصواعق ص‎ )٥( 

(0) 


المرجع السایق نفس الصفحة. 


- ۷۸, = 


وأما إذا أطلق كما في قوله تعالی: ‏ َل یروت أن أيهم آله ف ل م 
الاق واا  )W‏ [سورة البقرة: آية ]٠١‏ فهذا لا يكون إلا 
سبحانه وتعالی( 


م 
۱ 


الوجه الثاني : أن الله تبارك وتعالى قد فرق بين إتيان أمره وبين اتیانه بنفسه. فعطف 
ل ال عاد یت 


رح 


کل ل سدسم عه ساح لما ہے ص پر ےر ہے کے اپ ہے 
فقال تبارك وتع‌الی: ۶ هل بنظره نَ ولا أن تأتيه م الماتيكة أ و یأق ریک | 3اد بش 


1 

.( مما يدل 7 أن مجیثه حقيقة ولیس مجازا‎ ]١58 [الأنعام:‎  ... 

الوجه الثالث : أن تأويله للإتيان بإتيان أمره مخالف لما ورد عن السلف في تفسير 
الآية فقد نقل ابن جرير رحمه الله أقوال المفسرين من السلف ولم يذكر أن 
أحدا منهم فسر إتيان الله بإتيان أمره؛ بل كلهم متفقون على أن الله تبارك 
وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء يقول رحمه الله: (قال أبو جعفر يقول 
جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام (إلا أن تأتيهم 
الملائکة) بالموت فتقبض آرواحهم أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في 
موقف القيامة (أو يأتي بعض آيات ربك) يقول: أو أن يأتيهم بعض آيات 
ربك. وذلك فیما قال هل التأویل: طلوع الشمس من مغربها) وقد حكى 
ذلك عن مجاهد* وفتادة! والسدي( ۰ وابن جریج(. 


(۲) مختصر الصواعق ۳۸۲- ۳۸۶. 

)۲( تفسير الطبري 4/٥‏ . 

.ه٠١١ مجاهد بن جبر المكي الأسود» أبو الحجاج» إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين توفي عام‎ )٤( 
.57١ انظر سير أعلام النبلاء 4519/4 » تقريب التهذيب ص‎ 

(5) قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصريء إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين توفي عام 
انظر سیر آعلام النبلاء ۲۰۹/۵ نقریب التهذیب ص 5۳ . 

 )"(‏ اسماعیل بن عبدالرحمن بن أبي كرمة السدي. لمام حافظ مفسرء من أثمة التابعين» توفي عام 
۷ صسصه. انظر سیر آعلام النبلاء ۲۳4/۰ تفریب التهنیب ص ۰۱۰۸ 

(۷) عبدالملك بن عبدالعزیز بن جريج الأمويء مولاهم المکي, ثقة فقيه فاضل من أثمة التابعين» توفي 
عام ۱۵۰ه وقیل بعدها. انظر سیر آعلام النبلاء ۰۳۲۵ تقریب التهذیب ص ۰۳۲۰۳ 


2 


و أما قوله: (آن مجيء الّه هو تجلیه یوم القيامة» وکشف الحجاب للناس یسوم 
الجزاء فیتجلی علیهم ربهم وملائکته) . 

فقد ساقه الشیخ علی آنه آحد الاقوال في تفسیر الاية ولم یتبناه الشیخ. وانما 
تبنى الرأي الآخر كما هو موضح في آية الأنعام» ولا استطیع آن آحدد مراد السشیخ 
لمعنی التجلي هل هو يريد بذلك الرؤية فقط دون أن يقارنها إتيان أم يريد أمراً آخر. 
سادساً: صفة الغضب: 

يؤول الشيخ صفة الغضب لله تعالى بعدم رضاه وإنزال العذاب والعقاب يقول 
عند قوله تعالى: 3# هُبَمُو يِعَصَبٍ عل عضب 5 و [لبقره: آية.٩]‏ : (والغضب یکون 
حالا تلیق بذات الله تعالی یتجلی في عدم رضاه وإنزاله العذاب بمن یغضب عليه 
وطرده من رحمته ولعنه» وكل ما يذكر الله تعالی من صفات وأحوال يتشابه 
أسماؤه مع ما يتصف به من صفات وما تكون عليه من أحوال مرن انم تھا 
بل یکون آمرا یلیق بالذات العلية 6 نی کی قس+ و نیع بر 7 
[الشورى: آية١١]‏ تعالى الله عن مشابهة الحو ادت)() 

ویقول آیضا عند تفسیره لقوله تعالی: ۴ لد بين ادوا لجل سيتام حصب 
من رَبَهم [۳) ۲ [الأعراف: ؟15]: (السين في سينالهم لتأكيد ما ينزل بهم 5 
حال تقوم بالذات العلیف» وهي غير غضبناء وان مظهره عذاب شدید» وبعد عن 
رحمته)(!". 

تأويل الشيخ لصفة الغضب بعدم الرضا وإنزال العذاب والبعد عن رحمته هو 
قول أهل التأويل من الأشاعرة ‏ وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعةء فإن 
صفة الغضب من الصفات الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة 


(۱) زهرة التفاسیر ۰۳۱۲/۱ 
(۲) المرجع السابق ۲۹5۹/۲. 


(۲) انظر الاقتصاد للغزالي ص۱۰۳ و انظر مشکل الحدیث لابن فورك من ۲۵۹. 


سر ول تی 


والاجماع آما دلالة الکتاب علیها فقال تعالی: « وغضب له علیه وله » [سورة 
۱ 7 7 ہے e‏ کک > ما 7 عو 
النساه:۳٩]‏ وقال تعالی: ۸ محل عَلیکر عَضَیٰٰ '(۵م) )4 لطه: 0۱] وقوله تعالی:۴ ایا 
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رم 4 م موی + 2 


رن امن لا تولا فما عضب آله عله © م4 [الممتحنة:۱۳]. 

وأما السنة فالأحاديث كثيرة منها حدیث الشفاعة المشهور وفیه قوله صلى الله 
عليه وسلم: (.. إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مثله)۱) وحديث: (.. إن رحمتي سبقت غضبي) وغيرهما وأما الإجماع . 

فيقول ابن أبي العز() رحمه الله: (مذهب السلف وسائر الأئمة إثات صفة 
الغضب والرضىء والعداوة والولاية» والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي 
ورد بها الکتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة باش تعالی؛ 
كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات .... ولا يقال: إن 
الرضى إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نفي للصفة)!©). 

وتأويل الشيخ لصفة الغضب بعدم الرضا وإنزاله العذاب والعقاب فباطل من 
وجوه: 
الوجه الأول : أن هذا التأويل مبني على أصل باطل وهو اعتقاد أن إثباتها يقتتدضي 

التشبيه وقد سبق بيان بطلان ذلك وما بني على باطل فهو باطل(. 


(۱) صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه) برقم 515 ۱۲۱۵/۲ 
وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم ١95‏ ج١/185١.‏ 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۷۰. 

(۳) هو لقاضي صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي فقیه حنفي ولد بدمشق» 
وتولی قاضي القضاة بهاء ثم بمصر قال عنه الحافظ ابن حجر: اشتغل قديما وتمهن»:ودرن» 
وأفتى» وخطب» توفي عام ۰۷۹۲ انظر: الدرر الکامنة ۱۰۳/۶ 

.1 -4*1۳ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 


- ۲۸۳ - 


الوجه الثاني : آن تأویل الغضب بعدم الرضا تفسیر له بغیر مدلوله اللغوي وهو 
الغضب الحقيقي» وتفسیره بذلك ينفي حقيقة الصفة(. 
الوجه الثالث : ان کل من تأول الغضب ما بٍرادة الانتقام و الانتقام نفسه فانه 
يلزمه فيه نظير ما فر منه؛ فهو ما تأول العضب:لا لاعتقاده آن ظطاهره 
يقتضي التشبيه والتمثيل» فيقال له: وكذلك ما ذهبت إليه من التأويل فإنه مما 
يتصف به المخلوق» فإن كان إثبات ما ذهبت إليه لا يقتضي التشبيه والتمثيل 
فكذلك إثبات حقيقة الغضب لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به لا يقتضي 
التشبيه» وإن كان إثباتهما يقتضي التشبيه والتمثيل لزمك المحظور. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (فإن كان المخاطب ممن يقر بان الله حي بحياة 
علیم بعلمء قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بکلامء مريد بإرادة ويجعل 
ذلك كله حقيقة» أو ينازع في محبته» ورضاه. وغضبه» وکراهیته فيجعل ذلك 
مجازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. 
قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في 
الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فکذلك محبته ورضاه و غضبه 
وهذا هو التمثيل» وان قلت: له ارادة تلیق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به» فیل 
لك : وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب بلیق به 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 
وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 
قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة آو دفع مضرة فإن قلت: هذه 
ارادة المخلوق. قیل لك: وهذا غضب المخلوق. 


)۱( انظر: آراء ابن حجر الهينمي الاعتقادية, للشایع» ص۵۶ ۲. 


۸ بت 


وکدلك یلزم بالقول في کلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفي عن 
الغضب و المحبة والرضا ونحو دلك ما هو من خصائص المخلوقین» فهذا منتف عن 
السمع و البصر والکلام وجمیع الصفات... فهذا المفرق بین بعض الصفات وبعض 
یقال له فیما نفاه کما یقوله هو لمنازعه فیما آثبته..)1. 
سابعا: صفة المحبة: 

إن المتأمل فيما ذكره الشيخ عن هذه الصفة يجد أن الشيخ عنده اضطراب 
فنجده أحياناً يؤول المحبة بالرضا والرحمة يقول: (ومحبة الله تعالى للتائبين رضاه 
عنهم؛ واسباغ رحمته علیهم» فالمحبة رضا ورحمة وتقریب). 
وأحیاناً نجد آن الشیخ یناقض ما ذکره سابقاً ویقرر آن الرحمة حال من أحوال الذات 
العلية لا تعرف كنهها ولا تدرك حقيقتها وهي غير الإحسان والرضا والرحمة يقول 
في ذلك: (أما محبة الله فحال من أحوال الذات العلية لا تعرف كنههاء ولا تدرك 
حقيقتها وهي تليق بذاته الكريمة» وتتفق مع صفات الجلال والكمال التي يتصف بها 
واجب الوجود. والذي خلق بقدرته كل موجودء وهي غير الإحسان» وإن كانت من 
فضل اللهء وغير الرحمةء وغير الرضاء لأن الله سبحانه وتعالى جعلها لبعض عباده 


والإحسان والرحمة يعمان کل موجود» والرضا وإن < جعله جزاء أعلى للمحسنين» 


ویر المؤمنين بعد ذكر الجنات والنعيم والمقيم # وَيضْوان يرت أله 
سیر سور او بة: آیة۷۲] نجد المحبة آکثر منه. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالی 


فكان هذا دلیلاً علی آنهما متغایران بالنسبة لذاته العلية» کما آن المدلول اللفظي لهما 
متغایر» وان کانت المحبة تتضمن الرضا لا محالة» بل آنها لا تکون الا حيث يكون 


آقصی الرضا/(۲ ویقول أیضا: (والمحبة شأن من شوون الله تعالى» لا تتشابه مع 


(۱) التدمرية ص ۳۳-۳۱ وانظر الصواعق المرسلة ۲۳۶/۱ . 
(۲) زهرة التفاسیر ۰۷۳/۲ 
)٢(‏ المرجع السابق ۱۱۸۷/۳. 


- ۲۸۵ - 


محبتناء ولامع ما يجري بیننا من حب وبغضء لان ذات الله تعالی منفردة بصفاته لا 
تشابه ذات المخلوقین في شيء ۴ لس بو ی 4 [نشوری:۱۱] والمحبة أكثر 
من الرضاء والرضا آکثر من الارادةء فهذه كلها صفات للذات العلية مرتبة في 
القوة... والمحبة مرتبة فوق الرضا آو هي آبلغ الرضا وقد وعد اه تعالی أهل 
الایمان الحق الصادق بأنهم ینالون محبته» وهي آقصی درجات الرضا)(. 

تأویل الشیخ لصفة المحبة بالرضا والرحمة هو قول آهل اتأویل من 
الأشاعرة وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» فان صفة المحبة من الصفات 
الاختيارية الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

أما الكتاب فالآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها المحبة کثيرة جدا منها قوله 
تعالی: # ايوا إن اہ یت آلْمَحِينَ (10 * [البقرة:15١]‏ وقوله تعالى: +[ فل إن سر 
ود له تون بتکم الله ) 4 [آل عمران: ]١‏ وقوله تعالی: ۴ شوک یا الله بو 
a‏ 9 [المائدة: ٤‏ ] وغيرها من الایات. 

۳ فالثحادیث کثيرة جدا منها ما رواه الشیخان عن آأبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تبارك وتعالی لذا آحصب عبدا 
نادى جبريل: أن الله قد أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريلء ثم ينادي جبريل في السماء: 
إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في أهل 


الأرض)(". 


(۱) زهرة التفاسير ١17١ -١375/4‏ وانظر أيضاً زهرة التفاسير 0771/8 ۰4۷۲/۹ 

(۲) انظر: الارشاد للجويني ص ۰۲۳۸ والأسماء والصفات للبيهقي؛ 5559/7. 

(۲) صحیح البخاري- کتاب التوحید- باب: کلام الرب مع جبریل» برقم ۷۰۶۷ ۲۷۲۱/۹ وروی 
مسلم نحوه في کتاب البر والصلة باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده برقم ۲۲۳۷ 


ج۲۰۳۰/6. 


- ۲۸ - 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله 
وقال يحب الله ورسوله...)(". 

وقوله صلی اللہ عليه وسلم: (إن الله يحب العبد التقي» الغنيء الخفي) (). 

وأما دلالة العقل على صفة المحبة فإن إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأبيد 
وغير ذلكء يدل بلا شك على المحبة؛ ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق 
وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم» وهل 
هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم عز وجل؟7". 

وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من أهل العلم منهم الإمام الدرامي (*)؛ 
والصابوني ۱ وشيخ الإسلام ()» وابن القیم ۱ وغيرهم. 

یقول آبو عنمان الصابوني : (وکذلك یقولون - بقصد آهل السنة - في جميع 
الصفات التي نزل بذکرها القرآن ووردت به الاخبار الصحاح. من السمعء والبصر 
50+ ئ 


(۱) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 
8 ۰۱۳۷/۲2 وروى مسلم نحوه في فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الّه عنه برقم ۲۰۷ ج۲۲۷۷/4. 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الز هد والرقاتق» برقم ۲۹۳۵ ج۲۲۷۷/4. 

(۲) انظر: التدمرية ص۳ وانظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمین ۰۲۶۱/۱ 

.۸۲/۲ انظر: نقض الدرامي علی المريسي.‎ )٤( 

() انظر: عقيدة السلف و أصحاب الحدیث ص ۱۰۵. 

۲5۶/۲ انظر: مجموع الفتاوی»‎ )٦( 

(۷) انظر: اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۰۱۷۱ 

(۸) عقيدة السلف و أصحاب الحدیث ص ۱۰۵. 


— YAY — 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فقد أجمع سلف الأمة وأثمتها على إثبات 
محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء 
علیه السلام) 1. 
وأما تأويل المحبة بغير حقيقتها الثابتة لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله فباطل 
لوجوه. 
الوجه الأول : أن هذا التأويل مبني على أصل باطل وهو أن إثباتها يقتضي التشبيه 
وقد سبق بيان بطلان ذلك وما بني على باطل فهو باطل(. 
الوجه الثاني : أن النصوص الشرعية وردت باثبات المحبة لله وأنه يُحب ونت 
وکما وردت اض باثبات الخلة والود له سبحانه وتعالی» ولم یرد في شيء 
منها تأويلها بالإرادة أو الأنعام أو الرحمة أو غير ذلك؛ مما يدل على أن 
المراد بها حقیفتها(۳. 
الوجه الثالث : أنه يلزم: (هؤلاء الذين ينفون أن الله يُحبُ ویحب آنه لا ییقی عندهم 
فرق بالنسبة إلى الله بين أوليائه وبين أعدائه» ولا بين الإيمان والكفر ولا بين 
ما آمر به وما نهى عنهء ولا بين بيوته التي هي المساجد وبين الحانات 
ومواضع الشرك)7“). وحينئذ لا يكون هناك فرق بين المحبة والإرادة الكونية: 
فالجميع سواءء فإن الله تبارك وتعالى يحب أموراً ويبغض أخرىء يحب 
الإيمان» ويبغض الكفر وإن أراده کونأء فإذا لم يثبتوا المحبة لله تبارك وتعالى 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» أصبح الإيمان سيان بين الإيمان 


مجموع الفتاوی» ۳6/۲ 

انظر ص ۰۱۷۲ 

انظر مدارج السالکین ۵۳۰/۲- 5۳۸. 
انظر منهاج السنة ۳۲5/۰ 


- ۲۸۸ - 


والکفر» وما آمر به وما نهی عنه» وبین المساجد و الحانات إذ كل هذه الأمور 
الو اقعة تعلقت بها الارادة الكونية. 
الوجه الرابع : آن تأویل الشیخ للمحبة بالرضا والرحمة والتقریب يلزمه فيه نظير 
ما فر منه» فانه انما تأول المحبة لزعمه آن ظاهرها يقتضي التشبیه» فیقال 
له وکذلك ما آثبته يقتضي التشبیه» فاٍن کان ما آثبته لا بقتضي التشبیه فکذلك 
إثبات المحبة علی الوجه اللاثق باه لا بقتضي التشبیه» وان كان ما أثبته 
يقتضي النشبیه فقد وقعت فیما فررت منه(. 
ثامناً: آراؤه في صفة الرؤية: 
رؤية الله تبارك وتعالى من المسائل المهمة التي لها علاقة بباب الصفات» 
لأنها محل نزاع بين السلف والخلفء ولاأن نفاة الروية هم نفاة الصفات وينفون 
الروية بنفس الحجج الواهية والشبهات الباطلة التي ینفون بها الصفات(. 
وسوف یکون الکلام عن الروية من جوانب الأول: رؤية الله تبارك وتعالی في 
الدنیا. والثاني: روية النبي ش تبارك وتعالی ليلة الاسراء والمعراج والثالث: رؤية 
الله تبارك وتعالى في الآخرة. 
أولاً: رؤية الله تبارك وتعالی في الدنیا : 
یری الشیخ آبو زهرة رحمه الله أن روية الله تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة 
وغير ممكنة» وحجته في ذلك أن رؤية الدنيا تقتضي التحيز في مكان والله تعالى 
منزه عن ذلك يقول رحمه الله: (وإن الله تعالى لا يرى في الدنيا بإجماع العلماء قطء 
لأن رؤية الدنيا تقتضي مكاناً والله سبحانه وتعالی منزه عن المکان)(". 


.۳۳ -۳۱ انظر التدمرية ص‎ )١( 
2/۲ انظر منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة لمحمد إسحاق کندو‎ 03 
۰۲۳۹/۱ زهرة التفاسیر‎  )٢( 


- ۲۸۹ - 


ويقول أيضا: (وأما في الدنيا فإن الله لا يُرى فيهاء لأن الروية نقتضي التحیز 
في مكان والله تعالى منزه عن ذلك)!' " ویقول أیضا: (ومهما يكن الطالبون: فإن 
رؤية الله تعالى مستحيلة في الدنيا)!). 

وما ذكره الشيخ من أن الله لا يرى في الدنيا 6۱ ون کان موافق لقول أهل 
السنة والجماعة في النتيجةء إلا أنه مخالف لهم في طريقة الاستدلال فأهل السنة 
اعتمادهم على نفي الرؤية في الدنيا النقل أما أبو زهرة فيعتمد على شبهة عقلية هي 

نفس الشبهة التي نفى بها علو الله تبارك وتعالى وقد سبق بيان بطلان هذه الشبهة 
أ ومن أدلة أهل السنة على نفي الرؤية في الدنيا قوله تعالى: 8 لا تُدَرِحُهُ 
لأبْصدرٌ وهو يدرك الأتصر وهو اليف َي (1 * [الأنعام:٠٠]‏ ووجه الدلالة من 
الآية أن النفي الوارد في الآية المراد به أبصار أهل الدنيا على أحد القولين في 
ا 

يقول الإمام أحمد في تفسير هذه الآية: (يعني في الدنيا دون الاخرة» وذلك آن 
اليهود قالوا لموسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا بقولهم أرنا 
الله جهرة» وقد سأل مشركو قريش النبي صلی الله عليه وسلم فقالوا: أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلاء فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى: 
۶ آم يدوت أن سلوا رك ی کی اس كن وو ان نر 
این فْتد صَل سواء الیل ایل ك [البقرة:۸. ۰ حین قالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم 


(۱) المرجع لسابق ۲۱۱۲/۰ وانظر أیضاً ۰۲۹۵/۲ 

:۲۳۷/۱ المرجع السابق‎ .)٢( 

(۳) المراد في حال اليقظة, أما في المنام فلم أجد له كلاماً في ذلك. 
9 انظر ض 1/0 


- ۲۹, 


الصاعقة» فأنزل الله سبحانه بخبر أنه لا تدركه الأبصار أي: أنه لا يراه أحد في 
الدنيا دون الآخرة» فقال: لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا ) (). 

ومن آدلتهم آیضا وهو نص صريح في المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: 
(تعلمو | أنه لن يرى أحد منکم ربه عز وجل حتی یموت)) وقد علق الحافظ ابن 
حجر على هذا الحديث في الفتح فقال: (وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية 
كذب لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت» والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع 
ذلك» وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة تعالى 
الله عن ذلك ...)(*. 
الثّاني: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج : 

ذكر الشيخ اختلاف أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل 
ليلة المعراج» ورجح أن الرؤية قلبية وليست بصرية يقول رحمه الله: (وهنا يثار 
سؤال هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ بعض العلماء زعم أنه 
رآه» ولا يوجد نص قاطع يدل على ذلك» ولكن وردت آثار كبيرة تدل علی نفیه. فقد 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ قال: (إنه نورء فأني أراه)0. 

ويقول أيضا: (أن أخبار المعراج تصرح بأنه رأى ربه» والرؤية القلبية ممكنة 
باستحضار عظمته»ء وبالسبحات الروحية المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى» وآن النبي 


(۱) الرد علی الجهمية للامام آحمد ص ۹۵. 

(۲) صحیح مسلم- کتاب الفتن و آشراط الساعة- باب ذکر ابن صيادء برقم ۰۲٩۳۱‏ ج۵/4؛ ۲۲. 

)٢(‏ هو آحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني السقلاني» الشافعي» شهاب الدین» أحد أعلام 
المحدئین المتأخرین» له تصانیف کثيرة. منها فتح الباري بشرح صحیح البخاري وتهذیب 
التهذيب» توفي عام ۸5۲ ه-. انظر شذرات الذهب. 

۰۱۰۳/۱۳ فتح الباري‎ )٤( 

(5) زهرة التفاسیر ۲۱۱۰/5 


- ۲۹٢ - 


صلى الله عليه وسلم قد قرر أنه لم ير ربه في حديث أبي ذر الغفاري فقد قال عليه 
الصلاة والسلام في إجابة سؤال الصحابي الجليل أبي ذر "إنه نورء فأنى أراه)("). 
وما ذكره الشيخ أبو زهرة من نفي الرؤية البصرية وإثبات القلبية هو القول 
الذي اختاره جمع من المحققین من آهل العلم منهم الامام السسمعاني( والامام 
لقرطبي( وشیخ الاسلام ابن تیمیة(*)» وابن کثیر"» واين آبي العز(» وابن 


۷ئ و السفارینی(٩)‏ 


»> وغیر هم. 

یقول شيخ الإسلام: (وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال " رأی محمد ربه بفؤ اده مرتین " ) وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع 
بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت روية الفواد والالفاظ 
الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول: رأى محمد ربه وتارة 
یقول رآہ محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام 
أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول: رآه بفؤاده ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه 
بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلقء ففهموا منه رؤية العين» 


كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 


(۱) خاتم النبيين .519/١‏ 

(۲) انظر تفسیر القرآن .۲۸۸/٥‏ 

۰1۱/۱۷ انظر الجامع لأحکام القرآن‎ )٢( 
.5۱۰ ۵۰۹/۲ انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 
۰۲۰۷/۶ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

() انظر شرح الطحاوية ص 2-۱1۹5 ۱۹۷. 
(۷) انظر فتح الباري ۰۷/۸ 

(۸) انظر لوامع النواع البهية ۲5۶/۲- ۲۵۵. 


- ۷۹۲ - 


وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن آحد من الصحابة 
ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النتصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما 
في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ریت 
ربك؟ فقال: "نور أنى أراه'. 


وقد قال تعالی: ۴ سبحن لزع سر يِعَبَِو یلار المسچد الکرام ل السَچرٍ 
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ہس - 
< >< سا ۶ ھی یں مھ گے 


الصا ری برکا حول لغری من ايا ن £ [الإسراء:١]‏ ولو كان قد أراه نفسه بعينه 
لكان ذكر ذلك أولى)7". 

لكن يبقى السؤال هل ما ذكره الشيخ أبو زهرة من تفسير الرؤية القلبية موافق 
لقول من ذكرت من العلماء السابقين؟ 

وبالرجوع لكلام أهل العلم في تفسير الرؤية القلبية نجد أن مراد الشيخ أبو زهرة 
مخالف لمرادهم يقول الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالی: ۾ ماكدَب الموادُ مارک )4 
[النجم:١١]‏ : (أي: لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج» وذلك أن الله 
تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأي ربه تعالى وجعل الله تلك رؤية) (). 

ويقول أبو المظفر السمعاني: (وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد 
ربه بفؤاده» فإن قال قائل: المؤمنون يرونه بفؤادهم» وليس ذلك إلا العلم به فما معنى 
تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

والجواب أنهم قالوا: إن الله تعالى خلق رؤية لفؤاده فرأى بفؤاده مثل ما يرى 
الإنسان بعينه)7). 


(۱) مجموع الفتاوى 5.5/5- .51٠١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .51/١1‏ 


)۲( تفسیر السمعاني 2۱۸/۵ 


- ۷۹۳ - 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهذا كله وما أشبهه لم يريدوا به أن القلب 
ترفع جميع الحجب بينه وبين الله حتى تكافح(! الروح ذات الله كما يرى هو نفسه. 
فإن هذا لا يمكن لأحد في الدنياء ومن جوز ذلك إنما جوزه للنبي صلى الله عليه 
وسلم كقول ابن عباس: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين)7"). 

ويقول الحافظ ابن حجر: (ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلبء لا مجرد 
حصول العلم» لالہ فلت ا علیه وسلم کان عالما باه علی الدوام» بل مراد من 
آثبت له آنه رآه بقلبه آن الروية التي حصلت له خلفت في قلبه» كما يخلق الرؤية 
بالعين لغيره)!". 

فتفسير الشيخ أبو زهرة للرؤية القلبية باستحضار عظمته وبالسبحات الروحية 
لا يسلم له» لان النبي صلى الله عليه وسلم مستحضر لعظمة الله على الدوام؛ فلا 
يكون هناك مزية لذکرها ليلة المعراج» بل المراد قدر زائد عن العلم واستحضار 
العظمة كما سبق بيانه من كلام الأئمة والله تعالى أعلم. 
ثالثاً: رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة : 

تحدث الشيخ عن رؤية الله تبارك وتعالی في الاخرةء وأشار إلى الخلاف 
الواقع بين أهل السنة ومخالفيهم» وعند التأمل فیما ذکره الشیخ نجد الاتي: 
-١‏ أنه يذكر قول أهل السنة والجماعة بصيغة بفهم منها آنه لا یوافقهم علی ما 

یعتقدونه من حقيقة الروية» یقول في ذلك: (وروية آهل الجنة عند من ینبتونها 

تکون بالعين الباقية» والله أعلم كيف بری)*. 


(۱) المكافحة مصادفة الوجه بالوجه مفاجأة» ويقال: كافحه مكافحة وكفاحاً لقيه مواجهة. انظر لسان 
العرب لابن منظور» ۰۳۱۶/۲ 

(۲) مجموع الفتاوی 4۹۲/۰. 

(۲) فتح الباري 4۷:/۸. 

.4۳۲۷/۸ خاتم النبیین ۶4۱۹/۱ وانظر أيضاً زهرة التفاسیر‎ )٤( 


- ۷۹۵ 


7 “1 2 بو‎ A 
]۲ ۹: ویقول آیضا عند قوله تعالی: 8 لت سنا سى وزباد: © 4 آیونس‎ 
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:(و الزيادة بغفران بعض السیئات ‏ لد سکب بان لاب او [هود:؛ ۱۱] 


۰. 


ثم بالرضوان وهو اكبر ما يعطي الله تعالى» وقد قال آهل السنة في ذلك 


. ۲ ۳ 5 س رو م ہے ےا رفظ 7 2 
آنهم یرون ربهم كما قال تعالى: + یب ره )إل اظر 4 [القيامة: 


۲- ۲۳] (۲۱. 
أنه أثبت رؤية الله في الاخرة بناءا علی مذهبه في نفي العلو» فهو يثبت 
الرؤية ويجعلها بحال لا يعلم كيفيتهاء ویفوض أمرها إلى الله تعالى يقول في 
ذلك: (ورؤية يوم القيامة تكون بحال لا تکون کحال الناس» فهي نوع من 
الکشف و التجلي والرؤية من غير كيف ولا حد ولا جسمیف ولقد قال تعالى 
في حال الإنسان يوم القيامة: + فکشفتا عنك خط مم ال حَدِيدٌ © £ اة 
ق:"] وإنا نرى إثبات الرؤية من غير كيف وإن كنا لا نكفر من يؤول 

النص )(. 

ويقول أيضا: (أما في الآخرةء فأمرها أي الرؤية- عند علم الله وهو العلیم بما 
فيهاء والحياة فيها غير الحياة في الدنياء وما يكون مستحيلاً في الدنياء أو ما 
يرى كذلك لا يكون مستحيلاً في الآخرة والله بكل شيء عليم)7). هذا هو رأي 
لشیخ في الرزیة وهو بهذا یوافق قوله قول الاشاعرة یان اه بری لاافي سک 
ون کان لم ینص علی ذلك» لکن موّدی کلامه یفهم منه ذك» وخصوصا لذا 


زهرة التفاسیر ۳۹۵۳/۷ 

العقيدة الاسلامية کما جاء بها القرآن الکریم ص 1۳. 

زهرة التفاسیر ۲۹4۵/۰ وللاستزادة انظر ابن حنبل حیاته وعصره آراژه وفقهه ص۱۱۰ ومالك 
حیاته وعصره آراژه وفقهه ص۰۱۰ وتاریخ المذاهب الاسلامية ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۹ وزهرة 
التفاسیر ۰۲۳۳/۱ ۰۲۰۱۷/۵ ۳٥٣٣/۷ ۳۲٣٣/٦‏ ۰۳۲۷/۸ 


- ۲۹۵ - 


النقفسد: 

ما ذكره الشيخ عن أهل السنة في مسألة الرؤية» وإن كان ذكره بصيغة يُفهم 
منها أنه لا يوافقهم عليهاء إلا أن ما ذكره عنهم هو الحق الذي لا مرية فيه. فإن 
رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب فمنه قوله تعالى: +[ و یی ضر )رل ربا اظر؟ (0) و 
[القیامة ۲ ۲۳-۲] فاضافة النظر الی الوجه الذي هو محله. في هذه الآية» وتعديته بأداة 
"إلى" الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته 
صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله(". 

وكذلك قرلهتملی: لتق ورد (5) 4 ابرس:5] فالحسنى 
الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها بذلك الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فقد روی مسلم في صحیحه عن صهیب! رضي الله عنه قال: قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (للذين آحسنوا الحسنی وزیادة). 

قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب الیهم من النظر الی ربهم عز وجل)(". 

وکذلك قوله تعالی: 8 کلام عن تم يَوميذٍ للَحْجوونَ )4 [المطففين:٥١]‏ وقد 
احتج بها جمع من "أثمة السلف علی الروية منهم الامام الشافعي رحمه اه حیث 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص ۱۸۹. 

(۲) انظر الاصابة في تمییز الصحابة ۳۰۶/۳. 

(۲) صحیح مسلم- کتاب الایمان. باب إثبات روية المزمنین في الاخرة ربهم سبحانه وتعالی» برقم 
۸۱ ۰۱۳/۱ 


- ۲۹۲ 


قال: (لما آن حجب هوّلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في 
تین )۱ 

و أما السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات 
الرؤية» وقد جمعها غير واحد من أهل العلم في مصنفات مسنقلة! ونتبعها الامام 
ابن القیم في کتابه حادي الأرواح فبلغت ثلائین حدیثا(. منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» آن ناسا قالوا ارسول الء صلی اله علیه وسلم: یا رسول الله هل 
نری ربنا یوم القیامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء يا رسول اللهء قال: "هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟" قالوا: لا یا رسول اله. قال: "فانکم ترونه کذلك..." ۲4 الحدیث. 

ومنها ایضا حدیث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه» عن النبی صلی اللد 
علیه وسلم قال: (جنات الفردوس آربع» جنتان من فضة آنیتهما وما فیهماء وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن)(". 

و آما الاجماع فقد آجمع سلف الامة وآئمتها علی اثبات الرؤية في الآخرة 
وحکی الاجماع غير واحد من آهل العلم منهم الامام الدارمي 1 والشعري( 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي برقم ۸۸۸۳ ۵۰۰/۲. 

(؟) كالتصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجريء والرؤية للدارقطني ورؤية الله تعالى لابن النحاس» 
وانظر أيضاً مجموع الفتاوى 457/1 فقد ذكر شيخ الإسلام مجموعة من العلماء غير من ذكرت. 

۰۳۰۸-۳۳۷ انظر: حادي الأرواح ص‎ )٢( 

(4) صحیح مسلم کتاب الایمان» باب معرفة طریقة الرؤیة برقم ۰۱۸۲ ج۱۱۳/۱. 

(5) صحیح مسلم. کتاب الایمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالی برقم 
۰ ۱۱۳/۱ 

() انظر الرد علی الجهمية ص 2-۱۲۲ ۱۲۳. 

(۷) انظر رسالة الی آهل الثغر ص ۱۳ والابانة ص 1۷. 


- ۷۹۷ - 


وشیخ الاسلام() و این لقیم1")؛ والطحاوي(" و السفاريني(*). 
وأما ما قرره أبو زهرة من تقييده للرؤية من غير كيف ولا حد ولا جسمية فلا 

یوافق علیه ولا یسلم له وذلك للامور التالية: 

أولاً: أن ألفاظ الحد والجسمية والمکان ونحوها آلفاظاً مجملة لم ترد في الكتاب 
والسنة» فلا تثبت بإطلاق» ولا تنفي بإطلاق» وإنما يستفصل عن معناهاء ويعبر 
عنها بالألفاظ الشرعيةء كما سبق الإشارة إلى ذلك(“ . 

ثانياً: إن إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة من غير تقييد ببصر وجهة لا 
إحاطة معها مخالف لظواهر الكتاب والسنة» وما اجمع عليه سلف الأمة وأئمتها 
من ثبوت النظر ببصر العين إلى الله عز وجل في جهة العلو من غير إحاطة به 
تعالی يقول الإمام ابن القيم: (قد دل القرآن والسنة المتواترة واجماع ال صحابة 
وأئمة الإسلام» وأهل الحديث» عصابة الاسلام ونزل الایمان» وخاصة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا 
کما بری القمر ليلة البدر صحواء وکما تری الشمس في الظهيرة فان كان لما 
أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة» وان له واه حق الحقيقة فلا يمكن أن 
يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن 
یمینهم و عن شمالهم...)(). 
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (قول هؤلاء- أي الأشاعرة - إن الله يرى من 


غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة» وجمهور العقلاء 


انظر مجموع الفتاوی 41۹/۳ .51٠١‏ 
انظر حادي الأرواح ص ۰۳۲۰ 

انظر شرح الطحاوية ص ۰۱۸۹ 
انظر لوائح الأنوار السنية ۰۲۸۲/۱ 
انظر ص7١7.‏ 


حادي الأرواح ص ۸۰ 


- ۷۹۸ - 


علی آن فساد هذا معلوم بالضرورة. والأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ترد عليهم» كقوله في الأحاديث الصحيحة: (إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر لا تضارون في رؤيته).. فشبه الرؤية بالرؤيةء ولم يشبه المرئي بالمرئيء . 
ومعلوم آنا نری التشمس ولقعر عیلا مواجهة فیجب آن نراه کذلك» وأما روية ما لا 
نعاين» ولا نواجه فهذه غير متصورة في العقل» فضلاً عن أن تكون كرؤية الشمس 
والقمر. ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في 
الباطن» فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة)("). 
ثالثا: أن إثبات الرؤية إلى غير جهة» مخالف للفطرة» ومناقض للعقل» يقول ابن أبي 
العز رحمه الله: (ومن قال: يرى لا في جهة- فليراجع عقله!! فإما أن يكون 
مکابرا لعقله» وفي عقله شيء» وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا 
عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته 
السليمة» ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الروية» وقالوا کیف 
تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة)!). وهذا يلزم الشيخ وكل من قال بقوله؛ والله 
تعالى أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوى /١5‏ 84- 35. 


03 شرح الطحاوية ص ه16١‏ . 


- ۹ - 


الباب الثاني 
آراؤه في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر 
الفصل الول : آراؤه في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم 

بين الشيخ رأيه في الإيمان بالملائكة في عدة مواطن من کتبه» وحيث أن 
الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم» وخلقهم» وبمن علمنا اسمه منهم» وبأعمالهم 
ووظائفهم» فسوف أفرد كل واحد من هذه الأمور في مبحث مستقلء لكن قبل أن أبدأ في 
مباحث هذا الفصل أريد أن أُمّهد لهذا بالتعريف بالملائكة وبالله التوفيق . 
تمهيد : في تعريف اللانکه : 

الملائكة: جمع مَلك» أو جمع ملأك؛ أو مألك؛ فهو من الألوكة وهي 
الرسالة! بقول ابن فارس: ( ألك: الهمزة واللام والكاف أصل واحد» وهو تحمّل 
الرسالة» قال الخلیل: الالوك الرسالة» وهي المألكة علی مفعلة ... وانما سميت 
الرسالة آلوکا لأنها تولك في الفم» مشتق من قول العرب: الفرس یلك باللجام 
ویعکه» [ذ! مضغ الحديدة .. 

وقول العرب: (ألكنى إلى فلان) المعنی تحمل رسالتي الیه)(. 

ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله: (والملائكة جمع مَلاك» غير أن أحدهم 
بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمزء وذلك أنهم يقولون في 
واحدهم: ملك من الملائكة .... 

وقد يقال في واحد منهم مألك فيكون ذلك مثل قولهم: جبذ وجذب. وشأمل 


وشمأل» وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة. غير أن الذي يجب إذا سمي واحد 


)۱( انظر : معجم مقاییس اللغه ۸۱ء والصحاح للجوهري» ص ۰۵۱ ولسان العرب» والقاموس 
المحیطء ۱۲۳۵/۲ ومفردات لفاظ القرآن» ص ۸۲. 


(۲) معجم مقاییس اللغث ۱۳۲/۱ - ۱۳۳. 


بت هه ۳ بت 


'مألك" أن يجمع إذا جمع على ذلك ' مآلك " ولست أحفظ جمعهم ک ذلك سماعاه 
ولكنهم قد يجمعون: ملائك وملائكة كما يجمع أشعث: أشاعث وأشاعثة ... فمن قال: 
ملاکا فهو مفعل» من لگ الیه یلک اذا آرسل را اک ومن کان مالکا قهو 
مفعل من آلکت ليه آل لذا آرسلت الیه مالكة وألوکا ... فسمیت الملائكة ملائک 2 
بالرسالة» لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده) ("). 
البحت الأول : ني الإيمان بوجودهم 

يثبت الشيخ وجود الملائكة ويرى أنهم عالم من العوالم التي خلقها الله تبارك 
وتعالی» فعند تفسیر قوله تعالی: ۴ ولد كَالَ ریک لمتكة ان جَامِلٌ فى الْأَرْضٍ 
ية الوا أل فا من بشید فا ونيك الم ون شخ نی 
میس لک تال یه عم ما لا َو ل©) 4 [ابفرة: ]۳١‏ ذكر أن هناك ثلاثة 
عوالم» جاء ذكر بعضها في بیان علاقة الإنسان في خلقة وتكوينه بها يقول رحمه 
الله: " وقبل أن نتعرف القصة الحقيقية التي صورها القرآن لخلق الانسان نذکر 
عوالم ثلائة للعقلاء» جاء ذکر بعضها في بیان علاقة الانسان في خلقه ونکوینه بها؛ 
وهذه العوالم الثلائة هي : عالم الملائكة وهم خلق الله تعالی ...) (. 

وبين في موطن آخر أن الله تبارك وتعالی آمرنا بالایمان بهم (فحق علینا أن 
نزمن بوجودهم» وهم مذکورون في کتابه الکریم» وفي الکتب التي صدقها ) (. 
النقد : 


9 


۴ے 


ما ذكره الشيخ عن وجود الملائكة» ووجوب الإيمان بهم هو قول أهل السنة 
والجماعة * وهو من مقتضيات الإيمان بهم» التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء فإن 


تفسير ابن جرير» o-۱‏ 
زهرة التفاسیر» ۰۱۹۲/۱ 
المرجع السابق» ۸۱ء 


انظر: درء التعارض,؛ -۱۰۷/٦‏ ۰٠۰٠ء‏ مجموع الفتاوى (5/5:؟) , (٦/٤٢٥۲)ء‏ (۳۹۹/۱۰). 


ت۱۹ نے 


انکار وجودهم كفر بالله تعالى» لأنه تكذيب لكتاب الله وسنة نبييه صلى الله عليه 
وسلم» يفول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك ما تؤائر عسن الأنبياء من وضصقف 
الملائكة» هو ما يوجب العلم اليقيني بوجودهم في الخارج» كقصة ضيف إبراهيم 
المكرمين» ومجيئهم إلى إبراهيم» وإتيانه بالعجل السمين ليأكلوه»وبشارتهم لسارة 
باسحاق ویعقوب. ثم ذهابهم لی لوط ومخاطبتهم له» وإهلاك قری قوم لوط وقد 
قص الله هذه القصة في غير موضع ) (". 

وقول أيضاء (والاقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ینکر ذلك الا شواذ 
من بعض الامی .... فذکر الملائكة والجن عام في الأمم» وليس في الأمم أمة تنكر 
ذلك إنكاراً عاماً » وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم ) (. 

المبحث الثاني : رأيه في مكان وجودهم 


ہہو ہ 


يرى الشيخ أن الملائكة لا مكان لهم» يقول عند قوله تعالی: # وله من فی 
۳۷ وو تن عنده, لا ستکیرونَ عبادته 4 [الأنبياء: 6 والعندية هي عندية 
المنزلة لا عندية المکان» لأن ال كناك یناه مان هتفرن کی :هد المكان أحدء 
انما العندية هي العندية المعنویة» وهي المكان ۰ وأولتك الملاتكة وهم آزواج 
مطهرة لیس لها مکان نعرفه وهم عباد مکرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


ما یومرون ا ( 6 


۱ در ۶ التعارض» ۸۲ء 


۰۱۹۵ 2۱۹۶/۱ الثوابت»‎ ٢ 
زهرة التفاسپر» ۵۹ء‎ 


هكذا ويبدو أن الصواب (المکانة). 


0) 
0 
۲) 
(٦ 
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ےن خرف 


النقد : 

ما ذکره الشیخ من آن الملاتكة لیس لها مکان نعرفه» قول باطل مخالف 
للنصوص الشر عية والذي جعله يعتقد ذلك هو هروبه من إثبات علو الله تعالی وقد 
سبق وأن بينت بطلان قوله في علو الّه تعالی ۱ آما بالنسبة للملائكة فالذي تدل 
عليه النصوص الشرعية إثبات أن الملائكة مسكنهم السماوات غالبا كما قال تعالی: 
۴ مَعَصَدْهنَ سَبْعَ سات ی يوم ووس فی کل سم امھ مھ لفُصلت: ۱۷ 

قال ابن جرير رحمه الله: (يقول وألقى في كل سماء من السماوات السبع ما 
أراد من الخلق وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ... وعن السدي # وا 
ها قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من 
البحار وجبال البرد وما لا یعلم ) (. ویقول القرطبي: (قال قتادة والستي: خلق فیها 
شمسها وقمرهاء ونجومها و آفلاکها؛ وخلق في کل سماء خلق من الملاتكة والخلق 
الذي فيها من البحار وجبال البرد والتلوج» وهو قول ابن عباس قال: ولله في كل 
سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملائكة) (). 

وقوله تعالى: ۴ ومن ایو حَلَنُ لسوت وَالْاَرَضِ وَمَابَتَ ضِهِمَا من دَابّوٌ 4# 
[الشوری: ۲۹]ء يقول ابن كثير رحمه الله: (وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر 
الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم وقد 


فرقهم في آرجاء أقطار السماوات والرض) (. 


)١‏ انظر: ص 
تفسير الطبري» ۱ء 
تفسير القرطبي» ۲۹5/۱5 


تفسير ابن كثير» 3/5 . 


۲ 


)0 
0 
1 
ا 
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یب دشن 


المبحث الثالث: رأيه في خلق الملائكة 
المطلب الآول: مادة خلقهم: 


يرى الشيخ أن الملائكة خلق لله تبارك وتعالى» ولكنه لا يجزم بمادة خلقهم 
فهو يشككك في خلقهم من نورء مع أنه في أول الأمر أشار إلى أنهم مخلوقون من 
نور يقول: ( ... حتى يكون الجو الروحي الذي يمكن أن تنزل فيه تلك الأرواح التي 
هي نور خلقه الله تعالى) . لكنه بعد ذلك رجع وشكك في خلقهم من نور» وذكر 
خلقهم بصيغة يفهم منها أنه يضعف هذا القول يقول في ذلك: (عالم الملائكة وهم 
خلق الله تعالى» قيل أنه سبحانه خلقهم من نور) 1 ولم يذكر بعد ذلك شيئاً عن مادة 
خلقهم. 
النقد : 

ما ذهب إليه الشيخ من التشكيك في خلق الملائكة من نور قول مخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعةء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائككة 


خلقت من نور فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 


)۱( زهرة التفاسير» ۰۰۲۳ء 

(۲) المرج السابق» ۰۱۹۲/۱ مما یجدر التنبیه علیه آن الشیخ بدا كتابة التفسیر من قوله تعالی في 
سورة البقرة: (یسألونك عن الأهلة) وذلك إكمالاً لما بدأه الشیخ محمد الخضر حسین فقد وصل 
إلى هذه الآية» فأكمل الشيخ التفسير إلى قوله تعالى في سورة الأنعام (وعنده مفاتح الغيب)» ثم 
بعد ذلك رجع الشيخ وفسر القرآن من البداية إلى مكان توقف الشيخ محمد الخضر حسين حتى 
يكون التفسیر نسقاً واحداً فيكون ما ذكره عن خلق الملائكة في آل عمران متقدم على ما ذكره 
في البقرة. 


ہے :نے 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : (خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من 
نارء وخلق آدم مما وصف لکم) (. 

فهذا الحدیث نص صريح في المسألة» كان ينبغي على الشيخ أن يقبله ولا 
يشكك فيه» خصوصاً وأن الشيخ قد أشار إلى منهجه في قبول خبر الواحد - بنغفض 
النظر عن موافقتنا له أو مخالفته في ذلك الآن - إلا أنه يلزمه على منهجه قبوله فهو 
يقول: (إننا نرى أن أحاديث الآحاد التي رواها الثقات العدول والتي ليس في متنها 
شذوذ پجب آأن لا ترد في العمل ویجب أیضا آن لا ترد في العقائد) (. خصوصا 
وه ارتضی قول الامام الشافعي: (ولکن الخبر لذا جاء عن طریق الانفراد لو 
شك شاك في هذا لم نقل له: تب» بل نقول له ليس لك أن تشك كما ليس لك ألا 
أن تقضي بشهادة الشهود العدول وان آمکن الغلط» ولکن تقضي بذلك علی الظاهر 
من صدقهم) 0 
المطلب الثاني: في حقيقتهم : 

يرى الشيخ أن الملائكة أرواح مطهرة» ليست بأجسام يقول في ذلك: (وإن 
مجيء جبريل في صورة رجلء ليس معناه أن جبریل الأمین نزع من روحانیته» آو 
ذهبت عنه الروحانية» إنما هو لا يزال روحاء والذي ظهر به هو ظهور للروح في 
صورة جسدية» ومعاني الملك لا تزال ثابتة قائمة ولا یوجد ما یمنم عقلاً آن تظهر 
الروح في صورة إنسان له جسد ... وکون روح القدس جبریل یظهر في جسد لا 
يقتضي أن يتحول الجسد إلى ملك ولا أن يتحول الملك إليه» وهي روح ليست 


خی انت اھر ڈافرگ السفقار کی 30 مھ تسه لا قفا قه امام اتا 


(۱) صحیح مسلمء کتاب الزھد والرقائقء باب في أحاديث متفرقةء برقم ۲۹۹۲ء جع ٢۲۲۹۔‏ 
03 العقيدة الإسلامية كما جاء بها القر آن» ص ۲ ۱. 


(۲) المرجم السابق» نفس الصفحة. 


- ۳ ۵ = 


لیست آمرا عضویا» ولكنها روح ملك تفيض في جسم يخلقه» أو تظهر في جسم 
يخلقه الله تعالی) ۲۱. ویقول آیضا تعليقاً على ما ذكره ابن القيم في مراتب الوحي 
المرتبة الخامسة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم (يرى الملك في صورته التي 
خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتین» كما ذكر الله ذلك 
في سورة النجم) (". 

یقول آبو زهرة: (فیفسر ابن القیم نلک الروية الروحية بأنها روية جبریل 
بحقيقته» وهي فیما آحسب روية بنور البصيرة وبقوة الروح لا بنور البصر ولا 
بشكل جسمي» لأن جبريل روح» فكيف يراه إلا آن یکون محسوساء وبذلك لا تفترق 
هذه الحال عن الرؤية المشخصة مع أنها غيرها) (. 
النقد : 

ما ذکره الشیخ عن حقيقة الملائكة وآنهم آرواح ولیسوا آجساما قول مخالف 
لمذهب آهل السنة والجماعة» فان آهل السنة مجمعون علی آن الملائکة آجسام 
والأدلة تدل على ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وقد أنكر قوم من الزائغين 
كزق المافكة أحساما: وقالوا أنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات» وهذا 
تكذيب لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين» قال 
تعمالی: دی نار آلسَمَوتِوَالْرْضٍ جاع الملتوكة مشلا ول بسو مت َو 4 
[فاطر :۱]» رت کل ال کا الک مر ئن تلم 
وَدُوفُوا عَذَاب اَلَحربقِ )4 [الأنفال: ٠‏ ] . .. وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة 


(۱) خاتم النبیین»۲۸۲/۱۰: 
03 زاد المعادء ۸۱ 


(۲) خاتم النبیین» ۲۸۶/۱ 


ہے دی 


آجسام لا قوی معنوية کما قال الزائغون وعلی مقتضی هذه النصوص أجمع 
المسلمون) (! 

ولا آعنقد آن الشیخ آبا زهرة یوافق قوله قول الفلاسفة» لکنه جزما لیس قوله 
في حقيقة الملائكة هو قول آهل السنة والجماعة الذین يرون أن الملائكة أجسامء 
وهذه الأجسام قائمة بذاتها تتزل وتصعد ونتکلم بل آنها إذا تمثلت في صورة بشرية 
یعتریها ما يعتري الأجسام من العوارض الجسمية کالغبار» وإصابة الجسم بأذى إذا 
أصيب بضربة أو صدمة يدل على ذلك ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جاء ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام فقال له: أجب ربكء قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء 
قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد 
فقأ عيني» قال فرد الله عليه عينه ...) الحديث فهذا الحديث يدل على أن ملك الموت 
تأثر بلطمة موسى عليه السلام. 
المطلب الثالث: قدرتهم على التشكل : 

يرى الشيخ أن الملائكة تتشكل في صورة بشر حتى يستطيع البشر رؤيتهم 
يقول عند قوله تعالى:+ وما جات رسا أوطا ىء بم صا بم درا 4 [هود: 
۷ (جاء رسل الله الملائكة الأطهار في سورة أناسي مشرقة وجوههم» متكاملة 
صورهم ...) ۱ ویقول عند قوله تعالی: ۴ سنا لها روحتا فتمتل لها بشرا 
وی 4 (مریم:۱۷]: (آرسلنا لها في هذه الخلوة الروحية جبریل. فتمثل لها بشرا سويا 
آي ظهر لها في صورة رجل سوي مستوي الخلق والتکوین حسن الصورة » وقد 
جاء‌ها کذلك» لش البشر لا یرون الملك من الملاتكة الا على صورة البشرء قال تعالی: 
(۱) مجموع فتاوی ورسائل لفضيلة الشیخ ابن عیمین» ۸۹/5- ٩۰‏ وانظر: أيضاً شرح الواسطية؛ 


لابن عثیمین» ۰1۶/۱ 


(۲) زهرة التفاسیر» ۳۷۲۶/۷ 


— با ا 


کی مرجم و ےو کا رکد س ےھ 


۴ ول جعلئله ملک لُجعلتله رجلا وللبستا عَليھم کایلیشورے ا 0 لك 
البشر بحالهم البشرية لا یستطیعون أن پروا ملک وهو في صورته الروحية ) () 
النفسك: 

ما ذكره الشيخ من تشكل الملائكة هو الصواب الموافق لدلالة الکتاب والسنة 
فان من الخصائص لی یں ا ل 
قال تعالى: + ولا جات رسلنا لوطا بیء میم وصَاق هم درعا وقال هلدابم 
عصیب () 4 [هود: 2 

وقال تعالی: ۴ عامصَدث من دونهم چا فزس نا لها زوتتافتمتل لهابتراسَو 
0 مریم ۷ وقوله تعالی: ۴ هل آدك یت بارهم ال ويس )اذ دلوا عه 
کا کک 1 کون وه الذاریات؛ ء ٩-۷‏ ۲]. 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم للحارث بن هشام ۲ لما سأله: کی ف 
يأتيك الوحي فقال صلى الله عليه وسلم: (يأتيني الملك أحياناً في مثشل صلصلة 
الجرس» فينفصم عني وقد وعيت ما قال؛ وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا 
رجلا فيكلمني» فأعي ما يقول) 7" 

وكذلك مجيء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة 
الرجل المسافر لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان 7)؛ ومجيئه في صورة 


دحية الكلبي )0( 


(۱) المرجع السابق» 5577/9. 

(۲) هو الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي آخو آبي جهل» أسلم يوم الفتح وحسن اسلامه» وکان 
خيّراء شريفأء كبير القدرء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مائة من الإبلء 
استشهد بالشام سنة ۱۸ه. انظر: سیر أعلام النبلای 4۱۹/4. 

(۲) رواه البخاري كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكةء برقم ۰۳۰۶۳ ج۳/ ١۱۱۷۔.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: " إن الله عنده علم الساعة" برقم ۰44۹٩‏ ج۱۷۹۳/4. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الاسراء برسوله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض 
الصلوات» برقم ۰۱7۷ ج۱/ ۱۵۳. 


پل کات 


المبحث الرابسح : رایه ني اعمالهم ووظانخهم 
آشار الشیخ الی بعض آعمال الملانكة ووظائفهم خلال تفسيره لبعض الایات 
لمتعلقة بذکر الملائکة» ومعلوم أن أعمال الملائكة كثيرة جداً يقول ابن القيم رحمه الله : 
(وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات وأنه 
سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة؛ ووكل بالرحم ملائكة 
تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه؛ وملائكة لحفظ ما يعمله 
ولحصائه» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال بالقبر ملائكة؛ ووكل بالأفلاك 
ملائكة» ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها 
وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغراسهاء وعمل الأنهار فيها ملائكة ... 
إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى .... 
والمقصود: أن الله سبحانه وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكةء فهي تدبر أمر 
العالم باننه ومشیئته وأمره؛ ... فهو المدبر مرا ولذنا ومشيثة» والملاثكة المسدبرات 
مباشرة وامتثالا) ۱ فهذه الاعمال العظيمة والكثيرة التي آشار الیها ابن القسیم لسم 
یتطرق الشیخ آبو زهرة لذکرها کلها وانما تطرق لبعضها وما تطرق الیه الشیخ من 
آعمال الملائكة موافق لما علیه آهل السنة في ذلك ولهذا سوف آنقل ما ذكره الشيخ 
من آعمالهم دون تعلیق علیه ومما ذکره ما يلي : 


: السفارة بين الله وبين عباده‎ -١ 





فالملائكة رسل الله سبحانه وتعالى وسفراؤه إلى عباده كما قال تعالی: ۾ اندر 


کے سوم رهم م رو اع 


جم ص ح م م ر ے۔ے وت 201101 ۳ ےر 2 کے“ تی 5 ۳ 

فاطر | لسوت والارض جاعل لکد رسلا اول جح من وثلاث وريلع [فاطر: ۱ء وقول ے 
۳۹ رم سم ہہس ۳ 5 032 
تعالی: 6 دی سرو )کرام بر £ [عبس: ۱-۰ ۰ وقوله تعالی: ۶ 2٦‏ 


9و 


سلنی یںے الْمَلْهِكةٍ رسلا وري آلتاین رک الله میم صر 4 [الحج:75]. وقد 


(۱) انظر : اعانة اللهفان من مصائد الشیطان. لابن القيم» ”/5537- 0٠07‏ بتصرف. 


چ ات 


قال الشيخ عند تفسيره لهذه الآية: (الله ذو الجلال والاکرام یسَعلنی 4 آي بختار 
من صفوة خلقه « يس الْملهِكة رسلا 4 کجبریل الأمین روح القدسء اختاره 
لیکون رسولا لأنبيائه ورسله الذين أختارهم أيضاً من صفوة عباده» فاختار 
سبحانه من الملائكة من يبلغون عن الله تعالى مصطفين من الناس ليتلقوا رسالة 
الله إلى الناس» فالذين اختارهم من صفوة الملائكة ما اختارهم تعالى إلا ليبلغوا 
خلقه. وکل ذلك بأمر الله وباختياره» وإن هؤلاء المختارين من الملائكة يبلغون 
إما بالوحي وإما 6 يرسلون كما قال تعالى: 0 آن یمه هلا 
وُي أو من ورای جاب أو بر سولا (ه)) )4 [الشوری: [o1‏ ( 
- كتابة أعمال العباد 
ومن أعمال الملائكة التي أشار إليها الشيخ كتابة أعمال العباد فعند قوله 
اي و لاس ره من بمد ره متم باتهم کر ف دابا ف ام ےر 
رسک یکنبونَ ما تمگروت (۳)) 4 ایونس: ۰۲۱ قال رحمه اله: (ثم يبين سبحانه علمه 
بما یبدون وما یخفون وما یسرون وما یعلنون فقال سبحانه ان رسلا يبون ما 
نكرو ) وهم الكرام الحفظة الكاتبون من الملائكة) (). 
ويقول عند قوله تعالى: ۴ عبت من یی ومن له موه ین 
۳1 1 [سورة الرعد:۱۱] : (فکما آن اه تعالی یعلم سره وجهره» و استخفاءه وظهوره 
قد أحاطه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحيطون به إحاطة الدائرة بقطرها وهم 
من الملائكة يحصون عليه ما يفعل من خير وشرء ويكتبون ما يفعل من حسنات 
وسيئات) 0 


ای 


سے 


.۳۲۱/۲ زھرۃ التفاسیرء ۰۰۳۲/۹ وانظر أیضاء‎ )١( 
. (۷ المرجع السابق»‎ 03 
.۲۵۲ ۸/۰ زهرة التفاسیر ۳۹۰۹/۷ وانظر أیضاً‎ )۲( 


- ۳۱, 


۳- حفظ العبد من أمر الله : 

ومن أعمال الملائكة التي أوكلها الله إليهم حفظ العبد من أمر الله تعالی» كما 
قال تعالی: + له معقبلت من بین دی وَمِنْ خَلَفْو۔ بحفظوند من مر ال [الرعد:١١]‏ 1 
يقول رحمه الله: (فكما أن الله تعالى يعلم سره وجهره» واستخفاءه وظهوره قد 
أحاطه من بين يديه ومن خلفه يحيطون به إحاطة الدائرة بقطرهاء وهم من الملائكة 
يحصون عليه ما يفعل من خير وشرء ويكتبون ما يفعل من حسنات وسيئات ولقد 
قال تعالى: إنها مع هذه الإحاطة الشاملة به» وأنهم يعدون عليه سيئاته وحسناته» مع 
هذا فإن عمل هؤلاء الملائكة أنهم يحفظونه من أمر الله تعالى) (). 
٤‏ - قيض أرواح بني ادم : 

ومن أعمال الملائكة أيضاً قبض أرواح بني آدم فإن الملائكقة تكون مع 
الإنسان في جميع مراحل حياته تحوطه وتحفظه وتكتب أعماله وتستمر معه حتى الوفاة 
ثم يتوفاه ملك الموت ومن معه يقول رحمه عند قوله تعالی: 8 وهوالاهر فوق عبایو 
ورل لیک حفظة حى دا جاه أحدم ألموث توفتة رسا وهم برطو © 4 [الأنعفام: 
۲ ( ... وان هذه الرقابة والمحافظة لاولئك تستمر حتی الوفاة» ولذا قال تعالی 
(حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا) " حتی " هنا للغاية» والمعنی تستمر هذه الحال 
حتى يجيء أحدهم الموت» وعبر بالماضي لنحقق المجيء منل قوله تعالی: (أتى أمر 
اللہ فلا نستعجلوه) سورة النحل: ۰]۱ آو تکون حتی تفريعية آي ان تلك الرقابة لأجل 
الحساب کما یدل الکلام» وقوله تعالی: (توفته رسلنا) آي مك الموت ومن معه ) ( 
ویقول عند قوله تعالی: ۴ رهم المکیکه طالیی شم () 4 النسساء: :]٩۷‏ (معنی 
توفاهم الملاكة: تتوفاهم فهو فعل ماض رید به المستقبل لتأکد وقوعه کقولد 


3 
ہے مھ a‏ مھ 


تعالی: ۴ نہ مر ال فلا نستمچلوہ ستحلنفہ وت عَم ترفوت 0 * [النحل: »]١‏ 


ح‫ 5 


والمعنى: أن الذين تتوفاهم الملائكة الذين نيط بهم قبض الأرواح ...) (. 


(۱) المرجع لسابق, ۳۹۰۹/۷. 
(۲) زهرة التفاسیر» ۲۸۲۸/۰ 
(۲) المرجع السابق. ۱۸۱۷/۶ وانظر أیضا ۳۱۰۷/٦‏ - ۳۱۵۸. 


ا 


المبحث الخامس : عصمة الملائكة 
يرى الشيخ أن الملائكة معصومون من الذنوب والمعاصيء ولا يتصور منهم 
المعصية ولا يكون منهم إلا الطاعة يقول رحمه الله: (عالم الملائكة وهم خلق الله 
تعالی» قیل انه سبحانه خلقهم من نورء وهم أرواح طاهرة مطهرة لا يعصون الله 
تعالی ما آمرهم ویفعلون ما پژمرون» لا یتصور منهم معصية ولا یکون منهم الا 
الطاعة» ركب الله تعالى كونهم على أنه لا تتصور منهم معصية» فلیست شهوات ولا 
آهواء» وهي بواعث العصيان) (. 


ويقول أيضاً: (وقال تعالى في أوصاف الملائكة وأعمالهم + يسَيَحنَ ال 


2 ہے ہجیو ہے 


والتهار لایمترون (5) “4 [الأنبياء: ٠‏ التسبيح: التقديس والتنزيه» فهم مستمرون في 
تقديسهم وتسبيحهم إلا یفترون) آي لا یسکنون» واللیل والنهار طرفان للتسبیح؛ 
ومعنی ذکر الیل والنهار آنهم لا یسکنون في ليل أو نهارء فهم دائمو التسسبیح 
والتتزیه وعبادته وحده» وقوله تعالی (لا یفترون) تأکید لدوام التسبیح واستمراره . 
ون الملائكة لا تعتریهم فترةء فهم عباد الله تعالی المطهرون ) (. 
السفد : 

ما ذکره الشیخ من عصمة الملائكة هو الصواب الذي تدل عليه النصوص 
الشرعیة ولا شك أن الملائكة عليهم السلام متحققة فيهم العصمة كما قال الله تعالى :+( 
لایعصوی ما آمرهم ویفعلوت ما مروت © 4 [التحريم:٠]‏ 0 مشتغلون بعبادة اه 
ليلا ونهاراً کما قال تعالی: ۶ سیحونَ الل لار رن 4 [الأنبياء: ۰ فاذا 
كان هذا حالهم دائما فلا سبیل للمعصية علیهم (. 


(۱) زهرة التفاسیر» ۰۱۹۲/۱ 
03 المرجع السابق» 0 . 
(۲) انظر: عالم الملائكة الأبران للأشقرء ص ۳۲- ۰۳۳ 


- ۳۱۲ 


وقد رجح القاضي عیاض عصمة الملاتكة فقال: (أجمع المسلمون على أن 
الملانكة موّمنون فضلاء. واتفق أنمة المسلمین آن حکم المرسلین منهم حکم النبیین 
سواءً في العصمة ... و اختلفوا في غير المرسلين منهم فذهبت طائفة إلى عصمة 


ے 
سح ور صم عر خر جوم م2 ودہو لم 


جمیعهم عن المعاصي و احتجوا بقوله تعالی: 8 لایعصون الله ما آمرھم ویَعلونَ ما ہؤمرونَ 
[ح) ‏ التحریم:۳] ۰ وبقوله: ۴ وا لا مما علوم (00) و لسن التافود و إن حن 
نیہ © 4 الصافات:٤٠١-١١١]‏ » وبقوله: # هون آل ES‏ 
[الأنبياء: 8 ]٠١‏ .... وذهب طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلین منهم 
والمقربين» ... والصواب عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحيط 
من رنبهم ومنزلتهم عن جلیل مقدارهم) (. 

وقد يشكل على القول بعصمة الملائكة قصة هاروت وماروت فإن الله تعالی 
أخبر أنهما ملكان يعلمان الناس السحرء وهذا ينافي العصمة. 

والجواب عن ذلك بأن يقال أن تعليمهم للسحر ليس فيه إثم إذ كان تعليمهما 
من علماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهيانه عن السحر 
والعمل به والکفر» یقول ابن جرير: الطبري: (فليس في إنزال الله إياه على الملكين 
ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثْم إذ كان تعليمهما من علماه ذلك بإذن 
الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهيانه عن السحر والعمل به والكفرء 
وإنما الإثم على من يتعلمه منهما ويعمل به إذ كان الله تعالى ذكره قد نهاه عن تعلمه 
والعمل به ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك لم يكن من تعلمه حرجاً كما لم 
يكونا حرجين لعلمهما به إذ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله إياه .... فإن التبس 


- ٣١٣٣ - 


علی ذي غباء ما قلنا فقال: وکیف يجوز للملائكة أن تعلم الناس التفريق بين المرء 
وزوجه أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟ 

قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به. وجميع ما نهاهم 
عنه» ثم آمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما پژمرون به وینهون عنه» ولو کان المر 
على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنی مفهوم. 

فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه» فغير منكر أن يكون الله جل 
ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم كما 
أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم منهما "إنما نحن فتنة فلا تكفر" ليختبر عباده 
اللذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحرء يتمحص المؤمن بترك 
التعلم منهماء ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. 

ويكون الملكان - في تعلمهما من علما ذلك - لله مطيعين - إذ كان عن إذن 
الله لهما بتعليم ذلك من علماه - يعلمان. 

وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله فلم يكن ضائرا إذ لم يكن ذلك 
بأمرهم إياهم به بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناه. 

فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد نهيهما 
إياه عنه وعظتهما له بقولهما: "إنما نحن فتنة فلا تكفر" إذ كانا قد أديا ما أمرابه 
بقيلهما ذلك ) (. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ۲۷-۲۲/۲؛ بتصرف تحقيق أحمد شاكر. 


لا ان 


المبحث السادس : المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 

أشار الشيخ إلى مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر عند تفسير قوله 
تعالى: + أن يَنتَتَكِسَ الْمَيسِيحُ أن يكور عَبْدَا نلّهِ ولا الم که لو که [النساء: 
۲ ونقل رأي الزمخشري في ذلك وهو تفضيل الملائكة المقربين على صالحي 
البشرء لأن نص الآية يفيد الترقي من المفضول إلى الأفضلء ثم بين بعد ذلك أن 
کثیرا من العلماء خالفوا الزمخشري وردوا علیه بردود لا تسقط مقدمة الدلیل السذي 
استدل به الزمخشري, لکنها تبطل النتيجة التي توصل الیها الزمخشري وهي کون 
الملائكة أفضلء وذلك لأن الحدیث في الملائكة المقربین» فکیف تکون النتيجة آوسع 
وتعم الملائكة آجمعین المقربین ومن دونهم؟ 

ثم بيّن رحمه الله رأيه في ذلك فقال: (وعندي آن الترقي قائم» ولكن في 
المعنى الذي سيق له الکلام» ذلك آن النصاری غلوا غلوا کبیرا في المسیح. لأنه ولد 
من غير أب» ولأنه جرت على يديه معجزات كثيرة» ولأنه روحاني المعاني» فبین 
الله سبحانه وتعالى أنه مع كل هذا لن يستنكف أن يكون عبداً لله» ولا یستتکف من 
هو أعلى منه في هذه المعاني وهم الملائكة الذين خلقوا من غير أب ولا أم» وأجرى 
على أيديهم ما هو أشد وأعظم من معجزات» ومنهم من كان الروح الذي نفخ في 
مریم» وهم أرواح طاهرة مطهرة» فكان الترقي في هذه المعاني» وهم فيها يفضلوا 
عيسى وغیره» وبذلك تكون الآيات بعيدة عن الأفضلية المطلقة فلا تدل على أفضيلة 
الملائكة على الرسل في المنزلة عند الله تعالی ورضوانه وتکون الاية بعيدة عن 
موطن الخلاف» والترقي دائماً یکون في المعاني التي سیق لها الکلام دون غیرها 
ولیس المتأخر آعلی في ذاته من المنقدم و آفضل) (. 

ومما سبق يتبين أن الشيخ رحمه الله يرى أن الرسل علیهم السلام آفضل من 
الملائكة عليهم السلام في المنزلة عند الله تعالى ورضوانه. 


(۱) زهرة التفاسيرء .١1848/5‏ 


- ۳۱۵ - 


اللقل : 

ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من تفضيل الرسل عليهم السلام على الملائكة 
هو قول أهل السنة والجماعة يقول شيخ الإسلام رحمة الله: (وكنت أحسب أن القول 
فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية» فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول مما 
فيهاء فقلنا حينئذ بما قاله السلف) ء وقول السلف هو تفضيل صالحي البشر على 
الملائكة يقول ابن أبي العز: (وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي 
البشر» وينسب الی آهل السنة تفضیل صالحي البشر والأنبیاء فقط علی الملائکة 
وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة» وأتباع الاشعري علی قولین: منهم من يفضل الأنبياء 
والاولیاء» ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قو لاه وحكي عن بعضهم ميلهم إلى 
تفضيل الملائكة» وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية ...) (). 

وهذا التفضيل كما ذكر شيخ الإسلام إنما هو باعتبار كمال النهاية يقول 
رحمه الله: (صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدمء 
مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء 
وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحوا البشر أكمل من حال الملائكة) (). 


نا( ا کے شر َال القن 1 كماد | وما 
إلى غايتهم و آقصی نهايتهم» وذلك انما یکون اذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفی» وسكنوا 


(۱) مجموع الفتاوی» ۳۰۷/4 

 )۲(‏ الطحاویة» ص ۳۰۱- ۳۰۲ وانظر أيضاً مجموع الفتاوی. ۰۳۵۲/4 ومعتقد فرق المسلمین 
والیهود والنصاری والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين للدكتور: محمد بن عبدالوهاب 
العقبل» ص ٣۰١٢‏ - ۲۰۹. فیض الإله العلام. ص ۵ ۳. 


- - 


الدرجات العلی» وحیاهم الرحمن وخصهم بمزید قربه» وتجلی لهم یستمتعون بالنظر 
إلى وجهه الكريم» وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم) . 

ويقول ابن القيم معقباً على كلام شيخ الإسلام: (وبهذا التفصيل يتبين سر 
التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه»ء فعلى المتكلم في هذا 
الباب أن يعرف أسباب الفضل أولاء ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض» والموازنة 
بینھا ثانیأء ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا کثرة وقوة ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت 
محلها رابعاء فرب صفة هي كمال لشخص وليست كمالاً لغيره» بل كمال غيره 
بسواهاء فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه» وکمال ابن عباس بفقهه وعلم 
وکمال آبي ذر بزهده وتجرده عن الدنیا. فهذه آربعة مقامات يضطر إليها المتكلم في 
درجات التفضيل» وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على 


الأشخاص وأبعد عن الهوى والغرض) 0 


(۲) بدائع الفوائد .٠٤١/۳‏ 


- ۳۱۷ - 


الفصل الشانی : آراوه نی الایمسان بالکتب 

الکتب في اللغة: جمع کتاب بمعنی مکتوب. 

يقول ابن فارس: (الکاف والتاء والباء أصل صحیح واحد يدل على جمع 
شيء إلی شيءء ومن ذلك الكتاب والكتابةء يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتباً) (). 

ویقول اين منظور: (کتب: الکتاب: معروف» والجمم کتبءوکتبب» کب 
الشيء یکتبه کتباً وکتاباً وكتبه: خطه .... والكتاب أيضاً: الاسم ... الكتاب اسم لما 

SS‏ اي اقا ê E IAN‏ عق :لات 
والبغلة والناقة یکتبها ویکتبها کتباً ... 

والکتيبة: ما جمم فلم ینتشر... وقیل: الكتيبة جماعة الخیل لذا غارت . 
والکتیبة: القطعة العظيمة من الجيشء والجمع الکتائب ... وتکتبت الخیل آي 
تجمعث ... ( 00 

مما سبق يتبين لنا أن المادة تدور علی الجمع» وضم الشيء إلى الشيء. 
والمراد بالكتب التي يجب الإيمان بها هي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله 
رحمة للخلق وهداية لهم» ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة (". 


)۱( معجم لمقاييس اللغةء ۷۰ء 
03 انظر : لسان العرب. ۱ءء 


)۲( انظر : شرح الواسطية للهر اس» ص ۰1۲ ومجموع فتاوی ابن عنیمین» ۱۲۰/۵ . 


- ۳۱۸ - 


المبحث الأول : منهوم الایمان بالکتب عند الشیخ 
بیّن الشیخ مفهوم الایمان بالکتب» في عدة مواطن من نفسیره» وأن الایمان 
بها پتضمن المور الاتیة: 
آولا: آنها کلام اش تعالی وأنها منزلة من عنده يقول رحمه الله : عند تفسير قوله 
تعالی: ٭ قل من کات عدوا لجتربل فن رل علی فليك بادن الو مُصَوَقا لما بے 
یدید وهدّی ومشروة للم م 4 [البقرة:۹۷] : (... ولقد قال في وصف 
القرآن الكريم الذي نزله بإذن الله جبريل على قلبه بأنه مصدقء وقوله تعالى: 
١‏ ك يما بترت يَدَيْهِ 4 والمراد بما بين يديه من الكتب التي أنزلها تعالى على 
النبي صلی الله عليه وسلم قبل بعث محمد صلى الله وسلمء والتعبير بين يديه 
كناية عن أنه أمامه فما يكون أمام الإنسان يكون بين يديه سابقا له فهو مصدق 
لكل ما اشتملت عليه الكتب السابقة التي لم يجر بها تحريف» ولم ينسى فيها 
حظ مما ذكروا به ) (". 
ويقول عند قوله تعالى: ۶ من کان عدوا رَه ومر ڪيه وَرّسَلو۔ وجل 
وَمِيكَئلَ فک له عَدوٌ للگفرین س 4 [البقرة: ۸ (... ثم ثلث بكتبه التي أنزلها 
مالکلا زرحم وا الساضات وکسا عاتم ماق اه ا 
لهم بأن عداوة هذه الكتب عداوة لله تعالى لأنها هجر لکلامه» ورد لرس‌الته) 1 
ويقول أيضا عند تفسير قوله تعالی: ور اه الیل (2) * [آل عمران: ؟] 
(هذا تصريح ببعض ما تضمنته الجملة السامية السابقة» إذ قد تضمنت الجملة السابقة 


أن القرآن يصدق الثابت النازل من عند الله في الشرائع السابقة» وهي تتضمن أنها 


(۱) زهرة التفاسیر ۳۲۸/۱ - ۳۲۹. 


(۲) المرجم السایق» ۳۳۰/۱. 


- ۳۱۹ - 


كانت هداية للناس وهذه الجملة تصرح بأن التوراة آنزلت هي والانجیل من عند الله 
هداية للذين أنزلت لهم ) (. 


ثانیا: آنها مشتملة علی الحق» فهي سجل شرائع الله تعالى: أنزلها الله على أنبيائه 


ليهدوا بھاء ویرشدوا» ویحکموا بين الناس فيما اختلفوا فيه يقول عند قوله 
تعالی: کان الاس آم دہ مت اه ال بی ریت ودر وال مهم التب 
21 4 [البقرة: ۲۱۳] : (ولقد آنزل الله 
سبحانه كتاباً مشتملاً على الحق مع كل نبي يرشد به» ویبین» ويهدي» وبقوم 
ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ بالحق الذي اشتمل عليه) ء ويقول أيضاً 
عند قوله تعالی: ۶ کل امن َه ملك كيو شوه 4 [سورة البقرة: 185] 
: (بهذا النص الكريم يبين سبحانه معنى الإيمان الجامع من حيث الاعتقادء 
وذلك الإيمان يتضمن الإيمان بالله تعالى أولاء ثم بملائكته» وهم وسائط التبليغ 
لمن یختارهم لرسالته من خلقه. ثم بکتبه» وهي سجل شرائعه التي تتنزل من 
السماء) (. 


ثالثا: الایمان بما علمنا اسمه منهاء کالتوراة والانجیل والزیور والقرآن» يقول عند 


۳ 


قوله تعالی: ۴ وانرلن لک آلکتب بالحق مصَیفا ما بت دی من الکتب ومهیونا 


هل(" [لماندة: ۸ : (... والکتاب الاخر في قوله تعالی: ۴ مُصَدْكَا نِم 
بتک یدیو من آلحتّب * هو جنس الکتب السماوية السابقة ف- (ل) فیه للجنس؛ 


أي أنه في القرآن الكريم الدلائل المثبتة لصدق ما يصح أن يسمى كتابا سماويا من 
الكتب السابقة بما فيها الإنجيل والتوراة والزبور ...) (. 


زهرة التفاسیرء .٠٠٠١١/١‏ 
المرجع السابق» 555/7. 
المرجع السابقء ۱۰۸۷/۲. 
المرجع السابقء .۲٢٢ ٤/٤‏ 


بت ,۳۲ - 


ال٥قد‏ : 
ما ذکرہ الشیخ عن الإیمان بالکتب حق لا مریة فيه وھو موافق لمعنقد آهل 
السنة والجماعة في ذلك يقول ابن أبي العز الحنفي: (وأما الإيمان بالكتب المنزلة 
على المرسلين» فنؤمن بما سمّى الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل 
والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها 

وعددها إلا الله تعالى ) ("). 

ويقول أيضا: (فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند 
اللہ وآنها حق وهدی ونور وبیان وشفاء) ( ویقول الحافظ بن حجر: (والایمان 
بكتب الله: التصديق بأنها کلام اللہ وأن ما تضمنته حق) ۰۱ ویذکر الشیخ ابن 
عثيمين أن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور وهي : 

الأول: الایمان بأن نزولها من عند الله حقاً. الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها 
باسمه. الثالث: تصديق ما صح من أخبارها. الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها (). 

المبحث الثاني : الإيمان بالقرآان الكريم خصوصا 

الإيمان بالقرآن الكريم وإن كان داخلاً في جملة الإيمان بالكتب كما سبق في 
المبحث الأولء إلا أن هناك آمورا آخری تتعلق بالایمان بالقرآن الکریم علی وجه 
الخصوص. زائدة علی الایمان بغیره من الکتب» وقد تطرق الشیخ لهذه الأمور التي 
اختص بها القرآن الکریم دون غیره من الکتب فیقول في معضی الایمان بالقرآن 
الکریم : (ومعنی الایمان بالکتاب الایمان بأنه حق لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا 


14 سرع اهار يمن + 

© ار ن اة 

(۲) فتح الباري .٠٤٤/١‏ 

۰۱۲۰/۵ انظر: مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عنیمین»‎ )٤( 


- ۳۲۱ - 


من خلفه وأنه من عند الّه العلي الحکیم» و آنه کلامه سبحانه وتعالی» وآن کل ما فیه 
من آخبار صادق وما فیه من آأحکام واجبة الطاعة وأنه حجة الله الخالدة» وأنه حبل الله 
تعالى الممدود إلى يوم القيامة» وأنه محفوظ بحفظه لا یعتریه تغییر ولا تبدیلء لن اللہ 


تعالی قد وعد بحفظه» وهو صادقء وأنه ما حاربه جبار إلا قصم الله تعالی ظهره) ۱ 


ويقول عند قوله تعالى: + ورن التب الق مُصَدقَارَمَا بت يديو م ٽڪ ي 


و م 
ے۔ 


وَمُهَیِتَا لو فَحَکم بَیْتَهُم يعا اَل اله/(2) )4 [المائدة: 4 ( ... مما يدل على مكانة 
القرآن هو أنه يهيمن على الكتب السابقةء فقد قال تعالى في مقامه بالنسبة لغيره من 
كتب السماء (ِوَمَهِيْوِءًا عَكَبَهِ1» والمعنى أنه حاكم بصحة ما فيه» وشاهد بصدقه» ومقرر 
لمعانيه الباقية التي لم يعترها نسخ» وفوق ذلك يتبين الصحيح الذي نزل» ويستدل 
على المحذوف الذي حذفه الأخلافء إذ نسوا حظأً مما ذكروا به) (". 

ويقول أيضاً: ( ويجب ثانياً: الاعتقاد الجازم بأن القرآن الكريم قد أنزله الله 
تعالى» وأنه بعباراته ومعانيه وأحكامه من عند الله تعالی» وأنه حق لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأنه 


محفوظ إلى يوم القيامة لا يعتريه تغيير ولا تبديل» لأن الله تعالى يقول في محكم 
التنزيل + امن ترا کر وال يطو 0 * [الحجر: 4] فمن يزعم أنه قد 
اعتراه تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص فقد ضل وغوی» وخرج عن جادة 


الإسلام إلى منازع الشيطان) 7). 


(۱) زهرة التفاسیرء .۱۹۰۲/٤‏ 
(۲) المرجع السابق» 7775/5. 
(۳) العقيدة الاسلامية کما جاء بها القرآن الکریم» ص55. 


RIN 


السفك : 

ما ذکره الشیخ عن معنی الایمان بالفرآن الکریم حق وصدق. وهو موافق 
لمعنقد آهل السنة والجماعة یقول ابن آبي العز: (وآما الایمان بالفرآن فالاقرار به 
واتباع ما فیه» وذلك آمر زائد علی الایمان بغیره من الکتسب) ۱ ويقول شيخ 
الاسلام عند قوله تعالی:۲ ولا لک الکتب بالحق مصیقا اما بت یدیو من اتب 
ومهیوکا له () 4 [المائدة: ۸ : (السلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن 
المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب ... فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من 
الخبر عن الله وعن اليوم الآخنء وزاد ذلك بياناً وتفصضيلاء وبين الأدلة والبراهين 
على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت 
بها الرسل كلهمء وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبيّن 
عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما حرف منها وبدل» وما 
فعله أهل الکتاب في الکتب المنقدمة» وبين أيضاً ما كتموه مما أمر الله ببيانه» وكل 
ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت له 
الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد 
بكذب ما حرف منهاء وهو حاکم باقرار ما آقره الّه ونسخ ما نسخه فهو شاهد في 
الخبريات حاكم في الأمريات) (. 


(۱) شرح الطحاوية» ص۲٠".‏ 
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البحث الفالث : اعجاز الفرآن 
یری الشیخ آن القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله: 
(تلك المعجزة الخالدة هي القرآن الذي يتحدى الأجيال كلها أن يأتوا بمثله. ولو 
اجتمعت الجن والانس علی آن یأتوا بمثله لا یأتون بمنله» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه هو حجة الله علی خلقه» وحجة النبي في رسالته» وسجل الشريعة 
المحكم في بیانه) ۱» ویقول آیضا: (التقى في المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه 
وسلم وهي القرآن المبين معنيان» أصيب بهما هدفان: 
أولهما: أنه المناسب الذي يعرف به العرب معنى الشيء الخارق لما عرفء الخارج 
عن طاقتهمء فإنه لا يدرك أثر ذلك الا هم ولا یعرف مقامه الا من على 
شاکلتهم من معرفة مقام القول» ومنزلة البیان. 
وثانیهما: آن کونه من نوع الکلام الموحی به الباقي الخالد الذي حفظه الله تعالى 
ووعد بحفظه إلى يوم القيامة كما تلونا من قبل: ۾* ان ترا لک و 
فظوت © [لحجر: »]٩‏ وذلك يناسب رسالته التي هي خاتم الرسائل الإلهية 
التي جاء بها محمد رسول الله تعالى خاتم النبيين: بصريح القرآن الكريم فلا 
نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) (). 
ويذكر رحمه الله بعد ذلك سر إعجاز القرآن الكريم يقول في ذلك: (إن هذه 
الأمور التي اقترنت بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله دلت على أمرين بديهيين : 
آولهما: آن الأساس في عجزهم هو ما فیه من بلاغة ورنة قول» ونغمة بیان آدرکوها 
بذوقهم البياني» وهم الذین یذوقون بأسماعهم» کما یذوق الطعام بفمه» وأنه لم 


)۱( المعجز ة الکبر ی» ص ۵ ۱. 
(۲) المرجع السابق» ص٦٦‏ - 1۵. 
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یکن عجزهم سلبیاء بل کان من کثیرین منهم ایجابیا یتبعه العمل ویقترن 
بالإيمان بأنه من عند الله تعالی آي آن وجه الاعجاز فیه آمر ذاتي فیه» ولیس 

الأمر الثاني: الذي تدل عليه هذه الأمور التي اقترنت بالعجز عن محاكاته هو أن 
القرآن مع بيانه العالي الذي لا یعالی» فيه من العلوم ما لم يكونوا يعرفونه. 
فيه الشرائع المحكمة التي تنظم العلاقات بين الآحاد الأقربين وغيرهمء فيه 
علم المیراث» وفیه علم الأحكام المختصة بالأَسرْ وفیه بيان خلق الإنسان من 
سلالة من طین» وفیه توجیه النظر إلى الكون وما يشتمل عليه» وفيه من 
حقائق ما لا يعلمه إلا اللطيف الخبير» الذي خلق فسوى والذي أحاط بكل شي 
علمأء وفيه القصص والعبرة» وما كانوا يعلمون شيئاً من ذلك من قبله ... 
فكان العجز لهذه الأمور الذاتية» لا لأمور أخرى ليست من القرآن ) 7(", 
ويزيد الأمر ایضاحا بذكر وجوه الإعجاز في القرآن الكريم فيقول: (نقصد 
بوجوه الإعجاز الأمور التي اشتمل عليها القرآن وهي تدل على أنه من عند 
اللہ وما كان في استطاعة أحد أن يأتي بمثله» وما كان في استطاعة الجن 
والإنس أن يأتوا بمثله» ولنتجه إلى أقوال العلماء في هذه الوجوه؛ ثم نتجه بعد 
ذلك إلى بيان ما نقصد إلى بيانه من بحثنا هذا ... وإن القرآن فيه الشريعة 
الباقية الخالدة» وهو یخاطب الأجیال کلها. والأجناس کلها العرب والعجم؛ 
والبیض والسود؛ والاحمر والأصفر فلیس ما فيه من الإعجاز خاصا 
بالعرب» وانما اعجازه یعم الجنس البشري کله لانه یخاطب الجمیم» ویطالب 
الناس قاطبة بأحکامه» وفیه البینات المثبتة لکل جنس وعلی ذلك نقسم وجوه 
الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن إلى قسمین: 


)۱( المعجز ة الکبر ی» ص٢‏ ۵-۷ ۷. 


ب ۳۲۷۵ - 


آولهما: ما بتعلق بالمنهاج البياني. وهذا النوع من الاعجاز آول من يخاطب به 
العرب. لما ذکرنا في صدر کلامنا من آنه جاء بلغتهم و لأنهم کانوا بمقتضی 
بداوتهم مع استقامة تفکیرهم» ومع وجود نبوات سابقة فیهم آبقت بعض العلم 
وبمقتضی تقافتهم اللسانية وعنايتهم بلغتهم کانوا آکثر الناس ادراک] لمعنضی 
الاعجاز في القرآن من ناحية بیانه وجزالته» وكذلك كان الأمر منهم» وکانوا 
هم المخاطبین ولا به» وبعجزهم قام البرهان الأول. 
القسم الثاني: الاعجاز بما اشتمل علیه من ذکر لاخبار السابقین ولأخبار مستقبلت 
وقعت كما ذكرء واشتماله على علوم كونية وحقائق لم تكن معروفة في عصر 
محمد صلى الله عليه وسلم» وقد أتى بها القرآن وتقررت حقائقها من بعدء 
وكذلك ما اشتمل عليه من شرائع أثبت الوجود الإنساني أنها أصلح من غيرها 
و آنها وحدها العادلة» وأن هذا النوع معجزة للأجيال كلهاء وهو يحتاج في 
بيانه إلى مجلدات ضخام) (. 
ثم بيّن رحمه الله بطلان القول بالصرفةء وذكر أنها مأخوذة من الأفكار 
الهندية يقول رحمه الله: (وعندما دخلت الأفكار الهندية في عهد أبي جعفر المنصورء 
ومن والاه من حكام بني العباس» تلقف الذين يحبون كل وافد من الأفكار ويركنون 
إلى الاستغراب في أقوالهم فدفعتهم الفلسفة إلى أن يعتنقوا ذلك القول» ويطبقوه على 
القرآن» وإن كان لا ينطبق» فقال قائلهم»أن العرب إذ عجزوا عن أن يأتوا بمثل 
القرآن ما كان عجزهم لأمر ذاتي من ألفاظه ومعانيه ونسجه ونظمه؛ بل كان لأن 


الله تعالى صرفهم عن أن يأتوا بمثله) (. 


)۱( المعجز ة الکبر ی» ص86- ٩۲‏ بتصرف. 
03 المعجز ة الکبر ی» ص٦‏ ۷. 
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ثم ذكر رحمه الله خمسة أدلة تدل علی بطلان القول بالصرفة یقول رحمه 
الله: (وقد آن لنا أن نبين بطلان هذه الفكرة من أساسهاء وآن دلائل البطلان قائمة 
ثابتة مأخوذة من الوقائع التاريخية والموازنات الحقيقية الثابتة فيها: 

أ- ما ذكرنا من قبل أن العرب عندما تلقوا القرآن راعهم بيانه» وآثار إعجابهم 
ا غا و ا وا ی و ا لانت ا 
لشيء خارج عنه. 

ب- أن ذلك يقتضي أن يثبت أولاً أنهم قادرون على مثله» وهم أولاً قد نفوا ذلك 
عن قدرهم. وليس لنا أن نفرض لهم قدرة قد نفوها عن أنفسهم» ولو كانوا 
قادرين لكان من كلامهم قبل نزول القرآن عليهم ما يكون متماثلاً في نسقه 
ونسجه؛ وله مثل رنينه وصوره البيانية في شعر أو نثشرء ولكن المتتبع 
للمأتورات العربية في الجاهلية والإسلام لا يجد فيها ما يقارب القرآن في 
ألفاظه أو معانيه أو صوره البيانية ... 

ج- أننا لو قلنا أن الذي منع العرب من الإتيان بمثله هو الصرفة ما كان القرآن 
هو المعجز ... وقد كان القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسل 
والقول بالصرفة ينفي عنه خواص الإعجاز. وأن معجزات النبيين السابقين 
ما كان في طاقة الناس أن يأتوا بمثلها في ذاتهاء ولم يكن يصرف الناس أن 
يأتوا بمثلهاء فمعجزة العصاء وتسع الآيات التي لموسى عليه السلام ما كان 
العجز من الناس بالصرف ولكن بالعجز الحقيقي» فلماذا لا نکون معجزة 
النبي محمد علیه السلام کساثر المعجزات» وهي أجل وأعظم. 

د- أن الله تعالى قد وصف القرآن بأوصاف ذاتية تجعله في منزلة لا تصل إليها 
معجزات أخرىء فكانت هذه توجب أن يكون إعجازه ذاتياً ولقد قال تعالت 
كلماته: + وَلَو أن ان سرت يه الچبَال أو هيلمت يد الأرْشُ أو قل يد لمو بل لَه 
ار جیعاً () و [لرعد: ۰1۳۱ ويقول جل من قائل: ۴ آله رل أَحْسَنَ یی 


- ۳۲۷ - 


کنا متها تان تقر من جو الین خوت رم م تلو جلود هم وقوه 
ِل دك له دک دی له بهیی بو من ییا ومس صلل اله ا له من ماد 4 
[الزمر: ۳۳]ء وإذا كان القرآن بهذه الأوصاف التي وصفه بها منزله سبحانه 
وتعالی» أفيقال بعد ذلك أن الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله ؟ اللهم إن ذلك 
بهتان عظیم. 

م- وآن مثل الذین بقولون ان اعجاز القرآن بالصرفة کمتل الذین قالوا آن 
القرآن سحر یوثر ... وأن التشابه بین القول بالصرفة والقول بأنه سحر أن 
الامتناع عن الممائلة في کلیهما من خارج السشيء لا من ذانه فالقول 
بالصرفة یفید آن العرب لم یکونوا عاجزین» ولکن حيل بينهم وبين العمل 
على المماثلة وكذلك الأمر في السحر یشدههم حتی یعجزواه ولقد سبق أن 
علل المشركون عجزهم بعد التفكير والتقدير بأنه سحر يؤثر ) ("). 

النقد : 
ما قرره الشیخ من !عجاز القرآن» ودلالته علی نبوۃ محمد صلی اللہ عليه وسلم هو 
موافق لقول آهل السنة و الجماعة والادلة من الکتاب و السنة نقرر ذلك. 


فمن الکتاب قوله تعالی: ۴ وما کان هدا لمران آن رک من دوتِ اللہ ولن تصدبق 


م موم مساح | سيج ے وح ساسا ۳ ۱ 7- 7 چ ہو۸ م2 ءءء سه 0 
لدی بين يديو وتفصیل الکتب لا رب فيه من رب این () أمْ يقولون أفترينه قل فَأنواً يسورق 


صو وه سا ص 


وه وادعوا من آسکطعشم تن دون نم یقت (*۳)* 4 [یونس: ۳۸-۳۷]» يقول ابن كثير 
رحمه الله: (هذا بیان لاعجاز القرآن وأنه لا یستطیم البشر آن یأتوا بمثله ولا بعشر 
سور ولا بسورة من مثله لأنه بنصاحته وبلاغته» ووجازته» وحلاوته واشتماله علی 
المعاني العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا 


يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله ... هذا وقد كانت 


)١(‏ انظر: المعجزة الکبری» ص ۷۹٩‏ - ۸۲ بتصرف. 
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الفصاحة من سجایاهم» وآشعارهم» ومعلقاتهم الیها المنتهی في هذا الباب» ولکن 
جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به. ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الکلام» وحلاوته» وجزالته. وطلاوته» وافادته» وبراعته» فکانوا آعلم الناس به 
وآفهمهم له» وأتبعهم له وأشهرهم له انقیادا » کما عرف السحرة لعلمهم بفنون 
السحر أن هذا الذي فعله موسی علیه السلام لا بصدر الا عن موید» مسدد مرسل 
من اللهء وأن هذا لا يستطاع لبشر الا بإذن اللهء وکذلك عیسی علیه السلام بعث في 
زمان علماء الطب ومعالجة المرضی فکان یبری الاکمة» والابرص ویحیی الموتی 
بإذن الله» ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه فعرف من عرف منهم أنه عبدالله 
ورسوله» ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما 
من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحيا آوحاه الله إليَ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 0 

وقوله تعالی: ۶ 02ت 
[لبقرة: ۲۳]» يقول ابن جرير الطبري رحمه الله : (وإن كنتم أيها المسشركون من 
العرب والكفار من أهل الكتابين في شك - وهو الريب - مما نزلنا على عبدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من عندي وأني الذي 
أنزلته إليكم» فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فیما یقول فأتوا بحجة تدفع حجته» لأنكم 
تعلمون أن حجة كل ذي نبوة على صدقه في دعواه النبوية: أن يأتي ببرهان يعجز 
عن أن يأتي بمثله جميع الخلق. 

ومن حجة محمد صلى الله عليه وسلم صدقه. وبرهانه على حقيقة نبوته» وأن 
ما جاء به من عندي - عجز جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم 


وأنصاركم» عن آن یأتوا بسورة من مثله وإذا عجزتم عن ذلك - وأنتم أهل البراعة 


)۱( انظر : تفسیر ابن كثير» ۳ - ۶۲۲ بتصرف. 
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في الفصاحة و البلاغة والذرابة - فقد علمتم أن غیرکم عما عجزتم عنه من ذلك 
أعجز) (". 

وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته 
وحیا أوحاه الله الي» فآرجو أن أكون أكثرهم تابعا یوم القیامة) (. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قوله " وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه 
الله إل " أي: أن معجزني التي تحدیت بهاء الوحي الذي آنزل علي» وهو الفقرآن؛ 
لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضحء ولیس المراد حصر معجزاته فیه» ولا أنه لم 
یت من المعجزات ما آوتي من نقدمه» بل المراد أنه المعجزة العظمى التي أختص 
بھا دون غیرہ ) 0 

وأما ما ذكره من وجوه إعجاز القرآن وأنها يمكن أن تجمع في قسمين» فلم 
يقصد حصر وجوه الإعجاز كلهاء وإنما أراد بالتقسيم السابق التقريب والترتيب» 
وجمع ما تفرق من كلام أهل العلم الذين كتبوا وتكلموا عن وجوه الإعجاز كالقاضي 
عياض والإمام القرطبي وغيرهم» فها هو رحمه الله بعد أن نقل ما ذكره القاضي 
عياض والقرطبي من وجوه إعجاز القرآن يقول : (ولكن يجب أن يلاحظ فيما 
أحصاه القرطبي» والقاضي عياض آمران: 
أولهما: أن الأقسام التي ذكراها يتداخل بعضها في بعضء أو أنهما جعلا ما يتعلق 
بالنظم جزءاً منه خاصاً بفصاحة القول» وجزءا يتعلق بالنظم» وجزءاء يتعلق 


.۲۰۱ - ۲۰۰/۱ تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» في کتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل » برقم ٦۹٦٦ء‏ 
ج/ ۰۱۹۰۵ ورواه مسلم في کتاب الایمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى جميع الملل ونسخ الملل بملته. برقم ۰۱۵۲ ج١/ .١75‏ 

(۳) فتح الباريء .٦٦٦/۸‏ 


۳٣۰٣۰ -‏ ۔ 


بالأسلوب» وجزءا يتعلق بالجزالة» وجزءا یتعلق بالتصرف في القول وکل ذلك 
یتعلق بالمنهج البياني القر آني» وهذه الكلمة تجمع تلك الأقسام کلهاء فلا تخرج من 
عمومها خارجة ) (. 

ويقول أيضا: (وأنه لأجل هذا يصعب على الكاتب أن يأتي بكل وجوه 
ال عجاز البياني ولکنه بقارب ولا یباعد» ولنذکر ستة وجوه نتکلم فیها عسانا نصل 
للی تقریب معاني الاعجاز من غیر حد ولا استقراء کامل) (. 

ویقول أیضا: (وهکذا نری کل (عجاز القرآن من نواح شتیء ربما تعز على 
الاستقراء ... ولقد کان لموسیقی القرآن ۰۱ ونغمه روعة عند كل سامع» حتی من 
لا يفهم العربية» فان لکلماته ونظمه ومده وغنه. ونهاية فواصله. ووقفه ما يسترعي 
من لا یفهم العربية ... وان کل کلمة من کلماته تعطي صور: بیانیة وکل عبارة 
تجتمع من کلمات لها صورة بيانية رائعة تصور المعاني کال صورة الکاملة في 
تصويرهاء التي تتكون آجزاژها من صور. ونتجمع من الصور صورة متناسقة. 
وانه لاجل هذا يصعب على الكاتب أن يأتي بكل وجوه الإعجاز البياني ولکنه بقارب 
ولا يباعد) (4). 

وهو بهذا يكون موافقاً لما قرره المحققون من أهل العلم من كون إعجاز 


القرآن لا ينحصر في وجه دون آخر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكون 


)۱( المعجز ة الکبر ی» ص ٩۰‏ . 

a SS 1 

16 اهر ماي ران ودن ا دا ال ی كا ا ا فت ر 
بهاء ولكن هذا من التساهل في العبارات عند الشيخ عفى الله عنه. 
ینظر معجم المناهي اللفظیة ص72١١.‏ 

.٩ ۱ المعجز ة الکبر ی» ص‎ (٤ 


- ۳۳۱ 


القرآن آنه معجزة لیس هو من جهة فصاحته وبلاخته فقط» آو نظمه و آسلوبه فقط 
ولا من جهة اخباره بالغیب فقط. ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقطء 
ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط بل هو آية بينة معجزة من وجوه 
متعددة» من جهة اللفظ. ومن جههة النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللففظ على 
المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته» 
وغير ذلك . ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب 
المستقبل» ومن جهة ما آخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بيّن فيهء من الدلائل 
اليقينية» والأقيسة العقلية» التي هي الأمثال المضروبة ... وکل ما ذکره الناس من 
الوجوه في إعجاز القرآن» هو حجة علی !عجازه ولا تتاقض في ذلك بل كل قوم 
تنبهوا لما تتبهوا له ...) (. 

وقد أحسن الشيخ رحمه الله في بیان بطلان القول بالصرفة. ووافق بذلك 
جمهور العلماء ۱ فان الأدلة على بطلانه كثيرة» وقد ذکر الشیخ بعضاً منها. 

یقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ومن أضعف الأقوال» قول من یقول من أههل 
الكلام: إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامة» أو 
بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاما) (. 

وبهذا يظهر لنا موافقة الشيخ رحمه الله لما قرره أهل السنة والجماعة في 
مسألة إعجاز القرآن. 


.۲۹ -:۲۸/۵ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح‎ )١( 

(۲) انظر: بیان (عجاز القرآن للخطابي» ص۱۸ - ۰.۱1۹ اعجاز القرآن للباقلاني» ص 4-5۲ 5. الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي» 4/4 ۵. الانقان في علوم القر آن للسيوطي» ۳۲۸/۲. 
اعجاز القرآن الکریم» د/ محمد بن حسن بن عقيل موسیء ص۹۳- ۰۱۱۹ 


(۳) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» ۲۹/۵. 


ا و 


البحت الرایح : رآیه ني تحریف التوراة والإنجيل 
يرى الشيخ أن التوراة والإنجيل التي بين يدي اليهود والنصارى الیوم» ليست 
هي التوراة والإنجيل التي أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى وعيسى عليهما 

لسلا » بل أنه وقع فيها التحريف والتبدیل یقول عند قوله تعالی:8 لا رن لو 
فباهدی وود © 4 الماد: ۶ : (ويجب أن ننبه هنا إلى أن التوراة التي فيها هذه 
الأوصاف من أنها منزلة من عند اللهء وآنها هدى ونور - إنما هي التوراة التي لم 
يحرفوهاء ولم يزيدوا عليها أو ينقصوا منهاء فإنها دخلت فيها الزيادة والنقص عندما 
ضربت أورشليم بأيدي التتار والرومان» وحرقوهاء فلا يحتج بهذا الكلام للتوراة 
لتي بأيدي الیهود وغیرهم في هذه الأيام» فقد نسوا حظا مما ذکروا به» وزادوا ما لم 
ینزل من عند اش) (. 

ويقول في ندوة عن موقف الإسلام من الأديان السماوية : (إن الكتب القائمة 
اليوم التي يقرأها أهل الديانات الذين ذكرت أسماء دياناتهم في القرآن ليست هي 
الكتب التي ذكرها القرآن 0 على ی لا 
يمكن أن تكون من عند اش) (۰ ویقول آیضا: (ومن البدیهیات أن الإيمان بالرسل 
السابقين» وما أنزل عليهم من كتب وما أوتوه من شرائع 0 معناه تصدیق الكتب 
القائمة في هذه الأيام التي يغيرون فيها ويبدلون كل عام) 7 
الفا : 

ما قرره الشيخ من تحريف التوراة والإنجيل هو مما أجمع عليه العلماء» ومما 
اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (وأهل الكتاب 


(۱) زهرة التفاسیر ۲۱۹۹/4. رظ أا 1 - ٤/۲۱۸۸ء‏ ۰۲۱۹۹ ۰۲۲۲۱ ۷ ۳۷۵۹- 
۸ -- 2۷۰۰/۹ ۵۰۱۸۰/۱۰. 

(۲) مجلة لواء الاسلام عدد (٥)ء‏ سنة (۱۲) عام ۱۳۸۷ه-/ ص ۰۳۰۱۸ 

(۳) العقيدة الاسلامية کما جاء بها القرآن» ص ء ۵. 


ہے و کاب 


- الیهود والنصاری - مع المسلمین منفقون علی آن الکتب المنقدمة وقع التحریف 
بهاء إما عمداً وإما خطأ في ترجمتها» وفي تفسیرها» وشرحهاء وتأویلها) (» ویقول 
آیضا: (والمسلمون وأهل الکتاب متفقون علی وقوع الغلط في تفسیر بعض الألفاظ 
وبیان مراد الأنبياء بها آو في ترجمة بعضهاء فانك تجد بالتوراة عدة نسخ مترجمفه 
وبینها فروق یختلف بها المعنی المفهوم وکذلك في الانجیل وغیره) (. 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة من کتابه وقوع التحریف 
والتبدیل في کتب آهل الکتاب من الیهود والنصاری منها قوله تعالی: ۴ َو آن 
مثوا لم وَفَد کان فَرِیقٌ مِنْهُمْ مَنمَفُونَ کلم الم ثم حرفو من بعد مَا عَملوه وَهم 
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يقول ابن جرير الطبري: (يحرفونه أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو 
معناه إلى غيره» فأخبر الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم 
بتأويل ما حرفوا وأنه بخلاف ما حرفوه الیه فقال ۶ مرف مِنْ بَعَدٍ مَاعَمَلُوهُ £ 
يعني: من بعد ما عقلوا تأويله (وَهُمْ يَمَلَمُورت! أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما 
حرفوا من ذلك مبطلون کاذبون) (. 

وكذلك قول» تعالی: ‏ فیما نقضیم تبَقهم مهم وجعَلتا لوبهم فيه 
مورک اگم عن مواضوهء ونوا حظا یما د کرو یو ازی) [المائدة: ۱۳]. یقسول 
القرطبي رحمه الله: (أي يتأولونه على غير تأويله» ويلقون ذلك إلى العوام» وقيل: 


معناه یبدلون حروفه) (*. 


N 


الجو اب الصحیح. ٥۵ء‏ 
المرجع السابق» ۳۸۸/۲. 
تفسير الطبري» / 2 . 


تفسير القرطبي» 5//ا/. 


- ۳۳6 - 


وقوله تعالى:+ هل الحجتب مد > کم روا یف کک کیا 
انم نوک من الححتب ویعثوً ع کنر (*) آٍ [لماندة: ۱۵]؛ يقول 
ابن كثير رحمه الله: (أي يبيّن ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه 
ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه) 0 

وفي هذه الآيات وغيرها أوضح الدلالة على أن الكتب التي سبقت القرآن 
الكريم قد وقع فيها التغيير والتبديل» وأن أهل الكتاب قد غيّروا وبدلوا عن علم 


وإصرار. 


(۱) تفسير القرآن العظيمء ؟/ه". 


ب ۳۳۵ - 


الفصل الثالث :آراؤه في الایمان بالرسل وما يتعلق بهم 
المبحث الأول : رأيه في تعريف النبي والرسول. والفرق بينهما 

يفرق الشيخ رحمه الله بين النبي والرسولء ويرى أن الرسول هو الذي يوحى 
إليه بشرع يكون شريعة للناسء أما النبي فهو الذي يشرح بوحي من الله شريعة رسول 
قبله» ولا يكون له شريعة مستقلة» يقول عند قوله تعالى: # وَمَآأَرسَلْمَا من قَبَِكَ من 
سول ولا کی لاصو القی الط ق مه (2) و [لحج: ۲ه] : (والرسول هو الذي 
یوحی إليه بشرع یکون شریعة للناس» والنبي لا يكون له شريعة مستقلة» ولكن 

يشرح بوحي من الله شريعة رسول كالأنبياء من بني اسر ائیل من بعد موسی) 0 


ویقول عند تفسیر قوله تعالی: ۴ فل انها الاش لن رَسُولُ الله بكم 


روح صا دسم 


3ھ مر توت وا 


سے 


لئ لا لہ هو یی بیت تاوا ياو وولو ی 
7 [الأعراف: ۱5۸] : (والرسول في القرآن الکریم هو المرسل من اللہ 
تعالى لخلقه لتبليغ شريعته وبيان التكليف الذي كلف الناس إياهء والنبي الذي أنبأه الله 
تعالی» وشرفه بتلقي وحیه» ون وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة 
فیه للملزوم واللازم» فان الرسالة تلزمها النبوة في المعنی القرآني. لأنه لا يعد 
رسولا الا ذا کان نبوة عن الله» وقد تلقی العلم عن الله جل جلاله بوحي و یکلمه 
من وراء حجاب و پرسل رسولا) 1 ومقتضی النقل السابق یبین آن الشیخ یری 
أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. 


)١(‏ زهرة التفاسير ٠‏ 6.05/9.ه. 
(۲) المرجع السابق» .۲۹٦۹/٦‏ 


ےار 


الاسشد : 

5 من التفریق بین الرسول والتبي هو الذي علیه جمهور اهسل 
العلم» کالامام الشافعي» والبغدادي» وابن حزم والزمخشري, والرازيء وابن تیمیف 
واين آبي العز الحنفي» وغیرهم (. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (النبي هو الذي ينبته اللهء وهو ينبئ بما أنبأ الله 
به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمن الله ليبلغه.رسالة من الله إليه فهو رسول: 
ولما (ذا کان انما یعمل بالشريعة قبله ولم یرسل هو الی آحد یبلغه عن اه رسالقه 
فهو نبي ولیس برسول) (. 

ویقول شیخ الاسلام آیضا في العلاقة بين النبوة والرسالة: (فالنبوة داخلة في 
الرسالة» والرسالة آعم من جهة نفسها» وأخص من جهة آهلهاء فکل رسول نبي؛ 
ولیس کل نبي رسولا فالأبیاء آعم» والنبوة نفسها جزء من الرسالة فالرس له 


تتناول النبوة وغیرها بخلاف النبوة فانها لا تتناول الرسالة ) (. 


(۱) انظر: الفرق بين الفرق. للبغدادي ص ۳۲. الدرة فیما يجب اعتقاده لابن حزم »> ص ۰ ۳. 
الکشاف لازمخشري ۰۱۰۰/۳ التفسیر الکبیر للرازي» ۸/۲۳:- ۰4۹ النبوات لابن تيميةء 
۲ شرح الطحاوية. ص۱۵۰۸. وللاستزادة انظر: النبي والرسول. د/ آحمد بن ناصر آل 
حمد» ۱۷ - ۲۳. 

(۲) النبوات» ۰۷۱۶/۲ 


(۳) مجموع الفتاوی» ۱۰/۷. 


- ۳۳۷ - 


البحث الثاني: رأيه في معنى الإيمان بالرسل 

یری الشیخ آن الایمان برسل الّه تعالی یکون : (بتصديقهم» والاذعان لما 
یدعون الیه. فلا یقبلون لبعضهم البعضء ویرفضون الآخرین» فیمنون ب بعضص 
ات ویک ور هم وا وت ان کال تاو خشع 
بشرع واحد في أصله» وان اختلفت في بعض فروعه ... ) (. 

ویقول آیضا: (ان الایمان الجامع بالنبيين أجمعين لا يفرق بين أحد من رسله 
لأنهم جميعاً يحملون رسالات ربهم إلى عباده وهي واحدة» إن هذا الإيمان هو دين 
الله تعالى» وهو ملة إبراهيم وهي الشارة الوحيدة للدين الحق) (). 

ويرى أيضا أنه يجب الإيمان بجميع الرسل دون استثناء فمن آمن ببعض 
وكفر ببعض فقد كفر بهم جميعاء يقول رحمه الله: (فبين سبحانه وجوب الإيمان بكل 
الرسل من غیر یھتاہ ال المبلغون للناس رسالات الم ورل عند قولد 
تعالى: # أفْعَيْرَ دن ا 4 [آل عمران: ۸۳] : (هذه الجملة السامية فیها 
تصريح بوحدة الرسالة» فان ما يجيء به الرسل جمیعاً واحدا لا یتفیر» وهو دين الله 
تعالی» ومن خالفه فقد خالف دینه سبحانه» ومن آمن ببعض الرسل» وکفر ب بعض 
آخرء فهو بغي غير دين الله» ویطلب سواه» ومعنی النص الکریم» أنهم إذا أعرضوا 
عن تصديق محمد طلبو! غير دينه سبحانهبوالاستفهام هنا لك وبیخ واستتکار ما 
يفعلون» وبيان أن مؤداه أنهم يطلبون غير دين الله سبحانه وتعالى وأنهم لا يمكن أن 
يكونوا مؤمنين بنبي قط إذا أنكروا رسالة نبي من الأنبياء» وخصوصاً محمد صلى 
الله عليه وسلم الذي جاء بكتاب مصدقا لما بين يديه من الکتب) (*). 


۱ زهرة التفاسیر» ./٤‏ 


المرجع السابق» ۶ ۱ 
المرجع السابق» ۸۲ ۳۹ 
المرجع السابق» ۶۳ء 


۲ 
۳ 


0 
0 
۲) 
(٦ 
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- ۳۳۸ - 


ويقول أيضاً : (فمن آنکر رسالة رسول من الرسل فقد کفر باللہ وکفر برسله 
لان الکفر برسول بنسحب علیه بقية الارسل إذ إن ما ثبت من تكذيب لرسول» فقد کذب 
الباقینء فمن کفر بموسی فقد کفر بمحمد وإبراهيم »وعيسى وغيرهم؛ من الرسل) (" 
ويرى أيضا أن رسل الله تبارك وتعالى كثيرون منهم من قص الله تبارك 
وتعالی خبرهم علینا ومنهم من لم یقص خبره یقول عند قوله تعالی: # ورسلا قد 
قَصَصَئَهُمَ عَلَيَكَ )ا 4 [سورة النساء: ]١54‏ : (هذا بيان إجمالي يقرر أن الله تصالی 
آرسل رسلا كثيرة» قد قص بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم» والآخر لم 
يقصه) (). 
الفا : 
الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان الا بهاء وما قرره 
الشيخ من الإيمان بالرسل وما يتضمنه موافق لما عليه أهل السنة والجماعة؛ فان 
الإيمان بالرسل عند أهل السنة يتضمن أربعة أمور 7 : 
الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من لعل سوك رتراك ا کر 
بالجمیعء کما قال تعالی: کذبت قوم نوچ المرسلین ا )4 [سورۃ الشعراء: ١٠٠]ء‏ 
فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسلء مع أنه لم يكن رسول غيره حين کذبوه. 
الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد وإيراهيم وموسى وعيسى ونوح 
علیهم السلام وهوّلاء هم 2 العزم من الرسل كما قال تعالى: ولذ لخدتام 
ليحن مَِقَهُم وينت و وین نوج وهم ووس وعيسى أبن رم [الأحزاب: ۷] 


(۱) المرجع السابق» ۱۹۳۷/۶ 

(۲) زهرة التقاسیر: ۰۱۹۰/۶ 

(۳) انظر: تعظیم قدر الصلاة للمروزي» ۰۳۹۳/۳ جامع العلوم والحکم» ۰۱۰۲/۱ شرح الطحاوية» 
ص ۱۹ -۰۱۹۰ معارج القبول للحكمي» ۰1۷۷/۲ مجموع فتاوی ابن عنیمین» 2۱۲/۵ ۰.۱۲۵ 


- ۳۳۹ - 


وأما من لم نعلم أسمه منهم فنؤمن به إجمالاً كما قال تعالى: +[ ورسا هد 
ہے < ہے أ مور و 


کمن کل ورام تصَصهم علیلک و سورة: ۱16]. 
الرابع: العمل بشريعة من آرسل الینا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه 
وسلم المرسل إلى جميع الناس لقوله تعالى: # قلا ورك لا منوت حى 
عو یما سجر بر ثم لا یج ٹوا ف آمهم حَرجًا مِمَا مَصَيْتَ 
لمو ليما  )@‏ [النساء: .]٠١‏ 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي: (ومعنى الإيمان بالرسل: هو التصديق الجازم 
بان الله تغالى بعث في كل أمة رسولا يذعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك ته 


4 


8 


والکفر بما یعبد من دونه» وان جميعهم صادقون مصدقون» بارون؛ راشدون» کرام 
بررة» أتقياء» آمنای هداة مهتدون وبالبراهین الظاهرة, والایات الباهرة من ربهم 
مؤيدون» و آنهم بلغوا جمیع ما آرسلهم الله به» لم یکتموا منه حرفا ولم يغيروه» ولم 
يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه ... . 
المبحث الثالث . عصمة الأنبياء 

تمهيد : تعريف العصمة لغة واصطلاحاً : 
العصمة لغة : اسم مصدر من " عَصم" 

يقول ابن فارس : ( العين والصاد والميم » أصل واحد صحيح »يدل على 
إمساك ومنع وملازمة » والمعني في ذلك کله معنی واحد ) (. 

ویقول ابن منظور : ( العصمة في کلام العرب : المنع » وعصمة الله عبده : 


ل اتستكية مها و تا مم )قرب : منعه ووقاه ) (. 


(۱) معارج القبول. ۰1۷۷/۲ 
(۲) معجم مقاییس اللغة ۳۳۱/۶. 
(۳) لسان العرب ۰۳۹۲/۷ 


- ۳۵, 


ویقول آیضا : ( و العصمة الحفظ » یقال : عصمته فانعصم » واعتصمت بالله 


إذا امتنعت بلطفه من المعصیة) (. 


والعصمة اصطلاحاً : ( حفظ الله تعالی للمعصوم من النقائص والعیوب » 
وتخصیصه بالکمالات النفسية » مع قدرته على الخير وضده ) (. 


وقیل : ( لطف من الله تعالی بحمل النبي علی فعل الخیر ویزجره عن الشر 


7 ا الاختیار ۲ فق للابتلاء )۳. 


قبل البدء في بيان ما ذكره الشيخ عن عصمة الأنبياء » أحب أن أنبه إلى أن 


مسألة العصمة تحتها فروع كثيرة ذكرها العلماء حين تكلموا عن عصمة الأنبياء!؟), 
فتطرقوا لعصمتهم في التلقي ۰ وعصمتهم في التبليغ » وعصمتهم من الکذب » 
وعصمتهم من الکفر والذنوب قبل البعثة وبعدها » وعصمتهم من الوقوع في الخطص]ً 
والنسیان والسهو » وغیرها من المسائل . 


المرجع السابق ۰۳۱۷/۷ 

آنظر آراء ابن حجر الهيتمي» ص 4۳۲. 

نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض في ۳۹/6 وفتح الباري ۰۱۰/۱۱ ۰ والتعریفات 
للجرجاني ص ۰.۱5۰ 

آنظر : تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص ۰4۰۲-4۰۲ والمستصفي من علم الأصول للغزالي 
۲ - :۰۲۱ والشفا للقاضي عیاض 0۰/۲  ۰۰۹-‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم ۵/4 » وعصمة الأنبیاء للرازي ص ۰۳۹-۲5 وشرح صحیح مسلم للنووي ۵۵-۵۳/۵, 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۱۹/4 - ۳۲۰ و ۲۸۹/۱۰ - ۲۹٤‏ و ۱۸/۱۵ ومنهاج السنة 
۰ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ۳۰۳۰/۲ - ۳۰۵ وأضواء البيان للشنقيطي 
۶ - ۰۰۳۸ وللاستزادة العصمة في الفکر الاسلامي د/ حسن الغرباوي ص ۰۱۳۰-۵۹ 
وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الکتاب والسنة د / محمد التميمي ص 
۱ - ۹۰ ء والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين د / محمد العروسي 
ص۲۵۱ ۲۷۰ . 


کا 


والشیخ لم يتطرق لكل هذه المسائل في حدیثه عن العصمة. ولهذا سوف 
آناتش ما ذکره من هذه المسائل حسب النقاط التالية : 
آولا : العصمة في التبلیغ : 

يرى الشيخ أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة يقول رحمه الله : ( النبي 
الحنیف) (. 

وما ذکره 0ھ 24ھ ھ السنة و الجماعة فان 


خا ينا هه زاف را مدا پا شم او تا 0 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى » وفي تبليغ رسالاته بإتفاق 
الأمة ولهذا وجب الأيمان بكل ما أوتوه ... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي 
یحصل بها مقصود النبوة و الرسالق) (" 


ویقول الشیخ الشنقيطي : ( واعلم آن جمیع العلماء أجمععوا على عصمة 
الأنبياء صلوات الله عليهم في كل ما يتعلق بالتبلیغ) (* 


ء٦ زهرة التفسیر ۳۱۹۳/۰ وفتاوی الشیخ آبو زهرة ص‎ )١ 


(00 

(۲) الشفا للقاضي عیاض .٦۷٤/٢‏ 
)٢(‏ مجموع الفتاوی ۲۸۹/۱۰ - ۲۹۰. 
٤‏ 


4) أضواء البيان .٠١5/5‏ 


ب ۳۲ - 


ثانيا : العصمة من الوقوع في الشرك : 

يرى الشيخ رحمه الله أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في الشرك يقول 
عند قوله تعالی : ۴ وال الي ڪقروا اسهم رڪم ين ارض تا او نعود 
ف متا ار الم رم تیک ایت © 4 1 راهيم : ۲۱۳ : آن التعبیر ب 
( لتعودن ) يوحي إلى أنهم كانوا في ملتهم » وخرجوا منها وطلبوا أن يعودا 
إليهاء والرسل لم یکونوا في ملتهم آبدا » فما كان الرسل ليشركوا بالله ويعبدوا 
الاوتان سا 

وما ذكره الشيخ موافق لمذهب آهل السنة والجماعة » وقد ذکر القاضي 
عياض الإجماع على ذلك حيث عقد فصلاً في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه 
وسلم من وقت نبوته قال فيه : ( اعلم منحنا الله وإياك توفيقه أن ما تعلق منه بطريق 
التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحى إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح 
العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشي من ذلك والشك آو الریب فیه‌والعصمة من 
کل ما یضاد المعرفة بذلك واليقین » هذا ومع |جماع المسلمین علیه » ولا یصح 
بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه کا 

وممن حکی لجماع العلماء أیضاً الرازي حیث قال :( واجتمعت الامة علی 
أن الأنبیاء معصومون من الکفر و البدعة الا الفضلية من الخوارج فاٍنهم یجوزون 
الكفر على الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ) (. 
ثالثاً : العصمة من الوقوع في المعاصي : 

يري الشيخ أن الأنبياء معصومون من الوقوع في المعاصي سواء كانت 
كبائر أم صغائر يقول عند قوله تعالى: + فَلَإِيْ أَمَاكُ إن عَصَيِّتٌ ري عَذَابَ يو 


۳ 


)۱( زهرة التفاسير ۸۸ء 
(۲) الشفا ۲/ .٦٥٤‏ 
(؟) عصمة الأنبیاء للرازي ص ۲5. 


ب ۳۳ - 


عظیم  )0(‏ [الأنعام : ۱۵] : ( وفي الموضع كلام في عصيان الأنبياء أيتصور 
وقوعه؟ ونقول أن الأنبياء معصومون عن العصیان) (. 

ويقول أيضاً :( والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم عن المعصية 
عصمة مطلقة) 7). 

وما ذهب إليه الشيخ من القول بعصمة الأنبياء عصمة مطلقة مخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعة » فإن أهل السنة مجمعون على عصمتهم من كبائر 
ال و ای ۱۱۱ 

وآما ما عداها من الصغاثر فان جمهورهم علی جوازها علیهم » ووقوعها 
منهم لکنهم لا یقرون علیها » ولهذا فان ما ذکره الشیخ آبو زهرة هو قول قال 
به بعض الرافضة » وبعض المعتزلة یقول شیخ الاسلام ابن تيمية :( فان القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الکباثر دون الصغاثر : هو قول آکثر علماء الاسلام 
وجمیع الطوائف » حتى أنه قول أكثر آهل الکلام » كما ذکر آبو الحسن الامدي 
أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاءء 
بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول .... وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة » ثم عن بعض 
المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين . 


وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على 
الصغائر ولا يقرون عليها » ولا يقولون أنها لا تقع بحال » وأول من نقل عنهم 


(۱) زهرة التفاسیر ۰۲۹۱/۰ 
(۲) فتاوی الشیخ آبو زهرة ص ۰.۱۲۷ 
(۳) آنظر لوامع الأثوار البهية للسفاريني ۲۰۳۰/۲. 


چم وڈ 


۳۳ مطلقا واعظمهم قولاً ذلك الرافضة فانهم 
یقولون بالعصمة حتی ما یقع على سبیل النسیان و السهو و التأویل ۷ 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المنحرفين في مسألة العصمة على 
طرفي نقيض فقال رحمه الله : (واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على 
طرفي نقيضء كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه قوم أفرطوا في دعوى 
امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من 
الذنوب ومغفرة الّه لهم » ورفع درجاتهم بذلك . 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن علی براءتهم من 
وأضافوا إليهم ذنوباً وعیوباً نزههم الله عنها » وهؤلاء مخالفون للقرآن » ومن 
اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف » كان من الأئمة الوسط » مهتدياً 
إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين و الشهداء 
والصالحين) 7). 


.۱5۰/ ۱5 المرجع السابق‎ )١( 


- ۳۵۵ - 


البحث الرابح : آراؤه في الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسدم 

تطرق الشيخ للحديث عن الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن 
كثيرة من كتبه وسوف أفرد الكلام عن ذلك في مطلبين 
المطلب الأول : في ما يدخل تحت الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
المطلب الثاني: في معجزاته صلى الله عليه وسلم. 
الطلب الاول: في ما یدخل تحت الایمان بنبینا محمد صلی اللّه علیه وسلم: 

سبق الکلام عن معنی الایمان بالرسل عموماء وأن الإيمان بهم أصل من 
آصول الایمان التي لا يعتبر العبد مؤمنا حتی یزمن به, وأن الإيمان بهم يكون 
تفصیلا فیما فصل, و اجمالا فیما أجمل» وقد خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور 
زائدة على الإيمان بالرسل عليهم السلام» وقد ذكر الشيخ أبو زهرة ما يدخل في 
معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فقال عند قوله 
تعالى:+[ فُزَّيَتانّهًا اش ِي رول ا ّم یکا الى لمك الوت 
و کلمیه. او ملک هدور [الأعراف: ۸ : (والإيمان 
بالرسول: التصدیق به رسولا من رب العالمین والایمان بصدق ما یدعو الیه» وأنه 
من عند الله العليم الحكيم وإتباعه في کل ما جاء به والاقتداء به» واتخاذه أسوة في 
العمل الصالح الذي يهدي إليه) (". 

وییین رحمه اه في کتابه العقيدة الاسلامية ما تضمنته شهادة آن محمداً رسول 
له فیقول: (وتتضمن الشهادة بآن محمداً رسول الله تصدیقه في کل ما آمر به» وکل 
ما نهی عنه» سواء أكان ذلك بياناً للقرآن أم كان بياناً لما أوحى لله تعالى به: +[ وی 
طق عن اوی )ن هو ل وی يوی 4 [لنجم: ۳ - 4]» فكل ما قرره النبي صلى الله 


(۱) زهرة التفاسیر» .۲۹۷٦/٦‏ 


- ۳۵۷ - 


عليه وسلم يجب الإذعان له على أنه حكم الله تعالى: # من يطِع الرزسول و فد طَاع 
ان [سورة لنساه: ۸۰] ۰ وقال تعالی:۴ وَمَاكانَ مین ولا مومت لمان سر 
ا ن یک م ارت من مهم [لاحزب: ۰۲۳۷ فالشهادة بالرسالة تقتضي لا محالة 
الایمان بصدق کل ما جاء علی لسان رسول مر( 
ومما یدخل في الایمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً الایمان بعموم 
رسالته وأنه مبعوث إلى الناس كافة يقول رحمه الله: (والآية دليل على عموم 
الرسالة المحمدیةء وأنه عليه السلام بعث للألوان كلهاء وكما قال صلى الله عليه 
وسلم: (كان كل نبي يبعث في قومه» وانما بعئت في الأحمر والأسود) ٩‏ وروی 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (والذي نفسي بيده لا یسمع بي رجل من 
هذه الأمة يهودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) © ) (. 
وكما يجب الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أيضا 
الإيمان بأن النبوة قد ختمت به صلى الله عليه وسلم» وأن رسالته هي خاتمة 
الرسالات السماوية» فلا نبي بعده ولا رسول. 
یقول عند قوله تعالی: ۶ یتأهل‌الکتب ف جاک ولج كم عل فار ن 
آلرسل آن تقولا م ما جانا من بر ولا ر هقد جاک کہ وَأسَّهُ عل گی شی 
ا 4 [الماندة:۱۹]: (المعنی قد جاءکم بشیر ونذیر هو آعلی المبشرین المنذرین لأنه 
خاتم النبیین» ولانه آخر لبنة في صرح النبوة» ولان تبشیره وانذاره قائمان إلى 


 )۱(‏ العقيدة الاسلامیق ص5-8. 
03 رواه مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاق برقم ۰۰۱ جا“ ۷۰ 


(۳) رواه مسلم کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد صلى الله عليه وسلم» برقم 
۱-۳ ج / TE‏ 


۲۹۷۷/۰ زهرة التفاسیر»‎ )٤( 


- ۳۷ - 


يوم القيامة» فلا نبوة بعده» ولا وحي ينزل على أحد من بعده» فرسالته خالدة 
باقية) )0 

ومن اعتقد أنه يكون بعده نبي ورسول فقد فارق الإسلام وكفر بالله العظيمء 
ولهذا كفر القاديانية 7) الذین یدعون نبوة میرزا غلام ۲۱ يقول بعد أن عرض 
معتقداتهم : (هذه هي القاديانية كما تنطق بها كتبهم قد كتبناها كما ينحلونها لا نتزيد 
عليهاء ونصورها كتفكيرهم وذلك دأبنا حين نكتب في الممل والنحل نجتهد في 
تصويرهاء تصويراً موضوعياً. 

والآن أهي تعد فرقة إسلامية؟ لا شك أنها تخالف ما أجمع عليه المسلمون من 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه آخر جزء في صرح الرسالة الإلهية وما 


صرح به صلى الله عليه وسلم من أنه لا نبي بعده» وفوق هذا قد جاء في آراء 


(۱) زهرة التفاسیر ۲۱۰۵/4 وانظر: أیضاً ۱۲۹۳/۳ ۲۵۸۹/۰. 

(۲) طائفة ظهرت في بلاد الهند علی ید موسسها میرزا غلام آحمد القادياني عام ۱۹۰۰م» على 
ید الانجلیز من عقائدهم اعنقاد نبوة ميزا غلام» وأن الله يصومء ويصليء وینامء ویصحو 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراء ويعتقدون أيضاً أن لهم كتاباً منزلاً غير القرآن الكريم اسمه 
الکتاب المبین و القاديانية نادت بالغاء الجهاد» كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية 
لأنها حسب زعمهم ولي الأمر بنص القرآن. کما آنهم یبیحون الخمر والأفيون و المسکرات. 
انظر : القاديانية لاحسان إلهي ظهير» ص ۰۲۷ 2-۷۹ ۸۱ء الموسوعة الميسرة في الادیان 
والمذاهب المعاصر ةء ۸۱ع>- ۷۳ء 

(۲) هو ميرزا غلام أحمد القادياني ولد في قرية قاديان من بنجاب في الهند عام ۱۸۳۹م» وکان ينتمي 
إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن؛ فنشأ وفيا للاستعمار الإنجليزي ومطيعاً له ابتدأ كداعية 
إسلامي ثم ادعى أنه مجدد ثم تدرج خطوة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر ثم أخيراً ادعى 
النبوة وزعم أن نبوته أعلى و أرقی من نبوة سیدنا محمد صلی الّه علیه وسلم هلك عام ۱۹۰۸م» 
مخلفا آکثر من خمسین کتاباً ونشرة ومقالة من کتبه ازالة الأوهام» إعجاز أحمدي ٠»‏ تجليات إلهية. 
انظر: القادیانیةء لاحسان الهي ظهیر. ص ۱۰۱ - ۰۱۲۲ والموسوعة الميسرة في الأدیان 
والمذاهب المعاصر ةء 0/0 - ٦٤٤‏ 


- ۳۵۸ - 


إمامهم ما هو غريب جداً من ادعاء أنه المسيح أو أن المسيح تقمصه إلى آخر ما 
جاء في كتبهم» وكل هذه الدعاوى من نبوة أو تقمص للمسيح ... لا دليل عليها من 
جهة» ولا تتفق مع المقررات التي قام عليها الدليل من جهة ثانية وهي تخرج 
صاحبها عن الاسلام) (. 
المطلب الثاني : في معجزاته صلى الله عليه وسلم : 

تطرق الشیخ للحدیث عن معنی المعجزة وعرفها بأنها : (الْمر الخارق 
للعادة الذي يدعى به من جرى على يديه أنه نبي من عند الله تعالی » ویتحداهم بأن 
يأتوا بمثله إن كانوا صادقين ) . 

وبناء :علق :هذا التعریف نجده بحصر معجزات النبي صلی ال علیه وسلم في 
القرآن الكريم فقط . مع إقراره بأن هناك خوارق للعادة جرت على يديه صلى الله 
عليه وسلم يقول في ذلك : ( المعجزة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن› 
وذلك لآن شرط المعجزة » أن يتحدى الناس أن يأتوا بمثلها » فإذا عجزوا عن أن 
يأتوا بمثلها كان ذلك إعجازاً لهم وكان حقاً عليهم أن يصدقوا فإن لم يصدقوا يكونوا 
ممن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » فنحن لا ننفي الخوارق بل نؤكد ونثبت ونوجب 
التصديق بها لأن بعضها جاء به سنن متواترة وبعضها استفاضت به الأخبار مما لا 
يجعل مجالا للتكذيب » ولکن النبي لم یتحد الا بالقرآن ) (. 

ويقول أيضاً : (لا شك أن خوارق العادات تجیی على أيدي الأنبياء لإثبات 
نبوتهم » آن ذلك هو المعجزة التي يتحدى بها الأنبياء أقوامهم كما تحدى موسى 
بالعصا ... » وكما تحدى صلى الله عليه وسلم بالقرآن وقد جرى على يد محمد 


.۲۳۲ تاریخ المذاهب الاسلامیت ص‎ )١( 

03 المعجز ة الکبر ی القر آن ص 4 

(۳) لواء الاسلام السنة الثانية عشر , العدد العاشر جمادي الاخرة ۱۳۸۷ ه ص 554 . ندوة عن 
الدین و المعجز ات. 


- ۳۵۹ - 


صلى الله عليه وسلم خوارق للعادات آخری کالاسراء والمعراج ولکنه تحدی بالقرآن 
وحده لانه المعجزة الکبری الخالدة الی یوم الدین » والتي تثبت الرسالة المحمدية الی 
یوم القيامة ) (. 
وأما ما ذكره الشيخ من تعریف المعجزة فهو موافق لتعری ف جمهور 
المتكلمين ويؤخذ عليه ما يلي : 
آولا: آن اشترط خرق العادة لا يكفي لأن العادة آمر نسبي اضافي لا ین ضبط فقد 
یکون عادة لقوم دون آخرین ثم ان خرق العادة لا یختص بالانبیاء وحدهم وقد 
شاركهم في ذلك غيرهم كالسحرة والكهان » إذ قد يأتون بما هو خارق لعادة 
من حضرهم أو شاهدهم ولا يقدر الحاضرون أن يأتوا بمثله يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله : ( لیس مجرد کونه خارقا للعادة كافيا لوجهين : 
آحدهما آن کون الشیء معتادا وغیر معتاد مر نسبي اضافي لیس بوصف 
مضبوط نتمیز به الاية بل یعتاد هؤلاء ما لم يعتد هؤلاء مثل كونه مألوفا ومجرباً » 
رسفا وشعو لك عن الضصفات الاضائية": 
الثاني : أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم . وإذ خص ذلك بعدم 
المعارضةء فقد يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته » ویکون معتادا 
لغيرهم كالكهانة والسحر » وقد يأتي بما لا يمكن معارضته وليس بآية لشيء › لكونه 
لم يختص بالأنبياء) . ويقول أيضا أنه ( لم يكن في كلام الله ورسوله » وسلف 
الأمة » وأثمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة » ولا يجوز أن 
يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل » فإن هذا لا ضابط له »وهو مشترك بين الأنبياء 


وغيرهم) 0 


.45 العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن ص‎ )١( 
.۱۷- ۱۷۳/۱ النبوات‎ )۲( 


(۳) المرجم السابق نفس الصفحة. 


- ۳۵ 


ثانیاً : آن اشتراط دعوی النبوة مبني علی أنه لیس هناك فرق بین المعجزةه 
والسحرء والکرامة» وأنها كلها من جنس واحد وهو خوارق العادات»وأن 
الذي يميز المعجزة عن السحر انما هو دعوی النبوة من النبي مع المعجزة 
بخلاف الساحر فانه لا یدعیهاءوهذا الکلام مردود لأنه يلزم منه القدح في 
آیات الأنبیاء» لأن آيات الأنبياء لابد أن تكون مميزة عن غیرها » فان الّه 
تعالى إذ أرسل الرسل وجعل لهم الآيات والبراهين على نبوتهم فلابد أن 
تكون تلك الآيات مختصة بهم › دالة على نبوتهم » بحيث لا یمکن آن تکون 
دلیلا لغیرهم وأن يكون ذلك راجعاً إلى نفس تلك الآيات والمعجزات لا إلى 
شروط خارجة عنها ("). 
يقول شيخ الإسلام : ( وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة 
وبرهان عليها فلابد أن يكون مختصاً بها » ولا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم 
.... فآية النبي لا تكون لغير الأنبياء » ولكن إذا كانت معتادة لكل نبي » أو لكثير 
من الأنبياء » لم يقدح هذا فيها » فلا يضرها أن تكون معتادة للأنبياء) (). 
ويقول أيضاً : ( فكان أصلهم : أن ما يأتي به النبي » والساحر ء والكاهن 
والولي : من جنس واحد » لا یتمیز بعضه عن بعض بوصف . ولکن خاصة النبي 
اقتران الدعوی » والاستدلال » والتحدي بالمثل بما يأتي به .فلم یجعل وا لایات 
الانبیاء خاصة نتمیز بها عن السحر والکهانة» وعما یکون لاحد المومنین » ولسم 
یجعلوا للنبي مزية على عموم الممنین » ولا علی السحرة والکهان من جهة الایات 
التي يدل الله بها العباد على صدقه وهذا افتراء عظیم على الأنبياء > وعلی آياتهم › 
وتسوية بین أفضل الخلق » وشرارا الخلق » بل تسوية بین ما یدل علی النبوة » وما 


(۱) آنظر حقيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة للدكتور عبد الله القرني ص ۱۲. 
(۲) النبوات ۰۱۰۳/۱ 


تس ١‏ کت 


يدل على نقیضها ۰ فان ما يأتي به السحرة والکهان لا یکون الا لکذاب فاجر » عدو 


لله » فهو مناقض للنبوة) (. 


ومما يدل أيضا على بطلان قولهم آن هناك من الناس من ادعی النبسوة ‏ 


وکان کاذبا وظهرت على يديه بعض الخوارق ۰ فلم یمنع منها » ولم یعارضه آحد 
بل غرف کذبه بطرق متعددة كما في قصة الأسود العنسي/" ء وم سیلمة 


الکذاب! "و الحارث الدمشقی!* و غیرهم. 


ثالثا : آن کثیرا من آیات الأنبیاء لم یقع بها التحدي » وهي مم ذلك آیات على صدق 


الأنبیاء » والتي جاء التحدي بها لم يكن التحدي بها ابتداء وانما جاء التصدي 
بها كالقرآن لما قالوا أنه افتراه يقول شیخ الاسلام : ( عامة معجزات الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - لم يكن بتحدی بها » ویقول انتوا بمتلها » والقرآن 
آنما تحداهم لما قالوا آنه افتراه » ولم یتحداهم به ابتداء » وسائر المعجزات لسم 
یتحد بها » ولیس فیما نقل تحد الا بالقرآن » لكن قد علم أنهم لا يأتون بمثل 


آيات الأنبياء » فهذا لازم لھا ء ولكن ليس من شرط ذلك أن يقارن خبره ) 0). 


النبوات ٦٦٦٦/١‏ ء (5) أنظر النبوات ۲۳۳/۱۔. 

هو عيهلة بن کعب بن عوف المذحجي » ذو الحمار » اسلم یوم أسلمت الیمن ؛ شم آرشد ين 
الاسلام » وادعی النبوة » قتل سنة ۱۱ ه. آنظر البداية والنهاية 44۹/۹ 

هو مسیلمة بن ثمامة بن کبیر بن حبیب الحنفي الوائلي » آبو نمامة » ادعى النبوة » وتلقب 
باارحمن » حتی عرف برحمان الیمامة » قتل سنة ۱۲ ه .انظر شذرات الذهب ۰۲۳/۱ 

هو الحارث بن سعيد بن سعد متنبئ من آهل دمشق ‏ يعرف أتباعه بالحارثية كان مولى لأحد 
القرشيين » نشأ زاهداً متعبداً ء ثم آدعی النبوة » قتله عبد الملك بن مروان .أنظر البداية والنهاية 


۸۹ء 


)٥(‏ النبوات ۷۹٢/۲‏ ۔ 


- ۳۵۲ — 


المبحث الخامس : رأيه في نبوة النساء 

تطرق الشيخ إلى الكلام عن نبوة النساء عند تفسيره للآيات التي فيها خطاب 
الملائكة عليهم السلام لمريم بنت عمرانء وأشار إلى الخلاف الحاصل بين العلماء 
في مريم هل هي نبية أم لا ؟ 

يقول عند قوله تعالی:۴ وَإِدْكَات الْمَكِهكة يمَرَيَمْ إِنَّ أله آَصَطفَنكِ وَطهرَدٍ 
ومع على سك التلهيرت ) 4 [آل عمران:4۲] : (ولذا کانت الملاتکة قد 
خاطبت مریم مشافهة فهل هي نبية لأن الملائكة خاطبوها ؟ هکذا قال بعض العلماء. 

ولكن الأكثرين على أنه لا يمكن أن تكون نبيه”' وخطاب الملائكة لها لا 
يقتضي النبوة» لأن النبي من یوحی الیه بشرع. ومریم لم یوح اليها بشيء من 
لشر ع» ولکنه کان خطابا للبشارة بواقعة معينة دالة على علو منزلتهاء واصطفاء الله 
سبحانه وتعالی لها) ۱. 


۷ 7 7-7 7 2 م 2 م هو مرحم ور چم سم ی ی ۱ 
ویقول عند قوله تع‌الی: ‏ اذ قال الله یجیسی ابن مریم آذکر نعمتی عليك وعلل 


مج و و 


لذ 0ص2 بروج دس [0) 4 [المائدة: ٠‏ ۱: (وابتدأ سبحانه بتذکیر نعمته 
عليه وعلى أمه» ونعمته على والدته مشهورة في القرآن قد ذكرها سبحانه وتعالى 
في سورة آل عمران ... كانت السيدة مريم على هذا النسق المتلو ... مصطفاة من 
قوم مصطفين أخيار أطهار وكفلها نبي» وخاطبتها الملائكة حتى قال الأكثرون إن 
فيها نبوة ولا يعلم أن أنثى كانت من الأنبياء غیرها) (. 

ويقول عند قوله تعالى: + وال منت را قَمتافیهاین ژووکا 
متها وها ءاي [لعلیی> () * [الأنبياء: ]1١‏ : (عطف على ما سبق من 


و لدتك 


(۱) زهرة التفاسیر» ۱۲۱۳/۳ 


.۲۳۹ ٣/٥ المرجع السابقء‎ )٢( 


- ۳۵۳ — 


النبیین وهي مریم البتول التي اصطفاها ربها علی نساء العالمین حتی قیل آنها نبي 


آوحي إليها) !' 
ویقول عند قوله تعالی: ما ایخ نٹ يہ ا رسو َد حلت من 
E‏ یکلا کات با سکوی ا ل اد :۰ : (وإن 


النص الكريم الذي نحن بصدد ذكر معانيه» فيه بيان أن عيسى وأمه ليس فيهما ما 
يجعلهما مختصين بصفات ليست في غير هما فعيسى عليه السلام ليس إلا رسول وقد 
خلت أي مضت من قبل الرسل ... وأمه لا تخرج عن أنها مخلصة صادقة تابعة 
للنبیین من قبله وله علیه السلام والصدیق هو الذي لا يقول إلا صدقاء ولا يكذبء 
ویصدق الحق ویدعو الیه» ویستمر علیه. فالصدیق هو الصادق في قوله وعمله 
والمصدق للحق المذعن له لذا جاءه» وقال الأصفهاني في مفرداته : (الصدیقون هم 
قوم دون الأنبياء في الفضیلة) فهم المرتبة الأولى بعد الأنبياء) (). 

فمما سبق يتبين لنا أن الشيخ رحمه الله يميل إلى عدم نبوة مریم بنت عمران 
فقد نص رحمه الله على أنها لا تخرج عن كونها صديقة تابعة للنبيين» ولأنه قرر 
في مواطن أخرى أن الرسل لا يكونون إلا من الرجال فقد ذکر عند قوله تعالی: ۴ 
وم سا من یاک لا را لا نوی (لیم (3)) 4 ایوسف: ۱۰۹] : (لیس من آرسلناهم 
من قبلك الا رجالا نوحي الیهم أي آنهم لیسوا ملائكة ...۰ ) (. 

ویقول عند قوله تعالی:# وما سلتا من فنك إلا رجالا نوحی الم تلو هل 
الد ان 52 لاک () انیب ور  )2(‏ (انحسل: ۳-::] : (والمعضی آن 
هؤلاء أرسلوا رجالا ولا يكونون إلا رجالا مصحوبين بالبینات ... ) *). 


(۱) زهرة التفاسیر ۲۳۱۰/۵ - ۰۲۳۱۲ 
(۲) المرجع السابق ۰۹۱۱/۹ 
(۳) المرجع السابق» ۳۸۷۵/۷ 
)٤(‏ المرجع السابقء ۱۸۶/۸ 


- ح۳ - 


وهذه المسألة يعد النزاع فيها من الأمور الحادثةء التي حدثت في القرن 
الخامس الهجري تقريبا كما ذكر ذلك الإمام إن حزم رحمة آله وما مال للیه 
الشیخ رحمه تؤيده النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع فمن 
لکتاب قوله تعالی: ۴ وم سنا ین یف لا رجالا نوی الم لوا آشل الک دنر 
لای © 4 [لنحل: ٤٠]ء‏ وقوله تعالی:۴ وما سابلاک لا رمالا وی الم مساو 
َه کر نکش لا تلور )4 [لابیاء:» وقوله تعالى: ۴ وم سا ین 
یت الا رجالا یی ليم تن هلف فلز بو نی الارض یتنظووا کیک كات 
به ی ین یواژ درو راکو ول (3) 4 [يوسف: .]٠١5‏ 

يقول الإمام ابن جرير الطبري: (يقول تعالى ذكره (وما أرسلنا) يا محمد (من 
قبلك الا رجالا) لا نساء ولا ملائکة) (. ویقول الشوکاني: (وتدل الابة علی آن ال 
سبحانه لم یبعث نبیاً من النساء ولا من الجن وهذا يرد على من قال: إن في النساء 
آربع نبیات: حواء» آسياء أم موسىء مريم. وقد كان بعثة الأنبياء من الرجال دون 
النساء أمرأ معروفاً عند العرب) ۱. 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قومٌ ولوا آمرهم امراأة) (*. 
ووجه الدلالة أن هذا الحديث ورد فيما لو اختار الناس امرأة فلن یفلحواء فكيف يمكن 
أن تکون مرسلة آو نبية» ومعلوم آن النبوة نتطلب التبلیغ» ومخالطة الناس ولمامتهم 
والمرأة لا تتناسب طبيعتها مع هذه الأعمال فهي مطلوب منها الحشمة والحجاب 
والبعد عن الاختلاط (. 


(۱) انظر: الفصل في الممل والأهواء والنحل ۰۱۷/۵ 
03 تفسیر الطبري» 1/۷ . 

)۲( فتح القدیر ۳ ٦‏ 

)°( انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثیمینء ص ۲۲ ۵. 


— oo — 


وأما الاجماع فقد ذکره شيخ الإسلام رحمه الله حينما أنكر رأي ابن حزم في 
أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة المبشرين بالجنة» فقال رحمه 
الله: (وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف وأبو محمد مع كثرة علمه 
وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة» له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه 
كما يعجب مما يأتي من الأقوال الحسنة الفاتقة» وهذا كقوله إن مريم نبية» وأن آسيا 
نبية» وأن أم موسى نبیه» وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي 
وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبيه والقرآن والسنة دلا على ذلك) . 


(۱) مجموع الفتاوى» 595/5. 


- ۳ح٣۹‎ = 


الفصل الرابح: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 
تمهيد : في تعريف اليوم الآخر ومعنى الإيمان به : 
اليوم: معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها وهو واحد الأيام 
يقول ابن فارس: (الياء والواو والمیم کلمة واحدةء وهي الیوم: الواحد من الأیام» شم 
يستعيرونه في الأمر العظيم» ويقول: نعم فلان في الیوم لذا نزل)1. 
والآخر: يقول ابن فارس: (الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع 
فروعه» وهو خلاف التقدم» وهذا قياس أخذناه عن الخليل فإنه قال: الآخر نقيض 
اکھت رای ھی ھکل ی ارتا 57۰ 
والمراد باليوم الآخر: يوم القيامة» ويدخل فيه المسألة في القبرء والبعث؛ 
والنشورء والحسابء والميزان» والصراطء والشفاعة» والجنة والنار وغير ذلك7). 
وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم (لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة 
المحدودة)(*. 
وقد تطرق الشيخ أبو زهرة رحمه الله لمعنى الإيمان باليوم الآخر وما 
یتضمنه» وبین آن الایمان بالیوم الآخر یشمل الایمان بالبعث و النشور والایمان بیوم 
القيامة» وما يجري فيه من حساب وعقاب وئواب. یقول رحمه الّه: (والایمان بالیوم 


الآخرء ویشمل الایمان بالبعث والنشور» والایمان بيوم القيامة» وما يجري فيه من 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۱۵۹/5 وانظر آیضا لسان العرب ۰۰۱/۷ 

(۲) معجم مقاییس اللغة ۷۰/۱ وانظر أیضاً لسان العرب ۱۱/۳ 

۷۰۳/۲ انظر تعظیم قدر الصلاة ۰۳۹۳/۱ مجموع الفتاوی‎  )۳( 
فتح الباري ۱۶۶/۱ لوامع الاثوار البهية ۱۲۷/۱ وما بعدها‎ 
۱۲۷/۰ معارج القبول ۷۰۳/۲ ۰ فتاوی ابن عثیمین‎ 


(4) فتح الباري ۱/ ۱:۶ 


- ۳۵۱۷ — 


حساب وعقاب وثواب» وأن من أحسن فله النعيم المقيم» ورضوان من الله أكبر» وأن 
من خالف وغير وبدل فجزاؤه جهنم» وبئس المصيرء وإن ذلك كله مادي حسيء 
ولیس روحیا كما توهم بعض الکاتبین)(. 

ويقول أيضا: (والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث والنشور» والحساب 
والعقاب والثوابء وإنها جنة أبدأء أو نار أبدأء وأن الإنسان مجزى بعملهء وإن خيرا 
فخير أو شراً فشر کت مر کہ 0 حَيرا یره ا وسن يَقَمَلَ 
مِتفَسال دَرَوَشتا بر ا(ی) 14 الزلزلة: ١-م]‏ ۱ 

المبحث الأول: رأيه في عذاب القبر ونعيمه 

يعتبر الشيخ عذاب القبر ونعيمه من باب السمعيات المتصلة بالعقيدة والتي لا 
يجب الإيمان فيها إلا بقرآن قطعي الدلالة» أو بحديث متواتر قطعي الثبوت» وبناءاً 
على هذا يرى أن الأحاديث التي وردت في عذاب القبر ونعيمه هي من قبيل الآحاد 
ولیست من المتواترء يقول في ذلك: (السمعيات المتصلة بالعقيدة لا تثبت إلا بالقرآن 
و الحدیث المتواتر» شأن كل مسائل العقيدة» فلا يجب الإيمان فیها ات 
الدلالة» أو بحديث متواتر قطعي الثبوتء وليس حديث عذاب القبر من الأحاديث 
المتواتر» ونحن نؤمن بكل ما جاء به القرآن وكل ما جاءت به السنة المتواترة) (". 

ویقول أیضا: (جامت أحادیث رویت في صحاح السنة في عذاب القبر 
ونحوه» فنأخذ بهذه الأحاديث ولا نكذبهاء ولکن لا نعتبرها جزءاً من العقيدة یکفر من 


لا يؤمن به؛ لا نردها لأنه ليس لدينا دليل على كذبهاء فمن قبيل الاحتياط نتمسك بها 


(۱) زهرة التفاسیر ۱/ 5۰۱۹ 
(۲) المرجع السابق 5/ ۲۲۹۲ 
(۲) مجلة لواء الاسلام السنة السابعة. العدد الثاني شوال ۱۳۷۲ھ ص ۱1۱5- ۰۱۱۲ 


- ۳۸ - 


ونأخذها علی العین والرأس ولا نردهاء وفي الوقت نفسه لا نعتبرها جزء| من 
الاعتقاد الذي يجب الإيمان به ويكفر جاحده) ("). 

ويقول أيضاً: (وهناك حقائق أيضاً مقررة في الإسلام» وان لم تبلغ مبلغ 
اليقين الجازم المقطوع به» هي أن هناك عقاباً في القبر ونعیما في القبر لأن 
آحادیث آحاد وردت. وان نکاثرت وتعدد رواتها لا تبلغ مبلغ التواتر» قد قررت آن 
القن ما حفرة من حفر النار ولما روضة من ریاض الجنة» وهي تفید الاطمتنان» 
ولا تفید الجزم والقطع» وفرق بین الاطمتنان والجزم فمن یخالف الجزم یخرج عن 
الاسلام والذي ینکره یخرج عن الاسلام» أما من ينكر الأمور التي توجب الاطمثنان 
والظن الراجح فانه قد یعد مبتدعا آو منحرفاء ولکن لا یمکن آن یعده آحدا کافرا... 
فأولى بنا ثم أولى أن نؤمن بکل النصوص في جملتها وفیما تؤدي إليه من أن هناك 
عذابا في القبر ومن أن هناك عذابا للروح» ومن أن هناك نعيما وسعادة للروح» ومن 
أن البعث سیکون یوم القيامة بالاجسام والأرواح» وهذا ما آژمن به. ولا آفرق في 
إيماني بين أمر ثبت بدليل قطعي لا شبهة فیه» وآمر آخر ثبت بدلیل یوجد الاطمثنان 
ولا يوجد القطعء ولكني لا أكفر أحداً من أهل القبلة إذا أنكر أمرأ لم يثبت بدليل يفيد 
القطع) (. 
النقد: 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من الأمور المجمع على إثباتها عند أهل السنة 
والجماعة بل حتى المبتدعة لم يخالفوا في ذلك إلا قلة منهم وهم الخوارج وبعض 
المعتزلة يقول الحافظ ابن حجر: (خلافاً لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض 
 )۱(‏ المرجم السابق نفس السنة والعدد والصفحة. 


(۲) مجلة لواء الاسلام س٤٠‏ ع٤‏ ذو الحجة ۱۳۷۹ه۵-. ص ۲۵۵-۲۵۳ وانظر أيضاً فتاوى الشيخ 


محمد أبو زهرة ص ۰۱5۲ 


- ۳۵۵ = 


لمعتزلة کضرار بن عمرو وبشر المريسي!"» ومن وافقهماء وخالفهم في ذاك 
آکثر المعتزلة وجمیم أهل السنة وغیرهم و أکثروا الاحتجاج له) (. 

وما قرره الشیخ من ثبات عذاب القبر ونعیمه وان کان موافقا لمذهب أهل 
السنة و الجماعة في النتيجة, إلا أنه مخالف لهم في منهج الاستدلال علی عذاب القبر 
ونعیمه فان عذاب القبر ونعیمه عند آأهل السنة و الجماعة ثابت بدلالة الکتاب و السنة 


والاجماع. 
1 ۳ .0 4 رر ٠‏ ہےر مہ روحس لال 
آما الکتاب فقوله تعالی: دز شرف اذ امو فی عمراتِ الوتِ وَالْمليكة 
اس کج وه و ےر رہ دهم متو | رصخ بوم 122ل سد 
باسطوا آیزیهم َمْرِجًا اسنہ الوم رو عَذَابَ ۱ ن یم کنتم تمولون 
و ل سے ے ہے ہے کے 2 
ال یرآ وكنتم عَنْ يليو مشتگرونَ "4 [ الأنعام: .]٩۳‏ 
5 5 < مرو سم وح کے و مجر عه 
وقوله تعالی: ویمن حولج مرت را فقون ومن هل المدينة 
مر م 2 مص مه 5 27 2 ود سر سے سے رم ےھ 4 عير ح2 
مَرڈواً عل الیفاق لا تممه 07 100 E‏ اب 


عظیم )# [ التوبة: ۱۰۱]. 


یقول ابن جرير الطبري رحمه الله بعد أن ذکر آقوال المفسرین في المراد 
بقوله تالی و سیم من : (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن 


دلیلاً یوصل به إلى علم صفة ذينك العذابین» وجائز آن یکون بعض ما ذکرنا عن 


(۱) ضرار بن عمرو القاضي. من رووس المعتزلة» شيخ الضرارية» معتزلي جلد. له مقالات خبیثف 
قال ابن حزم: کان ضرار ینکر عذاب القبر من تلامیذه حفص الفرد» توفي في زمن الرشید» 
انظر سیر آعلام النبلاء ۰44/۱۰ میزان الاعتدال ۳۲۸/۲. 

(۲) بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» کان من کبار الفقهاء ثم نظر في الکلام فغلب عليه 
وانسلخ من الورع والتقوی» وجرد القول بخلق القرآن ودعا الیه» حتى كان عين الجهمية في 
عصره وعالمهم» توفي عام ۲۱۸ه انظر سیر أعلام النبلاء ۰۱۹۹/۱۰ 

.۲۷۹/۳ فتح الباري‎ )٢( 


ک ,۳۹ - 


القائلين ما آنبثنا عنهم» ولیس عندنا علم بأي ذلك من أي غير أن في قوله جل ثناؤہ 
« نم مُرَدُوت إِكَّ عاب مَظِيم # دلالة على أن العذاب في المرتین کلتیهما قبل 
دخولهم النارء والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر) 7") 

وقوله تعالى عن آل فرعون: ا أَلددُ يتبوت عَكَهَا عُدوَا وَعَشِيًا ويم تقوم 
امه لوا ءال فرَمَوّت أَسَدَّ الْمَدَابِ 4 [غافر: .]٤٦‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله: (هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور) 7" 

وأما السنة فإن الأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه من قبيل المتواتر 
وليست من قبيل الآحاد كما ادعى الشيخ أبو زهرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: (فإما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكيرء فكثيرة متواترة عن النبي 
صلی الّه علیه وسلم) (" 

منها ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی 
الله عليه وسلم: (أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما 
أحدهما فكان لا يستتر في البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة 
رطبة فشقها بنصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم صنعت 
هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهماء ما لم ييبسا) (*۲. 


٥٥٤۹ - ٥٥۸/٦ نفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) نفسیر ابن کثیر ۸۸/٤‏ 

(*) مجموع الفتاوى 785/4 وانظر أيضاً الروح لابن القيم ١/85/؟‏ 
شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۳۹۹ لوامع الأنوار البهية للسفاريني 5/۲ 

۱۳۰۱ فتح الباري شرح صحیح البخاري» کتاب الجنائز» باب الجريدة علی القبر» برقم‎ )٤( 
و آخرج مسلم نحوه في کتاب الطهارة باب الدلیل علی نجاسة البول ووجوب الاستبراء‎ ۲۱۶/۲ 
منه برقم ۲۹۲ ج۲۰/۱.‎ 


- ۳۹۱ 


وکذلك ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها: (آن يهودية دخلت علیها فنکرت 
عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن عذاب القبر فقال: نعمء عذاب القبر» قالت عائشة رضي الله عنهاء فما رأيت 
زرل افص الله علیه وسام بعد صلّی صلاة الا تعوذ من عذاب قى 

وکذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة 
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال) (). 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم ابن قتيبة!"» وأبو 
الحسن الأشعري أ ء والآجريء وشيخ الإسلام بن تيمية حيث يقول: (مذهب سائر 
المسلمين» بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهء 
والثواب والعقاب هناك» وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ- ما بين الموت إلى 


قيامة القيامة- هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة) (). 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر برقم ۱۳۷۲ 
ج7174 


)۲ 
(۳) انظر: تأول مختلف الحدیث ص ۱ 
(5) انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص ٠١۹‏ 
)٥(‏ انظر: الشریعة ۱۲۷۲/۳ 

(0) 


تال کی 


المبحث الثاني: البعث والنشور 
تمهید: في معنی البعث لخة وشرعا: 
البعث في اللغة هو: "الاثارة والاخر اج" 
یقول ابن فارس: (الباء والعين والثاء أصل واحدء وهو الإثارة. ويقال بعثنا 
الناقة إذا أثرتها) (). 


وجاء في لسان العرب: (والبعث في كلام العرب على وجهين: أحدهما 


الإرسال كقوله تعالى: +( ثد بعتا من بذهم موی وروت إل فرعوت وملایْه. بای 
َأَسْمَكبأ وكانوأْ فا رم 4 آیونس: ۷5] معناه آرسلنا. والبعث إثارة بارك أو قاعدء 
تقول: بعثت البعير فانبعث أي أثرته فثار. والبعث أيضا: الإحياء من الله للموتىء 
ومنه قوله تعالی: ۴ ثم بَعَنْتَكُم من بَعْدِ مَوْيكم لََلَحكُمْ تَشَكْرُونَ او [لبترة: 07] 
أي أحييناكم» وبَعَث الموتى نشرهم ليوم البعث. وبَعث الله الخلق يبعثهم بعثاً: 


نشر هم)۱". 


و ما المراد به في الشرع: هو احیاء الأموات» وخروجهم من قبورهم 
ونحوهاء للجزاء یوم القیام۲(2) 
الطلب الاول: وجوب الایمان بالبعث 

تحدث الشیخ عن وجوب الایمان بالبعث والنشور في کتابه العقيدة الاسلامية 
وفي آثناء تفسیره للایات التي تطرقت لإثبات البعث وقرر الشیخ وجوب الایمان 
بالبعث والنشور وانه قرین الایمان بالغیب- الذي هو فیصل التفرقة بین الایمان 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۱/ ۲٦٢‏ 
(9) انظر فتح الباري ۰۰/۱۱ لوامع الأنوار البهية ۱5۷/۲. 


E 


والزندقة-» يقول رحمه الله: (الإيمان بالبعث والحياة الآخرة قرين الإيمان بالغيب: 
لأن البعث ليس أمرا مشهودا بين أيديناء بل هو والحياة الآخرة أمران مغيبّان» 
والذين يؤمنون بالمادة ولا يدركون سواها ينكرون بعث الأموات أحياء» وينكرون أن 
تكون هناك حياة أخرى غير الحياة التي يعيشونهاء وقالوا كما حكى الله سبحانه 
وتعالى عنهم: + إِنْ ه إِلَّا سانا لديا نموت وفيا وما ك يبوث £ [المؤمنون: ۳۷] 
ولكن الله تعالى يقرر الحق الذي لا يصح أن يرتاب فيه مؤمن» وهو أن الدار الآخرة 
هی البافية ۷ وما السزه انیا ال آمت وله ولاکار که عبر ار که ون فلا تلو و 
[الأنعام: ۳۲] ویذکر القرآن الکریم آن الدار الاخرة هي الحياة الحقيقة فیقول سبحانه: 
چ وما هذه الحو َو | دنا الا ا امه را تا را خن 1 
[العنكبوت: 15] أي إن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية» لأنها الباقية الخالدة» وفيها 
الجز اء والثواب والعقاب)۱ ویقول عند قوله تعالی: ۴ را تر انار کر وقد 
ای یه مروت الأنعام: ۷۲ ]: (وهذا التعبیر السامي بتضمن ثلاث حقائق 
يجب الإيمان بها: 

الحقيقة الأولى: البعث وأن الناس يجتمعون بين يديه سبحانه وتعالى» وأن 
الإيمان بالبعث هو سر الإيمان وهو علو بالنفس الإنسانية إلى المرتبة السامية فلا 
یکون آکلا شاربا فقط یقول: 8 ون هی زا کک اا آل دیا سو وتيا وما بمبعوثي )4 
[المؤمنون: ۳۷] بل یعلو بانسانیته یفعل الخیر ویرجو الجزاء) ( 


(۱) العقيدة الاسلامية ص5 ه. 

(۲) زهرة التفاسیر 5555/5 وانظر ضا زهرة التفاسیر ۰۱۸۲/۱ 5۱۹ ۰۸۷۵/۲ ۹1۳۰۹1 
۵ءء ۹ - ٦ءء‏ ٤٥ء‏ ۲۸۵۹ء ۷۳ہ۸٣۲-‏ ۸۷ 0-- ۸ ۸ ۰ءء رت 
O ٤٥‏ ۹/٤٥9٥٤٦ء‏ ۷٤۹٦ء‏ ۵۰۲۲- ۰۵۱۰/۱۰ ۵4۷۷ وغیرها من المو اضع. 


- ۳۹6 


وما قرره الشیخ من وجوب الایمان بالبعث والنشور موافق لمذهب آهل السنة 
والجماعة» وهو الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقليةء بأوجه متعددة» وطرق 
متتوعةء توجب القطع به والایمان بحصوله ووقوعه(. 


۱ 2 ۳ کے 0ہ مث ور نہ ایخ سے ضرح سرح بو سه سك نز 7 
منها قوله تعالی: ۴ يِكَأَيها الّاس ان کش نی ریب من لس فَنا علقتکر ون تاپ 


رے 4 ری و مسر وم ووء لا هدس ے ہم ا سے ہو ںےہ و رھ و 2-77 ے 
شم من نطفع ثم من علقت ثم من مَضغه تخلقة وغیر مخلقة [: شبن لکم ونقر ف الارحام ما 
سو ال سس 4د 2 40م طح وہ ۶ک ار کو همه ور A‏ م هس 

شا ا جل سی م رمک طِفْلا كر با رگم وینکم من وف 
ر واه هه کر کی ود یش ہو ہہ م تم 7F‏ ہے ہےے؟ ےہ N‏ ص ہے 
وینکم من برد ال اذل العمر لحكيلا يعلم مِنْ بعد على شیْٹا وتری الارضے هايدة 


ی را مها له مت ورت اکت ین سل رع یچ O‏ کر را ا مر اف 
وت اوق رد کل ال ل ا 
القبور 4 [الحج: ۵ - ۷]. 
وقوله تعالی: ۴ وهو الى يبدو الحاق تم بيده وهو أهوث عة وله ْمَل 
اذم في اموت وألارض وهو لري َلْحَكِۂ © £ [لروم: ۳۷ 
وقوله تعالی: َكَمروَأ لل يبأل مل رن مش نوکت 
عل أله سير © [ التغاین: ۷]. 


مه 


1١ 
ما‎ 
\ 


آما السنة فالأحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة 
رضي اه عنه قال: (کان النبي صلی الثم علیه وسلم پازڑ ا یوما للناس» فأتاه رجل 
فقال: ما الایمان؟ قال: الایمان آن تومن باشه وملائكته» وبلقائه. ورسله» وتؤمن 
بالبعث...) (. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۳۱۹/6 وفواند الفوائد لابن القیم ص‌۱۲۸- ۰۱۲۹ وشرح الطحاوية 
ف و 

(۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» کتاب الایمان» باب سوال جبریل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبیان النبي صلی الله عليه وسلم برقم ٠٥‏ 
ج۱۰/۱. 


-۳٣٣ - 


وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم: (لیس من الانسان شيء الا یبلی؛ الا عظماً 
واحدا وهو عَجْبُ الذنب!''ء ومنه يركب الخلق يوم القيامة)7). 

وآوضح منه حدیث آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: 
كذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن 
يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من اعادته» وأما شتمه إياي فقوله: 
اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفاأ أحد)(". 


وأما الأدلة العقلية على البعث فتتمثل في الأقيسة العقلية وقد أشار القرآن 


الكريم إليها في كثير من الآيات كقياس الإعادة على البدء كقوله تعالى: # وَهْوَأَلَِى 
I er‏ جم رھ موم 2 کو مد سے و مح هم جع ۲ موم 


يدوا للق ثم يعيده وهو مهوت عَلبَه وله المتل ال في اسوب والارض وهو 
لْمَرِرُ أَلْحَكيِمٌ * [الروم: ۲۷] وقوله تعالی: # كما يداك مودو [الأعراف: ]٠۹‏ 
وهذا من باب قياس الأولى كما هو المشهور/ء فإن القادر على إيجاد الخلق من 
العدم قادر على إعادتهم» لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل(. 

يقول الشيخ الشنقيطي: (ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث 
بين جل وعلا من البعث فهو ناس للإيجاد الأول على الحقيقة کقوله: ۴ وَضَربَ لَنَا 
مکل وی خَلَقَُ [يس: ۷۸] إذ لو تذكر الإيجاد الأول على الحقيقةء لما أمكنه إنكار 
الإيجاد الثاني)7). 


(۱) عجب الذنب» العجب بالسکون هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز» وهو العسيب من 
الدواب» انظر النهاية في غريب الحدیث ص ۶ ۵۹. 

صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب یوم ینفخ في الصور برقم 475۱-ج۱۸۸۱/4. 

صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب تفسیر قوله: (قل هو اه ُحد) برقم 41۹۰ ج4/ ۱۹۰۳ 
انظر الوعد الأخروي شروطه وموانعه د. عیسی السعدي ۲۷۳/۱ وما بعدها. 

انظر آضواء البیان للشنقيطي ۰۲۰/5 

المرجع السابق ۱/۵ ۲. 
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22 سے ےھ کر ہے 


وكقوله تعالى: ول بروا انا دی خلق المَوات والاهض فادرعلع ان لی 
متُلهمٌ متلهر و [الاسراء: 9 وقوله تعالی: ورب ن امہ لی خی لسوت 87 
1 یی صلقهنَ يدر علج أن آن حَى المَوق 4 [الأحقاف: ۳ وهذه الآيات فيها قياس 
الإعادة على ما هو أبلغ منهاء فإن إمكان خلق الأعظمء والقدرة عليه دالان على 
حصول ذلك فيما هو دونه» ولاشك أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق 
ا كما دل على ذلك قوله تعالی: ۴ کے وَاَلْدرَضٍ أَحَكَبرٌ مِنْ حَلق 
الاس وک كر ألنّاس لا يَحَلَمُونَ او [غافر: ۰۷] (۱ 
الطلب ۳ حقبقة البعث: 

يقرر الشيخ رحمه الله أن البعث یکون للاجسام والأرواح يقول رحمه الله: 
(وبديهي أن البعث يكون للاجسام» ولا يكون للأرواح وحدهاء وإلا ما كان ذلك 
التعجب منهم("؛ ولكان الرد عليهم هو التسليم بامتناع أن تعود الحياة إلى الرميم من 
الأجسام» بل يكون الجواب السهل اليسير أن البعث يكون للأرواح لا لكل الأجسام 
لتي صارت رمیما... فالبعث على حسب نصوص القرآن مادّي» وليس بروحي فقط 
كما توهم بعض الفلاسفة وإن الإيمان بالقرآن ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
يوجب ذلك)(". 


اھ 


تا بل 
عند رھم ر رف 4 [آل عمران: 9 ( في هذا النص الكريم ما يثبت أن حياتهم في 
هذه الفترة التي تكون بين الاستشهاد والحساب والتواب حياة كريمة سعيدة هنيئةء 
لأن فيه التصريح بأنهم عند ربهم الذي خلق الکون وخلقهم» والذي جاهدوا في 


5 


ویقول عند قوله تعالی: 8 ولا مس ال يلوا ف سيل الله آمو 


م 


(۱) انظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد د. سعود العريفي ص555. 
(۲) أي الكفار المنكرين للبعث. 
(۳) العقيدة الإسلامية ص57. 


- ۳۲۷ - 


عاجلا» حتی یکون الجزاء الأوفی والنعیم المقیم» عندما تتصل آرواحهم الطاهرة 
بأجسادهم التي يعيدها الله سبحانه وثعالی الیهم في سعادة وحبور )(. 
ويقول أيضا في ندوة عن الحياة الاخرة منکرا على من يزعم آن العذاب 
والنعيم والبعث معنوي ولیس حسیا: (إننا بعد المعجزة وبعد ثبوت الإعجاز في 
لقرآن آصبح کل مسلم مطالبا بان یمن بکل ما في القرآن» فهل من يقول إن 
العذاب و النعیم و البعث روحي يعد مؤمناً بالقرآن أم لا؟ 
نقول أنه بلا شك نصوص القرآن صريحةء وقد تفضل الإخوان فتلوا الآيات 

الکثيرة التي تدل بظاهرها علی آن البعث جسمي وروحي؛ لان الانسان جسم وروح؛ 
والذي يبعث هو الإنسان» وأن النعيم نعيم حسي وروحي معا وهناك شاهد صریح 
وهو قصة أهل الكهف التي تدل على أن الشخص يموت أو يبقى في حكم الميت 
ثلاثمائة سنة وتسع سنینء ثم بعد ذلك يتبين أنه حي يرزق» هذا كله بلا شك صریح 
في أن آيات القرآن تدل على البعث الجسماني)(. 

ويقول أيضاً: (إن آيات القرآن الكريم صريحة في البعث» وظاهرها يدل على 
آله بالجسد کما قال تعالی: ۴ گنا بدا مودو 4 [الأعراف: ۲۹] ولا أحسب أن القائل 
بان البعث بالروح فقط له تأویل ظاهر ينجيه» ویصادم ظاهر القرآن آو ینفیه والله 
أعلم به)۲1. 
النشد: 

ما قرره الشیخ من أن البعث یکون للاجسام و الثرواح موافق لقول أهل السنة 
و الجماعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أهل الأرض في المعاد على 
أربعة أقوال: 
(۱) زهرة التفاسیر ۳/ ۰۱۵۰۳ 
 )۱(‏ مجلة لواء الاسلام- عدد (۳) سنة (۱۳) ذو القعدة ۱۳۷۸ه- ص ۰۱۹۹ 


(۲) فتاوی الشیخ آبو زهرة ص ۱۲۰ 


- ۳۹۸ - 


آحدها: وهو مذهب سلف المسلمین من الصحابة والتابعین لهم بإحسان وأئمة 
المسلمین المشهورین وغیرهم من آهل السنة والحدیث من الفقهاء و الصوفية و النظار 
وهو اثبات معاد الارواح وتان هنیا ان رشان 111 قات كانت روكة مهب 
أو معذبة» ثم تعاد روحه الی بدنه عند القيامة الکبری... 

والقول الثاني: قول من يثبت معاد الأبدان فقطء كما يقول ذلك كثير من 
المتكلمين الجهمية والمعتزلة المبتدعين من هذه الأمة» وبعض المصنفين يحكي هذا 
القول عن جمهور متكلمي المسلمين» أو جمهور المسلمين» وذلك غلطه فإنه لم يقل 
ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا هو قول جمهور نظارهم» بل هو قول طائفة من 
متکلمیهم المبتدعة الذين ذمهم السلف والأئمة. 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقطء وأن الأبدان لا تعاد وهذا لم 
يقله أحد من أهل الملل لا المسلمين» ولا الیهود» ولا النصاری بل هؤلاء كلهم 
متفقون على إعادة الأبدان» وعلى القيامة الكبرى. ولكن من تفلسف من هوّلای 
فوافق سلفه من الصابئة والفلاسفة المشركين على أن المعاد للروح وحده فإنه يزعم 
أن الأنبياء خاطبوا الجمهور بمعاد الأبدان» وإن لم يكن له حقيقة.... وحقيقة قولهم 
آن الانبیاء کذبوا للمصلحة وهو لاء ملاحدة کفار عند المتبعین للانبیاء من المسلمین 
و الیهود» و النصاری.... 

والقول الرابع: انکار المعادین جمیعاء کما هو قول آهل الکفر من العرب؛ 
و الیونان» والهندء و الترك وغیرهم)۱. 

وبهذا يتبين موافقة الشيخ لأهل السنة في إثبات معاد الأرواح والأجساد معاء 
لكن مما لا يسلم للشيخ هو تساهله في الحكم على من يثبت المعاد الروحاني فقطء 


)۱( الجو اب الصحیح لمن بدل دین المسیح ۷۷1- ١۱ء‏ 


- ۳۹۹ 


فان القول بالمعاد الروحاني هو قول الفلاسفة!) وهو يزدي لی انکار بعث الأْجساد؛ 
وأن الروح لا يمكن أن تعود إلى البدن بعد الموت البتة يقول ابن سينا في ذلك: (لكنا 
نبین بیانا برهانیا آنه لا یمکن آن تعود التفوس بعد الموت إلى البدن البتة)("). 

وقد جاءت النصوص صريحة في اثبات معاد الأبدان بما لا یقبل التأویل بوجه 
من الوجوه» کما ذکر ذلك الشیخ بقوله: (ولا آحسب آن القائل بأن البعث بالروح فقط 
له تأویل ظاهر ینجیه» ویصادم ظاهر القرآن آو ینفیه)۲۱. 

تع بجی الدالة علی ذلك قوله تعالی: ۴ وضرب لا ملا نی عم 
َال من بی ایام وم تی () ثُل مہہ الف تاها اول مرو وهو يڪل حَأْقٍ 
]۷٩ - ۸ a 6‏ وسبب نزول هذه الآيات كما ورد عند الحاكم بسنده 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء العاصي بن وائل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعظم حائل» ففته فقال: يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم 
يبعث الله هذاء ثم يميتك» ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم فنزلت الآيات من آخر 


ی س)(*. 


یقول بن جریر الطبري: 0 العظام وهي رمیم) إذ 
کان لا بقدر علی احیاء ذلك أحده یقول: فجعلنا کمن لا یفدر علی احیاء ذلك من 
الخلق (ونسي خلقه) بقول: ونسي خلقنا لیاه کیف خلقنا» وأنه لم یکن الا نطفةه 
فجعلناها خلقا سویا ناطقاء یقول: فلم يفكر في خلقتاهء فیعلم آن من خلقه من نطفة 


(۱) انظر الرسالة الأْضحوية لابن سینا ص ۰۱۲۲ والنجاة له ا ص ۰۲۹۱ ۳۰۷ 
وللاستزادة انظر الوعد الأخروي شروطه وموانعه د. عیسی السعدي ۱/ ۲۸۲- ۳5۱. 

(۲) الرسالة الأضحوية لابن سينا ص .١77‏ 

.١75 فتاوی الشیخ آبو زهرة ص‎ )٢( 


 )*(‏ المستدرك ۲/ ۲٩‏ و الحدیث صححه الحاکم و آقره الذهبي. 


س ,۳۷ - 


حتی صار بشرا سویا ناطقاً متصرفا؛ لا یعجز آأن یعید الاموات أحیام» و العظام 
الرمیم بشرا کهيثتهم التي كانوا بها قبل الفناء يقول الله لنبيه محمد صلی اللہ عليه 
وسلم (قل) لهذا المشرك القائل لك: من يحيي العظام وهي رميم؟ (يحييها الذي 
أنشأها أول مرة) يقول: يحبيها الذي ابتدع خلقها أول مرة ولم تكن شيئاً...)!') ولهذا 
فقد أنكر العلماء هذا القول وكفروا صاحبه. 

یقول الامام الغزالي!: (تکفیرهم لابد منه في ثلاث مسائل: إحداها: مسألة قدم 
العالم وقولهم: إن الجواهر كلها قديمة» والثانية: قولهم: إن الله تعالى لا يحيط علما 
بالجزئيات الحادثة من الأشخاصء والثالثة: إنكارهم بعث الأجساد وحشرهاء فهذه 
المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوجه ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه- وأنهم ذکروا ما ذکروه علی سبیل المصلحة تمثیلا لجماهير الخلق 
وتفهیما؛ وهذا هو الکفر الصراح الذي لم یعنقده آحد من فرق المسلمین)(". 

ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية: (کل من سمع القرآن والفحادیث المتواترة 
وتفسير الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أخبر بمعاد الأبدان» وأن القدح في ذلك کالقدح في آنه جاء بالصلوات الخمس 


وصوم شهر رمضان» وحج البیت العتیق ونحو ذلك)(*. 


(۱) تفسير الطبري ۱۰/ 15. 

(۲) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليء الشیخ الامام البحر» صاحب التصانیف» والذکاء 
المفرط برع في الفقه» ومهر في الکلام والجدل» حتى صار عَيْنَ المناظرين» ألف في الأصولء 
والفقه» والکلام» والحكمةء آدخله سیلان ذهنه في مضایق الکلام تال الأقدام» كانت خاتمة 
آمره اقباله علی طلب الحدیث ومجالسة آهله ومطالعة الصحیحین توفي عام ۵۰۵ه-. انظر سیر 
أعلام النبلاء ۰۳۲۲/۱۹ 

.5١9ص تهافت الفلاسفة‎  )٢( 


.۱۷۰ -۱٦۹ شرح الأصفهانية ص‎ )٤( 
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ويقول أيضا: (الاکل والشرب في الجنة: ثابت بکتاب اللہ وسنة رسوله 
وإجماع المسلمين وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام... لم يخالف من المؤمنين 
بالله ورسوله أحدء وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافرء وإما منافق. 

أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة 
يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم 
الأرواح» وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون 
بحشر الأرواح فقط وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. 

وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا یقرون: لا 
بمعاد الأرواح؛ ولا الأجساد. وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر 
معاد الرواح» والأجساد» ورد علی الکافرین والمنکرین لشيء من ذلك: بیان في 
غاية التمام» والکمال. 

و ما المنافتون من هذه الامة الذين لا یقرون بالفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فانهم یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
لروحاني» وهولاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مولف من قول المجوس 
والصابثة» ومثل المتفلسفة الصابثة المنتسبین الی الاسلام» وطائفة ممن ضاهوهم: 
من كاتب» أو متطبب» أو متكلم» أو متصوف» كأصحاب 'رسائل اخوان الصفا" 
وغيرهم» أو منافقء وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان» فإن محمدا 
صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بياناً شافياً قاطعاً للعذر وتواتر ذلك عند أمته 
خاصها وعامها)!"). 


(۱) مجموع الفتاوی 4/ ۳۱۳- ۳۱۵. 
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ومما یلحق بالایمان بالیوم الاخر والبعت. الایمان بالصور. والميزان» 
والشفاعةء وسوف آبین موقف الشیخ آبو زهرة منها. 
أولاً: الصور: 

تطرق الشيخ للحديث عن الصور والنفخ فيه في أربعة مواطن من تفسيره ومع 
أنه نقل كلام الإمام القرطبي في المراد بالصور وكذلك كلام الراغب الأصفهاني إلا 
أنه لم يفسر الصور کما فسروه؛ وانما تأول المراد بالصور والنفخ فیه بأنه تصویر 
لجمع الأموات وبعثهم» وأنه لا یتجاوز النداء کالقائد ینفخ في البوق فیجتمع الجند. 
يقول في ذلك: (والصور كما يقول القرطبي قرن من نور ينفخ فيه بقدرة الله تعالی 
فيكون الجمع مما بعث في القبور من بعده الحساب والعقاب أو الثواب) (). 


5 4 م و 


ويقول أيضا عند قوله تعالى:مز بم مخ فى ألصُورٌ وَكْشْرٌ ریت نف زا 
[طه: ۱۰۲] : (والصور: هو البوق وقد قال الراغب الأصفهاني في المفردات: (قيل 
هو مثل قرن ینفخ فیه» فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سبباً لعود الصور والأرواح 
إلى أجسادهاء وروى في الأثر أن الصور فيه صورة الناس كلهم وعلى ذلك يكون 
للنفخ في الصور معنييان أحدهما: أنه بوق يجمع الله تعالى بالنفخ فيه الأجزاء 
المتفتتة في الأرض فتعود صورها وأرواحهاء والثاني: أن صور الأجساد المتفتتة 
فيه ينفخ فيها فتكون أجساداً حية فيها أرواحها. 

وعندي أن قوله تعالی: ۴ نوم ينصَحُ نی لصو "4 تصویر لجمع الأموات وبعثهم 
بأنه لا يتجاوز النداء كقوله (كن فيكون) كالقائد ينفخ في البوق فيجتمع الجند بل إنه 
أسرع من لمح البصرء إذ يكفي النداء من رب العزة فیجتمع الجمیع)۱ وعلى هذا 
التفسير الذي يرتضيه الشيخ فلا يكون للصور حقيقة عنده عفى الله عنه. 


(۱) زهرة التفاسیر ۲۵۵۸/۵ 
)۲( زهرة التفاسير 22 و انظر آیضا ۹ءء ۰ ». 
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النشد: 
ما ذهب الیه الشیخ من تأویل الصور وعدم اثبات حقيقته قول مخالف لمذهب 
آهل السنة والجماعة» فان الایمان بالصور ثابت بالکتاب والسنة» فمن آدلة الکتاب 


0 ۳ رورم مه 0 م سر صرح کڪ ر رع ے رہے۔ موف ور 

قوله تعالى: وهو آلزی لک لسوت والازک بالحق ودوم يمول كن 
Ml? 2‏ و موم و سا ل 5م 

نکر لل وَلهُ ألْمُلْك يَوْمْ يُنفَحٌ فى الصُورٌ عیلم ایب والشَهدَة وھو 


ڪيم خر )و [الأنعام: ۷۳ 0 7 جرير الطبري (بعد أن ذكر الاختلاف في 
معنى الصور: (والصواب في القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهتهء 
ينتظر متي یزمر فینفخ" وأنه قال: " الصور قرن ینفخ فیه) ۱" ویقول ابن کثیر : 
(واختلف المفسرون في قوله یوم ینفخ في الصور" فقال بعضهم المراد بالصور هنا 
جمع صورة أي يوم ينفخ فيها فتحيا .قال ابن جرير كما يقال سور لسور البلدوهو 
جمع صورة » والصحیح آن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه 


لسلام) (" 
وقوله تعالی: از ون ی شور تلهم چا 4 الكيف: 4 وقوله تعالی: ۴ وَبْفِحَ 
اي ی الارش الام من اء 0 


3 رھ 
هم يام رون # [الزمر: ۸] وغیرها من الایات. 

وأما الأحاديث التي ورد فيها ذكر الصور والنفخ فیه فکثيرة منها ما رواه مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات 


ومن في الأرض إلا من شاء الله. ال ثم ینفخ فیه آخری فاکون اق RE‏ 


() تسیر الطبري -۲۳۷/٥‏ ۲۳۸. 
03 تفسیر ابن كثير ۲/ ۱ء 
)۲( رواه مسلم في کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی عليه السلام برقم ۱۳۳ ج4/ ۱۸ 


- ۳۷۶٣ - 


وما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري7') رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى 
جبهته» وأصغى سمعه. ينظر متى يؤمر..." (. 

وكذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " جاء أعرابي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ینفخ فیه" . 
ثانياً: اليزان 

تطرق الشيخ للحديث عن الميزان والمراد به في ثلاثة مواطن من تفسيره 
وذكر أقوال المفسرين في المراد بالميزان أهو ميزان حقيقي حسي أم هو كناية عن 
عدل الله تبارك وتعالى وإحقاقه للحق» ومال عفى الله عنه إلى الثاني ونسبه إلى 
بعض السلف كمجاهد والأعمش والضحاك يقول عند قوله تبارك وتعالى: # وَالْوَرْنُ 
مر الق من فلت موزيشه فأزکتیاک هم المقیخود یا ومن کت مرش رابک 
الب یروا نمسم با کانوا اتا يَظلِمُونَ [الأعراف: ۸- :]٩‏ (وهنا موضوع یجب 
أن نذكره وهو یتعلق بقوله تعالی: ۴ یلوزن میالع 4 وقوله تصالی: ۴ فمن 


جر مر ہر ھ مه باسح دمل برو 1 1 ا 090 مه 
تقلت موّزينهه. و ۶ ومن خفت موزنه 1 ایکون یوم القيامة وزن حقيقي حسي 


(۱) هو الامام المجاهد مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي, استشهد آبوه یوم آحد» 
وشهد الخندق» وبيعة الرضوان» حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطابء كان أحد الفقهاء 
المجتهدين توفي عام 5لاه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۰15/۳ وسير أعلام النبلاء ۰۱5۸/۳ 

(۲) مسند الامام أُحمد برقم ۰۱۱۰۳۹ ج84/17 قال عنه محققه حديث صحيح ورواه أيضاً الترمذي 
في كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الصور برقم ۰۲:۳۱ ج۲۰/4* وقال عنه حديث 
حسن» وصححه ابن حبان برقم ۰۸۲۳ ۰۱۰6/۲ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند برقم 15۰۷ ج۳/۱۱٩‏ قال عنه محققه اسناده صحیح ورواه أیضا 
الترمذي في کتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصور برقم ۲۶۳۰ ج۰۲۰/4 وقال عنه 
حدیث حسن» ورواه أیضاً آبو داود في کتاب السنة» باب في ذکر البعث والصور برقم 4۷۶۲ 
ج۲/ ۰14٩‏ وصححه اين حبان برقم ۷۳۱۲ ج۳۰۳/۱۲. 
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وموازین حقيقية حسية ؟ آم هذه كناية عن |حقاق الحق وأن یعطی کل امری حقه 
فلا يضيع لمحسن حسنة» ولا یحمل مسيء فوق اساءته؟ 

نقول في الجواب عن ذلك: إننا نؤمن الإيمان كله بأن يوم القيامة ونعيم الجنة 
وعذاب جهنم وغيرها من أحوال اليوم الآخر كلها حسيء ولكن نميل إلى قول ابن 
عباس إلى أن المذكور في القرآن عن نعيم وطعام الذين كتبها الله تعالى لهم مجازى 
مقرب فإذا كان فيها فاكهة ورمان وخمر لذة للشاربين وعسل مصفيء وغير ذلك 
فإن ذلك مجاز مقرب وليس كطعمنا في الدنيا »إنما هى فاكهة أعلى من فاكهتنا 
ولس ی تفه ما تفر یه تفا ویر 

بعد هذا نقول: آن قوله تعالی: ۴ یلوزن یمین ال آٍ آهو وزن محسوس 
بمیزان محسوس بوم القيامة ؟ فنقول مقلدین بعض المفسرين أن ذلك مجاز عن أن 
کل ذي حق یأخذ حقه بالحق لا ینقص ولا يزاد عليه شيء إلا أن یکون ذلك من 
رحمته تعالی و غفر انه. 

وأنه یکون نمة استعارة آو تشبیه» شبهت عدالة الله تعالى يوم القيامة» وهو لا 
يظلم شيئاً بالميزان الذي توزن به الأشياء التي تخف الكفة فيها وتثقل» وذلك لدقة 


الحکم» ونسب ذلك القول إلى مجاهد(') والأعمش7) والضحاك(". 


(۱) هو مجاهد بن جبر المكي الأسودء أبو الحجاج إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين» توفي عام 
؟ه. انظر سير أعلام النبلاء 459/54. 

(۲) هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهليء مولاهم الكوفيء الإمام الحافظ شيخ المقرئين 
والمحدثين» توفي عام /5١1ه,ء‏ انظر سير أعلام النبلاء 775/5. 

(۳) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي» الخراساني» اشتهر بالتفسير كان من أوعية العلم» 
وليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه» توفي عام ١٠٥ھ‏ وقيل غير ذلك» انظر سير 
أعلام النبلاء 5۹۸/۶. 
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وقد قال هذا بو السعود ۲۱ في تفسیره وذکره الغزالي في کتابه: (المضنون به 
على غير أهله) ۰ وفي مقابل ذلك الرأي المجازي الذي قاله من السلف مجاهد 
والأعمش والضحاكء وقاله الغزالي و آبو السعود» ونمیل الیه» قول آخر وهو أن كل 
ما ذكره عن اليوم الآخر من الميزان والصراط وغير ذلك حسي حقيقي يجري على 
ظاهره» لأن المجاز حيث تتعذر الحقیقة ولا نتعذر الحقيقة هناء فلا مسوغ للتأویل 
وعلى ذلك الأكثرون) 0 

ويقول آیضا عند تفسیر قوله تعالی:8 وم لوزن الْقِسَط لَِوْرِ الْقِيْمَةَ '* 
[الأنبياء: 4۷]: (هو وضع معنوي. أي رصدنا الأعمال رصدا وحسبناها حسابا 
بخيرها وشرهاء للإنسان أو عليه» ويصح أن يكون هناك ميزان محسوس يوم القيامة 
توزن به الاعمال» ولكنا نميل إلى التفسير الأول» ولقد ذكر ابن عباس أن كل ما 
يكون يوم القيامة هو من جنس مثله في الدنياء ولكنه غيره» وذکره تقریب للعقول 
ولا مانع أن يكون محسوساء ولكنه غير الموازين التي نراها في الدنيا وذكرها 
تقریب لما عندنا والله أعلم)(. 

ویقول عند قوله تعالی: 8 کمن لت موزنه, تیک شم المقلخوت (9) 
ون کت مر رتاک این یروا هن جهن دوت (2) © المزمنون: 
۲ - ۱.۳ : (وقد صور الله الأعمال بأنها كالمحسوسات توزن فإن كانت جيدة 
يقبلها الله تعالی» فإنها تكون في الميزان وتنخفض كفتها لثقلهاء وإن ذلك تصوير 


(۱) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» الحنفي» نشأ في بيت عرف أهله بالعلم والفضلء قرأ 
كثيراً من كتب العلم على يد والدهء تولى التدريس في كثير من المدارس التركية ثم قلد القضاء 
والإفتاء» مات بالقسطنطينية عام ۹۸۲ه-. 
انظر التفسیر و المفسرون لمحمد حسین الذهبي ۱/ ۳۹۲ 

(۲) زهرة التفاسیر ۲۷۹۰/۰ ۰۲۷۹۲ 


(۲) زهرة التفاسیر /٩‏ ۸۷6 


وی 


للأعمال الراجحة المقبولة التي كانت مع الحق» ونفعت الناس» وکانت صالحة وهذا 
تأویل حسن للمیزان» بأنه تصویر دقیق للعدالة الربانية التي لا تبخس الناس 
آشیاء‌هم» ولا نتقص الناس آعمالهم» والسلفيون الذين لا يؤولون» ولا یفسرون 
ویقولون: انه یکون یوم القيامة ميزان حقيقي توزن به الاعمال.... هذا جزاء من 
ثقلت موازينه أما من خفت موازينه فقد قال سبحانه فيه ہت 29 موازینه, 
وتيك ادن يروا هم نی هنم حَالِدُونَ )4 [المؤمنون: 1٠١‏ وإن ذلك تصوير 
لعدل الله تعالى الذي لا يظلم أحداء فهو كالميزان الذي توضع فيه الأعمالء فلا يظلم 
أحد شینا أو يكون ثمة ميزان حقيقيء كما يقول السلفيون الذين يقولون: إن السلف لا 
يؤول» ولكن يفوضء ويقول ثمة ميزان يناسب اليوم الآخر)("). 
النقسد: 

ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من تأويل الميزان مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة 
وهو باطل من وجوه 

الوجه الأول: أن الميزان ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الکتاب فقد ورد ذکره في عدد من الایات منها قوله تعالی: ۶ والوزن بومیز 


ت 
مر رم > 
n ۰‏ 


لحن من تق موزيئة. تأؤكتهك هم المقیخوت ((*) ون َمّت موز یک 
خرسووا آنشهم بما کانوا بَعَايَوَا بظلِمُونَ ار۵)) * [الأعراف: + - 1]. 

یقول الامام ابن جرير الطبري عن تفسيره لهذه الایات: (قال آبو جعفر: 
والصواب من القول في ذلك عندي» القول الذي ذکرناه عن عمرو بن دينار من أن 
ذلك هو الميزان المعروف الذي يوزن به» وأن الله جل ثناؤه يزن آعمال خلقه 
الحسنات منها والسيئات كما قال جل ثناؤه: (فمن ثقلت موازينه) موازين عمله 


صت 


لت 


(۱) المرجم السابق ۱۰/ 5۱۲۰. 


— TVA — 


الصالح (فأولئك هم المفلحون) یقول: فاولئك هم الذین ظفروا بالنجاح و آدرکوا الفوز 
بالطلبات. و الخلود والبقاء في الجنات لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله: ما وضع في المیزان شیی آنقل من حسن الخلق» ونحو ذلك من 
الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال على ما وضعت" (. 

وكذلك قوله تعالى: + وَس ألو الط لوم التینمة لا تشم تفش معا وان 
كات وِنْكَالَ حكة يِنْ حَرَدَلٍ أَيسَا بها وَكَقَ يما حسِييت 4 [الأنبياء: ]٤١‏ وقوله 
تعالی: 8 تم نت موزین رف هم المفلخورت نا وٹ حقت مت رلک ان 
یروا هم نی جهن عَودوت 7 4 [المؤمنون: 1ح و تزا من نات 
و ما الأحاديث التي تثبت الميزان وأنه ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال فكثيرة جدا 
منها ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: 'كلمتان خفيفتان علی اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن» سبحانه الله وبحمده سبحان الله العظيم" (). 


وما رواه لیضا الامام مسلم في صحیحه بسنده عن أبي مالک الاشعری() 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: " الطهور شطر الایمان 
77 ۰ 


.٣٤٣٤ /٥ تسیر الطبري‎ )١( 

(۲) رواہ البخاريء کتاب الدعواتء باب فضل التسبيح برقم ۲۳٣٢ /٥ج ٠٦٦٦‏ 
ورواه مسلم في كتاب الذکر والدعاءء باب فضل التھلیل والتسبیح برقم .۲۰۷۲/٤ ۲٦۹٢‏ 

(۲) قیل اسمه الحارث بن الحارث. وقیل: عبید وقیل: عبداللهء وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصمء 
وقيل: عامر بن الحارث بن ھانئ بن کلثومء صحابي جلیل روى عن النبي صلی اللہ عليه وسلمء 
توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال 8/ .5١5‏ 

٠١/١ ۲۲۳ رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء برقم‎ )٤( 
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وکذلك ما رواه الشیخان من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "إنه ليأتي الرجل العظیم السمین بوم القيامة» لا يزن عند 
الله جناح بعوضة. وقال: أقرؤوا أن شئتم: فلا ق 2 وم له و 4 
[الکهف: ۱۰۵] (. 

وغیرها من الاحادیث. 

وأما الإجماع فقد حکاه جماعة من آهل العلم منهم الامام الٌشعری!" والامام این 
بطة العكبري"ء واللالكانيء وشيخ الإسلام ابن تيميةء وابن حجر وغيرهم. 
الوجه الثاني: 

أنه ورد عند الامام آحمد والترمذي من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
قال: سألت النبي صلی الله عليه وسلم أن یشفع لي بوم القيامة فقال: "نا فاعل" 
قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: "اطلبني أول ما تطلبني على الصراط" قلت: 
فإن لم ألقك على الصراطء قال: " فاطلبني عند الميزان" قلت: فإن لم ألفك عند 
المیزان؟ قال: " فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن" (. 


(۱) رواه البخاري کتاب التفسیر باب (ولئك الذین کفروا بایات ربهم ولفائه فحبطت آعمالهم برقم 
5 - ج)٤/‏ ۱۷۹۹ ۰ ورواه مسلم في کتاب صفة القيامة والجنة والنار برقم ۲۷۸۶ 
ج۶۷/4 ۰۲۱ 

(۲) انظر رسالة إلى أهل الثغر ص ۰.۱۰۱ 

(۲) انظر الشرح والابانة. لابن بطة ص ۲۲۲. 

۰۱۹۹ /۱ شرح آصول الاعنقاد‎ )٤( 

(۰) مجموع الفتاوی ۳/ ۰۱5 

(1) فتح الباري ۱۳/ 54۸. 

(۷) مسند الامام آحمد برقم ۱۲۸۲۵ ج۰۲۱۰/۲۰ والترمذي في کتاب صف القيامة باب ما جاء في 

شأن الصراط برقم ۲۳۳ ج۰۲۱/4 وقال عنه حسن غریب وصححه الألباني في صحيح سنن 

الترمذي ج۲۹۳/۲. 
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فلو لم يكن الميزان مرئياً محسوساً لما أحاله رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
على الطلب عنده(. 
الوجه الثالث: 

أنه يقال لمن أنكر الميزان وأوله: إن الله أخبرنا تعالى ذكره أنه يثقل موازين 
قوم في القيامة» ويخفف موازين أخرينء والأخبار تظاهرت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتحقيقه ذلك» فما الذي أوجب لك تأول الميزان أن يكون هو الميزان الذي 
يتعارفه الناس؟ أحجة عقل تبْعد أن ينال وجه صحته من جهة العقل؟ وليس في وزن 
الله جل ثناؤه خلقه وكتب أعمالهم لتعريفهم أثقل القسمين منها بالميزان» خروجٌ من 
حكمة, ولا دخول في جور في تصفية» فما الذي أحال ذلك عندك من حجة عقل أو 
خبر؟ إذا كان لا سبيل إلى حقيقة القول بإفساد ما لا يدفعه العقل إلا من أحد الوجهين 
ولا سبيل إلى ذلك وفي عدم البرهان على صحة دعواه من هذين الوجهين» وضوح 
فساد قوله» وصحة ما قاله أهل السنة والجماعة في ذلك. 
الوجه الرابع: 

إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل» فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان» بل 
نعبر بالعدلء لأنه أظهر في الدلالة على المراد من كلمة ميزانء» ولهذا قال الله 


تعالی: ل أله يمر يألْعَدَلِ وخسن 4 [لنحل: .؟] (. 
الوجه الخامس: 


أن تأويل الميزان بالعدل فيه فتح الباب للفلاسفة والملاحدة آن یژولوا آمور 
الآخرة كالصراط والجنة والنار والملائكة بأنها ألفاظ يراد بها غير الظاهر يقول 


(۱) انظر المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز- لابن عطية الندلسي ۳۷۵/۲. 
03 انظر تفسیر الطبري ۰ ء ۲. 
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الامام القرطبي عن القشيري7": (.. لو حمل الميزان على هذا فليحمل الصراط على 
الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسادء والشیاطین 
والجن على الأخلاق المذمومة» والملائكة علی القوی المحمودة» وقد آجمعت الأمة 
في الصدر الگول علی الاخذ بهذه الظواهر من غیر تأویل» ولذا أجمعوا علی منم 
التأوبل وجب الاأخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر نصوصا(". 

وما اعتمد عليه الشيخ آبو زهرة وغیره من آن بعض السلف کانوا یژولون 
المیزان بالعدل کمجاهد» والأعمش و الضحاك فیمکن آن يجاب عنه بما يلي: 

ارا آنهم فسروا المیزان في بعض المواطن بالعدل والقضاء فانه لا ينفي آن 
يكون ثمة میزان حقيقي» فیکون تفسیرهم باللازم لأن المیزان آداة العدل. 

ثانياً: أن مجاهد فسر قوله تعالی: ۴ ون یوم الق 4[لاعراف: *] بوزن 
الاعمال فقد روی الطبري من طریقین عن مجاهد في تفسیر قوله تعالی ۴ لوزن 
دو می الحی [الأعراف: ۸[ (قال7): قال عبيد بن عمیر: یوتی بالرجل العظیم 
الاکول الشروب فلا یزن جناح بعوضف)*) وکلام عبید بن عمیر هنا یوضحه نقل 
آخر نقله الطبري عن عمرو بن دینار قال: (سمعت عبید بن عمير یقول: یجعل 
الرجل العظیم الطویل في المیزان» ثم لا یقوم بجناح نباب)(". 


(۱) هو عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشبيري. الخراساني» الشافعي» الصوفي. 
المفسر » تعلم الفروسية والعمل بالسلاح وبرع في ذلك ثم تعلم الكتابة والعربية» وجود. له عدة 
مولفات منها التفسیر الکبیر» والرسالة و آحکام السماع وغیرها. توفي عام 15 ه. 

انظر سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ۲۲۷. 

الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۱۰۷. 

أي مجاهد. 

تفسير الطبري .٦٢٤٤/٥‏ 


المرجع السابق . 
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وأما الأعمش والضحاك فلم آجد النقل عنهم في کتب التفسیر بالمأئور وانما 
وجدت کلام الضحاك عند الزجاج في معاني القرآن. وقد آورده الزجاج بصيغة 
التمریض حیث قال: (وقد روي عن جرير عن الضحاك أن الميزان العدلء والله 
أعلم بحقيقة ذلك...) (. 
ثالثاً: آراؤه في الشفاعة: 
تمهيد : في معنى الشفاعة لغة واصطلاحاً : 
الشفاعة لغة: مأخوذة من الشفع وهو خلاف الوتر يقول ابن فارس: (الشين الفاء 
ااا ۹ 
ا تک وی (» ويقال وناقة شفوع» 
وهي التي تجمم بین محلبین في حلبة واحدةء ویقال أیضا شفعة ااسضحی: أي كفتا 
الضحىء لأنها أكثر من واحدة. 

وشفم لي یشفع شفاعة وتشفع: طلب وا لشفيغ: | لشاف وا لجمم ۲ ا 
واستشفع بفلان علی فلان وتشفم له إليه تشفعه فيه» واستشفعه طلب منه الشفاعة آي 
قال له لي شافعا (). 

وجاء في النهاية لابن الأثر: (يقال شفع يشفع شفاعة. فهو شافع وشفيع 
والمشفع: الذي يقبل الشفاعةء والمشفع: الذي نقبل شفاعته) ۱ فمما تقدم يتبين لنا 


)۱( معاني القر آن واعر ابه ۳ ۸ 
)۲ 

)۲( لسار" وت ۵ء 
(٤‏ انظر : المرجع السابق» ۵ ۔-۔- 48 . 
)°( 


5 النهاية في غريب الحديث والأثر» ص ٤۸٤‏ . 
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آن المادة تدور حول ضم الشیئین ومقارنتهما» وآنها مشنقة من الشفع الذي هو ضد 
الوتر . 
وأما الشفاعة اصطلاحا: 

فقد ذکر العلماء عدة تعاریف لها وعند التأمل فیها نجد آنها تدور حول آمرین 
اما جلب نفع آو دفع ضر. فبعض التعاریف تحصرها في جلب النفع کما في تعریف 
لسفاريني (بأنها (سوال الخیر للغیر) 4 وبعض التعاریف تجعلها في دفع اضر 
كما في تعريف ابن الأثير فقد عرفها بقوله: (هي السوال في التجاوز عن الذنوب 
والجرائم) ء فالسفاريني جعلها في جلب النفع والخير وابن الأثير جعلها في دفع 
الضر والحقيقة أن الشفاعة لا تختص بواحد منهما فهي تشمل الأمرين ولذلك جمع 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بينهما فقال الشفاعة: (التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة) (۰ وهذا تعریف حسن لاله یشمل الأمرین معا. 
رأيه في الشفاعة : 

يتبت الشيخ رحمه الله الشفاعة» لأنها وردت في القرآن الكريم يقول في ذلك: 
(قد ثبتت الشفاعة بالقرآن الكريم» فقد قال تعالی: من دا الى ْم كه إلا دنه 


مُشفِفُوتَ (50) )4 [سورة اا ا ال 00 0 تا 
الشفاعةء ولكن هي مقيدة دائماً بأنها لا تكون إلا لمن أذن له الرحمن» وعلى ذلك لا 
يمكننا أن ننكر أن الشفاعة ثابتة يوم القيامة) 27 إذن من خلال النص السابق يتبين 


(۱) لوامع الأنوار البهية للسافيني» ؟/5057. 
(۲) النهاية في غریب الحدیث» ص٤۸٦- .٦۸٤‏ 
)۲( شرح العقيدة الواسطية لابن عنیمین» ۲ء 
)٤(‏ العقیدة الإسلامیةء ص .5١‏ 

(°) 


.۔۳٥۱۲/۷ زھرۃ التفاسیرء‎ )٥ 
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لنا آن الشیخ یثبت الشفاعة» لکن حینما نتأمل آکثر في کلام الشیخ عن أنواع الشفاعة 
ومفهومهاء نجد أن الشيخ غير واضح المعالم في کلامه عنهاء فأحیانا تفهم من کلامه 
أنه يميل لرأي المعتزلة كما في كلامه عند قولسه تعالی: ۴ بح له ی عَلق 
کت ہل ف بآ شم استوی عل المزش بر الکتر ماين شفیهالا با بند رذن (2) )4 

[سورة پونس: ۳] : (هذا انذار للذین یعصون من خلقه بأنهم عند العسذاب لا تسنفعهم 


شفاعة الشاه ید وما لهم من شفیع يشفع ولا قربة یفندون بها أنفسهم فانه لا شفیع إلا 
سوم رم رو و ۶ وم کا سے ا 


من بعد إذنه) ويقول عند قوله تعالى: ل لامع سمهلا من آزن له لسن وی اد 
3 ولا( 4 [سورة طه:۱۰۹] : (وهذه الشفاعة تکریما للشافم» ولیست استتزالا لعقاب» 
أو زيادة في تواب. فا سبحانه يعلم الجزاء حق العلم وإنما هي إظهار لكرامة 
الكرماء عند الله العزيز الحكيم» الذي علم كل شيء فقدره تقديرا وما قدره في علمه 
واقع لا محالة» فإن كان الشفاعة شفيع وقع ما كتب على أنه استجابة لشفاعة اختص 
بها کریما مکرما ... وقوله تعالی: ۴ لا مَن نله من وروی له تولا (5) 4 كأنه لابد 
من شرطين لقبول الشفاعة وهو إذن الله تعالى» ولا يكون الإذن إلا من مرضي 
القول مقبولء لأنه تكريم من الله عز وجل لأجل الاستقامة والعدالة في القول فلا 
يشفع لأثيم» وقلنا: إن هذا یکون تکریما للشفیع ولرحمة العباده وهو مقدر في علمه 
المکنون» فالشفاعة لا تغیر مقدورا» ولکن نتفذ المقدور ...) (. 

ویقول آیضا بعد آن قرر آن الشفاعة ثابتة بانصوص القرآنية: (ولكن هذه 
الشفاعة لا تفيد أنها تستنزل الله تعالی عن حکمه» وعما قرره في شأن عباده لنها لا 
تكون إلا بإذنه» ولا تكون إلا لمن يعهد الله تعالی للیه بالشفاعة) (/. وأحیانا تفهم من 
كلامه أنه يخالف المعتزلة ويقول بقول أهل السنة في الجملة فيقول في كتابه العقيدة 


الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم : (وقد وردت السنة مبينة أن النبي صلى الله 


)۱( زهرة التفاسپر » ۹ - 226 . 
(9): د اة و 
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عليه وسلم پشفع في بعض من أذنبوا بعد أن يحاسبوا بأمر من الله تعالى» فهي رفع 
لمنزلته صلى الله عليه وسلمء وإنزال له صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود 
الذي ينزله الله تعالى فيه يوم القيامة) » وله كلام أوضح من هذا في مجلة لواء 
الإسلام في ندوة عن الشفاعة حيث يقول: (ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى» ذكر 
أن الشفاعة بإذنه» وأن الأحاديث قد تدور في الشفاعة» ونری قبول ما جاءت به 
الأحاديث» وما جاء بالقرآن الکريم على أننا لا نكفر من أنكر الشفاعة التي جاءت 
بالأحاديث» والخلاصة أن الشفاعة لا تكون للكفار؛ء وقد وردت الأحاديث بأنها تكون 
لأهل القبلة» وأنها للنبي صلى الله عليه وسلم» على أن من ينكر شفاعة النبي يوم 
القناقةة 7 وعد كافو | اَم لت کرک تاحاقت کے ما فی رات اه سے 
إنكار ما جاء به القرآن أو جاءت به أحاديث متواترة) (). 
النشد : 

دلت النصوص الشرعية من الکتاب والسنة على إثبات الشفاعة فمن القر آن 
قوله تعالی: :۴ من دا ای یشم عنده« الا ادنو ()) له سورة البقرة: ۲۵۵] وقوله 


تعالی: ۴ لاتوت زلا لسن آرتتی وهم ین یی یشوه (*) “4 [سورة الأبياء: ۲۸]. 


وم ر رو ہے >> سا جو ص 
1 1 


2 58 7 ہو نے 8 3 2 0 وم و مم هو سوير 
وقوله تعالی: ۴ يومي نر لا نفع السفلعة إلا من أذنله من وی له OE‏ اهوم 
طه:۱۰۹]» وقوله تعالی: + وکر صن می فی لسوت لا ننن شفع ال ن بان 


ید له من یاه ور (0) 4 [سورة لنجم: ۲5 فهذه الآيات وغيرها صريحة في 


إثبات الشفاعة يوم القيامة» وأنها تكون بعد إذن الله تبارك وتعالی للشافع آن یشفع؛ 


ورضاه تعالى عن المشفوع له» و الّه تعالی لا یرضی إلا عن أهل التوحيد. 


(۱) المرجع السابق» ص ۲:. 
(۲) مجلة لواء الاسلام السنة الرابعة عشرة» العدد التاسع» جمادی الأولی» سنة ۱۳۸۰ه ص 5۸۰. 


- ۳۸ - 


یقول ابن القیم: (ومن جهل المشرك اعتقاده آن من اتخذ ولیا أو شفيعا أنه 
یشفم له» وینفعه عند اش كما يكون خواص الملوك والولاة نتفع شفاعتهم من 
والاهم ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن 
رضي قوله وعمله» کما قال تعالى في الفصل الأول + من دا ای یم هه 


و( 4 [سورة البقرة: 155] وقوله تعسالی: ۴ ولاجققهومک لا لسن امین وهم ین 


-2 


حر حت ره 


نیو مُفْفْثُونَ (0) )4 [سورة النبیاء: ۰]۲۸ وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من 
القول والعمل الا التوحید» واتباع الرسول ... فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك 
من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة الا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله؛ 
ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده وإتباع رسوله) ("). 

وأما من السنة فالأحاديث في ذلك متواترة يقول ابن أبي عاصم: (والأخبار 
التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه 
فیما یشفع فیه آخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت علی ما اقتصصناء والصاد 
عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة کافر) (. 

ویقول شیخ الاسلام رحمه الله: (أحاديث الشفاعة کثيرة متواترة» منها في 
الصحیحین أحادیث متعددة» وفي السنن و المسانید مما یکثر عدده) 1. 

وسأذکر بعضاً منها فقد جاء في الصحیحین من حدیث أبي هريرة رضي ا 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء 


3 ( 


(؟) السنة لابن أبي عاصمء ۳۸۰/۲. 
(؟) مجموع الفتاوى» ۲۰۹/۲. وانظر أيضا: شرح صحيح مسلم للنوويء ۳۷/۳. ونظم المنتاثر للكتاني. 
4( صحيح البخاري» کتاب الدعوات. باب لكل نبي دعوة مستجابة» برقم ٥١۹٦ء To‏ وروى 


مسلم نحوه في کتاب الایمان» باب اختبار النبي صلی الله عيه وسلم دعوة الشفاعة لأمته برقم 
۸ء ۰۱۸۸/۱ 


- ۷ - 


مستجابة» فتعجل کل نبي دعونه» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» 
فهي نائلة ن ها اه من مات من آم يشر ف اه فا زم ا نحا ووااه 
مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أنا أول الناس يشفع في الجنةء وأنا أكثر الأنبياء تبعاً) (). 

وکذلك ما رواه الشیخان من حدیث آبي سعید الخدري مرفوعا وهو حدیث 
طویل وفیه: (... فیقول اللّه عز وجل: شفعت الملائکة» وشفع النبیون» وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين ... ) 7 وکذلك ما رواه مسلم من حدیث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (أما أمهل 
النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم أو قال بخطاياهم. فأماتهم لماتف حتی لذا كانوا فحماًء اُذن بالشفاعة فجيء 
بهم ضباتر ضباتر 7 فبثوا على أنهار الجنة» ثم قیل: یا آهل الجنة آفیضوا علیهم 
فینبتون نبات الحبة تکون في حمیل السیل) (۲. وقد آلف الحافظ الذهبي رحمے اللہ 
كتاباً في إثبات الشفاعة جمع فيه كثيراً من الأحاديث التي أثبتت الشفاعة (). 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته برقم 
۹ء ۱ء 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا أول الناس يشفع في 
الجنة..) برقم ۰۱۹ ۱۸۸/۱ 

(۲) رواه البخاري کتاب التوحید. باب (وجوه یومثذ ناظرة الی ربها ناظرة) برقم ۰۷۰۰۱ ۰۲۷۰/۱ 
ورواه مسلم في کتاب الایمان» باب معرفة طريقة الروية برقم ۰۱۸۳ ۱۷۰/۱ و اللفظ لمسلم. 

(5) ضبائر جمع ضبارة بفتح الضاء وكسرهاء والکسر آشهر ويقال فيها أيضاً: إضبارة: الضباتر: 
الجماعات في تفرقة. انظر: النهاية في غريب الحدیث والأثر» ص۳۸ .٥‏ 

(5) شرح صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء برقم ۰۱۸۶ 
۲۳ 


(1) وقد طبع الكتاب بتحقيق إبراهيم باجس عبدالمجید» بدار آضواء السلف. 


- ۳۸۸ - 


والقول بمقتضی هذه النصوص الشرعية هو ما ذهب إليه أهل السنة 
وانعقد عليه إجماعهم وممن نقل الإجماع اللالكائي عن أبي حاتم » وأبي 
زرعة » رحمهما الله قالا: (أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجازا وعراقا 
وكات تھٹتا AEE‏ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص... والشفاعة 
حق)ء» وحكى الإجماع أيضاً أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر فقال: 
(أجمعوا - أي السلف - على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من 
آمته» وعلی نه پُخرج من ھا کرات اما ر ا 

ويقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله: (ويؤمن أهل الدين والسنة بثشفاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيدء ومرتكبي الكبائر) . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأما شفاعته - صلى الله عليه وسلم- لأهل 
الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين 
الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية ) (. 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» الرازي» محدث حافظ من أئمة السلف وأعلامهم» توفي عام 
۷ھ. انظر: سیر آعلام النبلای /١5‏ 79. 

(۲) عبيد الله بن عبدالكريم القرشي مولاهم الرازي» محدث حافظ من أئمة السلف وأعلامهم» من 
مؤلفاته الضعفاء والمتروكون» توفي عام ٤٠۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلای ۰15/۱۳ 

(۲) شرح آصول اعنقاد هل السنة ۰۱۹۸/۱ 

(4) رسالة الی آهل الثغر» ص ۰۱۰ 

.۲۹۸ عقيدة السلف و أصحاب الحدیث» ص‎ )٥( 

(1) الزيدية فرقة من فرق الشيعة» ینتسبون إلى زيد بن علي المتوفي سنة ۱۲۲ه. ویقولون بامامته. 

لكنهم لا یحصرون الامامة في أولاد الحسين رضي الله عنه وإنما بحصرونها في آولاد فاطمة 

رضي الله عنها من غير تحديد بأحد منهم» فكل من اجتمعت فيه خصال الولاية من الشجاعة 

والسخاء والزهدء وخرج داعيا لنفسه بالإمامة» يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد 

الحسن أو الحسين» وهم طوائف منهم الغلاة الذين يسبون الشيخين ويكفرونهماء ومنهم الذين لا 

يكفرون الشيخين ولا يسبونهما ويتولونهما » ويرون صحة إمامتهماء مع أنهم يرون أن علي بن أبي 

طالب أفضل منهماء لكنهم يجوزون إمامة المفضول مع وجود الفاضل. انظر: مقالات الإسلاميين» 

۱ والتنبيه والرد للملطيء ص5؛. والفرق بين الفرق للبغدادي» ص ۰۲۲ والملل والنحل 

للشهرستاني» ص ۶ ۰۱۰ وفرق معاصرة تنتسب الی الاسلام لغالب عواجي» ۰۱۹۹/۱ 


- ۳۸۹ - 


إذن تبين لنا ثبوت الشفاعة من نصوص الکتاب والسنة والاجماع والدذي 

يؤخذ على الشيخ في کلامه عن الشفاعة آمور : 

الأمر الأول: قول الشيخ أن الأحاديث التي وردت في الشفاعة آحادیث آحاد ولیست 
متواترة» وقد سبق أن بينت أن الأحاديث التي وردت في إثات الثشفاعة 
وأنواعها أحاديث متواترة وليست آحاد كما يزعم الشیخء وهذا يدل على عدم 
إلمام الشيخ رحمه الله بالسنة النبوية وضعف بضاعته في علم الحديث» ومن 
الأمثلة التي تدل على أن الشيخ ضعيف البضاعة في علم الحديث ما ذكره 
أن نزول عيسى بن مريم عليه السلام ورد بأحاديث آحاد وكذلك أخبار 
المسیح الدجال» يقول رحمه الله: (فهذه هي أصول العقيدة» ذكرناها معتمدين 
على النصوص الصريحة القطعية من كتاب الله مفسرة من السنة فيما يحتاج 
منها إلى تفسير وتركنا ما لم يثبت إلا بأخبار الآحاد كنزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان» وكأخبار المسيخ الدجال) (). ولاشك أن كلامه غير 
صحيح فأن الأخبار التي روت نزول عيسى عليه السلام أخبار متواترة 7) 
ولیست آحاد وکذلك آخبار المسیح الدجال آیضا آخبار متواتریا*. 

الأمر الثاني: أن ظاهر كلامه أنه يقصر الشفاعة فقط على النبي صلى الله عليه 
وسلم کما في قوله: (وأنها للنبي صلی الله علیه وسلم) وهذا أیضا لا ی سلم 
للشیخ فان الشفاعة ليست مقصور: علی النبي صلی الله عليه وسلم» بل 
الملانكة والاتبیاء والمژمنون» وغيرهم يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم 


.١54/8/١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) العقيدة الاسلامية ص 1۳. 

(۳) انظر: السنن الواردة في الفتن وغوائلها لأبي عمرو الداني» ۱۲۳۱/۳. انظر: تفسیر ابن کثیر» 
۱ وفتح الباري لابن حجرء ۹1۹/۰. والتصریح بما تواتر من نزول المسیح لمحمد آنور 
الكشيمري» ص ۰ ۵. ونظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكناني» ص ۰۱:۷ 

(*) انظر: السنن الواردة في الفتن وغوائلها لأبي عمرو الداني» ۱۱۳/۳ . 


بت ,۳۹۰ - 


في بعض آنواع الشفاعة وقد ذکرت بعض الأحادیث الدالة على ذلك 
كالشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة والشفاعة في قوم دخلوا 
النار أن يخرجوا منهاء فهذه الأنواع ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم» وان کان صلی الّه عليه وسلم هو المقدم فيها. وليس المراد هنا ذكر 
أنواع الشفاعة وأدلتها فإن ذلك مبسوط في كتب أهل العلمء وإنما المراد 
فقط التنبيه على ما في كلامه من تقصير. والله الموفق. 
المبحث الفالث: آراوّه نی الجنة والنار 
تحدث الشیخ آبو زهرة عن الجنة والنار من خلال تفسيره للآيات التي ورد فیها 
ذكر للجنة والنار وسیکون الکلام في هذا المبحث في مطلبین الأول عن خلقهما 
ووجودهما الان. 
والثاني: عن بقائهما ودوامهما. 
الطلب الاول: رأيه في خلق الجنة والنار ووجودهما 
يرى الشيخ أبو زهرة أن الجنة والنار وڈ موجودتان الان. یقول عند 
قوله تعالى: +[ وعد أَلَّهُ المؤيييت وَلْمُؤْمِتِ جَنّتِ نی ین ها الانهتر 
خرن فيا مت مت ی ج ضور يرج اکر سا کر شر 
لور ا 1 [التوبة: ۷۲]: (وعد الله تعالى أن يعد لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهارء وکان الوعد هو ذات الجنات» لا إعدادهاء وفي ذلك إشعار بأنها موجودة 


(۱) انظر: کتاب التوحید لابن خزیمة» ۰۸۸/۲ وما بعدها. والشفا للقاضي عیاض» ص ۰۲5۱ و الحجة 
في بیان المحجة للأصبهاني» ۲۰/۲؛ وما بعدها. وشرح صحیح مسلم للنووي؛ ۳۷/۳- ۳۸. 
ومجموع الفتاوی» ۰۱۱7/۱ ۸۱۶5 ۱۶۷- ۱۸5/۱۱- ۱۸6. وشرح العقيدة الطحاوية ص۲۲۹. 
وفتح الباري» ۳۶/۱۱:- ۰4۳5 ومعارج القبول ۸۸7/۲- ۰۹۰5 ولوامع الأثوار البهیت ۰۲۰۶/۲ 
والشفاعة عند آهل السنة والرد علی المخالفین فیها لناصر الجدیع» ص۳۵ - ۷۰. 


- ۳۹۱ 


يران ا سن سیم یار ور يتقان تانق کز 
وجودها...) (, 
5 سے لے 7 2 ٠‏ ے‫ ارہ ہے 22 .ي س نا چ جد م 
ويقول عند قوله تبارك وتعالى: 0 وسارعوا ا مَعْفِرَةَ من رَبْحكُمْ وَج 
و ر مصح ۶ + کم حر ہے م 55 5 5 5 
مه السَمَوّث والازض أَعِدَتُ لَِمُتَقیَ # [آل عمران: ۱۳۳]: (آعدت للمنقین آي 
بد ھنت وو ضعت للمتقین ...) )۲ 


النشفد: 


ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الان 
موافق لمذهب أهل السنة والجماعة» فإن من اعتقادهم خلق الجنة والنار ووجودهماء 
وقد ذكر الأئمة في كتبهم اعتقاد أهل السنة بذلك( يقول الإمام أبو عثمان 
الصابوني: (ويشهد أهل السنة: أن الجنة والنار مخلوقتان....)(“. 

ويقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: (اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة...)(). 


(۱) زهرة التفاسير ۳۳۷۳/۷ 

(۲) المرجع السابق ۱:۱۱/۳. 

(۲) انظر شرح آصول اعنقاد هل السنة ۱۱۸4/۰ الحجة في بیان المحجة ۰۰۸/۱ التمهید ۰۱۱5/۱٩‏ 
درء التعارض ۳4۵/۸- ۳۳ حادي الثرواح ص ۳۷ لوامع الأنوار البهية ۰۲۳۰/۲ 

 )٤(‏ اسماعیل بن عبدالرحمن بن آحمد النيسابوري الصابوني؛ الامام الحافظ الواعظ شيخ الاسلام 
من أئمة السلف وأعلامهم له عدة مولفات منها عقيدة السلف آصحاب الحدیث. والانتصار توفي 
عام 4٩‏ ه. انظر سیر أعلام النبلاء ۱۸/ ۰4۰ 

۰۲۰۶ عقيدة السلف آصحاب الحدیث ص‎ )٥( 

.۲۰ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٦( 


- ۳۹۲ - 


والدلة من الکتاب والسنة على ذلك کثيرة جدا فمن ذلك قوله تعالی عن الجنة: 
اكه ت لِلْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۳] وقوله تعالی: 8 أُهِدَّتَ للد اوا ا 
ورسله. 4 [الحديد: ۳۱ 

وعن النار قوله تعالی: ۴ یت ریت [آل عمران: ۱۳۱] وقوله تعالی: 0 لاد 
عضوت عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِيًا #ٍ[خافر: 47] وقوله تعالی: ۴ لد جهنم تما ل 
ین ماب (ع) نیت فا لاب (۳) 4 [لنبا: ۲۱ - ۱۲۳]. 

وما من السنة فالأحادیث کثيرة جدا أیضاً منها ما ورد في الصحیحین عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات آحدکم فانه 
يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وان 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة..'. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
واطلعت في النار فرأیت آکثر آهلها النساء۲. 

ويقول صلى الله عليه وسلم: "اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب آکل بعضي 
بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيفء فأشد ما تجدون من 


الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير7". 


/۱-۱۳۱۳ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب المیت یعرض علیه مقعده بالغداة والعشي برقم‎ )١( 
-۳۰5۸ ورواه أيضاً في کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم‎ 
ورواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها» باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار‎ ۲۳ 
۰.۲۱۹۹ علیه برقم ۲۸۲۲ ج4/‎ 

(۲) آخرجه البخاري کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وآنها مخلوقة برقم ۲۰۹۹ 
۱۱۸۶/۳ 


(۲۳) أخرجه البخاريء کتاب بدء الخلق» باب صفة النار» وآنها مخلوقة برقم ۳۰۸۷- ج۳/ ۰۱۱۹۰ 


- ۳۹۳ - 


الطلب النّاني: رأیه في خلود الجنة والنار ودوامهما 
یری الشیخ رحمه الّه آن الجنة والنار باقیتان لا تفنیان وآن نعیم الجنة وعذاب 
النار دائم غیر منقطع یقول عند قوله تعالی: ۴ ...ومن یرود منک عَن دینو۔ 


کے رھ مر ےہ مو ع 8 دس رلوم و‫ 1 رصح 


يمت وهو كاز اوليك حيطت أَعَمَلْهُمٌ في ألديا اة ا 
الکان لا هم ها خنلدونک [البقرة: ۲۱۷]: (.. وان ذلك التعبیر السامي کثیر 
الورود في كتاب الله تعالى في مقام العقاب ومقام الثواب» والتعبير عن العقاب 
والثواب بالنسبة للكافرين والموّمنین بالخلود» يدل على الدوام السرمدي والبقاء 
الأبدي» لأن ذلك صريح.ء ولكن فهم بعض العلماء أن المراد طول المدة لا البقاء 
الدائم» وأولئك يحسبون أن عذاب النار غیر دائم» وذلك لا دليل عليه بل عبارات 
القرآن صريحة قاطعة» وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل الشك في 
دلالتها» وانها للجنة بدا و للنار اك 
و + ولیت E EE‏ 
کے ری ین نهنا اله حي فا ا رَد ار فا ون سك ین 1۳ 
ف وت ۲ (وإن ذلك الجزاء اتصف بأمور ثلاثة: أولها: أنه نعيم ما 


فهو جنات وحدائق فيها كل ما تشتهيه الأنفس. وثانيهما: أن فيها نعيماً معنوياً تلذ به 


۷ 
ها 
صا 


2 


الأعين» وتتشرح له الصدورء وهو أن الأنهار تجري من تحت القصورء فتریهم 
منظراً بهيجاً يسر الناظرين إليه. وثالثهما: أنها خالدة لا تنقطع ولا تزول» ولا 


يعرض لها تغيير ولا تبديل)7") 


(۱) زهرة التفاسير ۲/ ۰1۹۲ 
(۲) المرجع السابق ۱۸۲۸/4 


- ۳۹ 


ويرى الشيخ رحمه الله أن الآيات التي استدل بها القائلون جب و 
دلالة على ما ذهبوا إليه كمثل قوله تعالى: + ال ار متونکم لیب فیها 7۱ 
انان رك مک لیم اوه [النعام: ۱۲۸] وکمثل قوله تعالى: + 6 ۳ سفوا فى أَلنَّارِ 
کم فپا تفر وگهین اتا خیب ہا ما دامت السموث والائش للا ما کا ربك ف ر 
SS‏ لآية الأنعام: ('إلا ما شاء 
الله" فهل هذا الاستثناء يدل على أن النار لها نهاية» تنتهى بمشيئة الله تعالى وأنه لا 
خلود فیها؟ کذا قال بعض العلماء... ونحن نری أنه قول یناقض الایات الكثيرة 
الواردة في خلود الجنة وخلود النار» وآن الحياة الاخرة ليست إلى فناءء ولنما هي 
دار البقاء» ولا دار بعدها ينتقل إليها الناس» والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته 


التي أنذر فيها عشيرته الأقربين»ء وصدع فيها بأمرربه قال: 'إنها للجنة أبداء أو النار 
)0 


۴ 


آبداء وإني لنذير لكم بين يدي عذاب شدید". 

وقوله تعالی: لإ ما ا £ لا يدل على أنه عذاب غير أبديء» لأنه 
صرح في النص بأنهم خالدون فیهاء ولأنه صرح سبحانه وتعالی بکلمة بدا في کثیر 
من آیاته فیقول سبحانه: ۶ لیت فما 1 بدا # [التوبة: ۲ ولان کلمة (لا ما شاء 
الله) تدل أن الأمر إلى مشيئته عذاباً رھ ا وأنه شاء العذاب» وأنه توعد بالتأبید» 
وهو لا یخلف المیعاد» والذي نراه ما قلناه من قبلء وهو بيان أن العذاب بمشيئته 
سبحانه» وإنه إن شاء رفعه» ولكن لم يشأ فبقي الخلود على مدلوله)7") 

ويقول عند تفسيره لآية هود: (وقد سجل الله تعالى خلودهم فيهاء فقال تعالت 
کلماته: (خالدین فها ما دامت السماوات والاأرض) وقوله تعالی: ۴ ما دامت السملو ت 
لش 4 جریا علی استعمال العرب في تأکید دوام الحکم بأمر من الأمورء 


)۱( انظر تاريخ دمشق لابن عساکر ۲ ۳ الکامل في التاریخ لابن الاثیر ۱ء وفقھ السیر ه 
للالباني ص ۰۹۷ 


(۲) زهرة التفاسیر 5/ 2-۲1۲۸ ۰۲۲۹۹ 


ب ۳۹۵ - 


فیقولون في بیان دوام العقد: ما بل بحرصوفة کما قالوا في عقد حلف الفضول(» 
ومقتضی هذا التعبیر آنه يجب آن تبقی السماوات والأرض لكي ندوم النار» ون قیل 
في هذا الدليل على فنائها مع فناء ما يكون فيها. ولا دليل على أن النار فانية» ولا 
نهاية» وكذلك الجنة لوجود هذا التعبير لان التعبير يقول (خالدين فيها) جاء في آيات 
الكتاب الحكيم مطلقاً غير مقيد ببقاء السماوات والأرض» ويعرف ذلك ما يفهم 
بطريق مفهوم المخالفة لا يعارض النص باجماع علماء الأصول وان الخلود في 
النار ثابت ثبوت الخلود في الجنة» ونحن في جميع الأحوال خاضعون لإرادة الله 
تعالى ومشيئته في الدنيا والآخرة)(. 


وما ذهب إليه الشيخ من القول ببقاء الجنة والنار وعدم فنائهماء موافق لقول 
جماهير آهل السنة والجماعة("» وهو الذي تؤيده النصوص من الكتاب والسنة 


(۱) كان هذا الحلف قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنةء وشهده النبي صلى الله عليه 
وسلم في دار عبدالله بن جُدعان؛ وكان سببه أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه 
العاصي بن وائل» وکان دا قدر بمكة وشرف» فحبس عن الزبيدي حقه. فاستعدی علیه الزبيدي 
الأحلاف: عبد الدار» ومخزوماء وجمح» وسهماء وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوه على العاصيء 
فقام الزبيدي علی جبل آأبي قبیس وقال شعرا بأعلی صوته فلما سمعه الزبیر بن عبدالمطلب؛ 
قال: ما لهذا مترك فاجتمعت: بنو هاشم. وبنوا المطلب» وأسد بن عبدالعزی» وزهرة بن کلاب» 
وتیم بن مرةء فتعاقدوا وتعاهدوا علی آن لا یجدوا بمكة مظلوما من آهلها وغیرهم ممن دخلها 
من ساثر الناس الا قاموا معه» وکانوا علی من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته. فأخذوا للزبيدي 
حقه من العاصي بن وائل. 
انظر السيرة النبویة- لابن هشام ۲-۱ / ۱۳۳- ۱۳۶. 

(۲) زهرة التفاسیر ۳۷5۶/۷ 

(۳) انظر آصول السنة لابن آبي زمنین ص۱۳۹ وعقيدة السلف صحاب الحدیث ص٢٦۲‏ والحجة 
في بیان المحجة ۰۲۸۰/۲ والتمهید ۰۱۱/۰ والاقتصاد في الاعنقاد للمقدسي ص۰۱۷ وبیان 
تلبیس الجهمية ۰0۸۱/۱ وشرح الطحاوية ص ؛ 4۲ ورفع الاأستار لابطال أدلة الفائلین بفناء النار 
للصنعاني ص 5١‏ وما بعدهاء ولوامع الأثوار البهية ۲/ ۲۳۲. 


- ۳۹۲ - 


والاجماع فمن أدلة الکتاب قوله تعالی: ۴ رنوت آن جوا من لار وما هم رجت 
با وم داب مُق £ [لماند:: ۳۷]. 

وقوله تعالی: ۴ وا کترواً هم لرجَهتَر لایشتی عم وا ولاف عنهم 
من ابا کدوک ری کل کفور و[ فاطر: ۳7]. 


کے 2 


وقوله عز وجل: 1 إِنَّ الظلیین في داپ مقي ر # [الشورى: .]٤١‏ 

وقوله تعالی أیضا في حق الکفار : :9 نیت جلودهم بَدلَتھم جلودا عبرھا لیڈ ودوا 
الات )4 [النساء: 55] . 

ومن السنة ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: "إذا صار أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النارء 
جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا 
موت» ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهمء ويزداد أهل النار 
حزناً پلی حزنهم" (). 

وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي 
مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النارء فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل 
تعرفون هذا ؟ فیقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح. ثم يقول: يا أهل 
لته رد فاد موت وتا أهل القان بخلودُ فلا موك کر قرا "و أنترهم يوم الحسيرة 
إذ قضي الأمر وهم في غفلة- وهؤلاء غفلة أهل الدنيا- وهم لا يؤمنون')(. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم 71757 ج5/ 71١917‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفة برقم 
۰ ۵- ج/ 2-۳۵۹ 

(۲) آخرجه البخاري کتاب التفسیر باب: وآنذرهم یوم الحسر:" برقم 445۳ ج۱۷۰/4 ومسلم 
في کتاب الجنة ومتعة نعیمها» باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفة برقم -۲۸۶٩‏ 
ج٤/۲۱۸۸.‏ 


- ۳۹۷ - 


وقوله صلى الله علي وسم: (أما النار الذين هم أهلهاء فانهم لا یموتون فیها ولا 
يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا 
كانوا فحماء أذن بالشفاعة...)("). 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام اللالكاني في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فقد نقل عن الإمامين أبي حاتم وأبو زرعة 
قولهما: (أدركنا العلماء في جميع الأمصار- حجازاً وعراقاً وشاماً ویمنا- فکان من 
مذهبهم... الجنة حقء والنار حق» وهما مخلوقتان لا یفنیان بدا)(. 

وممن حکی الاجماع أیضا الامام الصابوني رحمه الم حیث قال: (ویشهد أمل 
السنة آن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا يفنيان أبداء وأن ... آهل النار- 
الذين هم أهلها خلقوا لها- لا يخرجون منها أبداً)(". 

ويذكر الإمام ابن حزم أيضاً في كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده إجماع أهل 
الإسلام على ذلك يقول رحمه الله: (الجنة حق» والنار حقء داران مخلوقتان مخلدتان 
هما ومن فيهما بلا نهاية... كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام» ومن خرج عنه 
خرج عن الإسلام)7). 

ويؤكد شيخ الإسلام رحمه الله ذلك فيقول: (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتهاء 
وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية: 


کالجنة و النار والعرش)(". 


آخرجه مسلم في کتاب الایمان باب |ثبات الشفاعة برقم ۱۸۵ ج۱/ ۰۱۷۲ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰۱۹۹/۱ 


)0 
)۲ 
(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص755. 
)٤(‏ الدرة فيما يجب اعتقاده ص ۲۷ 

(°) 


مجموع الفتاوی ۱۸/ ۳۰۷. 


- ۳۹۸ - 


الفصل الضا مس 
آراژه في الایمان بالقضاء والقدر 

وفیه تمهید وثلاثة مباحث. 
النمهید: تعریف القضاء والقدر : 

القضاء في اللغة: أصله قضای له من قضنیت. الا آن الياء لما جاءت بعد 
الألف همزت» والجمع الأقضية'. 

يقول ابن فارس: (القاف والضاد والحرف المعتل» أصل صحيح يدل على 
احکام آمر و انقانه وانفاذه)1. 

والقضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه وکل ما أحکم 
علمه أو أتمّ آو ختم و أدي آداء آو آوجب آو اعلم و أنفذ أو أمْضي فقد قضي. 
ويأتي القضاء بمعنی القدر (". 

والقدر في اللغة: بنسکین الدال وفتحها مع فتح القاف. 

يقول ابن فارس: (القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 
وکنهه ونهایته)*) فالقدر: مبلغ كل شن يقان:. تدر كذ أن «مبلفه» وکذلك التر. 
وقترت الشيء أقدره من التقدیرء وقذرته أقثره!". والقدر بالفتح الاسم» وبالسکون 
ال 


51١7/8 انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة /٥‏ ۹۹ 

(۳) انظر لسان العرب ٣٢٦٦/۸‏ والقاموس المحیط ۱۷۳٦/٢‏ 
)٤(‏ معجم مقاییس اللغة ٦٦/٥‏ 

٦٦ /٥ انظر المرجع لسابق‎ )٥( 

15۰/۳ انظر لسان العرب‎ )٦( 


- ۳۹۹ - 


ويأتي القدر بمعنی: الحکم والقضاء» والطاقة. والتضییق» والتقدیر والغنی 
E,‏ 

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل 
كونهاء وكتابته لها في اللوح المحفوظء ومشيئته سبحانه وتعالى لوقوعها وخلقه 
لها" . وهذا التعريف يشمل مراتب القضاء والقدرء التي من لم يؤمن بها لم يؤمن 
بالقضاء والقدر وهي: 
المرتبة الأولى: علم الله سبحانه وتعالى للأشياء قبل وقوعها. 
المرتبة الثانية: كتابته لها بعد علمه بها. 
المرتبة الثالثة: مشيئته وإرادته لها وأنها لا تقع إلا بمشيئته سبحانه وتعالى» فما شاء 

كان وما لم يشأ لم يكن. 


المرتبة الرابعة: خلقه لجميع الأعمال وتكوينه وإيجاده لهاء فالله خالق كل شيء. 


-56٠0/9 ولسان العرب‎ ء٦٦‎ -٦٦ /٥ انظر معجم الصحاح ص ۰۸:۱ ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.54١ /١ والقاموس المحيط‎ »4 

(۲) انظر مجموع الفتاوى -٠٤۸/۳‏ ۹١٤٠ء‏ وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
۱ وشرح الطحاوية ص ۰۲۷۳ ولوامع الثوار البهية ۳۶۸/۱ ومجموع فتاوی ابن عثيمين 
۰۸۳-۷۲ 


س پم قب 


المبحث الأول: رأيه ني معنی الایمان بالقضاء والقدر 

سبق بیان آن الایمان بالقضاء والقدر یتضمن آربعة مراتب» من لم يؤمن بها 
ويعتقدهاء لم یحقق الایمان بهذا الرکن العظیم من آرکان الایمان. 

ولم أجد للشيخ أثناء کلامه عن القضاء والقدر کلام یشمل هذه المراتب جمیعا 
وانما وجدت هذه المراتب مبئوثة آثناء تطرقه لتفسیر بعض الایات التي لها علاقة 
بهذه المراتب ولهذا یمکن آن یتضح لنا رأي الشیخ من خلال جمع کلامه حول هذه 
المر اتب. 
أولا: مرتبة العلم : 

یثبت الشیخ علم الله تبارك وتعالى الشامل لكل شيءء ويقرر أن الله تبارك 
وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يقول عند تفسيره لقول 
الله تبارك وتعالی: ۴ ولقَد درا ا يى أن ولإ 4[لأعراف: ۱۷۹]: 
(أكد الله تعالى آنه خلق الخلق من ذریات آبائهم» وعلم آنهم لا یهتدون بل یدخلون 
في الضلالة» ومن ورائها الکفر» ومن وراء الکفر جهنم» ولیس معنی ذلك أنه 
أجبرهم على الكفر الذي يلجئهم إلى جهنم إجباراء بل معناه أنه كتبه عليهم في علمه 
الذي أحاط بكل شيءء ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السمای فاللہ- 
سبحانه وتعالی- علم ما یکون منهم فهو - سبحانه- یعلم ما كان وما سيكون عالم 
الغیب و الشهادة» وهو السمیع العلیم)(). 

ویقول عند قوله تعالی: ۴ اه یم ماقي لآ وم يش ارام وم 
22 روف ی ار 4 [الرعد: ]: (.. الله جل جلاله يعلم الذي تحمله كل 
أنثى» والذي تغيض به الأرحام والذي تزدادء وکل شيء عنده بمقدار قدّره» وحده 


وعينه. 


۰ 


.۳۰۱٣ /٦ زهرة التفاسیر‎ )۱( 


- اپ - 


یعلم ما تحمل كل أنثى من ذكورة وأنوثة» ومن حجمه. وشکله وامتداده؛ 
وعمره وما قدر له من حياة سعيدة أم شقية» وإيمان» وصباحة ودمامة» واستقامة 
وفجورء وما يكون في قابله هاديا مهدياء أو مقيتاً شقياء وغير ذلك مما يكون في 
حياته البدنية والنفسية» وكل ما يتعلق به)7") 

ويقول في تاريخ المذاهب الإسلامية في أثناء كلامه عن مسألة القدر: (والإقرار 
بالقدر نوع من الإذعان لله والإقرار بإحاطة علمه بکل شيء» وتقديره في الأزل كل 
ما هو كائن على مقتضي حكمة الله تعالی)( 
ثانياً: مرتبة الكتابة: 

يثبت الشيخ رحمه الله كتابة الله تبارك وتعالى لمقادير الخلائق في اللوح 
المحفوظ يقول عند قوله تعالى: + أر تلم آرک ان یلم ما نی الکاه والارض له 
لاک ف کتب ان دا عی نم یبرد المع ۰ (قد علمت یا محمد- صلی الله 

علیه وسلم- علما موکداً یقینیاً آن ال یعلم ما في السماء والارض من عقلاء وأثاس 
مکلفین؛ وما مکن لهم فیهما؛ وماذا فعلوا فیما سخر لهم. فاذا کان هو الله الذي یحکم 
بینهم فحکمه هو الفصل. وهو خیر لفاصلین» وانه مع علمه سبحانه المحیط قد 
سجل ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ وهو الکتاب الذي لا یغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها)!". 


مہ ھے مرو رر رر 


ويقول عند قوله تعالی: وان دنت في آرت 1 علی الله ررکھا ویعلر مرها 
في تب من و [هود: 7]: (آي آن کل دابة ورزقها ومقامها 


(۱) زهرة التفاسیر ۳۹۰۵/۷ وانظر أیضاٌ نفس المرجم ۲۵۲۱/۵- ۵۰۲۱/۹. 
(۲) تاریخ المذاهب الاسلامية ص۹۸. 


(۲) زهرة التفاسیر /٩‏ ۵۰۲۰. 


حك عون 


واستیداعها في باطن الأرض وديعة مستردة بعد حين كل ذلك مكتوب في كتاب 
واضح هو اللوح المحفوظ)(). 

ویقول عند قوله تعالی: ۴ ما فرط نی الكت من سىء م ل ديم سروت 4 
[الأنعام: 4]: (ما تركنا شيئاً لم يحصى في الكتاب أي في المكتوب المسجل بعلم الله 
وهو اللوح المحفوظ. فالکتاب هو اللوح المحفوظ وقد ذكر ذلك صراحة في آية 
لخری: طوما من ما نی الک الا عل اه رذفها ره فشتقتها E‏ 
ڪب مين [هود: ]١‏ أي مفصح ذاكر لأسمائها وأعدادها وأنواعها)!". 
ثالثاً: مرتبة المشينة والإرادة: 

يثبت الشيخ رحمه الله مشيئة الله وإرادته» وأن كل ما يجري في هذا الكون فهو 
بمشيئة الله وإرادته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

يقول عند قوله تعالى: + لیب امه جر بل ْول إلا من لر و6 آله 
سمِيعًا عَلِيمًا “4 [النساء: 48 :]١‏ (.. فالإرادة تتعلق بالخلق والتكوينء فما أراده الله تعالى 
یقعء وما لا يريده لا يمكن أن يقعء فلا يمكن أن يقع من أفعال الإنسان ما لا يريده 
رب العالمين» ولا يمكن أن يفعل الإنسان شيئاً لا يريده العليم الخبير الذي لا تخفى 
عليه الأنفس وما تكمن الصدور)(". 


5 و ۳ ع رحس و ه ۳ ر ص 75 صا گرم لے ہ۔ 314 
يقول عند قوله تعالى: # والزین كذيوأ تابنا ص بكم في الظلمتٍ من شا له 


سے ےہ 2> 0 
٠.‏ 


ج جو مم رم 2 کک ے 7۳ ٠‏ 
لله ومن يسا جعله عل ساط مَستقیم ي [الانعام: 4 (وقد بین سبحانه وتعالی 


أن ذلك بعلم الله تعالى وإرادته» وأنه لا تخرج حركة عن حركة إلا بإذنه فهدايته 


(۱) زهرة التفاسیر .۳٦٦۷/۷‏ 
(۲) المرجم السابق 4۹۲/۰ ۲. 
)٢(‏ المرجع السابق / ۱۹۲۹. 


ہے لا یت 


المهندین بمشینته» وضلاله الضالین بمشینته» فلا یخرج شيء في الوجود من غير 
م یئته)(. 


۰ 


مر رو روو مہ ہہ ے کے ہمہھھم ہے بک و مه وم 


ویقول عند قوله تعالی: ‏ ثم صدقتهم الوعد فأنجينتهم ومن نَشاء وآهاکنا 
الْمسَرِفِينَ او [الانبیاء: ۹]: ('فأنجيناهم" الفاء تدل على أنه يجيء فور صدق الوعد 
لإنجاء الرسل» والإنجاء للرسل يشير إلى تضافر القوی ضدهم ومن شاء" هم 
التابعون للأنبياء الذين آمنوا بما جاءواء وقد شاء الله تعالى إيمانهم لأنهم اختاروا 
الهدی» وقد عبر الله تعالى عنهم بقوله ومن شاء للإشارة إلى أنهم آمنواء لان الله 
تعالی شاء لهم الایمان» وكل شيء في محيط مشيئته وإرادته فلا يقع شيء آلا إذا 
تعلقت به مشيئة الله ولا يخرج شيء في الوجود عن إرادته)("). 
رابعا: مرتبة الخلق: 

يثبت الشيخ رحمه الله أن الله تبارك وتعالی خالق کل شيءء ومن ذلك أفعال 
العباد يقول عند تفسيره قوله تعالى: + وَلِكُمْ لم رکم ل لله الا هو ڪيل ڪل 
ی مو 4 [الانعام: ۱۰۲]: (.. أنه خالق كل شيء ولا شيء في الوجود إلا 
وهو الخالق له والقائم علیه. والمدبر لأمرهء والكالئ له» وهو على کل شيء 
وکیل(". 

ويؤكد ذلك في کتابه العقيدة الاسلامية کما جاء بها القرآن الکریم فیقول تحت 
وحدانیة الله تبارك وتعالی في الخلق و التکوین: (الّه سبحانه وتعالی خالق کل شيء 
فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء ولقد جاعت الایات القرآنية الکثيرة 
مبينة أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه» وأنه بديع السماوات 


)۱( المرجع السابق ۵ ٩۳‏ ۲. 
03 المرجع السابق ۸ تم . 
)۲( زهرة التفاسیر ۱۵:۰ وانظر ایشا ۸۱ - 0۷ « ۸۶ء ۸۲ء TY» TA“!‏ 


سے پوت 


والارضء أبدعها على غير مثال سبق» وأنه سبحانه وتعالی المتفرد بالخلق 
والتکوین..)(. 
ويقول أيضاً: (أنه يحب الاعتقاد بأن الله تعالى خالق كل شيء» وأنه لا یشارکه 
في خلق الأشياء وتدبير الكون أحد من خلقهء وأنه لا ينازع إرادته المنشئة المكونة 
أحدء وأنه لا يقع في الكون ما لا يريد... فإنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد» وأن 
العبد وقدرته واستطاعته واختياره كله مخلوق لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه 
وم فک وما عماوج [الصافات: .)٦‏ 


وما قرره الشیخ رحمه الّه في مراتب الریمان بالقضاء والقدر موافق لما عليه 
آهل السنة والجماعة» فان الایمان بالقضاء والقدر عند آهل السنة یتضمن درجتین 
کل درجة تتضمن مرتبتین یقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وتؤمن الفرقة 
الناجية- أهل السنة والجماعة- بالقدر: خيره وشره» والایمان بالقدر على درجتین 
كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو 
موصوف به ألا» وعلم جمیع آحوالهم من الطاعات» و المعاصي والأرزاق و التجال. 

ثم کتب في اللوح المحفوظ مقادیر الخلق: فأول ما خلق الّه القلم قال له: اکتب 
قال: ما آکتب؟ قال: اکتب ما هو کائن الی یوم القيامة " (. 


(۱) العقيدة الاسلامية ص ۳۲. 
(۲) المرجم لسابق ص ۳۸. 
(۲) رواه الامام آحمد في المسند برقم ۰۲۲۷۰۵ ۰۲۲۷۰۷ ج۳۷/ ۳۷۸- ۳۸۱ قال عنه محفقه 


حدیث صحيح» ورواه آبو داود في کتاب السنة باب في القدر برقم ۰2۷۰۰ ۰۳۷/۲ والترمذي 
في کتاب القدر باب رقم ۷ء برقم 15" ج٤ ٣٦٤٤|‏ وقال عنه هذا حدیث حسن غریب» 


وصححه الألباني کما في صحیح سنن آأبي داود برقم ۰۳۹۳۳ ج۸۹۰/۳. 


اهم ىه ب 


فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الاقلام 
کر “7 ڈ و" ۶ آلر تلم أي لَه سکم ما 
0-7 اب ین 


کو خی 


مُصِيبَةٍ ی لرض ولاف اشک ل نی تب جن قب ان ترما ان دلت على أ 
مر )4 [الحدید: ۲ ]. 

وآما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرتھ الشاملةء وھو الإیمان بأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» وأنه ما فی السماوات والأرض من حرکة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. لا یکون في ملکه الا ما برید» وأنه سبحانه وتعالى 
على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا 
في السماء إلا الله خالقه سبحانه» ولا خالق غیره ولا رب سواه...)۱. 

المبحث الثاني: رأيه في آنعال العباد 

يرى الشيخ أبو زهرة أن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد يقول رحمه الله: 
(يجب الاعتقاد بأن الله تعالى خالق كل شيءء وأنه لا يشاركه في خلق الأشياء 
وتدبير الكون أحد من خلقه وأنه لا ينازع إرادته المنشئة المكونة أحدء وأنه لا يقع 
في الكون ما لا يريدء فإنه سبحانه وتعالى فعال لما يريدء وأن العبد وقدرته 
۳س۷ فال ا + وله لفك 
وما سملن 1 [الصافات: 45] (). 

وكونه سبحانه وتعالى خالق لأفعال العبادء لا يعني أن العبد مجبور على أفعاله 
ليس له إرادة ومشيئة» بل له إرادة ومشيئة يفعل بهاء وعليها يكون الثواب و العقاب 


(۱) مجموع الفتاوى ۱4۸/۳- ۱۹ وانظر أیضا مجموع الفتاوى 77/8- ٦٦ء‏ وشفاء العلیل في 
)١(‏ العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم ص‌۳۸. 


بت اه کت 


وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله وإرادته يقول في ذلك: (إن الله عدل حكيمء لا يؤاخذ 
العباد الا ولهم اختيار في الخير والشرء فليسوا فيما يفعلون كالآلة في يد محركهاء أو 
كالريشة في مهب الريح» بل إنه مختار فيما يفعل» وبذلك کان الجزاء و الحساب 
وكان العقاب والثواب» وأن تفسير ذلك ليس لناء وقد أخبرنا سبحانه وأحسسنا في 
أنفسنا فإننا عندما نقدم على أمر نقدم عليه بإرادتناء فلنا أن نفعله» ولنا آن نترکه 
وبهذا القدر كانت تبعات ما نعمل واقعة عليناء وأن العصاة هم الذين يحملون القدر 
أوزارهم» وإن أصابوا خيراً نسبوه لأنفسهم)۱) ویقول آیضا: (آنه یجب على المؤمن 
أن يعتقد أن الله تعالى خالق کل شيء وأن کل شيء بقضاء وقدر وأن الانسان له 
اختیار في آفعاله یحمله تبعاتها ومالاتها... وأن له نية ومقصدا بمقتضاهما یکون 
جزاؤه) 0 

ویقول في تفسیره قوله تعالی: ۴ ولا تون لسَایء لن فاعل دای عَذَا (50) 
ا ان بشاء ۸ کٹ [لکیف: 7 - 55]: (هذا تأديب من الله تعالى» وليكلا يفتات 
إنسان على الله تعالى فيتوهم أنه قادر مسیطر علی ما یفعلء وأنه یفعل ما یریدہ 
شاءه أو لم يشأه سبحانه» وهو المالك لكل شيء الذي يشاء ویختار وحده» ولا خيرة 
لغیره في آمر خيرة مطلقة» نما هي مقيدة دائماً في حدود ما یشاء الله سبحانه... 
و بسك 5 الله في إرادته» إنما إرادته هو في إرادة الله تعالى» فما لا يريده الله لا 


يقع أبداً ولذا كان لابد من تعليق التنفيذ ا ین 


٤‏ ۳ 2 ك ا اء ذه 7 ساسم 0 سم 
ویقول ایضا في قوله تعالی: سيفو ل ان وا و شاء اه ما آشزکا ولا 
ا رات اض ي ] [الانعام: ۸ (يبين الله سبحانه وتعالی ما یجول في 


)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 
(۲) المرجع السابق ص ۳۹۔ 
(۳) المرجع السابق 4515/9. 


— ۷ب - 


قلوب الذين آشرکوا وما آبدوه وهو... انه لو شاء الّه ما آشرکوا ولا آباژهم ولا 
حرموا من شيء. ولکنهم في وسط هذا القول الظاهر بنسون حقبقتبن: 

الأولى: أنهم عصوا اش وآشرکوا به. وحرموا ما حرموا مختارین وغیر 
مجبرين وأنه على ذلك يكون حسابهم وعقابهم في الآخرة... )(". 
النشد : 

ما ذهب إليه الشيخ آبو زهرة من آن الم خالق لافعال العباد. وآن العبد له 
مشيئة ولرادة وله اختیارولیس مجبورا علی آفعاله. موافق لمذهب أهل السنة 
الا ارت و الاب ییاه بط ول كردا .و التو كن ك 
السلف متضافرة على ذلك فمن الكتاب قوله تعالی: ۴ وه خر وم لو 4 
[الصافات: 1 .]٩4‏ 

يقول ابن كثير: (يحتمل أن تکون ما مصدرية فیکون نقدیر الکلام خلفکم 
وعملکم» ويحتمل أن تكون بمعنى الذي تقديره والله خلقکم والذي تعملونه وکلا 
القولین متلازمء والأول أظهر).(") 

وقوله تعالى: + مه حَينُ مكل عَوَيْ وَهْوَعَلَكُل و رکیل 4 (فزمر: 7 

يقول ابن القيم: (وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه 
اتال و خر كاه وبلق تدر لون مه فا نه حا تن 
وصفانه وما سواه مخلوق له واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه 
داخلة في مسمى اسمهه فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال المنزه 


عن كل صفة نقص ومثال. 


(۱) المرجع السابق 7719/5. 


(۲) تفسير ابن كثير .١5/4‏ 


— بو - 


والعالم قسمان: أعبان وأفعال» وهو الخالق لاعبانه. وما یصدر عنها من 
الأفعال كما أنه العالم بتفاصیل ذلك» فلا یخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته 
ولا عن خلقه ومشیئته)(. 

وأما الأحاديث التي تدل على أن الله خالق لأفعال العباد» وأن العبد له إرادة 
ومشيئة واختيار وقدرة على أفعاله فكثيرة جدا منها ما رواه البخاري في كتابه خلق 
أفعال العباد بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله يصنع كل صانع وصنعته)(). وتلا بعضهم عند ذلك: ۴ وال قك َم 
کَمَلونَ اه [الصافات: 45]. فأخبر أن الصناعات وآهلها مخلوقة)(. وقال البخاري: 
(حركاتهم» و آصواتهم» و اکتسابهم» وكتابتهم مخلوقة)(). 

وأيضاً ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلم السورة من القرآن 
يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة:» ثم ليقل: اللهم إني 
استخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلكء فإن تقدر ولا أقدرء وتعلم 
ولا آعلم» وأنت علام الغیوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر- ثم تسميه بعينه- خيرا 


لي في عاجل أمري وآجله- قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- فاقدره لي 


.۲۰۳ /۱ شفاء العليل‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في خلق آفعال العباد ص۰۲5 وابن آبي عاصم في السنة برقم ۷٥۸/۱-۳٥۱ء‏ 
وابن منده في کتاب التوحید برقم 2-۱۱5 ۰۲۲۷/۱ والبيهقي في الأسماء والصفات برقم ۳۷- 
۱ _ ورقم 2-5۷۰ ۰1/۲ ورقم ۸۲۵- ۲۱۳/۲ وقال عنه محققه: (صحیح رجاله کلهم 
تقات)۰ والهيثمي في مجمع الزوائد برقم ۱۱۸۳۲- ۰5/۷ وقال عنه: (رجاله رجال الصحیح 
غير أحمد بن عبدالله أبو الحسين بن الكردي وهو نقة)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحیحة برقم .۱۸۱/٤ ۱٦٢۷‏ 

.۲۵ خلق آفعال العباد ص‎ )٢( 

.۲۰ المرجع السابق ص‎  )*( 


ہے ارچ ۲ نس 


ویسره لي» ثم بارك لي فيهء اللهم وإن كنت تعلم إنه شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري- أو قال: في عاجل أمري و آجله- فاصرفني عنه. وأقدر لي الخير 
حيث كان ثم ارضني به(. 

يقول ابن القيم: (فقوله: "إذ هم أحدكم بالأمر" صريح في أنه الفعل الاختياري 
المتعلق بإرادة العبدء وإذا علم ذلك فقوله: "أستقدرك بقدرتك" أي أسألك أن تقدرني 
على فعله بقدرتك» ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء 
وصحة البنيةء وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة لهء 
وأكد ذلك بقوله: 'فإنك تقدر ولا أقدر" أي تقدر أن تجعلني قادراً فاعلاً ولا أقدر أن 
اجعل نفسي کذلك وكذلك قوله" تعلم ولا أعلم" أي حقيقة العلم بعواقب الأمورء 
ومآلها والنافع منها والضار عندك وليس عنديء وقوله: 'يسره لي أو اصرفه عني' 
فإنه طلب من الله تيسيره ان کان له فیه مصلحة» وصرفه عنه إن كان عليه فيه 
مفسدة» وهذا التیسیر والصرف متضمن القاء داعية الفعل في القلب» أو إلقاء داعية 
الترك فيه ومتی حصلت داحية الفعل حصل الفعل» وداعية الترك امتنم الفعل)(. 
وغیرها من الاحادیث. 

ويقول أبو عثمان الصابوني في رسالته "عقيدة السلف أصحاب الحدیث: (ومن 
قول أهل السنة و الجماعة في آکساب العباد: نها مخلوقة شم تعالی- لا یمترون فیه 
ولا يَعْدُون من آهل الهدی ودین الحق من ینکر هذا القول وینفیه) (. 

ویقول الامام البغوي في شرح السنة: (الایمان بالقدر فرض لازم» وهو أن 
يعتقد أن الله تعالى خالق آعمال العباد خیرها وشرهاء کتبها علیهم في اللوح المحفوظ 


)۱( صحیح البخاري» کتاب التوحید» باب قول الله تعالی" قل هو القادر " برقم 400°« ج٦/۲۹.‏ 
 )٢(‏ شفاء العلیل ۱ ۳۳۵. 
(۲) عقيدة السلف آصحاب الحدیث ص ۲۷۹- ۲۸۰. 


- هو - 


قبل أن يخلقهم» قال الله سبحانه وتعالی: ۴ وال کہ ما لو 4 [الصافات: ]٠١‏ 
 - - -+٤+-  - +- -- ۲٦‏ 9 9+9۹9 0 


ای 
سم 


هد آو[لقمر: 4۹]) (. 

ویقول الامام ابن قدامة المقدسي: (من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريدء لا 
یکون شيء الا بارادته» ولا یخرج شيء عن مشیئته. ولیس في العالم شيء یخر ج 
عن نقدیره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر المقدور» ولا 
یتجاوز ما خط في اللوح المسطور. آراد ما العالم فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه 
ولو شاء آن یطیعوه جميعا لأطاعوه» خلق الخلانق وأفعالهم» وقدر أرزاقهم 
وآجالهم) 0 

ويقول شيخ الاسلام رحمه الّه: (آفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الامة وآئمتها 
كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام: الإمام أحمد ومن قبله وبعده» حتى قال 
بعضهم: من قال: آن آفعال العباد غير مخلوقة» فهو بمنزلة من قال: آن السماء 
والأرض غير مخلوقة» وقال یحیی بن سعید العطار: ما زلت آسمع آصحابنا یقولون 
آفعال العباد مخلوقف وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية أن آفعال 
العباد غير مخلوقة شم وزعموا آن العبد بحدثها آو یخلقها دون الم فبين السلف 
والأئمة أن الله خالق کل شيء من آفعال العباد وغیرها) (. 


(۱) شرح السنة ۱/ ۱۲ 
 )۲(‏ لمعة الاعنقاد ص .۸٩‏ 


(۲) مجموع لفتاوی ۸/ 4۰1. 


المبحث الثالث: آراؤه ني الحكمة والتعلیل 

عند التأمل في كلام الشيخ عن الحكمة والتعليل يتضح للباحث الأمور التالية: 
أولاً: أن الشيخ یثبت الحكمة في أفعال اللہ تعالی یقول عند قوله تعالی: ۴ ن تنم 
E 1‏ هم تک ات لمیر تلکیم () بٍ [آلمانده: ۱۱۸]: (و آفعاله في دائرة 
الحکمة و التدبیر المصون عن العبث) (. 

ویقول عند قوله تعالی: ۴ بللیاه تدعون فیکٍف ما تدعوں الیم إِن اء وَتَنْسَوْنَ مَا 
شرن ا [الانعام: 4۱]: (ولذا قال سبحانه (ان شاء) آن یتفضل علیکم بهذا 
الكشف» ويرحمكم ولم يكن في هذا مضرة»ء ولا إغراء بالفسادء ولا إيذاء لغيره 
فعمله تعالى في دائرة الحكمة والنفم» وإن لم يكن في ذلك إلزام» فإنه سبحانه 
وتعالی: ۴ لا کل عم يمَعَلُ وهم سحلو () )پ4 [الأنبياء:؟5]) ("). 

ويقول عند قوله تعالى: + كل الثَارُ مَنْوَسْكُمْ لر فیا إل ما اه هل رك 
کد علي ۸) [الأنعام: 17] : (وحكمته التي تقدر الأمور والأشياء والأشخاص 
وا ا ا رت سرت : كما قال تعالى: +! أَمحَبَتم ما علفتکم عبا واتکم 
اکتا لا عون [المؤمنون: ۱۱5] وآن تدبیره للوجود بمقتضی علمه الذي 
أحاط بکل شيء ...) (. 

ویقول عند قوله تعالی: ج آعم أن أله عر کا (ج)) * [البقرة: ۰ ... آن 
اه سبحانه وتعالی خلق الخلق بحکمته» وبعث الرسل یدعون الی عبادته وحده» وهو 
الذي قدر الموت والحياة لیبلوکم آیکم آحسن عملا وكل ذلك من مقتضی الحكمة 


(۱) زهرة التفاسیر» 2۱۲/5 ۲. 
03 المرجع السابق 45/5 ۲. 
)۲( المرجع السابق» 7/6 . 


1 تب 


الإلهية التي لا تصل العقول إلى العلم بهاء لأنها لا تعلم من الکون الا مظاهره 
وأشكاله وألوانهء ولا تعلم شیئاً عن كيفيته وأسراره) (. 
ويقول عند قوله تعالى: + أَمَحس متم أَنَمَا حَلفنَكُمْ عَبَنًا وَأَكَكُم ا لا یعون و 
# [المؤمنون: :]١١5‏ (وإن ذلك مع ما سبق يتبين أنه لابد من البعث»ء وأن حكمة 
الخلق والإيجاد للإنسان لا تتحقق إلا به ... وإنما أداة حصر أي ما خلقناكم إلا عبثاء 
أي من غير حكمة باهرة ظاهرةء والعبث أي من غير حكمة من الله تعالی) '" 
ثانياً: إن هذه الحكمة التي أثبتها الشيخ ليست مقيدة لأفعال الله تعالى؛ بل الله يفعل ما 
فل ال ال وار اة و ا هن اله والس ل عه 
تعالی: ۾ وهو زک أ سل ریم شرا بات ب ید بَحْمَيهء وتا من السماه 47 طَهُورًا 
((ك) انی بد ملد ما نّا وی مما قتا اما وأا کنیا هن )4 [الفرقان: ۹- 
٩‏ ... اللام لام العاقبة» وليست لام التعليل في نظرناء لأن أفعال الله جل 
جلاله لا تعلل» ولكنها لام العاقبة وبيان اقتران نعمة الله تعالى بهذا الخير 
العميم) 7 
ویقول عند قوله تعالی: 8 وڏگ رَبك ڪيا وسح بالمَشِي وَالْإِبَكدر (5) * [آل 
عمران: :]4١‏ (وفي التسبيح إدراك لله وتنزيه له عن العليةء ولذا اتخذ زكريا من هذا 
الخارق للعادة بانجابه ولدا سبیلا لأن يدعوهم إلى التسبيح وهو التنزيه عن العلية 
و السبيية وكل ما لا يليق بذات الله تعالی) (* 


(۱) زهرة التفاسيرء ۹۰۸/۲. 

(۲) المرجع السابق» .51١71//٠١‏ 
)٢(‏ المرجع السابقء 5۲۹۳/۱۰. 
(۶) المرجع السابقء ۱۲۱۱/۳. 


0ت 


ویقول أیضا مبینا الحق في رأيه في قضية تعلیل آفعال الله: (والحق في 
القضية أن الله تعالى خلق الخلق بإرادته سبحانه وتعالى وحده من غير قيد يقيدهاء 
وقد قال سبحانه وتعالى: # لا محل عما يفَعل وهم يُسَكلُوبت 250 )4 [الأنبياء:؟1] ... 
وإن الذي يجب علينا أن نعتقده هو ما يأتي ... أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق 
لحكمة يعلمهاء ولیست هذه الحكمة علة مقيدة للار ادة الالهي بل إن الله تعالك ألا 
يقيد إرادته شيء من الأشياء» وهو سبحانه منزه عن العبت فکانت آفعاله لحکم 
يعلمها هو يقيناء وقد نعلم بعضها باعلامه» وأکثرها لا نعلمه» سبحانه العلیم 
الحکیم اللطیف الخبیر) (! 
النقد : 
مسألة التعليل في أفعال الله تعالى: (من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها 
الناس وأعظمها شعوباً وفروعاًء وأكثرها شبهاً ومحارات» فان لها تعلقا بصفات ال 
تعالى وبأسمائه وأفعاله» وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيدء وهي داخلة في 
خلقه وأمره فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة) (") 
وقد اختلف الناس فيها على أقوال: 
القول الأول: أن الله تبارك وتعالى خلق المخلوقات» وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا 
لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الارادة ۱» وهذا القول 
قال به رميو يت کید وھ یت کے 929٦‏ 


(۱) العقيدة الاسلامية کما جاء بها القر آن الکریم» ص ۰4۱-۰ 

03 مجمو ع الفتاو ی» ۸ 

(۲) المرجع السابق» ۸۳/۸. وانظر لمذهب الأشاعرة التمهید للباقلاني ص ۱-۵۰ والأربعین في 
اضتو [ الدین للر ازي. ۰/۱« والمواقف للأيجيء TT!‏ وشر ح جوهرة التوحیدء ص٦۹‏ 


اس 


وهو قول الاشعري و آصحابه» وقول کثیر من نفاة القیاس في الفقه الظاهرية 
کابن حزم وأمثاله) ("). 


القول الثاني: وهو أن الله تعالى فعل المفعولات» وخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات 


لحكمة محمودةء ولکن هذه الحکمة مخلوقة منفصلة عنه» لا ترجم الیه» وذهب 


هؤلاء إلی وجوب تعلیلھاء وهذا قول المعتزلة والشيعة ومن و افقهم(. 


والقول الثالث: وهو أن الله سبحانه وتعالی یفعل ما یفعل لحکمة یعلمها سبحانه 


8 


وتعالی» وقد یعلم العباد آو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون 
ذلك» والحكمة مقصودة له سبحانه وتعالى» يفعل لأجلها لأنه يحبها ويرضاها 
والفعل مترتب عليها(). وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة» وهو الذي تدل 
عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» وقد أطال النفس في ذكرها الإمام ابن 
القيم في كتابه شفاء التعليل فذكر ما يزيد على عشرين نوعاً من الأدلة قال في 
نهايتها: (وجماع ذلك أن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعلمه» ورحمته. 
وقدرته» وإحسانه» وحمده ومجده» وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله 
صادرة منه لا لحكمة» ولا لغاية مطلوبة» وجمیع آسمائه الحسنی نتفي ذلك» وتشهد 
ببطلانه» وإنما نبهنا على بعض طرق القرآن» وإلا فالأدلة التي تضمنها على 
إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وبالله التوفيق)7). 


مجموع الفتاوی» ۰۸۳/۸ 

انظر: مجموع الفتاوی» ۰۸۹/۸ وانظر أیضا: المغني للقاضي عبدالجبار» ۰۶۸/۲ ۹۲/۱۱. 
والمختصر في آصول الدین للقاضي عبدالجبار ضمن رسائل العدل والتوحید» ۲۰۳/۱. 

انظر : مجموع الفتاوی» ۳5/۸- ۰۳۹ ۸۹/۸۱ . وبیان تلبیس الجهمية ۰۱۹۸/۱ ومنهاج السنة 
النبوية» 4١/١‏ ۱وما بعدها. وشفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر و الحکمة والتعلیل» ۵۳۷/۲- 
۱ وشرح الطحاوية» ص ۲۰۳. ولوامع الأثوار البهیق ۲۸۰/۱- ۲۹۰ وللاستزادة انظر: 
القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه للمحمود» ص ۲ ۲- ۸ ۲. 

شفعاء العلیل» ۵۷۱/۲. 


- ۶ ۱0 = 


ومما سبق يتبين لنا أن ما ذکره الشیخ آبو زهرة في هذه المسألة فيه 
اضطر اب فمرة یوافق آهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالی وأن أفعال الله تعالى في دائرة الحکمة والتدبیر المصون عن العبث 
يوافق الأشاعرة حينما يرى أن أفعال الله تعالی لا تعلل» وأن الله تبارك وتعالی لا 
يقيد إرادته شيء من الأشياء وهو سبحانه منزه عن العبثء ولم يذكر الشيخ ما اعتمد 
علیه في نفیه للحکمة والتعلیل» ولکن لذا رجعنا لکتب الاشاعرة نجد آن آبرز شبهة 
نفوا بها الحکمة والتعلیل هي قولهم بأنه لو خلق الخلق لعلة لکان ناقصا بدونها 
9 أن ركو زم وجوه نلك الفلة وعدا اة اليه و ا كرون 
وجودها آولی به» فان کان الأول امتنع لأولهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى 
به فیکون مستکملا بها فیکون قبلها ناقصاً بدونها مستکملا بها فالجواب من وجوه: 
الوجه الأول: 

أن هذا منقوض بنفس ما یفعله من المفعولات» فإنه يمكن أن يقال فیها أيضا 
بما آن یکون وجودها وعدمها بالنسبة الیه سواء آو لا یکون» فإن كان الأول امتنع 
صدورها عنه» ون کان الثاني کان مستکملاً بها فما كان جواباً في المفعولات کان 
جوابا عن هذا» ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً الا مستکملاً بفعله (). 
الوجه الثاني: 

ان مقتتضی الکمال آن یکون الباری سبحانه وتعالی لا پزال قادرا علی الفعل 
بحکمة فلو قدر کونه غیر قادر علی ذلك لکان ناقصا (. 
الوجه الثالث: 

قول القائل إنه مستکمل بغیره باطلء فان ذلك انما حصل بقدرته ومشيئته لا 
شريك له في ذلك» فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره» ولذا قیل کمل بفعله الذي لا 
یحتاج فيه إلى غيرهء كان كما لو قيل كمل بصفاته أو كمل بذاته 7). 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۱۶7/۸ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۱۶7/۸ 
)۲( مجمو ع الفتاوی» ۸۸ء 


تب 


الوجه الرابع: 

قول القائل أنه یکون قبلها ناقصا فان آراد به عدم ما تجدد فلا نسلم آن عدمه 
قبل الوقت الذي اقتضت الحکمة وجوده فیه یکون نقصاء ون آراد بکونه ناقصا 
معنی غير ذلك فهو ممنوع. بل يقال عدم الشيء في الوقت الذي لم نقتض الحکمة 
وجوده فيه من الکمال» كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال. 
فليس عدم كل شيء نقصاء بل عدم ما يصلح وجوده هو النقصء كما أن وجود مالا 
يصلح وجوده نقص» فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو 
النقص» لا أن عدمها هو النقص. ولهذا كان الرب تعالى موصوفا بالصفات الثبوتية 
المتضمنة لکماله وموصوفا بالصفات السلبية المستلزمة لکماله أیضا. فکان عدم ما 
ینفی عنه هو من الکمال کما آن وجود ما یستحق تبونه من الکمال (. 
الوجه الخامس: 

أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحواث بحكمة» ومن لا يقدر على ذلك 
كان معلوماً ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكملء مع أن الحواث لا يمكن وجودها 
الا حوادث لا تکون قديمة ولذا کانت القدرة علی ذلك أکمل وهذا المقدور لا یکون 
إلا حادثاً كان وجوده هو الكمالء وعدمه قبل ذلك من تمام الكمالء إذ عدم الممتنع 


الذي هو شرط في وجود الکمال من الکمال (. 


(۱) المرجع السابق» ۱/۸ - ۰۱:۷ 
(۲) المرجع السابق» ۰۱۷/۸ 


76۷۸۶ تب 


الباب الثالث 
آر اؤہ فی الصحابة. والامامة. ومسائل الأسماء وا أحكام 
الفصل الأول : آراءه ني الصحابة 

التمهيد: تعريف الصحابة: 

الصحابة: جمع صحابي. 

وهو في اللغة: مشتق من الصحبة» والصحبة مصدر صحب يصحب فهو 
شا 

يقول ابن فارس: ( الصاد والحاء و الباء أضل و احد پدل على مقارنة الشيء 
ومقاربته» ومن ذلك الصتاحب» والجمع صحبء كما يقال E‏ جو فل 
شيء لاعم شیثاً فقد استصحبه) (. 

وآما في الاصطلاح: فقد اختلف آهل العلم في تعریف الصحابي وذکروا 
تعاریف کثيرة لعل من أجمعها ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ذ بقول: (آصح 
ما وقفت علیه من ذلك آن الصحابي : من لقي النبي صلی اله علیه وسلم مومناً به. 
ومات علی الاسلام). 

فیدخل فیمن لقیه من طالت مجالسته له آو قصرت. ومن روى عنه أو لم 
یر من غزا معه أو لم يَزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم یره لعارض 
کالعمی. 

ویخرج بقید " الایمان ' من لقيه كافراً ولم أسلم بعد ذلك إذا لم یجتمع به مرة 
أخرى. وقولنا " به " يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب 
قبل البعثة» وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل ؟ محل احتمال. 


)۱( انظر : معجم مقایسس العف ۳۳۰/۳ لسان العرب» . 
03 معجم مقاییس اللغ ۳۳۰/۳ 


ی 


ويدخل في قولنا " مؤمناً به " كل مكلف من الجن والإنس ... وهل تدخل 
الملائكة ؟ محل نظرء قد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنه هل كان مبعوثاً إليهم 
أم لا ؟ ... وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى. 

وخرج بقولنا: " ومات علی الاسلام " من لقيه مؤمناً به ثم ارتد» ومات على 
ردته والعياذ بالله ... ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يمموتء سواء 
اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد ... 
لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس من الصحابة» وعلی تخريج أحاديثه 
في الصحاح و المسانید» وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. 

وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين» كالبخاري» وشيخه 
اعد ا كن شي قعيا ووو اعنذلك أفز ال ۹ 

المبحث الأول : مكانة الصحابة 

لم يتحدث الشيخ رحمه الله عن الصحابة رضوان الله عليهم في مباحث 
مستقلة من کنبه» وإنما تعرض للحديث عنهم في أثناء تفسيره لبعض الآيات المتعلقة 
بهی ويرى رحمه الله فضلهم ومكانتهم ويترضى عنهم في الجملة ويرى أنهم 
رضوان الله عليهم هم دعامة الإسلام الأولى» وعليهم هذى الرسول صلى الله عليه 
وسلم قام بنيانه وشيدت أركانه وأنهم أطهر جماعة رأتها الإنسانية وأقواهاء يقول عند 
تفسیر قوله تعالی: ۴ والزیت اما رماجروا وََهَدُوأ ی سل اه والنیت ارو وََصروا 
کیک هه ا عفر ورزق کرم (۳) * [سورة الأنفال:74] : (جمع الله تعالى 
في هذه الاية الذین کانوا دعامة الاسلام» وعليهم هدی الرسول صلى الله عليه وسلم 
قام بنیانه» وشیدت آرکانه» وهم المهاجرون والأنصار فالمهاجرون ابتدأ بهم تكوين 
الجماعات الأولى التي صبرت وصابرتء وتلقت الصدمة الأولی من المشرکین ... 
والأنصار هم الذین آووا ونصروا و آعزوا کلمة التوحید» وأغلوها وأعلوهاء فإذا كان 


(۱) الاصابة في تمییز الصحابة ۱5۸/۱- ۱5۹. 


- ۱۹ - 


المهاجرون هم الذین آظلوا شجرة الاسلام ابتداء فالأنصار هم الذين حموا تمرتها 
وقامت دولة الاسلام في آرضهم وحراستهم ... والفریقان اختارهم الله للتأليف حتى 
تکونت منهم آطهر جماعة رآنها الانسانية وآقواها .. ولقد کرر الله تعالى الثناء على 
المهاجرين والأنصار في کثیر من محکم آیاته من ذلك قوله تعالی: ۴ والسیمورک 
لاو من المَهجرن والاتصار ول بوهم اخسن رض له عنم ووضوا عه وة هم 
٥‏ - ص .ئ0 یی فا مدا لک موز آم 3 [التوبة: ]٠٠١‏ » 
ویقول تعالی: ۴ مد ٹاک آئە عَل ای والمهسچریرت والنصار الذت انبم ف 
ساعة ارو )W‏ 4 [التوبة: ۱۱۷] ... وهکذا تری قوة الایمان والجهاد ونصرة 
لرسول, والایثار فکانوا بذلك المومنین حقا وصدقا)۱. 


2 و م7 


ویقول عند فوله تعالی: ۶ وَالكَیفورت الاولوںَ من الْمُهنْجنَ والأضَارٍ رازن 


موسو عو OS‏ و مجوو مره هجوگ نو کوہ عدا مه خرس ام ور ہے ے 
اتبعوهم اخسن رض الله عَثہَم ورضواعنه وَعد فْم جَتتٍ تجری ته االانهر خدلرین 


فِيهآ أَبَدَادلِكَ الْمَ امم (3) 4 [التوبة: »]١ ٠٠‏ : بعد أن بين سبحانه أحوال المنافقين في 
لمدينة بین أصبفافا ثلاثة من الذین بحیطون بصاحب الدعوة: آولهم وأتقاهم: هم الذین 
قامت علیهم دعامة الاسلام» وآمنوا باه ورسوله والیوم الأخر ... 

وإذا كان الأولون قد سبقوا إلى الاستجابة» فقد سبق الأنصار إلى إنشاء دولة 
الإسلام» وإذا كان الأولون قد سبقوا ابتداء ولهم فضل الهجرة فقد سبق الأنصار إلى 
٥ك‏ ٗصٗس)پ٘99 9" 
والأنصار وجزاءهم فذكر الجزاء الأعلى وهو رضاهم باللہ ولیاً ونصیراء ورضا الله 
تعالى عنهم أحباء لله تعالى فقال: + یله ومع 4 ... ومع هذه المرتبة العليا 


من المكانة التي لا تعلوها مكانة؛ ولا ينهد إلى مثلها جزاء + وَمَدَ لم جدتِ يَمَرِى 


3 
وه 


کے اکر خلينَ ہا آبدا(.0) # [سورة التوبة: )]٠٠١‏ )0 


)۱( زهرة التفاسیر ۰ ۳۲۰۸. 
(۲) زهرة التفاسیر» ۲۶۲۷/۷ ۲٩‏ ۳. 


- 4۲, 


ولم یکتف الشیخ بذکر فضل الصحابة ومکانتهم علی العموم» بل ذکر بعض 
الأحاديث الواردة في ذکر فضل بعضهم علی وجه الخصوص کأبي بكر الصديق 


عنه» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وأبي ذر رضي الله عنه» وغیر هم( 


السنسشد : 

مكانة الصحابة» وفضلهم رضوان الله علیهم ثابتة بالکتاب و السنة فقد آثنی 
الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه ی و نس ای 

لإوَلکیٹورے اَلَاوَلونَ ین الْمُهْجنَ وَالْانَصَر وَالدِينَ أتَبَعُوَهُم بِلِحْسنٍ يَضِى له عم 

ورضوا عه ود هم ج : حك بت ری تا الا نهد کی تاتف 
4 [لتوبة: ۱۰۰» وقوله تعالی: ۶ لد اب للع ال والمهجریت والانصار 
N‏ نت ۷ بقول الامام آبو بكر أحمد بن 
علي الجصاص : (فيه مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين غزوا معه 
من المهاجرين والأنصارء وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم لأن الله تعالى 
لا یخبر بأنه قد تاب علیهم الا وقد رضي عنهم ورضي آفعالهم» وهذا نص في رد 
قول الطاعنين عليهم والناسبين لهم إلى غير ما نسبهم الله إليه من الطهارة» ووصفهم 


به من صحة الضمائر وصلاح السرائر رضي الله عنهم ) (. 


)۱( انظر: تاريخ المذاهب الاسلامیف ص ۰۹۹ ۰۲۵۱ و المعجز ةالکبر ی» ص56 ۰۲ وز هر التفاسپر » 
۸ وابن تيمية حباته و عصر ه. ص ۰۱۲۳ والامام زید حیاته وعصره. ص ۰.۹۹ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص» .٠٠١/۳‏ 


AR 


AS gO EES‏ ورک تی ات اش نف فان ات 
ہے ک و ۸ ریت سی ص۔ے۔ و مم > ص رهم رو ے عا مم 5 0 کہ کک و هدح ان 2 
حمد رَسُول ال والذِنَ معہ: أَهْداء عل الحتارِ رماء بینہم تریٹھم رفعا سجدا پبتخونَ فضا من له 


عد 4 


م سح سہرےۓ2 


5 2 هر 0 روعي 2 
ورضوانا سیماهم ق وحوههم منا 


فر جود دک مهم یاوه ومتلفر نی ال کزرم آخرج 
تل ارده قاتا داس وی عل سوقوءیشجب الراع بیط هم الکمار هریت اموأ 
وعَملوا لمحت مهم مر جرا عظیا (3) 4 [الفتح: 15]. 

يقول شيخ الإسلام: ( ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات وهو 
الشدة علی الکفار والرحمة بینهم والرکوع والسجود ییتفون فضلا من الّه ورضواناه 
والسیماء في وجوههم من آثر السجود وآنهم یبتدئون من ضعف الی کال القوة 


والاعتدال ... ) (. 


وأما الأحاديث التي تدل على فضلهم ومكانتهم فكثيرة منها ما رواه الشیخان 
من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم) (» وفي رواية : ( خير أمتي 
القرن الذي بعثت فيهم» تم الذين يلونهم ) (). 

يقول الإمام النووي: (اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه 
وسلم والمراد الصحابة) (©). 


(۱) صفات السنة» ۰۱5۸/۱ 

(۲) رواه البخاري کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحبا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله 
عنهم» برقم ۰۳۵۱ ج۰۱۳۳۹/۳ ورواه مسلم في کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 
لذین یلونهم شم الذین یلونهم» برقم ۲۵۳۳ ج۱۹۱۳/4. 

(۳) رواه مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم ثم الذین يلونهم» برقم 


۰۱۹15۶ - ۱۹۱۳/4 ۶ 


(؛) شرح النووي علی صحیح مسلم» ۳۱۸/۱۳. 


ی 


ویقول الحافظ بن حجر: (والمراد بقرن النبي صلی الله عليه وسلم في هذا 
الحدیث الصحابة - رضوان الله علیهم - .. واقتضی هذا الحدیث آن تکون الصحابة 
آفضل من التابعین و التباعون آفضل من آتباع التابعین کت 

وقال أيضاً: (والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحابة لا يعد لها عمل 
لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه 
بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعد له أحد 
ممن يأتي بعده) (. 

وکذلك ما رواه الامام مسلم بسنده عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول اه صلی الله علیه وسلم قال: (لا تسبوا أحدا من أصحاب فوالذي نفسي 
بیده» لو آن آحدکم أنفق مثل أحد ذهباً ؛ ما آدرك مد آحدهم ولا نصیفه) (. 

یقول شیخ الاسلام رحمه الله : (وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في 
فضائل الصحابة» والثناء عليهم» وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون) » وبهذا 
يتضح موافقة أبو زهرة لأهل السنة في مسألة فضل الصحابة رضوان الله علیهم 


ومکانتهم والترضي عنهم. 


SE) 

(۲) المرجم السابق؛ ۹/۷. 

0ء ا اا اا ا فر اسان سب له هه رقم 23681 
ج٤/۱۹۱۸.‏ 


ب ۲۳ - 


المبحث الثاني : موقفه مما شجر بین الصحابه 


تطرق الشيخ أبو زهرة لما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وقد 
آبدی الشیخ رآیه في ذلك» ويتضح من خلال كلامه أنه يرى أن علي رضي الله عنه 
كان على الحق والصوابء ولو أن الشيخ عفى الله عنه» اكتفى بهذا الأمر لهان الأمر 
ولكنه عفى الله عنه تجاوز الإنصافء وكان متحاملاً على معاوية رضي الله عنه. 
حتى أنه وصفه بأوصاف لا تليق بصحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلمء 


وكان من كتاب وحيهء بل إنه نسب إليه أمورا مكذوبة . 


یقول عند قوله تعالی: ۴ ون تکتوا هم ین بمد عَهُدهم وطکنوان دنکم 
یلته اکا زک نک کاب نے <9 4 مور التوبة:۱۲] : (وقد 
استنبط الفقهاء من هذه الآية بأن الذمي أو الحربي إذا طعن في الاسلام یقتل» فلیعتبر 
الذین محاهم الاسلام من ذل الرومان» وقد دأبوا على الطعن في النبي صلى الله عليه 
وسلم والقرآن» والاسلام» حتى صار الإسلام غریباً في بلاده» اللهم هب للمسلمين 
حاكماً ينفذ القرآن» وقد كان الصحابة يقتلون من يسب النبي صلى الله عليه وسلم 
ولو بالتعريض. 


)١(‏ هو معاوية بين أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
لکاب» القرشيء الأمويء أمير المؤمنين» أسلم يوم فتح مكة» وقيل أنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة 
القضاءء ولكن ما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح» حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكتب له عدة 
مرات» وكان أميراً على الشام من قبل عمر وعثمان رضي الله عنهما لمدة عشرين عاماء تولى 
الخلافة بعد موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتنازل الحسن بن علي له بالخلاف عام 
٠‏ هه وسمى ذلك العام عام الجماعة» توفي رحمه الله عام ۰" هت انظر: الاصابة سیر أعلام 
النبلاءء ۰۱۱۹/۳ 


اج 


ويروى في ذلك أن رجلا في مجلس علي کرم الله وجهه قال: ما قتل کعب بن 

الأشرف” "إلا غدراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقتله فأمر علي بضرب 

عنق قائل ذلك القول. وقاله آخر في مجلس معاوية فما فعل معاوية شيئاء فقام محمد بن 
0 فقال: أيقال هذا في مجلس وتسكت !! واه لا آساکنك ت كك E‏ 


ولا عجب. فعلي فارس الاسلام» وقامع الکفرء ومعاوية الطليق ابن الطليقء 
وقد ابتدأت غربة الإسلام في عهده. اللهم أعز الإسلام وآوه بعد غربته) (). 

ويقول عند قوله تعالى: + وَألَدي يروت الدّهَب وَالْفِصّة وَلَايَفِقُوبَافِ 
سمل له قبترهم بکذ ب لیر  )(‏ [إسورة التوبة: ۳۶] : (وفي الحق إن أبا ذر 
قد أصاب كل ا ده إن الآية تعم الأحبار والرهبان وأتباع محمد صلى 


الله عليه وسلم» وأخطأ معاوية» وما لمعاوية وفقه القرآن)7؛) 
وفي كتاب الإمام زيد اتهم معاوية بالابتداع في الدين» لأنه عهد بالخلافة من 
بعده لابنه يزيد يقول في ذلك: (وقد اعتبر هذا أمراً غريباً على حكم الإسلام» ولذلك 


عهده الصالحون من المؤمنين مما ابتدعه معاوية في الدين) 0). 


(۱) کعب بن الأشرف اليهودي » کان رجلاً من طيء ثم حد بني نبهان» وأمه من بني النضیر أحد 
آحبار الیهود الذین ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم العداء» قتله محمد بن مسلمة رضي الله 
عنه. انظر: البداية والنهاية لابن كثيرء -۳٣٢٣/٥‏ ۳٣۳۔‏ 

(۲) محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاريء ولد قبل البعثة ب ۲۲ سنة» روى عن النبي صلى 
اللہ علیه وسلم آحادیث آخی الرسول بینه وبین آبي عبیدة» وشهد المشاهد كلها إلا تبوك» وكان 
من فضلاء الصحابة آرسله الرسول صلی الثم علیه وسلم لقتل کعب بن الأشرفء اعتزل الفتنة 
ولم يشارك بهاء مات سنة ۶۳ه. انظر: الاصابة .۲۸/٦‏ 

(۲) زهرة التفاسیر» ۳۲۶۳/۰ 

(۶) المرجع السابق» ۳۲۹۲/۰ 

.۹۹ الإمام زیدء ص‎ )٥( 
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ويقول أيضاً: (لم یرتض الناس تلك البدعة التي ابتدعها معاوية» وحول بها 
لحکم الاسلامي من خلافة نبوية قوامها الشوری الی ملك عضو في یعض جات 
بالنو اجذ) (. 

بل إنه عفى الله عنه حمل معاوية رضي الله عنه ورز الاختلاف الذي حصل 
في الأمة إلى يوم القيامة يقول تعليقاً على كلام لابن حزم في أن عصر علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه كان فيه افتراق كلمة المؤمنين وضرب وجوه بعضهم 
بالسیوف وانشغالهم عن الجهاد بأنسهم: (وین ذلك الکلام حق ولکن بتحمل وزره 
معاوية وأشباهه» وهو لا يدل على أن علياً تنقصه السياسة إنما ينقص عصره عن 
عصر أبي بكرء ولو آن آبا بكر عاش إلى عهد معاوية و آشباهه» وشدد في آمر الردة 
ما شدد لكان من مناوئیه مثل معاویه وأبیه» ولکن کان عصر آبي بکر عصر عمر 


وق تا رکا وسعد بن 9 والأنصار الذين آووا ونصروا» 


(۱) المرجع السابقء ص ۱۰۰. 

(۲) أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح القرشيء آحد السابقین الأولین» ومن عزم الصديق على 
توليته الخلافة» وأشار به يوم الشقيفة» شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة» وسماه أمين 
هذه الأمة» ومناقبه شهيرة جمة توفي في طاعون عمواس سنة 4ه. انظر: سير أعلام 
النبلای ١/ه5.‏ 

(۳) هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي 
سيف اللهء كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكان إليه أيمنة الخيل في الجاهلية» شهد مع كفار 
فریش الحروب لی شر لوف شم الم فى م مب كو رفن ف فا ملس 
صلى الله عليه وسلم فتح مكة» وحنين» وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر دومة فأسره 
استخلفه أبو بكر على الشام إلى أن عزله عمر توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين. انظر: 
الإصابة, .٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أحد العشرة 
المبشرین بالجنة» وأحد السابقين الأولين» وكان أحد الفرسان» وهو أول من رمى بسهم في سبيل 
الله وهو آحد الستة آهل الشوری» وكان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك توفي سنة ٥٠ھ‏ وقيل 
سنة 55. انظر: الإصابة» .5١/”‏ سير أعلام النبلاءء ۹۲/۱. 
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فلم يكن مخالف لهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء فوزر ذلك الخلاف على من بغى 
وخرج على صاحب الحق لا على صاحب الحق» ... ووزر ذلك الاختلاف إلى يوم 
القيامة يقع على معاوية ومن عاونه على باطله) ("). 
اللقد : 

ما ذهب إليه الشيخ عفى الله عنه من الخوض فيما حصل بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهماء واتهامه لمعاوية رضي الله عنه. ونتقصه مخالف لما عليه أهل 
السنة والجماعة فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الكف عما شجر بين 
الصحابة» ووجوب حبهم والترضي عنهمء وكتبهم مملؤة ببيان ذلك. 

فهذا عمر بن عبدالعزيز7! رحمه الله تعالى لما سئل عن القتال الذي حصل 
بين الصحابة قال: (نلك دماء طهر اه يدي منهاء آفلا آطهر منها لساني» مثل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها) 7). 

وسئل الحسن البصري(") رحمه الله تعالى عن القتال الذي حصل بين 
الصحابة فقال : (قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبناء وعلموا 


وجھلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا) (". 


(۱) ابن حزمء ص ۲۸۳- ۲۸۶. 

(۲) عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن آبي العاص القرشي الأمويء الخليفة العادل والزاهد 
الراشد كان من الأئمة المجتهدين» و الخلفاء المتفین أقام السنة ونشر العدل» توفي عام ۱۰۱ه-. 
انظر : سیر آعلام النبلای ۰۱۱/6 

(۳) الانصاف للباقلائي. وانظر: الطبقات الکبری لابن سعدء ۰۱۹۷/۶ 

(4) هو الحسن بن آبي الحسن يسار البصريء آبو سعید» کان من سادات التابعین ولد بالمدينة سنة 
١ھ‏ وبھا نشأء وکان عالماً ثقة حجة مأموناء عابدا کثیر العلم فصیحاء توفي سنة ١٠۱ھ‏ 
بالبصرة. انظر : سیر آلأعلام النبلاءء 5557/54. 

(5) الجامع لأحكام القرآن» ۰۲۱۱/۱۳ 


سی 2 


وقال الامام آحمد رحمه الّه حینما قیل له: ما تقول فيما كان بين علي 
ومعاوية قال: (ما آقول فیهم الا الحسنی رحمهم اللہ آجمعین) (. 

ویقول آبو الحسن الاشعري: (فآما ما جری بین علي والزبیر وعائشة رضي 
الله عنهم فإنما كان على تأويل واجتهاد» وعلي الامام وکلهم من أهل الاجتهاد وقد 
شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة؛ فدل على أنهم كلهم على حق 
في اجتهادهم» وکذلك ما جری بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل 
واجتهاد» وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين» وقد أثنى الله ورسوله 
على جميعهم» وتعبدنا بتوقير هم» وتعظيمهم» وموالاتهم» والتبري ممن ينقص أحدا 
منهم رضي الله عنهم آجمعین) (. 

ويذكر أبو عبدالله بن بطة العکبری!) عقيدة آهل السنة في ذلك حيث يقول: 
(ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد 
شهدوا المشاهد معهء وسبقوا الناس بالفضلء فقد غفر الله لهم» وأمرك بالاستغفار 
لهم. و التقرب الیه بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه» وهو يعلم ما سيكون منهمء 
وأنهم سيقتتلون» وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم 
وکل ما شجر بینهم مغفور لهم) (. 
وقال آبو عثمان الصابوني في صدد ذکره لعقيدة السلف وأصحاب الحدیث: 


(ویرون الکف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير 


(() السنة للخلالء .٦٦٤/٢‏ 

(۲) الابانة عن آصول الدیانة» ص۷۸. 

)٣(‏ هو أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» المعروف بابن بطة وهو من 
نسل الصحابي الجلیل عتبة بن فرقد رضي اللہ عنه ولد عام ٣٣٠ھ‏ بعكبرا من قرى العراق» 
كان إماماً في السنةء له تصانیف کثيرة منها الابانة الکبری» والصغری, وإبطال الحيل» توفي عام 
۷ھ . انظر سیر أعلام النبلاءء 579/15. 

.75 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ص5‎ )٤( 
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الألسنة عن ذکر ما یتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم» ویرون التترحم على جميعهم 
و الموالاة لکافتهم) (. 

ویقول شیخ الاسلام بن تيمية : (ولهذا کان من مذاهب أهل السنة الإمساك 
عما شجر بین الصحابة فإنه قد ثبتت فضائلهم» ووجبت موالاتهم ومحبتهم وما وقع 
منه ما يكون لهم فيه عذر یخفی علی الانسان» ومنه ما تاب صاحبه منه» ومنه ما 
یکون مغفورا» فالخوض فیما شجر یوقع في نفوس کثیر من الناس بغخضا وذماء 
ویکون هو في ذلك مخطناء بل عاصیاء فیضر نفسه ومن خاض معه في ذلك» کما 
جرى لأكثر من تكلم في ذلكء فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله: إما من ذم 
من لا یستحق الذم» ولما من مدح آمور لا تستحق المدح. ولهذا كان الإمساك طريقة 
آفضال السلف) (. 

ویقول الامام الذهبي : (تقرر الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابة وقتالهم 
رضي الله عنهم آجمعین» وما زال یمر بنا ذلك في الدواوین» والکتب والجزای 
ولكن أكثر ذلك منقطع وضعیف» وبعضه کذب. وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا 
فينبفي طیه و لخفاژه» بل إعدامه لتصفوا القلوب» وتتوفر على حب الصحابة 
والترضی عنهم وکتمان نلك متعین عن العامة وآحاد العلماء وفد یرخص في 
مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العّري من الهوی» بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا 
الله تعالى حيث يقول: © راز ماو ین بعدهم تفولوب ربا اغف رتاو لاتویا 
زیت سبَقَ تن ولا من فلویتاغلا لت منوا )4 سور الحشر: ۱۰] فالقوم 


ہ‫ 


لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاء» وعبادة ممحصة) (. 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص 75. 
(۲) منهاج السنة النبويةء .٤٤١ -٤٤۸/٤‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء» ۹۲/۱۰. 
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فهذا کلام طانفة من آهل العلم یتبین لنا من خلاله وجوب الکف عما شسجر 
بين الصحابة رضوان الله عليهم» وإحسان الظن بهم والترضي عنهم آجمعین؛ 
ومعرفة حقهم ومنزلتهم والتماس أحسن المخارج لما ثبت صدوره من بعضهم 
واعنقاد آنهم مجتهدون» والمجتهد مغفور له خطؤه إن أخطأ وأن الأخبار المروية في 
ذلك منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه أو نقص منه حتى تحرف عن أصله 
وتشوه» لكن الشيخ عفى الله عنه ترك ذلك» وخاض فيما حصل بين الصحابة» حتى 
وقع فيما حذر منه العلماء من أن الخوض فيما شجر يوقع في النفوس بغضاً وذماء 
ويكون صاحبه مخطثا» بل عاصياء ولاشك أن وقيعة الشيخ في معاوية رضي الله 
عنه خطأ نبرأ إلى الله تبارك وتعالی منه» بل ان ذلك یجعل کثیرا من السفهاء 
يتجرؤون على الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم» وقد قال أئمة السلف: 
(معاوية رضي الله عنه بمنزلة حلقة الباب: من حركة اتهمناه على من فوقه) (", 
وقال الربیع بن نافع(۲ : (معاوية بن آبي سفیان ستر أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجتراً علی ما وراءه) (. 

وأما ما انتقص به معاوية رضي الله عنه فقبل أن أجيب عنه أنقل كلاماً لشيخ 
الإسلام رخمة اله فية بيان جواب مجمل لمثل هذه الشبهات یقول رحمه اه مبیض|ا 
عقيدة أهل السنة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم: (ويمسكون عما شجر بين 
الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما 
قد زید فيه ونقص وغیر عن وجهه و الصحیح منه هم فیه معذرون إما مجتهدون 
مصيبون» ولما مجتهدون مخطئون) (*. 


۰۲۱۰/9۹ تاریخ دمشقء‎ )١( 

)٢۲(‏ الربیع بن نافع الحلبي أبو توبةء الإمام الثفةء الحافظء نزل طرسوس: ولد عام ١٥٥ھ‏ وتوفي 
عام ۱ ۲ه. 

.۲۰۹/9۹ تاریخ دمشقء‎ )٢( 

۰۱۵5 2۱5/۳ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


- ۳, 


ویقول أیضا: (ما علم بالکتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن ال صحابة 
وفضائلهم» لا يجوز أن يُدفع بنقول بعضها منقطع» وبعضها محرف» وبعضها لا 
يقدح فيما علمء فإن اليقين لا يزول بالشكء ونحن قد تيقنا ما دل عليه الکتاب و السنة 
واجماع السلف قبلناء وما يصدّق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل» من أن 
الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء» فلا يقدح في هذا أمور مشكوك 
فيهاء فكيف إذا علم بطلانها ؟)7"). 

ولهذا حينما نتأمل ما ذكره أبو زهرة عن معاوية رضي الله عنه نجده كما 
ذكر شيخ الإسلام وغيره إما نقول بعضها منقطع ولا يثبت وإما أمور لا تقدح فيما 
علم من فضله رضي الله عنه فقصة الرجل الذي قال: ما قتل كعب بن الأشرف إلا 
غدراً في مجلس معاوية» فان القصة لم يذكر لها الشيخ إسناداء ولا تعرف صحتهاء 
بل ان الشیخ رواها بصيغة التضعیف. فکیف بعد هذا يجعلها طعنا في معاوية رضي 
الله عنه» فان المنقولات انما تعرف صحتها بالاسانید الثابتة لا سیما مع کثرة الکذب 
من قبل الرافضة على معاوية رضي الله عنه. 

وأما قوله في حق معاوية رضي الله عنه بأنه (الطليق ابن الطليق) فيمكن أن 
يقال إن أبا سفيان بن حرب وابنه معاوية رضي الله عنهما ليسا من الطلقاء بالمعنى 
الدقيق لهذه الكلمة فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح الذي أسلموا في فتح مكة» وأبا سفيان 
رضي الله عنه قيل أنه أسلم قبيل فتح مكة والرسول صلى الله عليه وسلم بمر 
الظهران خارجها . وقد جاء فور اسلامه یدعو قومه إلى المسالمة والفتح» وأما 
معاوية رضي الله عنه فبعض الروايات تؤكد أنه أسلم قبل الفتح أيضاء غير أنه كان 
يخفي اسلامه» شأن بعض الناس آنذاگ فقد روي أنه اسلم سرایوم عمرة القضاء 
أو عام الحدييية (. 


)۱( منھاج السنة النبویةء ٦۰۸۲ء‏ 
)٢(‏ انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۳۹۲/۱۱ وانظر أيضاً فتح الباري .551-57٠/9‏ 
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ولهذا ألحقه المؤرخون في زمرة الطلقاء لأنه لم یعرف اسلامه الا مع الطلقاء 
بعد فتح مكة ‏ وقد أشار شيخ الإسلام إلي الخلاف في وقت إسلام معاوية رضي 
الله عنه فقال: (وقد روي: أن معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك وهاجرء كما أسلم 
خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة الحجبي قبل فتح مكة - 
وهاجروا إلى المدينة فإن كان هذا صحيحا فهذا من المهاجرين وأما إسلامه عام 
الفتح مع من ذكر فمتفق عليه بين العلماء» سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن 
لسلامه الا عام فتح مکكةء ولکن» بعض الکذابین زعم: آنه عیر آباه باسلامه» وهذا 
کذب بالاتفاق من آهل العلم بالحدیث) (. 

ثم إن من الطلقاء من أسلم وحسن اسلامه وصار من خیار الم‌سلمین یقول 
شيخ الإسلام: (وكان هؤلاء المذكورون تہ اخسن .الا ات و آحمدهم سیر ة: 
لم يتهموا بسوءء ولم يتهمهم أحد من أهل العلم بنفاق كما اتهم غيرهم» بل ظهر منهم 
من حسن الاسلام» وطاعة الله ورسوله» وحب الله ورسوله»ء والجهاد في سبيل الله 
وحفظ حدود الله ما دل على حسن إيمانهم الباطن»وحسن إسلامهم »ومنهم من اقره 
النبي صلی اه علیه وسلم واستعمله ناثبا له .... وقد استعمل النبي صلی اله غه 
وسلم "أبا سفيان" بن حرب - آبا معاوية - علی نجران نائبا له» وتوفی النبي صلی 
الله عليه وسلم وأبو سفيان عامله على نجران» وكان معاوية أحسن إسلاما من أبيه 
باتفاق هل العلم) (. 

وأما رميه لمعاوية رضي الله عنه بعدم الفقه فان کلام الشیخ مردود عليه فقد 
شهد بالفقه والعلم لمعاوية رضي الله عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عباس 


.50/١ انظر الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار - لعلي الصلابي‎ )١( 

.٥٥٤٤/٤ مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(؟) المراد الذي أسلموا عام الفتح كيزيد بن أبي سفيان» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أميةء 
والحارث بن هشام وغيرهم. 

(*) مجموع الفتاوى 457/4. 


تب ۳۲ - 


رضي الله عنهما فقد روي البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قيل له: (هل لك في 
أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: آصاب اٍنه فقیه) (. 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما من فضلاء الصحابة فهو حبر الأمةء 
وترجمان القرآن» وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالعلم والحكمة والتأويل. 
وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: (ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا) ‏ يعني معاوية رضي الله عنه. 
وقد علق شيخ الإسلام رحمه الله على كلام ابن عباس وأبي الدرداء بكلام جميل فقال 
رحمه الله: (فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه والشاهد بالفقه ابن عباس» وبحسن 
الصلاة بو الدرداء» وهما هما والآثار الموافقة لهذا كثير) (). 


تم ان بعض الفقهاء یعتمدون علی اجتهاده رضي الّه عنه» ویذکرون مذهبه 
کسائر الصحابة کقولهم: ذهب معاذ بن جبل » ومعاوية»وسعيد بن المسيب إلى أن 
المسلم يرث الكافرء وقولهم: روی استلام الرکنین الیمانیین عن الحسن أو الحسين 
وصح عن معاوية *۲ فهل یصح بعد هذا آن یقال أنه لیس بفقیه. 

و أما اتهامه لمعاوية بالابتداع في الدین لأنه استخلف ابنه يزيد فإن مسألة 
العهد آو الاستخلاف الی الاباء والابناء قد اختلف فیها العلماء علی ثلاثة آقوال: 


الأْول: عدم جواز العهد الی آصول العاهد آو فروعه» وذلك لان العهد کال شهادة 
و م جواز إلى اصو و فروعه و ن لشها 
والحکم» فلا تقبل شهادة الرجل لأصوله ولا لفروعه لوجود التهمة بحقه... 


۲۵۵۶ صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر معاوية رضي الله عنه. برقم‎ )١( 
.۳۱/۳ 

(۲) هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريء مختلف في اسم أبيه» وآما هو فمشهور بکنیته وقیل اسمه 
عامر » وعویمر لقب» صحابي جلیل آول مشاهده آحد» وكان عابدا مات في أواخر خلافة عثمان 
رضي الله عنه» انظر سیر آعلام النبلاء ۳۳۵/۲. 

(۲) بغیة الرائد فيی تحقیق مجمع الزوائد ١٦۹٥/۹‏ 

)٤(‏ منھاج السنة .۲۳٥/٦‏ انظر الحاوي في فقه الشافعي للماوردي۷۸/۸ءوبدایة المجتهد لابن رشد 
۲ و الموسوعة الفقهية الکویتیه ۲۵/۳ 


ب ۳۳ - 


الثاني: جواز العهد إلى الأصول و الفروع. وذلك لأنه أمير الأمة؛ نافذ الأمر لهم 
وعليهم» فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة عليه طريقاء 
يقول ابن خلدون: (ولا يتهم الإمام في هذا الأمرء وإن عهد إلى أبيه أو ابنهء 
لأنه مأمون النظر لهم في حیاته» فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة ما بعد مماته. 
خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد أو لمن خصص التهمة بالولد دون 
الوالدء فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه 
من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة عند ذلك رأسأء كما وقع في عهد 
معاوية لابنه يزید» وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب. 
والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة 
المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من 
بني أمية...) ("). 
الثالث: ان له الانفراد بذلك للوالد دون الولد» لأن الطبع إلى الولد أميل منه إلى 
الوالدء ولذلك كان ما يقتنيه في الأغلب مذخوراً لولده دون والده (. 
فهذا الخلاف وقع بين العلماء» ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال أن ذلك بدعة في 
الدين» ولا أدري من هم الصالحون الذين ذكر الشيخ أنهم عدوا تلك بدعة فهو لم 
پذکر أي أحد منهم. 
ولیس المراد هنا تحریر القول الصواب في المسألة فهذا آمر آخر وعلى 
فرض آن ما ذهب الیه معاوية رضي الله عنه خطأء فإن أهل السنة والجماعة لا 
ینزهون معاوية ولا من هو آفضل منه من الذنوب» فضلا عن تنزيههم عن الخطأً 
(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۳. 


(۲) انظر الأحکام السلطانية للما وردي ص ۲۲-۲۱ وللاستزادة انظر الامامة العظمي عند هل السنة 


للامیجی ص ۰۱۹-۱۹۶ 


بج دان 


في الاجتهاد» بل يقولون إن للذنوب أسباب تدفع عقوبتها ممن التوبة» والاستغفار 
و الحسنات الماحية» والمصائب المکفرة» وغیرها! ومعاوية رضي الله عنه من خیار 
الملوك الذين غلب عدلهم علی ظلمهم وما هو ببری من الهنات واه یعفو عنه (. 

ویکون حال المسلم حینئذ كما أخبر الله تعالى بقوله: +( والیت بجاو من بتیهم 
قولوت ربا عر آکا ولخو آلییے سفوا این ولا نجل نی فلویت طلا نیت 
اما رتاک روگ رم ()) 4 [الحشر : ]٠١‏ وعلى هذا يمكن أن يقال أن معاوية رضي 
الله عنه اجتهد للأمة خوفا عليها من الانقسام والفتن» ولهذا فلا يمكن أن نحمله تبعات 
کل أخطاء الملو ک و الامر ام النین خا امن 

فان من سمات آهل الضلال التلازم بین الخطاً والائم یقول شيخ الإسلام: 
(وساثر آهل السنة والجماعة و أئمة الدین لا یعنقدون عصمة آحد من الصحابة ولا 
القرابة ولا السابقين ولا غيرهمء بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم والله تعالی 
يغفر لهم بالتوبة» ويرفع بها درجاتهم» ويغفر لهم بحسنات ماحية» أو بغير ذلك من 
الأسباب ... ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون 
ین ااظ سار ہل الود 

فأما الصدیقون والشھداءء والصالحون: فلیسوا بمعصومین وهذا في الذنوب 
المحققة» وأما ما اجتھدوا فيه: فتارة يصيبون» وتارة يخطئون» فاذا اجتهدوا فأصابوا 
فلهم أجران» وإذا اجتهدوا و أخطئوا فلهم آجر علی اجتهادهم» وخطژھم مغفور لھےم؛ 
وأهل الضلال یجعلون الخطاً والائم متلازمین: فتارة یغلون فیهم» ويقولون: إنهم 
معصومون» وتارة یجفون عنهم ویقولون: انهم یأئمون بالخطاً. و آهل العلم والایمان 


لا یعصمون, ولا یژمون) (*. 


انظر منهاج السنة النبوية ۰۲۳۸-۲۰۷/۳ ومجموع الفتاوی ۰41۱/۶ 
انظر سیر آعلام النبلاء ۱57/۳ 

انظر معاوية بن آبي سفیان - للصلابي ص 4۳۲. 

مجموع الفتاوی ۰1۹/۳۵ 


- ۳9 - 


الفصل الثاني : آراؤه في الإمامسة 
تمھید : تعریف الإمامة: 


الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل أمَّ» یقال: " مهم وأمٌ بهم: تقتمهم ۲. 


ويقول ابن منظور: (الامام كل من اثتم به قوم كانوا على الصراط الم سنقیم 
آو کانوا ضالین .. والجمع: أئمة» ولمام کل شيء قیمّه والمصلح له والقرآن إمام 
المسلمین» وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمام الئمة» والخليفة امام الرعیة 
وأممت القوم في الصلاة لمامة » وائتم به: اقتدی به) ۱. 

وآما في الاصطلاح: فقد عرفها آهل العلم بتعریفات عدةء وعند التأمل فيها 
تجد آنها متقاربة في المعنی وان اختلفت آلفاظها. وکلها تدور حول إقامة الدين 
الاسلامي وسياسة الدنیا به ومن أشهر هذه التعريفات ما يلي : 

یقول الماوردی( : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 


وسياسة الدنيا به) (4). 


ويعرفها إمام الحرمين بأنها: (رياسة تامة» وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة 


في مهمات الدين والدنیا) .١(‏ 


(۱) انظر: معجم الصحاح» ص55. ولسان العرب» ۲۳-۲۲/۱۰. و القاموس المحیط .۱٢١٤١/٢١‏ 

(۲) لسان العرب ۲۲-۲۲/۱۰. 

(؟) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي» آبو الحسن. البصري الشافعي, له مولفات کثيرة منها 
آعلام النبوية, الأحکام السلطانية» النکت والعیون في تفسیر القرآن الکریم وغیرها من المولفات 
توفي عام 4۵۰ه. انظر: سیر أعلام النبلاء» 14/۱۸ 

.۱۳ الأحکام السلطانیةء ص‎ )٤( 

.٦ غياث الأمم في التياث الظلم» ص‎ )٥( 


- 4۳ - 


ویقول ابن خلدون في معنی الامامة: (هي حمل الكافة علی مقتضی النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة الیهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها 
عند الشارع الی اعتبارها بمصالح الاخروية» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشر ع في حراسة الدین وسياسة الدنیا به) (. 


المبحث الأول : مكانة الامامة ووجوبها 


يرى الشيخ رحمه الله أن الأمة الإسلامية لابد لها من إمام عادل» يقيم فيها 
أحكام الله تعالى» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنه لا يقام شرع الله تعالى إلا به» ولا يدفع الظلم إلا به» بل يرى أن هذا 
آمرا أجمع المسلمون علیه» واستقام أمر الدين في صدر تاريخه به يقول رحمه الله 
مبيناً مذهب جمهور العلماء في ذلك: (لقد أجمع جمهور العلماء على أنه لابد من 
إمام يقيم الجمع وينظم الجماعات» وينفذ الحدود ويجمع الزكوات من الأغنياء ليردها 
على الفقراء» ويحمي الثغور» ويفصل بين الناس في الخصومات بالقضاة الذين 
يعينهم» ويوحد الكلمة وينفذ أحكام الشرع» ويلم الشعث ويجمع المتقرق» ويقيم 
المدينة الفاضلة التي حث الإسلام على إقامتها. على هذا أجمع المسلمون» وعلى هذا 
استقام أمر الدين في صدر تاريخه) (). 

ويقول أيضاً : (وان الاجماع لیس منعقدا فقط على وجوب إمامة هي خلافة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل جمعوا آیضا على أنه لابد من حكم إذا تعذر 
إقامة إمام يصلح أن يكون خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم) . 


(۱) مقدمة ابن خلدون» ص۱۸. 
(۲) تاريخ المذاهب الإسلامیةء ص۷۸. 
(۲) المرجع السابق» ص ۰۲۱ 


- ۳۷ - 


النفویم : 

ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من بیان مكانة الامامة وأنها واجبة على الأمة 
الإسلامية موافق لما عليه أهل السنة والجماعة» فإن نصب إمام يقيم شعائر الدين» 
ويحقق العدل بين الناس أمر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 


و > 


يقول الله تبارك وتعالی: ۲ ما اوا 0 واا او وو اش 
ينك ا 4 سورۃ النساء: ]٤۹‏ ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه أوجب على 
المسلمین طاعة آولي الأمر منهم وهم الأنمة» و الآمن الطاعة دبل عطی وجوب 
نصب ولي الأمرء لأن الله تعالی لا یآمر بطاعة من لا وجود له» ولا يفرض طاعة 
من وجوده مندوب. فالأمر بالطاعة يقتضي الأمر بایجاده» فدل على أن إيجاد إمام 
للمسلمین واجب علیهم ( 

رع کا ام تیا الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله: +« مَأحَحكُم 
دنه حر ا فا اهر هه تا عما ماه جاء ك نَالحَقَ () 4 سورة لماند:: 4۸]. وقوله 
فحن ¥ ون اک ینم بت رل موه ۳ أهوَاء هم اعد رهم آن یواک عَن بعض ما رل 
لک () 4 (سورة المائدة: 44] فأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن يحكم بما أنزل الله 
هو آیضا آمرا لأمته من بعده بإقامة إمامة تقوم بذلك» لأن ذلك من وظائفهاء فتكون 
جميع الآيات التي تأمر بالحكم ہما أنزل الله دليلاً على وجوب نصب إمام يتولى ذلك7") 

وأما من السنة فالأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی ا علیه وسلم قال: (من مات ولیس في 
عنقه بیعة مات ميتة جاهلیة) (۲. 


(۱) انظر: الامامة العظمی عند آهل السنة والجماعة د/ عبدالله الاميجي» ص 4۷. 

(۲) المرجع السابق» ص4۸. 

(۳) رواه مسلم كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن وتحریم 
الخروج علی الطاعة ومفارقة الجماعة برقم ۰۸۵۱ ۰۱۷۸/۳ 


- 4۳۸ - 


فهذا الحدیث یدل علی وجوب البيعة في عنق المسلم والبيعة لا تكون إلا 


لإمام فمنصب الإمام واجب 0 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لتنقضن عری الاٍسلام عروة عروة فكلما 
انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تلیهاء وأولهن نقضاٌ الحکم» وآخرهن الصلاة) (. 
وقوله أيضاً صلى الله علیه وسلم: (لا یحل لثلاثة یکونون بفلاة من الأرض الا أمروا 
آحدهم) ۱. یقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات 
آقصر الاجتماعات» آن یولی آحدهم» كان هذا تشبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر 
من ذلك) 0 


وآما الاجماع فقد حکاه جماعة من آهل العلم منهم ابن حزم("» والماوردی( 
والبغوي( والقرطبي ۰۱ والنووي( وابن حجر(. 


(۱) انظر: الامامة العظمی للاميجي» ص 5۰. 

(۲) رواه آحمد في المسند برقم ۰۲۲۱۳۰ ۰4۸۵/۳ وقال عنه محفقه اسناده جید. والحاکم في 
المستدرك» وصححه الألباني كما في صحیح الجامع برقم ۵۰۷۰ ج۹۰۵/۲. 

)٢(‏ جزء من حدیث رواه آحمد في المسند برقم 1714۷ من حدیث عبداللہ بن عمرو ج۲۲۷/۱۱ وقال 
عنه محفقه: (صحیح لغیره الا حدیث الامارة فحسن)» وله شاهد. ومن حدیث آبي سعید الخدري 
وأبي هريرة؛ كما عند أبي داود برقم 0۲۰۸ ۹٢٦۲ء‏ ج۲/۲؛ 

(*) مجموع الفتاوی» ۰15/۲۸ 

() انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۰۳/۳ 

() انظر: الحکام السلطانية» ص ۱۳. 

(۷) انظر: شرح السنة ۰۱۸/۱۰ 

(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن» ۱۸۲/۱- ۰۱۸۳ 

(9) انظر: شرح صحیح مسلمء .٦٤١٤ -١٥٤٤/١٢‏ 

.۱۲۷/۱۳ انظر: فتح الباريء‎ )١١( 


- ٣٤۹ - 


يقول ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجمیع السشیعقه 
وجمیع الخوارج علی وجوب الامامة» وأن الأمة واجب علیها الانقیاد لامام عادل» 
يقيم فيها أحكام اللہ ویسوسهم بأحکام الشريعة التي آتی بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما 
عليهم أن يتعاطوا الحق بینهم) (. 

المبحث الثاني : مقاصد الإمامسة 

تحدث الشيخ عن مقاصد الإمامة في تاريخ المذاهب الإسلامية» وبيّن أن الخلافة 
النبوية تقتضي أن يكون الإمام قائماً بين المسلمين» ليقوم بمصالحهم في الدنياء ويحفظ 
عليهم دينهم» يقول رحمه الله : (والخلافة النبوية تقتضي أن يكون الإمام قاثماً بين 
المسلمين» ليرى مصالحهم في الدنياء وليحفظ لهم دينهم الذي ارتضواء وليحمي الحرية 
في العقيدة» وفي النفسء وفي المال في دائرة الشرع الإسلامي) 7). 
السششد : 

ما ذکره الشیخ من مقاصد الامامة هو الذي تدل علیه النصوص الشرعية فان 


إقامة أمر الله عز وجل في الأرض على الوجه الذي شرع» هو أسمى مقاصد 


(۱) النجدات فرقة من فرق الخوارج» وهم آتباع نجدة بن عامر الحنفي» انفردوا عن سائر الخوارج 
باراء عدة. استولوا علی البحرین وحضرموت والیمن والطائف افترقوا بعد ذلك إلى ثلاث 
طواثف» واحدة مع عطية بن الأسود بسجستان والأخری ثارت علی نجدة وقتلوه و آقاموا مکانه با 
فديك و استمر آمرهم الی آن آرسل (لیهم عبدالملك بن مروان جیشا فهزمهم وقتل أبا نديك» والثالثة 
کانت موالية لنجدة و عذرته فیما نسب الیه» لکنها انقرضت بعد ذلك. انظر : مقالات الاسلامیین» 
۱ والننبیه والرد للملطي» ص ۰1۷ الفرق بین الفرق للبغدادي» ص ۸۷. والملل والنحل 
للشهرستاني». ص ۲ ۰۱۲ 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۰۳/۳ 

(۳) تاريخ المذاهب» ص ۲۰. 


س )٤ع‏ 


الامامة یقول اه تبارك وتعالی : ۷ نان مَکَهم ن الْدَرْضٍ آکامواالصَکود یات 
لكر وَأمَرُوأ بالْمَعَرُوفٍ وهوا من آلمنکر وم له آلضمور () و [سر:_لحچ: »]4١‏ 
یقول شیخ الاسلام ابن تيمية : (وجمیع الولایات الاسلامية انما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر) (۰ ویقول آیضا: (لمقصود والواجب بالولایات 
اصلاح دین الخلق الذي متی فاتهم خسروا خسراناً مبیناء ولم ینقصهم ما نعموا به 
في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدین الا به من آمر دنیاهم) (. 
المبحث الثالث : واجبات الإمام وحقوقه 

تمهید : 

سبق في المبحث السابق بیان آن لاجمامة مقاصد عظيمة لابد من إقامتهاء 
وحیث کان مقصود جمیع الولایات في الإسلام هو إقامة الدين وسياسة الدنيا به. 
وحيث أن الإمام هو المسؤول عن تحقیق هذه المقاصد الشرعية» كان عليه من 
الواجبات ما ليس على غيره؛ ولكنه لا يستطيع وحده القيام بتحقيق هذه المقاصد 
مهما بلغ من القوة والجاه لذلك أوجب الإسلام على الرعية واجبات وحقوقاً للإمام 
مقابل تلك الواجبات الملقاة علی عانقة» وعن طريق هذه الحقوق يستطيع الإمام القيام 
بما أوجبه الله علیه من تحقیق مقاصد الامامة(» وفي هذا المبحث سوف نتطرق 


الطلب الاول : واجبات الامام : 

يجب على الإمام واجبات عظیمةء حتى يقوم بالأمانة التي حمّلها الله تبارك 
وتعالى إياه» بأنها أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة كما أخبر النبي صلى الله عليه 
(۱) مجموع الفتاوی» ۰1۰/۲۸ 


(۲) المرجع السابق» ۰۲۰۲/۲۸ 
)۲( انظر : الامامة العظمی للدميجي» ص r - ۲٣۲٣۲‏ 


0 


وسلم بقوله لأبي ذر : (إنها آمانة» وانها یوم القيامة خزي وندامة الا من آخذها 
بحقها وأدى الذي عليه فيها) ء ومن آهم الواجبات التي تجب علی الامام» وتطرق 
للإشارة إليها الشيخ ما يلي: 
-١‏ حفظ الدين وذلك بالدعوة إليه وبإقامة شعائره وحفظه من الأفكار الهدامة 
ومحاربة أهلها يقول رحمه الله في ندوة عن مجادلة المنحرفين في أفكارهم 
الدينية: (أما المنحرفون في نفوسهم الذين يريدون الفتنة ويبغونها فإن هؤلاء 
نجادلهم أولاً بالتي هي أحسن ... فإن استمروا على غوايتهم حملناهم على 
الحق بقوة السلطان لكيلا يفسدوا الناس) 7) . 
ویقول ضا قی جواب عن سوال حول من یلحن الق آن بالموسیقی بعسد أن 
ذكر أنه بدعة ومحرم فقال: (وإنا ندعو أولي الأمر أن يأخذوا على يد هوّلاء العابنین 
بأعظم تراث في هذا الوجود) ‏ . 

ويبين في كتابه الدعوة إلى الإسلام أن من واجبات الدولة الإسلامية الدعوة 
إلى الإسلام ونشره يقول في ذلك: (وإن الدعوة إلى الإسلام من قبيل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقام بذلك الجماعات والآحاد من غير ترتيب من ولي 
الأمرء ولا تنظيم الحكام» ولكن يجب إتباعاً للهدي المحمدي أن تقوم الدولة الإسلامية 
بذلك» كما ينبغي لها أن تعهد به إلى جماعة إسلامية تخصص لذلكء إذا كانت تريد 
القیام بحق الاسلام علیها في تبلیغ الدعوة» وإن ذلك الواجب لا يغني عن عمل 
الآحاد ولكن يجب أن يكون بجواره) ©) . 


رواه مسلمء کتاب الامارخ» باب کر اهة الامارة بغیر ضرورة برقم ۰ءء ج6۷/۳ .١‏ 
مجلة لو اء الاسلام » السنة السابعة» العدد السادس» ۲۳ ه.. ۰.۱1۹۵۳ 


فتاوی آبو زهرة ص ۰.۹۱ 
الدعوة للی الاسلام تاریخها في عهد النبي والصحابة والتابعین والعهود المتلاحقة وما يجب الآن 


ن ا 


ر 


۲- آقامة الحدود. 

ومن الأمور التي ذكر الشيخ أنها تجب على الإمام إقامة الحدود يقول في 
ذلك: (وعلى ذلك نقرر أن إقامة الحدود إذا استوفت شروطها واجب على الواليء 
وليست حقاً له ينفذه إن شاءء» ويتركه إن شاءء فإن لم يقم بها في مواضعهاء فقد 
تخلی عن و اجبه ) 0 

ويقول عند قوله تعالى: +( با ان ام گیب عیک الوصاش ف انتتل © + 
[لبقر:: ۱۷۸] (و القصاص باجماع الفقهاء كما قرر القرطبي في آحکام القرآن یتولاه 
و 

ويعد رحمه الله إن إقامة الحدود من ولي الأمر تعد من أعلى العبادات بالنسبة 
له يقول رحمه الله: (فإقامة الحدود من ولي الأمر القائم على رعاية مصالح 
المجتمع» وإقامة الفضائل ومحاربة الرذائل تعد عبادة» بل هي أعلى العبادات بالنسبة 
له» وأي عبادة أعلى من تطهير المجتمع من الشر) 7 . 
۳- جمع الزكاة وإعطائها لمستحقيها. 

يقول رحمه الله: (الأصل أن الإمام هو الذي يجمع الزكوات جميعهاء وهو 
الذي یوز عھا) ا . 

ويقو أيضاً: (الأصل أن الإمام هو الذي يأخذء وهو الذي يعطي الفقراء لقوله 


رر و 


تعالى: # حَذ من لصف هرهم وترکیم ها (03) 4 [لتوبة ۱۰۳] ولأن الزکاة حسق 


ہے 


العقوبة في الفقه الاسلامي ص .۲۹٢‏ 

زهرة التفاسیر 5۲۵/۱. 

المعجزة الکبری القرآن ص ۰4۷۱ 

مقال (الصدقة والنظام الاجتماعي). ) مجلة لواء الاسلام السنة الرابعة, العدد الرابع» ص ۰۲۸۹ 
۹ ه ۹۵۰ ام. 


و 


الفقير ونصيبه في مال الله الذي أعطاه الغنيء» فکان علی الامام آن یجمع حقوقهم 

ويوزعها عليهم بالقسطاس المستقيم) (" . 

النقد : 
ما ذكره الشيخ رحمه الله عن بعض الواجبات التي تجب على الإمام موافق 

لما ذكره آهل العلم في ذلك وإن كان رحمه الله لم يستوعب كل ما ذكره العلماء من 

قبله» فقد ذكر الإمام الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية ما يلزم الإمام من الأمور 

العامة وذكر عشرة أشياء فقال رحمه الله: (والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة 

آشیاء : 

آولها: حفظ الدين علی آصوله المسنقرة وما آجمع عليه سلف الأمةء فان نجم مبتدع آو 
زاغ ذو شبهة عنه أو ضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من 
الحقوق والحدود» لیکون الدین محروسأً من خللء والأمة ممنوعة من زلل. 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين»ء وقطع الخصام بین المتنازعین حتی تعم 
النصفة. فلا یتعدی ظالم ولا بضعف مظلوم. 

لثالث: حماية البيضة والذب عن الحریم لیتصرف الناس في المعایش وینتشروا في 
الأسفار آمنین من ثغریر بنفس آو مال. 

الرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالی عن انتهاك وتحفظ حقوق عباده عن 
اتلاف و استهلاك. 

والخامس: تحصین الثغور بالعدة المانعة و القوة الدافعة... 

والسادس: جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة... 


والسابع: جباية الفيء والصدقات . 


(۱) مقال (الزكاة والنظام الاجتماعي) مجلة لواء الاسلام» السنة الرابعة» العدد التاسع» ص 1۷5 
۰ هت ٩۵۱‏ ۱م. 


در یس 


و الثامن: تقدیر العطایا وما یستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير... 
التاسع: استکفاء الامناء ونقلید النصحاء فیما یفوض الیهم من الاعمال ویکله الیهم من 

الأموال. 
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال» لينهض بسياسة الأمة 

وحراسة المل...) (. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الحسبة وكذلك في السياسة 
الشرعية بعض ما يجب على ولي الأمر فقال رحمه الله: (فيجب على ولي الأمر أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل .. فيجب عليه 
البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصارء من الأمراء .... والقضاة 
... وولاة الأموالء ... والسعاة على الخراج والصدقات؛ وغير ذلك من الأموال 
التي للمسلمین) (. 

وقال أيضا: (والذي على ولي الأمرء أن يأخذ المال من حله» ويضعه في 
حقه» ولا یمنعه من مستحقه) (). 

ويقول أيضاً: (وأما قوله تعالى: + ولا عکنشم ی الس آن كوا المد ۵ 
[النساء: 158]» فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان» فالقسم 
الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين .... وتسمى حدود الله » وحقوق 
اللهء مثل حد قطاع الطريقء والسراقء والزناة» ونحوهم» ومثل الحكم في الأموال 
السلطانية» والوقوف والوصايا التي ليست لمعين» فهذه من آهم آمور الولایات. . 
وهذا القسم یجب علی الولاة البحث عنه» واقامته من غير دعوى أحد به...) (). 


الأحكام السلطانية ص ۳۰-۲۹. 
مجموع الفتاوی ۲۸/ ۰۲۷-۲ 
المرجع السایق ۰۲۹/۲۸ 
المرجع السابق ۰۲۹۷/۲۸ 


— £0 = 


وقال السبکي: (فمن وظاتف السلطان تجنید الجنود» واقامة فرض الجهاد 
لإعلاء كلمة الله تعالى» فإن الله تعالى لم يوله على المسلمين ليكون رئيساً آكلا شاربا 
مستریحاء بل لينصر الدين» ويعلي الكلمة فمن حقء فمن حق ألا يدع الكفار يكفرون 
أنعم الله ولا یؤمنون بالله ولا رسوله) ("). 
امطاب الثاني: حقوق الإمام: 

للإمام حقوق كثيرة أوجبها له الشرع حتى يستطيع أن يقوم بأعباء الإمارة 
على أكمل وجه وقد تطرق الشيخ أبو زهرة لبعض هذه الحقوق» ولم يفرد لها 
مباحث مستقلة في کتبه» ولنما آشار الیها اشارات آثناء كلامه عن تاريخ المذاهب 
الاسلامية و أسباب نشأتها واختلافها وتفسیره لبعض الایات ولهذا لم بسنقصي کل 
هذه الحقوق وإنما أشار إلى بعضها ومما أشار إليه ما يلي: 
أولاً: النصيحة لأئمة المسلمين : 

يرى الشيخ أن النصح لأئمة المسلمين ينتج نتائج حسنة وخصوصاً إذا فتح 
ولي الأمر بابه للمخلصین, فبعد أن ذكر أن الإمام أحمد كان يحث على الطاعة 
وعدم الخروج على الولاة الظلمة وأن النصح لأئمة المسلمين هو الطريق المثلى 
لحملهم على العدلء وإقامة السنة» عقب بقوله : (لاشك أن هذه الطريق قد تنتج نتائج 
حسنة في الجملة إذا فتح ولي الأمر بابه للمخلصين» ونطقوا بالحق» وفتح أذنيه 
لسماعه وقلبه لوعیه. انه بتوالي النصح والارشاد قد یکون السیر بالحکم في مدار ج 
الکمال) (. 


(۱) معید النعم ومبید النقم ص .١5‏ 


03 ابن حنبل حياته و عصره آراءه وفقهه» ص ۰۱۲۲ 


اج کب 


اللقل : 

لاشك أن النصح لأئمة المسلمين من الأمور الواجبة على الرعية تجاه راعيها 
وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم: (الدين 
النصيحة) وفي رواية قالها ثلائا : (قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتايه ولرسوله ولائسة 
المسلمین وعامتهم) (. فهذا الحدیث من الأحاديث العظيمة التي تدل على أهمية 
النصيحة لولاة الأمر حتی آن الامام النووي جعل هذا الحدیث حامها: لوق الاسلام 
یقول رحمه الله : (وأما ما قاله جماعة من العلماء آنه آحد آرباع الاسلام آي آحد 
الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوا بل المدار على هذا 
وحده)1» ویبین النووي معنى النصيحة لولاة الأمر فيقول: (وأما النصيحة لأئمة 
المسلمین فمعاونتهم علی الحق» وطاعتهم فیه» وآمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق 
ولطف. واعلامهم بما غفلوا عنه ولم یبلغهم من حقوق المسلمین» وترك الخروج 
وعلیهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم) (". 

ا لے ور ت اض او فة :اا 
عليه وسلم: (ان 6 0 تہ 
وأن تعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم) (*) 
ثانیا: السمع والطاعة: 

يرى الشیخ أن طاعة الامام واجبة» يقول في ذلك : (وتسمى الإمامة؛ لأن 
الخليفة كان يسمى إمامآء ولأن طاعته واجبة) (): وهذه الطاعة والسمع لهم ليست 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة برقم ۰۵۵ ج١/‏ 75. 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ لاجمام النووي» ۰۲۹۹/۲ 

(۲) المرجع السابق» ۳۹۸/۲ 

۱۷۱۵ صحیح مسلم کتاب الأقضية باب النهي عن کثرة المسائل من غیر حاجة برقم‎ )٤( 
ج۱۳۰/۲.‎ 

۲۰ تاریخ المذاهب الإسلامیةء ص‎ )٥( 


اب 


مطلقة بل هي مقيدة بطاعة الله ورسوله یقول عند قوله تعالی: و نار 


حم مرو م 


لو له وآطیهو َو لس سک يان كترم في کی دوه ول اه سول ان کم نو 
ياه ايوم الأخر ذلك روحس کأوبلا ()) و النساء:0۹] : (لقد ثبت باجماع العلماء 
الذي لا مماراة فيه أن طاعة أولياء الأمور إنما تكون فيما فيه طاعة الله تعالى؛ 
وطاعة رسوله الأمين كما نوهناء وأنه ليس لولي الأمر طاعة في معصية:؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ( ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) ١‏ 

والمعصية منکر لا طاعة فیه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (على المرء 
المسلم السمع والطاعة» فان مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 1 ولما قررنا من أن 
طاعة آولي الأمر مقرونة بطاعة الله ورسوله» و آنه لیس من المعقول أن یفهم من 


۳۹ 


الآية أن ولي الأمر يطاع حيث يعصى الله ورسوله) (*. 


(۱) أخرجه البغوي في شرح السنة من حديث النواس بن سمعان برقم ۲4۵0 ج١٠/45»‏ وقال عنه 
محققه: " لسناده ضعیف" ۰ ولكن للحديث شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري وعمران بن 
الحصين كما عند أحمد في المسند برقم )۲۰٦٥٢(‏ بلفظ " لا طاعة لمخلوق في معصية الله" وبرقم 
(۱۹۸۸۰) بلفظ (لا طاعة في معصية الله) وقال عنه محققه: " إسناده صحيح على شرط الشيخين 
من جهة عمران بن حصین» وعلی شرط البخاري من جهة الحكم بن عمرو الغفاري» فهو من 
رجاله)» المسند ۳۶/ ۲5۱. 

(۲) جزء من حدیت آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأحکام باب السمع والطاعة للإمام ما لم 
تكن معصية برقم ۷۲۰ /۲۱۱۲. وأخرجه آیضا مسلم في کتاب الامارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم ۰۱۸4۰ ۰۱۰۹/۳ 

(؟) آخرجه مسلم في صحیحہ کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها 
في المعصية برقم ۱۸۳۹. وأخرج البخاري نحوه كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما 
لم تكن معصية برقم ۰1۷۲۵ ۲۲۱۲/۰ 


(4) زهر التفاسیر ۱۷۲۹/4 - ۰۱۷۳۰ 


پل ات 


اللقد : 


ما ذهب إليه الشيخ من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر موافق لمذهب أهل 
السنة والجماعة» فإن الطاعة لولاة الأمر ثابتة بالكتاب والسنة يقول تعالى: # أا 


وه 


لبن منوا يعوا له ویو اسوک وای آلا نک کان ر في یو د ردو إل الله والرسول ان کہ 


2 


فرح ے 


نون اله و ولو خر تک ى خير وخسن کأویلا )ا )4 [النساء:٥٤]‏ یقول ابن جریر 
ہے (فإذا کان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام 
عادل» وكان الله قد أمر بقوله: (أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم) 
بظاغة ذوئ أموكاء كان شارما أن النيق أمن يطاعتيم فان ذكرة مق ذو رتا 


هم الأئمة ومن ولوه المسلمين» دون غيرهم من الناس» وإن كان فرضا القبول من 


۵ 


كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة اللہ وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما 
أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية» فإن على من آمروه بذلك طاعتهم 
وكذلك في كل ما لم يكن لله معصیة)(. 

ويقول ابن القيم رحمه الله: (فأمر تعالی بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل 
إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل 
لذا وجبت طاعته مطلقاً سواء کان ما أمر به في الکتاب و لم یکن فیه فانه آوتضي 
الکتاب ومثله معه» ولم یأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل» فمن آمر 
منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن آمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع 
ولا طاعة) 1. 


و ما الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر فكثيرة جد منهاما 


رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى 


)۱( تفسير الطبري» . 
03 بدائع التفسیر الجامع لتفسير الإمام ابن القيم» پسري السید محمد ۳/۲ 


- ٤٤ - 


الله عليه وسلم: (اسمعوا و آطیعواء وان تأمر علیکم عبد حبشي» کن رأسه زیییف)۱. 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (السمع والطاعة علی المرء المسلم فيما أحب 
وکرہہ ما لم یؤمر بمعصیةء فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) (). 

وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: (دعانا النبي 
صلى الله علیه وسلم فبایعناه» فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثره عليناء وأن لا تنازع الأمر أهله. إلا أن 
تروا كفراً بواحاء عندكم من الله فيه برهان) (". 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير 
معصية اللهء يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (إنهم - أي أهل السنة والجماعة- لا 
سبب يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ 
طاعته فيه في الشريعة؛ فلا يجوزون طاعته في معصية الله» وإن كان إماما عادلاء 
فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه» مثل أن يأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والصدق 
والعدل» والحج والجهاد في سبیل ال فهم في الحقيقة إنما أضاعوا الله. والكافر 
والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الم ولا يسقط وجوبها لأمر ذلك 
الفاسق بهاء كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه» ولا يسقط وجوب إتباع الحق لكونه 
قد قاله فاسق فأهل السنة لا یطیعون ولاة الأموز مطلقاء نما بطیعونهم في ضمن 
طاعة الرسول صلى الله علیه وسلم) (*. 


(۱) صحیح البخاري کتاب الأحکام» باب السمع والطاعة للامام لم تکن معصية برقم ۰۷۲۳ 
۲ 

(۲) سبق تخریجه. ص 55. 

(۳) صحیح البخاري کتاب الفتن» باب قول النبي صلی اه علیه وسلم: (سترون بعدي آمورا 
تنکرونها)؛ برقم ۰154۷ ۲۵۸۸/۲. رواه مسلم في کتاب الامارة» باب وجوب طاعة الْمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية برقم ۱۷۰۹ء ۱۶۷۰/۳ 

۳۸۷/۳ منهاج السنق‎ )٤( 


- ممع -- 


ٹالٹا: عدم الخروج علیهم: 
يرى الشيخ أبو زهرة عدم الخروج على الحكام» وأن الخروج عليهم سبب 

للفوضى» والفتن» يقول: (وننتهي من هذا كله إلى أن الخلافة النبوية تجب الطاعة 

المطلقة فيهاء وأن المختار للخلافة النبوية إذا فسق خرجت خلافته عن معنى الخلافة 

النبوية» وصارت خلافته ملكا عضوضاء ويستوي مع من لم يختر»› وقد اتفق 

الجمهور بالنسبة له على ثلاثة أمور: 

أولها: عدم الخروج عليه حتى لا يؤدي الخروج إلى فتنة بضیع فیها الحق» ویغطب 
الشح المطاع» ويتبع الهوى. 

ثانيها: أنه لا يطاع في معصية قط فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما ذكرنا من 
قبل: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» فإن أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة) ("). 

ثالثها: أن كلمة الحق واجبة عند الحاكم الظالم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(الدين النصيحة؛ قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين)7). وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر) (). 


(۱) سبق تخریجه» ص 47 5. 


¢ 
ت 


سبق تخریجه» ص ۲ . 

(۲) رواه آحمد في المسند» رقم ۰۱۸۸۲۸ ۱۸۸۳۰ عن طارق بن شهاب ۱۲۵/۳۱- ۱۲۲ وقال 
عنه محققه: (اسناده صحيح» رجاله رجال الشیخین) ورواه أیضا الترمذي في کتاب الفتن باب 
فضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جاثر برقم ۰۲۱۷۶ ۰4۷۱/۶ وقال عنه (حدیث حسن غريب 
من هذا الوجه). ورواه بو داود في کتاب الملاحم» باب الْمر والنهي برقم ۰4۳44 ۵۲۷/۲. 
وابن ماجه في کتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر برقم ۰4۰۱۱ 4۰۱۲/۲ 
۲- ۰.۱۳۳۰ والبغوي في شرح السنة في کتاب الامارة والقضاء باب ثواب من تكلم بحق 
عند سلطان جائر برقم 4۷۳ ات ج10۰1۵/۱۰ وقال عنه حدیث حسن» وصححه اللباني في 
السلسلة الصحيحة برقم ۰8٩۱‏ ج۸۰۲۹/۱. 


- ۶ ۵۱ = 


وإنه إذا لم يستطع أن يقول الحق یستطیع آن ینکره بقلبه» وذلك آضعف 
الایمان» وقد روى عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (سیکون 
آمراء فتعرفون ونتکرون» فمن عرف بری» ومن آنکر سلم» ولكن من رضي وتابع 
قالوا: فلا نقاتلهم یا رسول الله؟ قال: لا ...) (). 

وروی في الصحیحین - البخاري ومسلم - عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه قال: (إنکم سترون بعدي أثرة» وآمورا نتکرونها» قالوا: فما تأمرنا با 
رسول الله ؟ قال: تودون الحق الذي علیکم» وتسألون الله الذي لكم) ()؛ء وقال 
أيضاً صلى الله عليه وسلم: (من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية اللہ 
فليكره ما يأتي من معصية ولا نبز عن يدا عن طاعة) ( اللهم أصلح الراعي 
والرعية ...)0). 
النشسشد : 

ما ذهب الیه الشیخ آبو زهرة من تحریم الخروج علی أئمة المسلمین وان 
رواو ل اة اوک ا فاا کرت طااضشت انعسابت 
رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم 
ما صلواء برقم ۰۱۸۵۶ ۰۱۸۰/۳ 

(۲) رواه مسلم في کتاب الامارةء باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم ۰۱۸4۳ 
۳ وروی البخاري نحوه في کتاب المناقب» باب علامات النبوية في الاسلام برقم 
۸ء ۱۳۱۹/۳ 

)٢(‏ جزء من حدیث آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث عون بن مالك الأشجعي» في کتاب الامارة 
باب خیار الأئمة وشرارهم برقم ۰۱۸۵ ۰۱۸۲/۳ 

۰۱۵۱ تاريخ المذاهب الإسلاميةء ص 40-۹4 وانظر أيضاً الوحدة الاسلامیف» ص‎ )٤( 


— ۶ ۵۲ — 


تروا کفرا بواحا» عندکم من الله فیه برهان) ۱ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : (فهذا أمر بالطاعة مع استتثار ولي الأمرء وذلك ظلم منه» ونهي عن منازعة 
الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه) (). 

ومنها قوله صلى الله علیه وسلم: (انه ی ستعمل علیکم آمراء فتعرفون 
وتتکرون» فمن کره فقد بری» ومن آنکر فقد سلم» ولکن من رضي وتابع» قالواء آفلا 
نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا) (۲. 

وقوله صلى الله علیه وسلم: (من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا 
حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة) (*). 

وكذلك قوله صلى الله علیه وسلم : (من خرج من الطاعةء ومفارقة الجماعق 
فمات مات ميتة جاهلیة» ومن قاتل تحت راية عْمَيّة يغضب لعصبية أو يدعو إلى 
عصبية؛ أو ينصر عقبة» فقتل» فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتيء يضرب برها 
وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده» فلیس مني ولسنا منه)۱". 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله: (فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي 
الأمرء ويفارق الجماعة. والثاني: هو الذي يقاتل لأجل العصبية؛ والرياسة» لا في 


.555 سبق تخريجه» ص‎ )١( 

(۲) منهاج السنة ۰۳۹5/۳ 

(؟) رواه مسلم في کتاب الامارةء باب وجود الانکار علی الأمراء فیما یخالف الشر ع وترك قتالهم ما 
صلواء ونحو ذلك برقم ۰۱۸۵۶ ج۱۸۰/۳. 

)٤(‏ رواه مسلم في کتاب الامارةء باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن وفي کل 
حال» وتحریم الخرو ج علی الطاعة ومفارقة الجماعة برقم ۱۸۵۱ء ۱۷۸/۳ 


)°( رواه مسلم في کتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» برقم 32 ۳ء 


tof —‏ تست 


سبيل الله كأهل الأهواء. والثالث: مثل الذي يقطع الطریق فیقتل من لقیه من مسلم 
وذميء ليأخذ ماله» وكالحرورية المارقين ...) (. 

ويقول أبو عثمان الصابوني في بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث: (ويرى 
أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف کل لمام مسلم برا 
کان أو فاجرأء ویرون جهاد الکفرة معهم وان کانوا جورة فجرة» ویرون الدعاء لهم 
بالاصلاح و التوفیق» والصلاح» وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم 
بالسیف. وان رآوا منهم العدول عن العدل للی الجور والحیف» ویرون قتال الفئة 
الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل) (. 

وكلام أئمة أهل السنة والجماعة في بيان هذا الأمر كثير ومشهورء وهو 
مبتوث في کتبهم و عقائدهم(". 


(۱) مجموع الفتاوی» ۰۱۳/۲۵ 

(۲) عقيدة السلف و أصحاب الحدیث» ص۰۲۹ 

(۳) انظر: شرح السنة البربهاري» ص ۰۷۱-۷ و أصول السنة لابن آبي زمنین» ص ۰۲۷۷-۲۷۹ والشرح 
والابانة لابن بط ص ۰۳۰-۳۰۳ وشرح صول اعنقاد آهل السنة للالكائي» ۱۲۹۳/۷ 


اهمع ب 


الفصل الشالت 
آر اوه في مسائل الاسماء وال حکام 

المراد بالأسماء والأحكام في هذا الفصلء الأسماء الشرعية التي وردت في 
الكتاب والسنة كمؤمنء وکافر» ومسلم وفاسق. 

وأما الأحكام فالمراد بها أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وتنازع الناس في الأسماء والأحكام أي في 
آسماء الدین» مثل مسلم وموّمن وکافر وفاسق وفي أحكام هؤلاء في الدنيا 
والآخرة) (". 

المبحث الأول: آراوه في مسائل الايمان 

تعرض الشيخ أبو زهرة رحمه الله لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان» وذكر 
فيها رأيه كمفهوم الإيمان» وزيادته» ونقصانه» وهل العمل داخل فيه؟ وحكم مرتكب 
الکبیرة» وسوف أفرد كل مسألة من هذه المسائل في مطلب مستقل. 
الطلب الاول: رأيه في معنى الإيمان : 

تكلم الشيخ رحمه الله عن الإيمان ومعناه في مواطن كثيرة من كتبه 
وخصوصاً في التفسيرء وترجمته للأئمة» وعند التأمل في كلامه وما ذكره نجد أن 
الشيخ قد أشار إلى مفهوم السلف للإيمان» ولکنه لم یتبناه» بل تبن رأي المرجئة 
من أن الإيمان هو التصديق والإذعان والإقرار يقول عند تفسيره قوله تعالى: 
ر اا و الف نے جع ری من تمیها نهر كلا ررد 
مھا من لمرو ردا الوا مدا لٍی ززفتا من بل ونوا به متتیها ولمم نما ازوج مط 
وهم فیها خللذوت [لبقرة:۲۰] : (والایمان هو التصدیق والاذعان بالقلب» 
وأن يصدق المؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» وآن یصدق الرسول 


(۱) مجموع الفتاوی» ۳۸/۱۳. 


- ۶ ۵۵ —- 


فی کل ما جاء به مذعنا له» مصدقا بأئه من عند الله تعالى) ('). ويقول عند قوله 
تعالی: ۴ ومع الاب من يمول ءامنا باه یالیو لح وا هم بویت /ه) ‏ [سورة البقرة: 8]: 
(آن الایمان لیس هو المعرفة المجردة» انما هو التصدیق والاذعان والتسلیم» فلم 
يذعنواء ولم یسلموا ولم تصل المعرفة إلى تصدیق )۳ ویقول آیضا: (والایمان 
لتصدیقء ویتعدی بالباء لتضمنه معنی الاعتراف والاقرار والاذعان والخضوع 
ویتعدی باللام ویتضمن حینثذ معنی الاستسلام أو الاستجابة) 7). 

ويقول عند قوله تعالی: ۴ ومتبم الک بوذوت الک ویفولوت هر آذن فل أن 
ْم عدَاب لیم  )(‏ [لتوية: "] : (وقد عدی البیان القرآني بالباء في قوله تعالی 
(يؤمن بالله) لأن الإيمان بالله معناه التصديق والإذعان» والتصدیق یتعدی بالباء)(. 

ويقول عند قوله تعالى: +( ی لول لا نك اریت سرغو ف الکفر 
مق لت عالوا ماما پآفوههع وکر تین فلوم ...۰ ()) © [المائدة: ]4١‏ : (.. والحکم 
من الله تعالی بأنه إيمان بالأفواه» لا بالقلوب فهو اعلان عن الاذعان ولقد آکد 
سبحانه وتعالی ذلك الحکم بقوله تعالی: (ولم تومن قلوبهم) أي لم تذعن للحق وتسلم 
به, وتخضع له قلوبهم» ولیس المعنی لم نصدق قلوبهم لأن الایمان لیس هو المعرفة 
المجردة» بل انه لذعان وخضوع لما تقتضيه المعرفة ویقینها) (ویقول أیضا: 
(الایمان يقتضي لذعان القلب وتسلیم الفزاد) فهذه النصوص تبین آن الشیخ بری آن 
الایمان هو مجرد التصدیق والاذعان بالقلب و التسلیم بالفواد (. 


(۱) زهرة التفاسیر» ۰۱۱۸/۱ 

E O) 

(۳) المرجم السابق» ۰۱۰۳/۱ وانظر أیضاٌ ۳۳۰۲/۲ ۷۵۲/۹. 
)٤(‏ زهرة التفاسیر» ۳۲۹۲/۰ 

(5) المرجع السابق؛ ۲۱۸۵/۶. 

.5۲۱۱/۱۰ المرجع السابقء‎ )٦( 


— £0 = 


النقا : 

ما ذهب إليه الشيخ من أن الإيمان هو التصديق والإذعان القلبي» موافق لقول 
المرجئةء وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعةء فإن الإيمان عند أهل السنة 
مركب من قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الکتاب قوله تعالی: ۷ ین ورف ل الق والمرب وا ار 
خر امه والککب وال .0(۰) # [سورة البفرة: ۱۷۷] : 


ر صم الوا 
ر من ألزيت 


مس ہجو م 7 


۳ ۳ > دس 7 و 7 
وقوله تعالى: # يتأيها أ 20 یک سرعُون فى أ 
ق او ... 20 * [المائدة: .]4١‏ وقوله تعالى: + ولا ماما 
باو ومآ نل ليا وما انزل إل برعم وَإَِمَعِيلٌ وَإِسَحَی وَیََقوب وَلْشَسباط ۳(٠...‏ 4 [البقرة: 


5" . وقوله تعالى: # وما کان له َه لِيضِيعٌ إيمدد كم ل ج [البقرة: ۲۳ ]. أي صلاتكم 
اليك لس لس مات ھن 


Î 


وقوله تالی: ( E E A‏ ا رتم وا يت علوم 
ا ات تما وعق زتهم بتک 0 ایت يموت الصاو وکا مهم تشون 
© اولك هم المومنوح حف 2 درجت عند رَه ورزق کريم ل 4 [الأنفال: 
۲-:] وغیرها من الایات 

وأما من السنة فالأحاديث كثيرة منها قوله صلی الله عليه وسلم: (الایمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا لله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان) 7). يقول ابن حجر : (فهذه الشعب 
تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان» وأعمال البدن) (). 


(۱) أخرجه البخاريء کتاب الایمان» باب آمور الایمان برقم ٩‏ ۱۳۰/۱ . ومسلم و اللفظ له في كتاب 
الإيمان» باب بیان عدد شعب الایمان برقم ۰۳۵ ج1۳/۱. 
03 فتح الباري» ۸۱ء 


- 6۱ ۶ شب 


وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القیس: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
قالوا: اش ورسوله آعلم. قال: شهادة آن لا لله الا اه وأن محمدا رسول الم و لقامة 
الصلاة» وایتاء الزکاة وصیام رمضان» وأن تعطوا الخمس من المغنم ...) (. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: (معلوم أنه لم يرد أن هذه 
الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب» لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من 
إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان) . 


وأما الإجماع فقد حكام غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الشافعي' وابن 
أبي وو ا5ا و او عبید القاسم بن سا ا ¢ والبخاري!", وابن أ والاجري( 


وابن بطة » وابن آبي زمنین! ‏ واللالكاني ۰ وابن عبدالبر" ‏ والبغوي/”", 


(۱) رواه البخاري في کتاب الایمان» باب آداء الخمس من الایمان برقم ۱۰۵۳/ ۰۶۱ وروی مسلم 
نحوه في کتاب الایمان» باب الأمر بالایمان باش تعالی ورسوله» رقم ۰۱۷ ۰47/۱ 
مجموع الفتاوی» ۰۹/۷ 
انظر : شرح آصول اعتقاد آهل السنة للالكاني» ۱/ ۰۲۰۲ 
انظر: الإيمان لابن أبي شيبة» ص5 5. 
انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام» ص ۰۱۹ 
انظر : شرح آصول اعقاد هل السنة للالكائي فقد حکاه عنه ۰۱۹/۱ 159/5. 
انظر : الایمان لابن منده» ص‌۳۲۸. 
انظر : الشریع ۰1۱۱/۲ 
انظر : الابانة لابن بطة کتاب الایمان» ۰۷۲۱/۲ 
انظر : آصول السنة» ص ۲۰۷ 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء ۹۱۳/6 
انظر : التمهید» ۲۳۸/۹. 


انظر: شرح السنةء ۳۹-۳۸/۱. 


— ۵۸ ۶ تست 


۳ 0 


ابن تیمیة( وابن کثیر( وابن رجب 7 ابن حجر("» وغيرهم. يقول الإمام 
اللالكائي ناقلاً الاجماع عن الشافعي: (قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب 
النية في الصلاة: (نحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ثم قال: وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين ممن أدركناهم: إن الإيمان قول وعمل ونية» ولا يجزئ واحد من 


الثلاثة إلا بالآخر) 0). 

ويقول الإمام الآجري: (باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح» لا یکون مزمنا إلا بأن تجتمع فيه الخصال الثلاث ثم قال: 
اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على 
جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ثم اعلموا آنه لا 
تجزئ معرفة بالقلب والتصديقء إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطفاء ولا تجزئ 
معرفة بالقلب ونطق باللسان حتی یکون عمل الجوارح» فإذا أكتملت فيه هذه الثلاث 
الخصال کان مومناً دل علیه القرآن والسنة وقول علماء المسلمین) (). 

وقال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: (آجمع آهل الفقه والحدیث على أن 
الإيمان قول وعمل) 0 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۲۰۸/۷ 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم ۰.۳/۱ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن رجب .5/١‏ 

(4) انظر: فتح الباري, ۰1۲/۱ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ٩۵۲/۵‏ وقد رجعت إلى كتاب الأم للشافعي ولم أجد هذا الكلام 
تحت النية في الصلاة. 

.٦٦٦/٢۲ الشریعق‎ )٦( 

(۷) التمھیدء ۲۳۸/۹. 


= ا - 


ويقول شيخ الإسلام رحمه الله : (ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل 
ونية عند أهل السنة» من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع في ذلك) (). 
ویقول الحافظ ابن رجب ۱ رحمه الله في فتح الباري بعد ذكر قول البخاري: 
الإيمان قول وعمل : (وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعمل وهذا كله إجماع من 
السلف وعلماء أهل الحديث» وقد حکی الشافعي: |جماع الصحابة والتابعین علیه 
وحکی بو ثور(؟ الاجماع علیه آیضاء وقال الأوزاعي (: کان من مضی ممن سلف 
لا يفرقون بين الإيمان والعمل وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة 
والجماعة» وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة: الفضيل بن عیاض(" ووكيع 


بن الجراح!» وممن روي عنه آن الایمان قول وعمل: الحسن!» وسعید بن جبير/", 


)۱( مجمو ع الفتاوی» ۸۷ء 

(۲) هو الامام الحافظ عبدالرحمن بن آحمد بن رجب البغدادي الحنبلي» کان صاحب عبادة وتهجد» 
وغیر ها توفي عام ۵ هھمھ. 

(۳) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبيء الفقیه. الثقة. صاحب الشافعي» توفي عام ۶۰ ۲ه. 
انظر : سیر آعلام النبلاء » ۰۷۲/۱۱۲ 

(4) هو الامام عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» کان فاضلا عابدا وکان فقيهاء توفي 
عام ۱۵۷ه. انظر: سیر أعلام النبلاه ۱۰۷/۷ ۰ 

(*) الفضیل. هو الفضیل بن عیاض التميمي المروزي. شيخ الحرم» الزاهد المعروف» روی عنه بن 
المبارك والشافعي وغيرهماء توفي عام ۱۸۷ه. انظر: سیر آعلام النبلای ۰۳۷۲/۸ 

)٦(‏ هو وکیع بن الجراح بن ملیح بن عديء آبو سفیان الكوفي» امام وقته وحافظة زمانه» كان من 
بحور العلم وأئمة الحفظء توفي عام ۱۹۷ه. انظر : سیر أعلام النبلای ۰۱۶۰/۹ 

)۷( سبقت ترجمتھء ص ۲۲ ؟. 

(۸) سعيد بن جبير الأسدي مولاهمء الكوفي» کان عابدا فاضلاء قتله الحجاج بن یوسف سنة ۹۵ه-. 
انظر : سیر آعلام النبلای ۰۳۲۱/۶ 


- .5غ - 


وعمر بن عبدالعزيز(", متام وا وخاد والشعبی(" والنخعی( 
والزهري!» وهو قول الثوري(» والأوزاعي وابن المبارك!" والشافعي» وأحمدء 


ص ١١[(‏ ۲ ۱۱ ۳ 
وإسحاق!'''ء وأبي عبید ''"'ء وأبي ثور 


(۲) 


۱ وغيرهم) )۲). 


فهذه النقولات السابقة تبین حقيقة مذهب السلف في الایمان» وآنهم کانوا 


متفقين على أن الإيمان قول وعمل» وان ورد عن بعضهم اختلاف في التعبیر عن 
هذه الحقيقةء فهذا الاختلاف ليس معنويا ولا يضرء وإنما كان غرضهم رحمهم الله 


سبقت ترجمته» ص ٤۲۲‏ . 

هو عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي» كان تقة فيقهاً عالماً کثیر الحدیث» توفي عام ۱۵۵ه 
انظر: سير أعلام النبلاءء .۷۸/١‏ 

هو طاووس بن کیسان آبو عبدالرحمن الفارسي اليمني» کان من الائمة العباد» انظر: سير أعلام 
النبلای ۳۸/۵ 

سبقت ترجمتھ4ء ص ۰۲۸۱ 

هو عامر بن شراحیل آبو عمرو الهمداني الشعبي» روی عن عدة من کبراء الصحابة» وکان 
يستفتى وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متواثرون» توفي عام ١٠٥ھ‏ انظر: سیر أعلام 
النبلای 595/4. 

هو شريك بن عبدالله النخعي الكوفي؛ وكان عادلاً فاضلاً عابداء شديداً على أهل البدع» تولى 
القضاء بواسط ثم الكوفة» توفي عام ۱۷۷ه-. انظر: سیر أعلام النبلاء» ۲۰۰/۸ . 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفرشي. الفقيه الحافظ منفق على إمامته 
وجلالته وانقانه» وهو من كبار التابعين» توفي عام .١75‏ انظر سير أعلام النبلاء» ©/75”. 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبدالله الكوفي» إمام حجة متفق على عبادته وفقهه 
توفي عام ١571١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء» ۲۲۹/۷. 


سبقت ترجمته 6/ا١.‏ 


(۱۰) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المعروف بان راهویه كان أحد الأئمة الحفاظ جمع 


بین الحدیث والفقه والورع» توفي عام ۲۲۱هب. آنظر : سیر أعلام النبلای ۰۳5۸/۱۱ 


(۱۱) سبقت ترجمتھء ۰ءء 


(۱۲) سبقت ترجمته» ص ه 5 5 . 


)۱۲( فتح الباري لابن رجب» 5/۱ 


اب 


التتبیه علی آهمية ما زادوه آو دفع توهم خروجها عن حد الایمان!» فجاعت 
عبار اتهم متنوعة لتشمل جمیم القوال والأعمال» ومن نظر فیها آدرك جلالة فقههم 
ودقة فهمهم رحمهم الّه. 

یقول شیخ الاسلام: (ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير 
الإيمان» فتارة یقولون: هو قول وعمل» وتارة یقولون: هو قول وعمل ونية وتارة 
یقولون: قول وعمل ونية ولتباع للسنة» وتارة یقولون: هو قول باللسان واعتقاد 
بالقلب. عمل بالجوارح» وکل هذا صحیح) (. 

ویقول أیضا: (ولیس بین هذه العبارات اختلاف معنوي» ولکن القول المطلق 
والعمل في کلام السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» فقول 
للسان بدون اعنقاد لقلب هو قول المنافقین» وهذا لا یسمی قولا إلا بالتقييد كقوله 
تعالی: 6 ینود باتهم با ليس ني ويه (5) الفتح: ]١١‏ وكذلك عمل الجوارح بدون 
آعمال القلوب هي من آعمال المنافقین» التي لا يتقبلها الله فقول السلف: يتضمن القول 
والعمل الباطن والظاهر لکن لما کان بعض الناس قد لا یفهم دخول النية في ذلك» قال 
بعضهم ونية؛ ثم بین آخرون ن مطلق القول والعمل والنية لا یکون مقبولا الا بموافقة 
السنة» وهذا حق أيضاً فإن أولئك قالوا: قول وعمل لیبینوا اشتماله علی الجنس» ولم 
يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال و الاعمال» وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح» جعل القول والعمل اسماً لما يظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب» ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه. مثل 
حب اللہ وخشیة اللہ والتوکل علی اللہ ونحو ذلك» فإن دخول أعمال القلب في الإيمان 
أولى» من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها . 


(۱) انظر: الوعد الأخروي» ۰۳۹۳/۱ 
(۲) مجموع الفتاوی» ۱۷۰/۷. 
)۲( المرجع السابق» 5/۷ 0-0۰ . 
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المطلب الثاني: رايه في زيادة الإيمان ونقصانه : 

أشار الشيخ إلى الخلاف الحاصل بين العلماء في زيادة الإيمان ونقصه حيث 
يقول عند تفسير قوله تعالى: ل وی زیت انوا وعیلوا آلصیحت (۳) 4 [البقرة: 
5] : (... ولكن هل يزيد الإيمان بالعمل الصالح» وينقص بترك العمل بموجبه وما 
يقتضيه ويدعو إليه؟ وهي قضية يخوض فيها علماء الكلام من حيث إن الإيمان يزيد 
وينقص أو لا يزيد ولا ينقصء وأنه حقيقة واحدة» وهي التصدیق والاعتقاد الجازی 
والإذعان المطلق لله ولرسوله؛ وتلك لا تزید ولا تنقص ) (. 

ويقول أيضاً عند تفسير قوله تعالى: + اَن كَالَ لَهُمُ لاش لد الا عَ جَمَمُوا 
لحم اوه فرادهم یمتا وقالوا با له ریم الوسییل (10 4 [آل عمران:۱۷۳]: 
(وینکلم العلماء حول قوله تعالی: [فزادهم ایمانا) فیقولون هل الایمان یزید وینقص؟ 
لقد قال بعض العلماء: انه لا يزيد ولا ينقص لأنه اعتقاد وإذعان وتلك حقيقة ثابتة 
ما آن توجد کاملة ولما آلا توجد» ويكون معنى الزيادة على هذا الرأي ليست زيادة 
أصل الإيمانء انما زيادة الثقة بنصر اه تعالی وعونه» وذلك من ثمرات الایمان؛ لا 
من أصله» وهو شعبة منه» ولیس جوهره؛ وقال آخرون وهم الاکترون: ان الایمان 
يزيد وينقص .... )1 

وبعد أن أشار الشيخ إلى خلاف العلماء في المسألة أبدى رأيه في ذلك وذهب 
إلى القول بالزيادة والنقصان يقول: (وفي الجملة فإننا نرى أن الإيمان يزيد وينقص»› 
واه سبحانه وتعالی علیم بذات الصدور) ۰۱ ویقول آیضا: (وهناك مسألة كاده 


(۱) زهرة التفاسیر» ۰۱۱۹/۱ 
(۲) المرجع السابق» ۱5۱۱/۳ 
)۲( المرجع السابق» ۲۳ء 
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وهي زيادة الایمان ونقصه» ونحن ممن يقولون إن الإيمان يزيد بتضافر الادلت 
وكثرة الآيات الموجبة) /' 

فمن النقول السابقة يتبين لنا أن الشيخ یقول بالزيادة والنقصان» لكن يبقى 
السؤال الأهم وهو ما مفهوم الزيادة والنقصان عند الشيخ؟ وقد بين الشيخ معنى 
الزيادة والنقصان عنده فقال: (وهكذا نرى في صریح القرآن آن الایمان یزید» وأنه 
وإن كان أصله الاعتقاد والتصديق» فإن زيادته تكون بتوثيقه بحيث يكون عميقاً لا 
تزعزعه الرياح؛ أو راسياً ثابتاً كالجبال ولا شك أن العمل بموجبه يوثقه» ويؤكده)(". 

شقن انشا عند قوله تعالى: + وَإِدًا تَِنتَ عم ءاه ادنم ایسا A‏ )4 
[الأنفال: ؟] : (كذلك آيات الله تعالى» كلما تليت عليهم آية أضاءت القلب وازداد نور 
الإيمان فازداد إيمانأء فزيادة الایمان بزيادة الدلیل وکثرته» وکل آية تقوي ناحية من 
نواحي الایمان: ولا مآ رلت سور نھر کی فول یکم ادن مذو ریسا اا لے 
ءامنوا فراد مهم إيا وهر مشرو (2)) 4 [التوبة: ]1٢١‏ . 

وهناك مسألة تثارء وهي زيادة الایمان ونقصه» ونحن ممن يقولون إن 
الإيمان يزيد بتضافر الأدلة» وكثرة الآيات الموجبة» فإنها تقويه وتثبته» وتزيل الريب 
والشبهات» وليست زيادة الإيمان إلا قوته ودعمه بالأدلةء وكل آية في القرآن دليل 
قائم بذاته) . 

ويقول أيضا: (وزيادة الإيمان بزيادة تثبيته في القلوب وزيادة العمل» فان 
آيات القرآن الكريم يستأنس بها المؤمنء ويزداد رهبة من اللهء وخوفاً منه ورجاء في 
رضوانه» وهذا بلا ریب زيادة في الایمان) (*. 


ء۸٦ زهرة التفاسير»‎ ١ 


)0 
(۲) المرجع السابق ۱۷۰/۱. 
(۳) المرجع السابق» 5055/5. 
(٤(‏ 


.۳ ۷ المرجع السابق»‎ ٤ 


کی 


وفي سياق الحديث عن رأي آبي حنيفة في زيادة الایمان ونقصانه» وبعد أن 
ذکر الخلاف في هذه المسألة ووجهات النظر فیها قال: (هذان نظران» وهاتان 


اللقد : 


زيادة الإيمان ونقصانه من الأمور التي دلت النصوص الشرعية عليها وانعقد 


عليها الإجماع» فقد ورد التصريح بزيادة الإيمان في ستة مواضع من كتاب الله 


م 


تعالی» منها قوله تعالی: E:‏ لهم الاس لن التاس قد جمعوا لحم اوه فزادھُم 
ایکا وقالوا با له ریسم الیل (9) و [آل عمران: ۰۱۷۳ وقوله تع‌الی : ۴ 


7 د ماك ماس ےچ 


م گم 
تليت علتِهِمٌ ءاینته, زادتهم لٍیملنا وعلل ربهم 


و ہے 5 سر ےر ے ا ہے ر حور 
2 


> مر ام ہے “کم 
لمؤمنوت الذي إذا ذ کر الله وجلت فلو وإذ 
یوون  )‏ [الأنفال: ۲)» وقوله تعالی: ۶ هرا لاله ی لوب آنموییین ليزدادوا 
ایسا مع ایہم لله وة سوت والرض وکا مه یا عکما )4 [لفتح: *]» وقوله 


95 ہر رتم هو ام مر مت ہے د بر ر رر م من 1ک 7 
تعالی: ۴ وما جعلنا اب لا إلا ملتيكه وماجعلتا عَدَعہَم إِلا فَمَنَة لِلَدنَ کنروا سیفن 
موم رز روم ر هت لا 
الْككب وراد ألَذِيَ >امنواً يمنا (۳)) 4 [المدثر : ۳۱ 


ےہ 


فهذه الآيات وغيرها فيها النص الصريح على زيادة الإيمان» وقد ذكر العلماء 
أن ما قبل الزيادة كان قابلاً للنقص يقول الإمام أحمد: (إن كان قبل زيادته - أي الإيمان- 
تاما فكما يزيد كذا ينقص) (". وقيل لسفيان بن عبينة الإيمان يزيد وينقص قال: أليس 
تقرؤون: 8 قَرَادَهُمٌ إِيمَمَا 4 [آل عمران: ]١7‏ © وَزِدْتَهُمْ هُدَى و [لکیف: ۰]۱۳ في غير 


ا ON‏ لخ لان ی ۱ اع رن 
موضعء قيل: فينبغي أن ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد ألا وهو ينقص(). 


. ٠٥١ص أبو حنيفة حياته وعصرهء‎ )١( 

(؟) السنة للخلال» ؟/588. 

(۳) رواه الاجري في الشريعة برقم ۰۲۶۰ ۰۰۰5/۲ ورواه ابن بطة في الابانة برقم ۰۱۱۶۲ 
۲ وللاستزادة انظر: زيادة الایمان ونقصانه وحکم الاستتتاء فیه. د/ عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن البدر» ص 5۱- ع 5. 
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و ما الأحادیث فکثيرة جدا منها حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (یخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من 
خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خیر)1 وقد 
استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه فقد قيل له: تقول 
الإيمان يزيد وينقص فقال: (حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك قوله: 
(آخرجوا من في قلبه کذاء آخرجوا من کان في قلبه)؛ فهذا یدل علی ذلك) (. 

ویقول شیخ الاسلام ابن تيمية : (وآما الصحابة وأهل السنة والحدیث فقالوا: 
إنه يزيد وينقصء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (یخرج من النار من کان في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان) (). 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: (... ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول 
الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك من 
نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال فذلك من نقصان 
دینها) (), 

ويقول أيضا: (والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع» ودلت النصوص على 
نقصه كقوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) لکن لم يعرف اللفظ إلا في 


(۱) فتح الباري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه برقم ۰4۶4 ۰۱۲۷/۱ ورواه مسلم في 
کتاب الایمان» باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها » برقم ۰۱۹۳ ۰۱۸۲/۱ 

(۲) انظر: السنة للخلال برقم ۰۱۰۶۱ 

(۲) منھاج السنة النبویةء ۰۲۰5/۰ 

)٤(‏ فتح الباري؛ کتاب الحیض, باب ترك الحائض الصوم برقم ۰۳۰۶ ۰۶۸۳/۱ وروی مسلم نحوه 
في کتاب الایمان» باب نقصان الایمان ینقص الطاعات» برقم ۷۹ء ۸۱ - ۷ 
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قوله في النساء: (ناقصات عقل ودین) وجعل من نقصان دینها آنها لذا حاضت لا 
تصوم ولا تصلي وبهذا استدل غير واحد علی آنه ینقص) (. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حین يزني وهو موّمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) 7(. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث 
علی نقصان الایمان فقد سثل الامام أحمد عن الإيمان ونقصانه» فقال: (نقصانه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق وهو 
مؤمن) . 

وأما الاجماع فقد حكاه جماعة من آهل العلم منهم الإمام أحمد(ء 
والأشعري(“ء وابن بط( وابن عبدالبر "ا والبغوي(", وابن تیمیة(٩)»‏ وابن 


القیم( 'ء وابن کثیر(۱) و غیر هم. 


وما ذهب للیه الشیخ آبو زهرة من تفسیر الزيادة والنقصان موافق لقول 


(۱) مجموع الفتاوی» ۱/۱۳. 

(۲) رواه البخاري کتاب الحدود» باب السارق حين يسرقء» برقم ۰14۰۰ ۰۲۸۹/0 وروی مسلم 
نحوه في کتاب الایمان باب بیان نقصان الایمان بالمعاصي برقم ۰5۷ ۰۷1۱/4 

) السنة للخلال برقم 40 ۱۰. 

) انظر: السنة لعبداش بن أحمدء ۰۳۱۰/۱ 

) انظر: رسالة لی آهل الثغر» ص۱۵۵ 

5) انظر: الإبانة» ۸۳۲/۲. 

) انظر: التمهید: ۲۳۸/۹. 

) انظر: شرح السنةء ۰۷۸/۱ 

) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۰۷۲/۷ 

۰4۲۱/۱ انظر: مدارج السالکین»‎ )٠ 

۱ انظر: تفسیر القرآن العظیم ۰۲۹۸/۲ 
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لقول الأشاعرة فإن الأشاعرة مختلفين في هذه المسألةء فمنهم من قال إن الإيمان 
یزید ولا ینقص» ومنهم من لا یری الزيادة والنقصان في الایمان وذلك بناء! على 
مذهبهم فی الایمان بأنه التصدیق. والتصدیق عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان» 
ومنهم من قال بأن الإيمان يزيد وينقص ولأصحاب هذا القول مسلکان في تقريره. 
أحدهما: القول بأن التصديق الذي هو أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والزيادة 
والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي ثمراته» فالزيادة والنقصان فيه 
ليست بحسب ذاته ولكن بحسب متعلقة. 
وثانيهما: القول بأن التصديق نفسه يزيد وينقص» فيصح إطلاق القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه» فإن التصديق يزيد بكثرة النظر ووضوح الأدلة. 
وهذا ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة ولاشك أن القول بأن نفس التصديق قابل 
للزيادة والنقصان حق لا ريب فيه لكن الذي يشكل على الشيخ هو أنه بنى هذا القول 
بناءا علی رأیه في تعریف الایمان وأنه التصدیق وهذا باطل وما بني علی باطل 
فهو باطل وقد سبق بیان بطلان ذلك(. 
امطاب الثالث : رأیه في دخول الاعمال في مسمی الایمان : 
آشار الشیخ إلى العلاقة بین العمل والایمان» وکان کلامه مضطربا فمرة 
يجعل العمل ثمرة من ثمرات الإيمان» ومرة یجعله جزءا من الإيمان» يقول في ذلك: 
(والحقيقة أنه وردت أحاديث كثيرة تجعل الأعمال من الإيمان وقد روى ابن ماجة 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


(۱) انظر الإنصاف للباقلاني. أصول الدين للبغدادي» ص ”557. والإرشاد للجويني. والمواقف للأيجي. 
وشرح جوهرة التوحید للباجوري» ص ٩‏ -۰۰. وعون المرید لشرح جوهرة التوحید. عبدالکریم 
تتان» ۲۰/۱- ۲۷۳. وللاستزادة نظر: الایمان بین السلف المتکلمین» د/ آحمد عطية الغامدي 
ص۱5- ۰.۱۹ وزيادة الایمان ونقصانه وحکم الاستثناء فیه» ص ۲۱۳ وما بعدها. 

(۲) انظر: ص 0۲». 


- ۸ - 


(الایمان بعض وستون آو سبعون باب آدناها إماظة الأذی عن الطریق وأعلاها قول 
لا إله إلا الله والحیاء شعبة من الایمان ) (. 

وان عد هذه الأعمال من الایمان علی آنها من تمراته» ولا مانع من آن تعد 
الثمرة من الأصل إذا كانت لا تظهر الا نمرة له فلا تکون الا من آصل الایمان فهي 
من قبیل الاتحاد بين اللازم والملزوم ) 

ویقول عند قوله تعالى: ۶ ولیک ءامترا یلوا یکت ألتیک سب 
له هم فیها دوت ل 4 [لبقرة: ۸۲] : (والذین آمنوا وعملوا الصالحات یستکن 
في القلب» والعمل ینمیه ویزکیه» وقلنا: إن الإيمان كالبذر الطيب الذي يلقى في 
الأرض لابد له من سقي ورعي وجو صالح ینمو فیه ویزکو» ولا يكون ذلك إلا 
بالعمل بموجب الإيمان» والإيمان من غير عمل كالبذر من غير إنتاج» وإنه يجف بل 
يموت إن لم يسق بالعملء ولذلك لا يؤكد القرآن على الإيمان وحده بل يكون معه 
العمل الصالح) (" 

ويقول عند قوله تعالى: وعد الله Rr e IT‏ لصحت هم محر 
ولج عظی مه (ه) اك £ [المائدة: 4]: (وما من مقام ذكر فيه المؤمنون بالمدح إلا اقترن به 
قیامهم بالعمل الصالح لأن العمل الصالح تمرته» ومثل الإيمان من غير عمل صالح 
یقدمه المومن کم شجرة جرداء لا تتمر شرا ولا تظل مستظلا) (*. 

ویقول آیضا: (ولا تجد في آیات الذکر الحكيم جزاء المؤمنين إلا كان هذان 
الوصفان الایمان والعمل الصالح مذکورین معاء فان العمل ثمرة الایمان و خصونه 


2۹ 2ے 


۱) رواه ابن ماجة في المقدمة باب في الریمان برقم 6۷ ۰۲۲/۱ وسبق تخریجه. 


۲ زهرة التفاسیر» ۳۷/۱ 
المرجم السابق» ۲۸۸/۱. 


المرجع السابق» ٤‏ . 


0) 
0 
۲) 
(٦ 


3 
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ویقویه) , 
ویقول عند قوله تعسالی: ۴ لاس تاب واس وَل ما ص حا اوک برل 
۸ عاتم حستمي حسَکمب  )(‏ الفرقان:۷۰] : (وإن ذلك العمل يؤكد 3 ويوتقه» لان 


ن الایمان» آو هو جزم منت کما آن شمرة العلم العسل ] () 
ومع هذا الاضطر اب في علاقة العمل بالایمان نجده ينتهي الی ما انتهی إليه 
المرجئة أن ترك العمل بالكلية لا يخرج صاحبه من الإيمان» وأن الإيمان بلا عمل 


و 


ظاهر ينفع صاحبه في الآخرة يقول عند قوله تعالى: + اما زک »منوا یلا 
ی یوقم آجورھم وله یب مین (ره)) او [آل عمران: 517] : (وقد جعل ذلك 
الوفاء وهذا الجزاء 55 على أمرين أحدهما: ایمان صادق. والتاني: عمل صالح 
فهما اللذان نيط بهما الجزاءء وفي الحق إن الإيمان الصادق يتبعه العمل الصالح. 
وليس بمؤمن حق الإيمان من يتخلى عمله عن اعتقاده ) (). 

ویقول عند قوله تعالی: ۷ إذَ انيت انث ماو ارت اا ل نیم 
ی شب ال هم فبا کیذرت (3) 4 [هود: ۲۲] : (... العمل الصالح وهو 
ثمرة الإيمان وأن الإيمان إن لم يصاحبه العمل كان ذلك نقصان في الاذعان) (*) 
بمعنى أن عمل قلبه لا يذهب وإنما ينقص. 


0 


ویقول عند قوله تعالی: ۴ وبتررالذی> ء امَيُوأ ولوأ ألصَديِحَنتٍ نَم بجنت 
ری من تحتها الا تهدر )او [البقرة: ۵۰ : (ولاشك أن العمل لصا ر مه 


١‏ المرجع السابق» ۸۲ء 
المرجع السابق» ۰ءء 
المرجع السابق» ۳ء 


زهرة التفاسیر » ۸۷ء 


۲ 
۳ 


0) 
0 
۲) 
(٦ 


3 


دا ۱۷ - 


رات الایمان الصادق والاذعان المطلق له سبحانه وتعصالی؛ والطاصة الکاما 2 
لرسول ال صلی الّه علیه وسلم. 
ولکن هل یزید الایمان بالعمل الصالح» وینقص بترك العمل بموجبه وما 
یقتضیه ویدعو الیه؟ وهي قضية یخوض فیها علماء الکلام .. ولا نرید آن نضوض 
في ذلك» ونقول مقررين حقيقتين ثابتتين : 
إحداهما : أنه قد جاء في النصوص القرآنية أن الإيمان يزيد فقد قال تعالى: 8 إِنَّمَا 
لورت له( کر أله ولت لومم وإدا ليت عليم ءايه ادنم إيمتا وع 
ن [الأنفال: ۲ 2116 
وهكذا نرى في صريح القرآن أن الإيمان يزيد» وأنه وإن كان أصله 
الاعتقاد والتصديق» فإن زيادته تكون بتوثيقه بحيث يكون عميقاً لا تزعزعه 
الرياح أو راسيا ثابتاً كالجبالء ولاشك أن العمل بموجبه يوثقهء ويؤكده» وأن ترك 
العمل يجعله يجف» وإن كان لا يموت ولا يذهب وإن الجزاء يكون على الإيمان 


ومهما يكن القول في الاتصال بين الإيمان والعمل» بأن العمل يزكي الإيمان 
ويقويه» وهو كالماء» والغذاء» يتغذى منه الإيمان ويقوى» وإن الإيمان من غير عمل 
یجف ولا یکون مثمرا منتجاه فمن يكون مؤمنا غير أن يعمل بموجب إيمانه يكون 
كمن يملك أرضاً طيبة» لا يزرعهاء ولا يثمرها. 
ثانيهما: أن المؤمن» وان لم یعمل» خیر من الکافر» وإنه وإن أهمل فقد يعملء والله 
کال جهو التحيقه مار هر ر ا ا شن 
واتقى وأثر الحياة الآخرة على الدنیا ) (. 


)۱( زهرة التفاسیر » ۱۹۹/۸ - ۱۷۷۰ء 


مث داز ی 


النقد : 
دلت النتصوص الشرعية من الکتاب والسنة على أن الأعمال داخلة في مسمی 
الإيمان» وأن الإيمان لا ينفع صاحبه بلا عمل ظاهرء فلا إيمان إلا بعمل ظاهرء وقد 

تنوعت دلالة الکتاب علی ركنية العمل ودخوله في مسمی الایمان فمن ذلك (. 

۱- نفي الایمان وطلاق الکفر علی من تولی عن الطاعة. کقوله تعالی: ۴ وت 
امتا باه ول لول ہم بد کک تا ويك امین © £ 
[لنور: 4۷]» وقوله تعالی: ۴ فل اأطیعوأً الله والرسو گے فان تولوا فان مه يب آلكفرينَ 
4 [آل عمران : ۳۲]. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والتولي هو 
التولي عن الطاعة كما قال تعسالی: 8 سول موم ول بأس سید نم و 
هو قد ملعو بويك أنه ا حصنا ون تتلا كنا ول ن مل کر تایه 
£ [الفتح:١]‏ > وقال تعالى: چ مَلاصَلَة ولا صل /(ع)) ولیک كَذب وتو 4 
لقيامة: ۳۲-۳۱ وقد قال تعالی: ۷ لایسانهال انی (*) یدب وتو © + 
[اللیل: ۱۲-۱۵]. 


محر مم مر رصم س 


وكذلك قال موسی وهارون: ۴ إا َد وى إا أن آن الاب علل من کدب وتول 
(م) و [طه: ۸:] ۰ فعلم أن التولي لیس هو التکذیب بل هو التولي عن الطاعة فان 
الناس عليهم أن يصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ویطیعوه فیما آمر. 
وضد التصدیق التکذیب» وضد الطاعة التولي فلهذا قال: + فَلاصَدَّقَ ولا صَلَّ (۳) وتککن 
دب ول 2 4 [القیامة: ۳۲-۳۱]. وقد قال تعالی: +[ وولو ءامتا با سول وطع 
مس رق مم ن بد َلك وما أو ممن ل 4 [النور: 47] فنفى الإيمان عمن 
یتولی فریق منهم من بعد العمل» ون کان قد آتی بالقول» وقال تعالی: ۴ ما 


صسےوء مي صہؤو سر وه ا کے 


مور الْدِنَ ےءامنوا پالله ورسوله ولد کانوا معدو 5 ا جاع ا وها ا تق 0 4 


(۱) انظر: مقدمة الشیخ عبداله السعد لکتاب رفع اللائمة عن فتوی اللجنة الدائمة» لمحمد الدوسري» 
ص ۰۲۷-۱۷ 


ار ند ی 


مس صرح 1 م 2> مقر وروی ماس هی مرو سے 


[لنور: 1۲] وقال: ۴ نما المومٹورے لین دا ذکر له وجكت قلو مم وإذا تلبت عم ءايه 

رادم یمتا وعل رَيهمْ يَتَوَكُُونَ ((5) * [الأنفال:"] ففي القرآن والسنة من نفی الایمان 

عمن لم یأت بالعمل مواضع کثیرة ) (. 

۲- |طلاق لفظ الایمان علی بعض الاعمال کما في قوله تعالی: ۴ وما کات أله لضي 
ایتتکم (عل) “4 البترة:۳: 


والمراد بالإيمان في هذه الآية الصلاةء وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله 


۔ 


بهذه الآية على أن الصلاة من الإيمان وعقد لذلك باباً في كتاب الإيمان من صحیحه 

فقال: (باب الصلاة من الایمان» وقوله تعالى: وان له بیع ایکسکم © × 

يعني صلاتکم عند البیت) (. 

۳- آن الّه تبارك وتعالی قرن الایمان بالعمل في مواضع کثيرة من کتابه فتارة یعلق 
علیهما دخول الجنة كما في قوله تعالى: ©[ وَالَدبنَ امَو ولوأ لصحت 


عا ے عا 
روو وحم ہے مم کی رو کے 0 سک ہے 


سَنْدٌ جِلهمٌ جَِنتٍ ری من یبا الانبر خرن فا آہدا هم فہا ارو مُطِهَرة وَثدَخِلْهْم 
لد طلا ۳ 4 [النساء: ۷]. 
وتارة یعلق علیهما المغفرة کقوله تعالی: ۴ وَعَ له لین ماو ویلوا 
الط یکت کم تفر وج عظی مر اك [المائدة:5]» وقوله تصالی: ۶ ون لنقارلین 
تاب وام ول صلحا شم هد '(ی) )4 [طه: ۸۲]. 
وتارة يعلق عليهما تكفير السيئات كما في قوله تعسالی: ۴ وان منوا ولو 
لصحت لكف عنه مر سیتاتهم واتحرتهم سأر ىا یوم ل آٍ العنکبسوت:۷]. 
وهذا كله يدل على أن الإيمان والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخرء ولا يصح 
أحدهما إلا بالآخر. 


.١557/17 مجموع الفتاویء‎ )١( 
۰۱۱۸/۱ فتح الباري کتاب الإیمانء باب الصلاة من الایمان»‎ )۲( 


- 4۷۳ - 


یقول الامام الاجري: (اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآنء ویا آهل العلم 
بالسنن و الاثار» ویا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال و الحرام» انکم 
إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى» علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد 
إيمانهم به وبرسوله العمل» وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم 
و أنهم قد رضوا عنه» وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار الا 
بالإيمان والعمل الصالح. قرن مع الإيمان العمل الصالح» لم بدخلهم الجنة بالایمان 
وحده حتی ضم الیه العمل الصالح الذي وفقهم له» فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى 
یگى' غاد ور 9992020 ر ان 
وتصفحه وجده كما ذكرت. 

واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه 
من خمسين موضعاً من كتاب الله تعالى» أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين 
الجنة بالإيمان وحدهء بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبما وفقهم له من الإيمان 
والعمل والصالح. 

وهذا رد علی من قال: الایمان معرفة» ورد علی من قال: الایمان المعرفة 
والقول وان لم یعمل نعوذ بالله من قائل هذا) (. 
6- وقوله تعالی: وم رال یتید آله یی له لت ماه وبتبغوا اوه وبا زگره 

ودک ین الم (ع) و [لبينة:ه]. 

وقد استدل جماعة من آهل العلم بهذه الاية علی دخول العمل في مسمی 

الایمان منهم عطاء بن آبي رباح» والشافعي» والحميدي وأحمد بن حنبل» 


والبخاري» والأاجري؛ وابن بط4ء و اللالکائي» وغيرهم 0 


(۱) الشريعة للاجري 21۱۸/۲ ۰1۱۹ 
(۲) انظر آقوالهم في الشريعة للاجري ۳/۲ والابانة لابن بط ۰۸۰۹/۲ ۰۸۲5 وشرح آصول 
اعنقاد آهل السنة و الجماعة للالكائي» ۹57/۵. 


ےج ۷ع تب 


وأما الأحاديث التي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان فمنها قوله 
صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا 
إلا إله اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان) ("). 

وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس : (آمركم بالإيمان بالله» أتدرون 
هنا الأيمان بالل وهذه؟ شهادة: أن :50 إله إلا اللدىوأن محمذا رسؤل الم ولقام الصلانء 
وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا من المغنم الخمس) (. 

و القول بمقتضی هذه النصوص هو ما ذهب الیه آهل السنة والجماعة وانعقد 
علیه (جماعهم ۲۱ من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأما ما ذهب إليه الشيخ 
من أن تارك العمل بالكلية لا يكفر وأن إيمانه يجف ولا يموت فهو قول المرجئة 
وهو باطل لأن هذا القول مبني على مفهوم الإيمان وأن الإيمان هو التصديق» وهذا 
هو قول المرجئة وقد سبق بيان بطلانه وما بني على باطل فهو باطل. ولأنه مخالف 
لإجماع السلف» فإن السلف مجمعون على أن من ترك العمل الظاهر لاا يصح 
إيمانه» فإن القول لا يصح ولا ينفع ولا يقبل إلا بالعمل» وسأنقل من أقوالهم ما يدل 
على ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح؛ وأنهم لا يتصورون وجود الإيمان الباطن 


مع تخلف العمل الظاهرء وأن ذلك إنما يكون عن كفر وزندقة وردة عن الإيمان. 


(۱) سبق تخريجه ص 5517. 

(۲) فتح الباري کتاب الایمان باب آداء الخمس من الایمان برقم ۰۰۳ ۰۱5۷/۱ ورواه مسلم في کتاب 
الایمان باب الامر بالایمان باه تعالی ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين برقم ۱۷ء 
۱. 

.55/ سبق نقل الإجماعء انظر: ص‎ )٢( 


- ۶۱۷۵ ت 





قال معقل بن عبيد الله العبسي : (قدم علینا سالم الافطس!" بالارجاء 
فعرضہ فنفر منه صحابنا نفارا شدیدا... ثم قدمت المدینة» فجلست إلى نافع فقلت 


له: يا أبا عبدالله إن لي إليك حاجة قال: سر أم علانية ؟ قلت: لا بل سر. قال: دعني 
من السرء سر لا خير فیه فقلت: ليس من ذاكء فلما صلينا العصر قام و أخذ بيدي 
وخرج من الخوخة ولم بنتظر القاص. وقال: حاجتك» قال: قلت: أخلني هذاء فقال: 
تنح قال: فذکرت له قولهم ٩‏ فقال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: (أمرت أن 
أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا اء فإذا قالوا لا إله إلا اله عصموا مني 


دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) (). 


)١(‏ هو أبو عبدالله نافع المدني» مولى ابن عمر وروايته» الإمام المفتي» الثبت» عالم المدينة توفي عام 
۷ص. انظر : سیر آعلام النبلای ۹5/۰ 

.ه١١١ هو معقل بن عبيد الله الجزريء آبو عبدالّه العبسي مولاهم. الامام المحدث توفي عام‎ )١( 
۰۳۱۸/۷ انظر : سیر آعلام النبلای‎ 

(۳) هو آبو محمد سالم بن عجلان الأفطس, الأموي مولاهم» ثقة تكلم فيه لقوله بالارجاء قتله بنو 
العباس عام ۱۳۲ه. انظر : تهذیب الکمال» ۹۹/۳ 

(:) المراد بهم المرجتة. 

(۰) لم آجده بهذا اللفظ والذي في الصحیحین بدون لفظ " اضربهم بالسیوف " وانما بلفظ : (آمرت آن 
آقاتل الناس حتی یقولوا لا له الا اللہ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه علی 
الله) وهذا لفظ البخاري في كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة برقم ۰۱۳۳۵ ۰۵۰۷/۲ وأما لفظ مسلم 
فهو : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) أخرجه في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 


حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم ٢۲ء .57/١‏ 


- 2۷ - 


قال: قلت إنهم يقولون: نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصليء وان الخمر 
حرام ونحن نشربهاء وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نریده» فنتر یده» من يدي وقال: 
من فعل هذا فهو كافر) (). 


ثانيا قول سفيان بن عيينة رحمه الله : 


وقد سئل عن الإرجاء فقال: (يقولون: الإيمان قول ونحن نقول: الإيمان قول 
وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا لله مصراً بقلبه على ترك 
الفرائضء وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم؛ وليسوا سواء لأن 
ركوب المحارم من غير استحلال معصيةء وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر 
هو کفر) . 
ثالثا: قول اسحاق بن راهوية رحمه الله : 





قال رحمه الله : (غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: من 
دوا أن E E‏ سار ات سو A VENE‏ 





قال: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد 
الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: +( وَأَقِيمُوا ألصَلَؤهَ وان لرَكةَ (5) )4 [البقرة:؟4]. 
الإقرار بذلك ؟ أو الإقرار والعمل ؟ 


.۲۹/٤ ء۱۱۰١ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة برقم ۸۳۱ ء ۳۸۲/۱. والخلال في السنة برقم‎ )١( 
.٠۰٢٤١/٥ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أُھل السنة والجماعة برقم ۱۷۳۲ء‎ 


03 أخرجه عبدالله بن آحمد في السنة برقم :۰۷ Tev]‏ وابن رجب في شرح صحيح البخاري» 
۸۱ 


(۲) فتح الباري لابن رجبء .۲٥/۱‏ 


بت ۱۷۷ 


فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم یرد العمل فقد کفرت عند آهل العلم» ومن 
قال: إن الله لم یرد من العباد آن یصلوا ولا یوتوا الزكاة ! فان قالست: آراد منهم 
الالء رال 

قیل: فلذا آراد منهم الأمرین جمیعاً لم زعمتم أنه یکون مومنا بلصدهما دون 
الخو زف ا انهه حميفا * 

أرأيتم اون آن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمناً ؟ 
فإن قالوا : لا . 

قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئًا أيكون مؤمنا؟ 
فان قالوا: نعم. 

قيل لهم : ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعاًء فان 
جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم 
یقول مزمناء لا فرق بين ذلك. 

فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم یکون مومنا بهذا الاقرار قبل آن يجيء وقت العمل ؟ 

قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا 
جاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً ولو قال: أقر ولا 
أعمل لم نطلق له اسم الإيمان. وفيما بينا من هذا ما يُكتفى به ونسأل الله التوفیق) (. 
خافساء قول أبو بكر الاجر ي رحمه الله: 

قال: (فالأعمال - رحمكم الله تعالى - الجوارح تصديق للإيمان بالقلب 
وتان فتن لد روصق لتاق مذ ارحه ةوقال تارق اف اتھ رالڑھ ات 
والصیامء والحج» والجهاد وأشباه لهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: لم یکن 


(۱) آخرجه اللالكائي برقم ۹۰٥۱ء ۹۳۱/٤‏ - ۹۳۲. 


- ملاع - 


مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول. وکان ترکه العمل تکذیبا منه لایمانه» وكان العمل 
بما ذکرنا تصدیقا منه لإيمانه. وبالله تعالی التوفیق) (. 
لتاذضا: قول ابن بطة العکیر ي رحمه الله : 

قال: (فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن 
الإيمان قول وعملء وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذباً وخارجاً من 
الإيمان» وأن الله لا يقبل قولاً الا بعمل ولا عملاً الا بقول) ٩‏ ويقول آیضا: (فمن 
زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديها ويعمهاء وبتحريم الفواحش والمنكرات» ولا بنزجر 
عنها ولا يتركهاء وأنه مع ذلك مؤمنء فقد كذب بالكتاب وبما جاء به رسوله) (). 
نتانفا: قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

يقول رحمه الله: (الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه 
الكتاب والسنة و أجمع علیه السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق 
الرسول, و العمل تصدیق القول, فلذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم یکن مومنا. 

والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان» فكذلك العمل 
هو الصلاة ... وأيضاً فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنما يتم بالفعل لا 
بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيئاً فما دان لله ديناء ومن لا دين له فهو کافر) (*). 

ويقول أيضا: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله 
فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 


یم 


يصوم رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا یحج الی بیته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا 


.5١5/؟‎ » الشريعة للآجري‎ )١ 
۰۷۹۵/۲ الإبانة لابن بط‎ 
۰۷۸۹/۲ المرجع السابق؛‎ 


شرح العمدة 7۲/. 


۲ 
۳ 


0) 
0 
۲) 
(٦ 
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إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع ایمان صحیح) (. 

وقال رحمه الله: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمن قصد 
منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بيّن» ومن قصد 
إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن ولا ينفك عنه. 
وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن) (). ويقول أيضاً: (فمن عرف ارتباط الظاهر 
بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر 
بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة 
التي دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع 
القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من 
الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان. 


وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب » وأن إيمان القلب التام 7 


(۱) مجموع الفتاوی» ۰1۱۱/۷ 

(۲) المرجع السابق. 5۵1/۷. 

(۳) قد یفهم من کلام الشیخ " یمان لقلب التام" آنه یقصد الایمان الکامل ولیس الصحیح آو المجزی» وهذا 
لفهم خاطی ولا بسلم لصاحبه» لأنه سبق في النقول السابقة أن شيخ الإسلام يؤكد أنه إذا انتفت الأعمال 
الظاهرة فان ذلك انما یکون مع نفاق في القلب وزندقة لا مع ایمان صحیح, وأن من لم يفعل لله 
شيا فما دان له دینا ومن لا دین له فهو کافر. ثم ٍني وقفت علی عدة مواضع في الفتاوی 
يستعمل فيها شيخ الاسلام لفظ " پیمان القلب التام " بمعنی الایمان الصحیح آو المجزی منها علسی 
سبیل المثال : (... وبهذا تعرف آن من آمن قلبه لیمانا جازما امتتع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة: 
فعدم الشهادتین مع القدرة مسنلزم انتفاء الایمان القلبي التام وبهذا يظهر خطأ جهم ومن أتبعه في 
زعمهم آن مجرد یمان بدون الایمان الظاهر ینفع في الآخرة؛ فان هذا ممتنع). الفتاوی» ۵۵۳/۷. 
ویقول أیضا: ( وقد ذکرنا فیما تقدم أنهم - أي مرجئة الجهمية - غلطوا في ثلاثة أوجه أحدهما: 
ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب» 
كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 
والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهرء وهذا يقول به جميع 
المرجئة ...). الفتاوی» ۳۹۳/۷- .۳٠١‏ وانظر أيضاً: 557/19. 


— EA» — 


بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنم» سواء جعل الظاهر من لوازم 
الإيمان» أو جزءاً من الإيمان كما تقدم بيانه) (. 

وقد أطلت في النقل عن شيخ الإسلام لأبين بطلان ما نسبه الشيخ أبو زهرة 
في ترجمته لشيخ الإسلام من أن شيخ الإسلام لا يكفر بترك العمل بالكلية وإنما الذي 
يكفر به شيخ الإسلام هو ترك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن كل 
ما جاء به رسول الّه صدق یقول في نلك: (ولکن لذا کان الایمان پزید وی نقص 
والأعمال جزءا منه» فهل يعد من ارتكب كبيرة غير مؤمن؟ هنا يقرر ابن تيمية أن 
الإيمان باعتباره يزيد وينقص له أصل إذا لم يتوافر يكفر الشخص ولا يعد مؤمناء 
وما عداه لا يكفر به الشخص» بل يعد مؤمناء وإن كان ناقص الإيمان» والأصل 
الذي یکفر لذا ترکه هو شهادة آن لا له إل اله وأن محمد رسول اللنه.واق كل .هنا 
جاء به محمد صدق» فهذا الجزء هو الذي |ذا لم یتوافر لا یکون به اشخص مومناه 
وخرج من زمرة المومنین) (. 
الطلب الرابع : رايه في مرتکب الکبيرة : 

يرى الشيخ رحمه الله أن مرتکب الکبيرة تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه 
وان شاء غفر له» وأنه لا بخلد في النار» خلافاً للخوارج والمعتزلة. يقول في ذلك: 
(الحياة الآخرة هي دار النعيم المقيم أو العذاب الأليم» والأولى للمحسنين الذين 
أخلصواء والثانية للكافرين الجاحدين الذين كفروا بالله تعالى ورسوله؛ وبينهما عصاة 
المؤمنين يحاسبون» ويجزون بالسيئة مثلهاء والحسنة مثلهاء وهم تحت رحمته 
وغفرانه» وهو يغفر لمن يشاء من عباده وإن عوقبوا فبمثل ما ارتكبوا أو أقلء ولا 
يزيد العقاب عما ارتکبوا) (. 


)۱( مجموع الفتاوی» ۷ 
03 ابن تيمية حیاته و عصر ه. ص ۱ ۲. 
)۲( العقيدة الإسلامية كما جاء بها القر آن» ص۸٥‏ . 


- ۸ - 


ویقول عند قوله تعالی:6 وير أل ءَامَنُوا یلوا ألصَدلِحَتٍ أَن کم لب مر 
من ها نهک ا(0 4 [البقرة: ۵ : (بعد أن آشار سبحانه الی ما آعد للکافرین؛ 
وهو النار التي وقودها الناس والحجارة التي کانوا یعبدونها فتلك حصب جهنم» وقد 
أعدت تلك النار للذین یکفرون بالوحدانية» وینگرون الرسالة الالهية» و العصاة 
یقیمون فیها بقدر معاصیهم الا آن ینغمدهم اه تعالی بعفوه وغفرانه ورحمته) (. 

ولا يقيد الشيخ رحمه الله العفو والغفران بالتوبة ولهذا أشار إلى قول 
لزمخشري في هذا وخالفه یقول عند قوله تعالی: ۷ والبک( فملوا وه او 
اموا نشم گرو له اس کفتر ليم وعن یر لماوع ما 
فَسَلوا وهم يكوت (۳) و [آل عمران:۱۳۰]: (وقوله تعالی: (ومن یغفر السذنوب الا 
الله فیه بیان |جابة الاستغفار وفیه بیان أن لا مفر من الله الا إليه ولذا يقول 
الزمخشري في قوله تعالى: (ومن يغفر الذنوب إلا اللهما وصف لذاته بسعة الرحمة 
وقرب المغفرة» وإن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له وإنه لا مفر للمذنبين إلا 
فضله وأن عدله یوجب المغفرة للتائب لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتتتصل 
بأقصى ما يقدر عليه وجب العفو والتجاوزء وفيه تطبيب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة 
وبعث عليهاء وردع عن اليأس والقنوط» وإن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل 
وكرمه أعظم). وذلك كلام مستقيم لولا أنه أوجب المغفرة حيث التوبةء واللہ تعالی لا 
يجب عليه شيء وإن رحمة الله بعبادة مع علمه بطبيعة تكوينهم الذي يتنازعه الخير 
والشر جعلت المغفرة قريبة ... ) (). 

ویژکد ذلك عند قوله تع‌الی: زين منوا ور لیوا ٍیتتهم بظل ولک هم 
لمن وَهُم مُهَسَدُونَ (5)) که [الأنعام: ۸۲] بعد أن أشار إلى أن المراد بالظلم هنا الشرك 
أشار إلى قول الزمخشري وخالفه فقال: (وقد فسر الزمخشري الظلم بالمعصية سيرا 


(۱) زهرة التفاسیر» .٠١۷/١‏ 
(۲) زهرة التفاسیر» ۱۶۱۳/۳ 


ENTS 


على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة غير مؤمن» وقد نرى في تفسيره من غير أن 
ننتهي إلى نهايته» لأن العصاة وإن كانوا يدخلون في أهل القبلة ليسوا في أمن من 
العذاب 7) إنما يعذبون بمقدار ذنوبهم إلا أن يتغمدهم الله تعالى برحمته) (). 
السفك : 


ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة في حكم مرتكب الكبيرة موافق لقول أهل السنة 
والجماعةء فإن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على أن مرتكب الكبيرة 
تحت مشيئة الله إن شاء عذابه وإن شاء غفر له يقول اللہ تعسالی: ہ8 إِن الله لَا یمرن 
دراه ند وسشطر ما دون کلاک لمن ا2 من مره پا قد افر إِتُمَا عَظِِيحًا(2) )4 [النساء:۸٥]‏ 
فأدخل سبحانه وتعالی في المشيئة کل ذنب عدا الشركء وهذا في حق غير التائبين 
وأما مع التوبة فلا فرق بين الشرك وغيره. فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب 
جمیعا کما قل تعالی: ۴ فْل اوی الین اروا عل آمُسهج لا لش تطوا من رد مهن اه 
ییالب جعا ا(٥‏ [الزمر:5]» فهنا عمم و أطلق وفي آية النساء خصص وقيد. 

یقول شیخ الاٍسلام: (والذنب ون عظم. والکفر ون غلظ وجسم. فان التوبة 
تمحو ذلك کله والله سبحانه لا بتعاظمه ذنب ہیس ھت الشرك 


وغيره للتائبين» کما قال تعالی: ۴ فُل بکمبادی ال رفوأ َل نشم لا تطوا من تمه اللہ 
3 کے رون وی وف عامة مطلقث لها للتابین. و ما 
له تعالی: ۳ رال یف رآن درب ویشفرمادوت ذلك لسن اه )ا 4 [النساء ۰ فانی | 


(۱) يقول الشيخ ابن عثيمين تعليقاً على هذه الایة: (ولذا انتفی الظلم حصل الأمن لكن هل هو أمن 
کامل؟ و الجواب: آنه ان کان الایمان کاملا لم یخالطه معصية فالأمن آمن مطلق آي: کامل وإذا 
كان الإيمان مطلق إيمان - غير كامل - فله مطلق الأمن أي: أمن ناقص. مثال ذلك: مرتکب 
الکبيرة آمن من الخلود في النار» وغير آمن من العذابء بل هو تحت المشيئة قال الله تعالى: 8 إنَّ 
الله لا يعقر أن شر وه يعفر مادو لك لسن ا 4 . القول المفيد على كتاب التوحيد» 5۷/۱. 

(۲) زهرة التفاسیر ۲5۷۰/۵. 5 شرا ۲ ۳ ۶ وتاریخ 


المذاهب» ص ۰ ۱. رود حنیفة» ص ٩1۰‏ ۱. 


- ۸۳ -— 


مقيدة خاصةء لأنها في حق غير التائبينء لا يغفر لهم الشرك وما دون الشرك معلق 
بمشيئة الله تعالى) . 

ومن السنة ما رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب 
من ذلك شیثاً فعوقب في الدنیا فهو کفارة له» ومن آصاب من ذلك شيكاً ثم ستره اه 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) (). 

فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في أن من أصاب من ذلك 
شيا ثم ستزه الشافهو إلى الله إن شاء عفا عنه ون شاء عذبه. 

والقول بمقتضى هذه النصوص هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وانعقد 
عليه إجماعهم يقول الإمام الصابوني رحمه الله: (ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن 
أذنب ذنوباً كثيرة» صغائر وکبائرہ فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج عن الدنيا غير تائب 
منها ومات على التوحيد والإخلاصء فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنارء ولا معاقباً على ما ارتكبه 
واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة 
بعذاب النار» ولذا عذبه لم بخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 
القرار)7). وقد ذكر البغوي رحمه الله اتفاق أهل السنة على ذلك يقول: (اتفق أهل 
السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائرء إذا لم يعتقد 


(۱) مجموع الفتاوی» ۳5۸/۲. 
(۲) فتح الباري كتاب الإيمان» باب علاقة الایمان حب الأنصار برقم ۰۱۸ ۰۸۱/۱ 
(۳) عقيدة السلف و أصحاب الحدیث» ص ۰۲۷۰ 


کچ ب 


إیاحتھاء وإذا عمل شيء منها فمات قبل التوبة لا یخلد في النار» بل هو إلى اللهء إن 
شاء عفا عنه وان شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم آدخله الجنة برحمته) (. 

ویقول شیخ الاسلام: (وآهل السنة والجماعة منفقون علی آنه لا یکفر المسلم 
بمجرد الذنب كما یقوله الخوارج ولا أنه یخرج من الایمان بالكلية كما يقوله 
لمعتزلة» لکن ینقص الایمان» ویمنع کماله الواجب) (. 

ويقول أيضاً: (وأما هل السنة والجماعة والصحابة. والتابعون لهم بإحسان 
وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء 
والكرامية والكلابية والأشعرية» والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم» فيقولون أن 
الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث 
الصحیحةء وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بهاء وله حسنات دخل بها الجنة» وله 
معصية وطاعة باتفاق» فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه. لكن تنازعوا في 
اسمه فقالت المرجئة: جهميتهم وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيمان» وأهل 
السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك لما عذب. كما أنه ناقص 
البر والتقوى باتفاق المسلمين. 

وهل يطلق عليه اسم مؤمن ؟ 

هذا فيه القولان» والصحيح التفصيلء فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في 
الكفارة. قيل: هو مؤمنء وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل 
عن حكمه في الآخرة. قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة» بل معه 
إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له 
ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته آو مزمن ناقص الایمان)(". 
)۱( شرح السنةء ۸۱ء 
(۲) الاستقامة لابن تیمیف ۰۱۸۵/۲ 


(۳) مجموع الفتاوی» ۳5۶/۷. 


- ۶/۸0 — 


المبحث الثاني : آراوه في مسائل الکنر 
تمهيد في تعريف الكفر لغة وشرعا: 
الكفر لغة : مصدر کفر یکفر كفراً ١‏ 
يقول ابن فارس : (الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد 
وهو الستر والتغطية» يقال لمن غطى درعه بثوب: قد کفر درعه. والمکفر الرجل 
المتغطي بسلاحه ... ویقال للزارع کافر» لأنه يغطي الحب و الأرضن» قال :الله 
تعالی: ۾ أب لکنا کار با © 4 [الحديد :۰ ورمادٌ مکفور: سنت السریح التراب 
عليه حتى غطته) ۱. 
وشرعاً . اختلفت عبارات العلماء في تعریف الکفر وعند التأمل فیما ذکروه من 
تعاریف نجد آنها تدور حول ما يضاد أصل الإيمان فالكفر ضد الإيمان 
ویکون بتکذیب آو جحود النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو 
الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه (). 
يقول ابن حزم: (وهو في الدين صنعة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى 
الإيمان به بعد قيام الحجة عليه» ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون 
قلبه» أو بهما معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم 
الایمان)(*. 


ویقول شیخ الاسلام: (الکفر عدم الایمان باتفاق المسلمین) (*) 


(۱) انظر: معجم الصحاح للجوهري بترتیب خلیل مأمون شیحاء ص١٦۹۱.‏ ومعجم مقاییس اللغق 
۵ ولسان العرب» ۰۷۱۵/۳ و القاموس المحیط ۱/ 15.. 

۲) معجم مقاییس اللغت ۰۱۹۱/۵ 

۳ انظر : درء التعارضء ۲/۱ ۲. 


5) الأحكام في أصول الأحکامء ۰۶۹/۱ 


( 
کے 
( 
( 


5) مجموع الفتاوی» 7۲/. 


) 
) 
) 
) 
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ويقول أيضاً: (الکفر عدم الایمان باه ورسوله» سواء كان معه تكذيب أو لم 
يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا حسداً أو كبراً أو اتباعاً لبعض 
الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة) ' 

ويقول أيضا: (الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر 
به أو الامتتاع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم) (") 
المطلب الأول : رأيه في مفهوم الكفر : 

تطرق الشيخ رحمه الله لمفهوم الكفر عند بعض الآيات التي ورد فيها لفظ 
الكفر ومشتقاته» ويبدو من خلال التأمل فيما ذكره الشيخ أنه يحصر الكفر في 
الجحود والتكذيب يقول عند قوله تعالى: إِنَّ اَذ كَمَرُوأ سَوَآ عَليَهم نرهم آم لم 
درم ازيو 3 4 [لبقرة: ]٦‏ : (والكفر في أصل معناه اللغوي السّترء ومن ذلك 
إطلاق الكفار على الزراع لأنهم يسترون البذر لينبت نباتاً طیبا کقوله تعالی: کل 
تب از کار با © و [الحدید: ۰ ۷] أي أعجب الزراع نباته» وقد أطلق من بعد 
ذلك غ مر الفط رطن الك یه خی الکو ما وة اة 
وإنكارها ... وذكر الله تعالى الكفر من غير متعلق فقال: إن الذين كفروا) للدلالة 
على جحود کل خيرء فلا یکفر الکافر باه تعالی وحده» بل يكفرون بكل نعمة 
وینکرون کل خیر) 0 

ويقول عند قوله تعالى: ۴ هل کتوا به ایکدنهم شم آزدادوا کر آن بل 
۱ وأؤليك هم الصا الال و © £ [آل عمران: ]٩۰‏ : ( ... وهذا القسم لا تقبل 
توبته» لأنه لوب السا وقد عبر سبحانه عن ایغالهم في الشر بقوله: [نم 
ازدادوا کفرا) أي آن الکفر درجات» وکل إيغال فيه ازديادء ذلك لأن الكفر جحود 


(۱) المرجع السایق» ۳۳5/۱۲. 
03 در التعارض» 1 
(۳) زهرة التفاسیر» ۰۱۱۹/۱ 


لامع - 


القلب مع قيام الأمارات والأدلة» وکلما اشند العناد اشند الجحود) ۱ ويبين رحمة الله 
أن في قصص النبيين وكفر أقوامهم بيان أن الكفر ليس منشأه نقصاً في البينات وإنما 
نشأة الجحود وغلبة الهوى يقول عند قوله تعالى: © إِنَأَمَهأمَطَفءَادَم وَبوْحَاوَءَالَ إِبَرهِيِمَ 
وََالَعِمْرَدَعَلَالْعَكمِينَ (۳) 4 [آل عمران: ۳۳] : (وفي قصص النبیین وکفر آقوامهم مع 
الآيات الحسية التي أتى بها النبيون بیان آن الکفر لیس منشأه نقصا في البینات» ولکنه 
ینشاً من الجحود وغلبة الهوی» والاعراض عن مناهج الاستدلال الصحیح) (. 

ویقول عند قوله تعسالی: رای کتریا وکا ایا ویک آشکب 
لمیر 0 * [لماندة:۱۰] : (وإن أولئك الذين لم يؤمنوا يتصفون بوصفین: آولهما: 
الكفرء وثانيهما: تكذيب آيات الله تعالى القائمة حجة على رسالة الرسول الذي أرسل 
إليهم» وقد ذكر الكفر سابقاً على تكذيب الآيات مع أن الظاهر أن الكفر نتيجة لهذا 
التكذيب» وذلك لأن الكفر هنا معناه: جحود القلب» وطمس معالم الإدراك» فقلوبهم 
غلف» قد غطيت عنها الحقائق» وغاب عنها الفھم الصحیح: والإنكار يكون مرتكزا 
في النفس» فلا تذعن ولا تصدق. وإذا كانت النفوس والمعجزات القطعية» لأن القلب 
ق E N E E ETE‏ 
تكذيب بآيات الله تعالى التي كانت للدلالة على الرسالة» والإذعان للحق فلم يفعلواء 
وكان الجزاء ما عبر عنه سبحانه بقوله تعالى: (أولئك أصحاب الجحيم) أي أولئك 
الذين كان منهم الكفر والجحود ثم التكذيب للآيات ...) (). 
النقد : 

ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة عفی الله عنه من حصر الكفر بالجحود 
و التکذیب موافق لقول المرجئة» وهو باطل من وجوه: 


(۱) زهرة التفاسیر» ۰۱۳۱۰/۳ 
(۲) المرجمع السابق» ۰۱۱۹/۳ 
(۲) المرجع السابق» ۰۲۰/4 
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الوجه الاول: آن هل السنة والجماعة لا یحصرون الکفر بالجحود و التکذیب» وذاك 
بناء! على مذهبهم في الإيمان فكما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
اعنقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فكذلك الكفر عندهم يكون 
بالاعتقاد» أو القول» آو العمل» ولا یشترطون الاستحلال والجحود في الکفر 
فیکون القول آو العمل بمجرده کفرا ولو لم ی صاحبه استحلال وجحود 
وعباراتهم تدل علی ذلك. یقول الامام اسحاق بن راهویه رحمه الله : (أجمع 
المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلی اللہ عليه وسلم؛ أو دفع 
شيئاً مما أنزل الله عز وجلء أو قتل نبياً من أنبياء الله» آنه کافر بذلك» وأن 
كان مقراً بكل ما أنزل الله) ١١‏ 
ويقول الإمام أبو ثور رحمه الله : (فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان 
تصديق بالقلب» والقول باللسان» وعمل بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم 
خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله عز وجل واحدء وأن ما جاءت به الرسل حق» 
وأقر بجميع الشرائع ... ثم قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال: لم يعتقد 
قلبي على شيء من ذلكء أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن) 7). 
ويقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله : (بعد أن ذكر قوله تعالى: 
۶ وکین الم ری اکما صتا موش بمب فل ابو وی سول کم 
تفت( 0 4 [التوبة :] : (فنص تعالى على أن الاستهزاء بالل تعالى أو بایاته 
آو برسول من رسله کفر مخرج عن الایمان» ولم يقل تعالى في ذلك إني علمت أن 
في قلوبكم كفراء بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاءء ومن ادعى غير هذا فقد قول الله 
تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى) (" 


.777/5 التمهيد لابن عبدالبر»‎ )١( 
.۹۳۲/٤ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي»‎ )١( 
الفصل في الملل والأهوال والنحل» ؟/775.‎ )۳( 
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ویقول الامام ابن قدامة المقدسي رحمه اش عن المرتد: (یفسد صومه و علیه 
قضاء ذلك اليوم» إذا عاد إلى الإسلام» سواء أسلم في أثناء اليوم» أو بعد انقضائه: 
وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به» أو بشكه فيما يكفر بالشك فيهء أو بالنطق 
ك اگنر مر ا غر ر 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإنه سبحانه استٹنی المکرہ من الکفارء ولو 
کان الکفر لا یکون الا بتکذیب القلب وجهله لم یستثن منه المکره » لأن الاکراه علی 
ذلك ممتنع فيُعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه) (). 
ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: (وأن الكفر یکون بالاعتقاد وبالقول 
وبالشك وبالترك» وليس محصوراً بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة» ولا يكون من 
زوال بعض الإيمان زوال كله كما تقول الخوارج) (. 
الوجه الثاني: آنه لا یکون للقول والعمل المکفر آثر في التکفیر وجودا وعدماء وانما 
الموثر في التکفیر علی الحقيقة هو الجحود و التکذیب. و الجحود و التکذیب کفر 
بنفسه سواء صاحبه القول والعمل أو لم يصاحباه» وعلیه فلا معنی لوقوع 
الکفر بهما (*. 
الوجه الثالث: آنه لا یکفر من قال قولا کفریا و عمل عملا کفریا وزعم آن قوله 
لک ماه اش اه هید وش بای رش ارس وه 
خلاف ما أجمع عليه أهل السنة 0). 


.۲۹۸/۱۲ المغني»‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» 51/۷. 

(۳) درء الفتنة عن آهل السنة» ص ۲۷. وللاستزادة انظر : التوسط والاقتصاد في آن الکفر یکون بالقول 
أو الفعل أو الاعتقاد للشيخ علوي السقاف. 

.۹٦۳/۳ انظر: الصارم المسلول‎ )٤( 

٣۸٥ ء٣٥٥٥ وانظر أیضا مجموع الفتاویء ۱۸۹/۷ء ۱۹۱ء‎ .۹٦۳/۳ انظر: الصارم المسلولء‎ )٥( 
ON 


.وغ - 


الوجه الرایع: آنه لا یکون شيء من الأقوال والأعمال كفراً إلا مع الاعتقاد» 
والاعتقاد من السرائر المحجوبة» وعليه فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص 
الخاص في شخص خاص (. 

الوجه الخامس: آن کثیرا من الکفار کانوا علی علم بصدق ما جاءت به الرسل ولم 
یکن موجب کفرهم الجهل آو التکذیب» وإنما كان موجب ذلك عدم الاذعان لما 
عرفوا من الحق. لأنه یخالف ارادتهم أو أهواءهم أو عاداتهم أو غير ذلك 
فإيليس كافر بنص قوله تعالی: ۴ ولذ لا کیک جوا للدم مسجد إل 
بيس ای وسک ی می آلگفیت ()؛ #ٍ [لبترة::۳] وموجب کفره کما هو 
ظاهر الاباء و الاستکبار لا الجهل آو التکذیب والجحود اه کان عارفا ومقرا 


اف 7 نت ۳ 2 ےر مر ررر ر پک ر 4 
بالربوبية. كما أخبر الله عنه بقوله: + مَالَ ما متَعَكَ آلا شَنجّد لد آمرتك قال نَأ خر مته 


rll 
5 


ی ین گار فمن طن [5) و [الأعراف:۱۲] وقوله: رب با آغویتنی © )4 

.]۳ ٩: [الحجر‎ 

وفرعون كان على يقين من صدق موسى عليه السلام كما أخبر الله عنه 
بقوله: ۴ وحَحَدُوأ ها وستیقتنها شم ظلا ولا  ))(‏ [النمل:؛ ]١‏ وإنما كان كفره هو 
وقومه لاستکبارهم عن اتباع موسی و الانقیاد لأمره. 

والیهود کانوا علی علم بصدق الرسول صلی اه علیه وسلم کما آخبر الله 
عنهم بقوله: ۴ ال ءَاتَيْكَهُمُ الکتب یَعَرِفْتَة کما يَمَرِفوںَ 6ت [البقرة: »]١ ٤٦‏ 
وکان کفرهم لعدم الاذعان لموجب ما علموه ما حسدا آو خوفا آو غير ذلك. وأیضا 
فان کثیرا من المشركين كانوا على علم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كما 
أخبر الله عنهم بقوله: + عم لا یکوک َلك اين ات آلو تخود © + 
[الأنعام:۳۳]ء فنفى أن يكون التكذيب موجب كفرهم, لأنهم على يقين من صدقه صلی 


)۱( انظر : ایثار الحق على الخلق » ص ۰۲۸۰ 
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الله عليه وسلم وإنما أظهروا الجحود حسدا وکبرا. فکان کفرهم لحسدهم وکبر هم 
ولغير ذلك مما ذكره الله في كتابه كمحبة دين الآباء» والخوف من آذية المشرکین(. 
الوجه السادس: أن الله تبارك وتعالى: قال: 8 من کف به مِنْ بَمَدِ إِيمَيِو إلا مَنْ 
ضكر وُه معن پالایکن ولک من شَح لكف رِسَدوًا تلهم سب تن 
وله عدایک عظیم ہا )4 [لنحل: ۱۰5] فاستثنی اللہ تبارك وتعالی المكره 
من وعید الکفر» ولو کان الکفر لا یکون الا بالتکذیب والجحود لم پستئن 
المکره» لأن الإكراه على ذلك ممتنع لأن القلب لا سبیل لأحد عليهء فعلم أن 
نفس التكلم بالكفر كفر في غير حال الإكراه 7). 
وبهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة من حصره الكفر في 
التکذیب و الجحود» وأن الصواب هو ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون 
بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك» وأن التكذيب والجحود هو أحد أنواع الکفر۔ 
يقول ابن القيم رحمه الله: (وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب » وكفر 
استكبار وإباء مع التصدیق ء وكفر إعراض » وكفر شك » وكفر نفاق) 7). 


.1۳۷ -٦٦٦/٢ انظر: الوعد الأخروي شروطہ وموانعهء‎ )١( 
. ۷ انظر : مجموع الفتاوی»‎ 03 
2.۰۳ /۱ مدار ج السالکین»‎ (۲) 
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الخانمة 
بعد حمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات» وتبلغ الغايات» وتنال 
المكرمات» فقد تم إنجاز هذا البحث وإتمامه بحول منه سبحانه وعونه واني لا 
آدعي فیه الکمال والاحاطة» وحسبي أني بذلت قصاری جهدي لاتمامه» فما كان فيه 
وتقصیر فهو مني ومن الشیطان» واه ورسوله بریتان منه» واستغفر الله وأشوب 
الیه. 
وهذا عرض لأبرز النتائج التي توصلت إليها: 

-١‏ أن الشيخ سلك مسلك المتكلمين في تقرير العقيدة» فهو لا يأخذ بخبر الآحاد 
في العقيدة» وما كان في القرآن الكريم فهو يخضعه للتأويل وخصوصا في 
الصفات. 

۲- آن الشیخ نسب للصحابة القول بالمجاز في آيات الصفات وقد بينت بطلان 
ذلك. 

۳- وافق الشيخ أهل السنة في وجود الله وربوبيته» ولم يسلك مسلك المتكلمين 
في ذلك. 

5 - وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الإلوهية» وشهادة أن لا إله إلا 
اللہ وذكر بعض ما يناقض توحيد الإلوهية أو يقدح فيه في الجملة» وخالفهم 
في مسألة النذر لغير اللہ وفي مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي. 

-٥‏ خالف أھل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات؛ وسلك مسلك 
لمتکلمین وخصوصا الأشاعرة في تأویل الصفات. 

7- وافق المعتزلة والاشاعرة في الفول بخلق القرآن. 

۷- وافق آهل السنة والجماعة في الایمان بالملائكة ونقریر عصمنهم. 
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۸- وافق آهل السنة والجماعة في الایمان بالکتب وما تتضمنه» وفي نزول 
القرآن واعجازه وفي بطلان القول بالصرفة 

9- وافق آهل السنة والجماعة فی معنی الایمان بالرسل. وخالفهم في القول 
بعصمتهم مطلقا من الکباثر و الصغائر . 

۰- خالف آهل السنة و الجماعة في تعريف المعجزة. 

۱- وافق آهل السنة والجماعة في معنی الایمان بالیوم الاخر في الجملة فأثبت 
عذاب القبر ونعیمه» والبعث والشفاعة والایمان بالجنة والنار وأنهما 
باقیتان لا تفنیان آبداء وخالفهم في تأویل المیزان و الصور . 

۲۔ وافق أهل السنة والجماعة في معنی الایمان بالقضاء والقدر وما یتضمنه 
ووافقهم أیضا في خلق آفعال العباد. وخالفهم في الحکمة والتعلیل. 

۳ وافق آهل السنة والجماعة في بیان فضل الصحابة رضوان الّه علیهم وخالفهم 
في الخوض فیما شجر بینهم» وله قول سيء في معاوية رضي الله عنه. 

4- وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الامامة» ووجوبهاء وإثبات إمامة 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

5 خالف أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان وفي زيادة الإيمان ونقصانه. 

-٦‏ خالف أھل السنة والجماعة فی مفهوم الكفرء ووافق المرجئة والجهمية في 
حصره الكفر بالتكذيب والجحود. 


واخر دعوانا أن الحمد لوت العامة 
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البقرة 


البقرة 
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البقرة 


البقرة 
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وء و - 
بوّهنون ) 
ا زره نت م رھ 4 رح 2۳ 22 1 ماه و2 
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رز مر اد م1 ره ور ہے لام رم 
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ای رتا ن قل واوا بو مها هم نها آزوج 
مر وش فیک دروت ) 
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- ه46 - 


۲١ 


۲۹ 


۳ 


۰:۳ 


5ه 


۸۲ 


رقم الصفحة 


SAY 


١١١-517 


٦٦٥-٥۹۰ 


EVV 


1° 


A1 


VY 


نو 


YAY 


کے ل۱ 7 0 فی ۳ >3 
0 يدوت آن سلوا رَشولکع کا سیل مُومیٰ من مل 


سح سه پک 


e‏ سواط تانج 


سو و و 17 
کاڈ 


ے 


مه ه دري و مه م 2 ہے 2م رآ سز ررب ع ميس 
لئ رتعق رعش زَلاَتجالا رتا ارز ئری عبت رارج ۱۳ ۲ 


e 
اسول یکم هیا وما اڈ‎ 5 
لير‎ ۶ 8 


دي 


۶۷-۲ ۱۰ 


ہمہ بر ہو صطصص رو يإ ت 
ES‏ 16 ان 
کیہ و ۶ رہ ٦ ٦‏ 


لا 
۔ 4 موم ۶ سر مج سور ط مر اس و مد 
س من نخد من دون الله آنداد جومم كصب أ نله 


مه ا ہے وس >>ؤ 0 نقد ل كك ىم i‏ ے 2 م2 A‏ 
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ءامن الله الور الآ وَالْمَكيِكةٍ والكتب وَالبَينَ وَدَاقَ 


1 سم 02 5 1 6 5 و وال وم 5 ون 
البقرة ادال علق خبيه درك ای رام ون و ۱۷۷ ۱ 
الیل رابت وی اقا وَأفَامَ ألصَّلَوة اق 


۶ مه E‏ یھ ا 2 
زوا الاک عاد ی عق فان فرب جيب دعوه الداع إذا ۱۸۹ ۲۰۰۳ 


البقرة 
لا ڑھج ہے 


دعان لس حَحیُوا ی ولیوه ای لاه رشو ( 
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رقم الصفحة 


دح 


e 
:ع ا‎ 
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۲۸٦‏ 


۳۷/۸۵۳ 


البقرة 
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-۲٥۹ - ۳۰‏ 
۲۸۷۱ 


البقرة 
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3 ۷ وم زگ 
صد 


صد و خی عر 
قال فيه دير و 
ہو والمَسجر اَلْحراو ماع أَهْلِوء مِنَهُ 
4 2 م ۳ 
۳۷ ۳۹ 


عن م2 2 
أله لوتيد ا ہے م می ےم قر 
البقرة 
ےے> رو فرص م2 و - چ ہے می : 7- 
ح۳ حَِطت أَعْملُهُمْ في لے 


سوه 
فها دوت ) 
۱۳۳ 


»وج مور 


یه فيمت وهو 


[ 
ے۔ 

ج ےر رط +ء م عم یا 
والاخرة الا اصحبِ التَار هُم 
خرو ےہ س“ 

1 اک 1 همم و مرو ۲ 
الى القيوم ) 


عم مس رم ام وج ام ۳ 

ی 2 اما لذ 0 ہے سح فد 27 هر م ما نه ور 
١ -. 4‏ ۰ 

حر مشیھمت رین بن ف لوبهم ريع ديبعو مله 

7 و 2 4 

يله 3 الله وا اسحون 


آل عمران 9 عا و او ہاو 
: لم و 
۱ اولوا 


۳۹ 


رس 2 2 
کی شىء ویر ) 
ت و ماو مه رو مو 
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YA ۳۱‏ 


r ge‏ م 


والله عفور دحيم ( 
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السورة 
آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


النساء 


النساء 


4 ہے 


رور مر مر کحم رم ۲ 
رن | اصطفح ادم ونوحا وءال إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمَونَ 


ص 


الَلیينَ ) 
(وَإِد داك الْمَكِكةَ ھن اه لا ور وه 
عَلَ فسك الکلییت. ) 
رت رب کقروا بعد اينهم ثم آزدادوا کفرا ی بل 


و لك هم الما 1 


ا س هن ور کے سے ھ ہے ہے ےر ر 
(وسارعوا 0-1 وج كت عه اال وت 


ر ےم ےکر ٥‏ ب رمرم که رو ور ے 
( والیے دا فعلوا کے فلحشة فة أو ظلموا نم 55 روا 


۳ 


مر و رو و و بسب - ر مه سر - ممو سر 
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چ 
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ت 
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۱۸۰ 
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46ے یی > قد ہہ ہے پھر سر رک مر یه و م2 
(إنا لا يعفر أن شرك ب وتعفر مادو ذلك لمن مشاء من 
وخ a‏ ی میا ا ا 
دشر بالله فقد افتریک تما عظیما ) 


وو ےر ہے ہر ره مس مد ہپ ہر ہے ۶ ے مر 
بدلتھم جلودا عبرھا لید وو العذاب ارک الله کان عزييرًا حكيمًا 
( 
وا ے مہہ وہ سے 20 رم رود ور ڪت 


صا 
12 کی کے ہہ > <م و بر as‏ ررح ور 


ها ابر حور خلرین ہت کے پا می یلین 


مور 2و و ے هرس هر و مج ير م او مر مر ام مج هر و ص 
(ِنَ له مرح آن نوَدوا المت إل آهلها وذ۱ عکمتم بَيْنَ آلناس 

> م سوه مدل © ب 2ر روا قد کر رن ہے صےصمے۔ کے 

أن تحَكموأ بالعدل ان له نا بعظکر پیت نله کان سيعا بصيرا ) 


واي ءامو يعو ل رآیلنرا 


ہم سم و نیڈ تا 2 و ومح وو سه 
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سے و م 4 


بر 1 وتوہ ہ وم 2و م7 
ورضوان مرک رتو مانتھاتے 


کے ھر 


روا لتر تا والزین 


اه 27 <> لو 90 م کو< 
نے 
۱ ر 5 کاو 
كت ین نھر خر فا أ داد فو 


العظيم ) 


e > 5‏ ر و وم سج رت 

( ومن حول يِب امراب ؛ منلهمون ۲ 

كه مال از ے۹ و و بو | اه کین 2 
التو بة 


9 


ےہ عناب ء ظم ) 


حا ُعل اَي وَالمُهدجريبدت لار ا 


22 ابد ما اد یَرَيمٌ‎ e 


ل 


م 


رح ھم گم اس 0 چم لو بو ب وو 
منهم نم 20 ٠‏ بهم رء‌وف رحیم ) 
ر مرسمه رو کم ور 27۰م 7 5 < 7 
(وإذا ما ر ت سوره فمنهم قمنهم راد زایا 


0 7 2-2 ہے مور سح ساح 
۳ الٰیرے ءامنوا فزاد e‏ 


ہہت 
لت وه مچووم م ریو ای ر رو وو رو ےک ےو بے 
۱ لین آحسنوأ سى وزيادة ولا بھی وجوھهم فار ولا ول 
یو 
دس 8 7 ا - 9ت 
اوليك اص لحن هم فها خلدون ِ 
9 ۳ ر فلا کایت أ دہ لا ا 
یونس 


ہے 7 مر مرو مر مر یم ج را ص2 و 


فلا راد لِمَصضلہ۔ یضیب بد من ِشاء من عبادوء وهو لور 


ہ۔ 


— 0A = 
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۳۹ 
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هود 


هود 


يو سف 


يو سف 


ھا ٤‏ 
م م میسن الگ کک ص جح مس موی م 
(وَمَا من داب ی الارّض لا عل اللّه رزقها وعام منم 


و 


ہررے کے ےر صرے 


ومستودعها 


وك ےھ 


ا ( 


ہھ ے ه وي ربنم 


آتزل پیلم اه وآن لا له الا 
هُوَفَھل اثم تُسُلٹورے ٥٦٤)‏ 


2 4 ۳ رز عم سره 2 ت7 
رانا دن ا“ 5 
ر ع 

حب آلْجَنَةَ هُمْ فا حَيدُونَ ) 


نی فی الین ظ موا | 


ر ر ا 


۳ 


رمو ر محووم 2 جراد مرو َك 


اک الاک با ی بأعینتا ووحينا ولا 


۶< ر يھ م 


مُغرفون ) 


4 
پر موہ ے صرح مت 


کے و ا و 


رر بی جح ع ع م عم پگ ا کے ور و ور دص اك 
غارہء هو کم من الارض واستعمرہ فہا ستغفروه تم نودوا لَه 
بر ين ھی 2 
کپ ہس یہ وو س وو 
ان رف بب جیب ) 
ھت ہہ 6 
سكل مت > 11+9977 ٔ ۰+ کی ھی 
رقم لت َو فالتا م فہا ور سهب (0۷) ریت فها 
ے‫ مج عر و سم روم م ا بر ۶ 


یو ی و ہہ >> مهو ۳۳ 71 
کصس اليج بات مشک و آر اه الیذانتیاف 
کہ 22 سے صظ رت ھ7 وع ر 
) ا يحم الوم يعفر اله كم وهو أرحم 
9 
ے7 
02-8 سس ام سے ہے وا و و سس يعر کے ۶ 
( ورفع بوبه عل اعرش ورو له سجّدا وقال یات هذا تأودل 
سے عسل 
ےر ہیی ےج سے کے رص یپ ےگا موم م 5 ہے ہے ے‫ 
رءیلی من قبل قد جعلهاری حقا أَحسَن ی إذ آخرحق من 


ا e‏ 1 کے الى س صجمو مہم 4 208 0 بوسح موم 
السجن وجاءَ بكم منا و من بعد أن نزع السَيّطلن بيني وبين 
4 
ہے ° ب ررس 27 ہو ہس ےکر د وس مم e‏ 
إخوق إن رق لطِيف لْمَا سَاء إنه. هو العليم لفك ) 
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الرعد 


الرعد 


الرعد 


سپ کس ہے ہی . ای سر ہدنک مرو مر مرس ود 
(وسکاإن ون ٭ایة في السَموان والارض یمرویت عَلیہا وهم 


مهو صا ےی ہے ہو ہے e‏ ع ی 0 سه مجترء ہے ا اد 
(الله الزِی رفع السملواتِ پخیر عمد ترونا تشم استوی عالعرش وسحر 
مر و ا رہ کے ہے ہے اون و م2 کر هر و 
الشمس والغمر کل بمجری لاجلی مسمّی بدبر الامر یفصل 
صحےے ر و مه ع ور 
الات لعلکم پلقاء ریکم نون ) 
عا 
ر وم و 


1-1و ل کم ھ e‏ مسا هر میم وس 
( اله بعلم ما مل ڪل آنق وما تفیض الارکام ما تزداد 


عم محر و 2 


ی 2 53 7 سا م 2 کے 
یملکون لانم نقعا ولا ضرا قل هل بستوی الاععی والبصیر ام هل 
ہس ی ااظ! ای 9 3 ۹ بجعا 7 شک لوا كلد ده 


م مور وود ۳ یہ کے 


) 7 صرواً اتفاء وجه رہ 


1 


2 


سةد یه آرکیک ری ار ) 


4 1ک ہس ر ص 
هم ری ماع | کم ہے کس ہوم“ اق 
( وما رژسلنا من رسول الا بلس فویه. بت هم 


۳۹ 


۳ 


۲۲٣٦ 


۳۹ 


السورة 


ابراهیم 
اج 
النحل 


النحل 


النحل 


النحل 


النحل 


النحل 


النحل 


7 رف 
لآية 
رر ہہ سد ان وم مه رم چ وو ور م و و2 و جح هو 4 


ف امرك عرو ل شا 2 
عحصوهاإت الْإضن وم كناد ) 


- 
و یج ما اشک ر 


۲ ۲ ۳ هه کرو ھ۶۶ کے و ef‏ ے 


مر 7ں 22 ی قله مر ہے 2 
ان ملق کین لا عافد شک رو 5 
(قد میکر الب من فِلھم فا الله ھر م 
رہ سے و مس و 


الْمَوَاعِدٍ فَحَرَ عَليمِمْ السَقّف من فوقهم واتهم أَلْعَدَابُ من ۲۰ 


2 ور I‏ مدوم 0م 4 
رود بعتا ی ڪل آمو رسُولا آبب اعبدوا الله واجتبوا 
سر 3 


عا 
مرت و و ہم ہے و > اج اس و ده و 


ےہ و ہ7 کے 27 ۶ 2 ۳9 مر لاير صرح سل 

فیبرفا ی الارض فانظرواً کیک کات عَقبَة الشکوریرے ) 
رز رس جه روم 2 0 کک ہ ےہ روه < r‏ ص سے 
روما سنا من تلا إلا رجالا وی لمم سلوا اھک لذو 


2 خی ھی و و و < سن ر رص د قد راع سوسم ے ےم را م 
نکم لاتامون () بالییسب والزثر وازلا رل الزسکر 474۳ 
ین لاس ما رل لهم ولعَلَهُم يتفكروت ) 


ہہ 
جر برس 


مه سر ہہ کل >> ہے و 26 7 7 و 
( لیب والزبر وآنا لك الک شبن ناس ما رل 
الم وله يتفكروت ) 


و ساسج سير ل م 3< رو دس 


2 3 1 9 ۹ ۰ 3 1 
(یخافون رهم من فوفهم ویفعلون ما یرون ) 


5 


<3 ۳ عع ممه ع جو عر هر مور ل دم سه ۳ 
(وعدون من دون الله ما لا مك لھم رِزفا مَن السموت 
رصع ۳۹۹ 27 سے > و م2 
وَالارَضِ شیا ولا شتطیعوت ) 


۶ 9 ۳ 
ضر نر مو2 سر ہر سے ہر ہرےج۔ں۔ و 


(ضرّب له مثلاعبدا مَملو6 لا َر عل شىء وم رمه 


۷۳ 


5 


کا کے کک و و لے دعي يم مرو ود مج مه و 
متا رزقاحسنافهویفق منه بر وجَهرا هل دستوررک 
ھم < ےر وج ره 4 > sg‏ کس پر ہے 777 
احمد لِله بل اکژھم لا مَلمو (00) وضرب الله مثلا 
7 لد سر هر مسر ہ ماح 2 م سر ہے 
رجَان آمدهفتا اگم لایمَیر عل نَىء وَهرَ ڪل عل 


۷۳/۹۵ 


ب ۵۱۱ - 


A1 


۳۸۰ 


۸۔۲۲۷ 


۳2۰ 


۱۸۳-۰ 


۱۳۹ 
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تہ هه یت ی 
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و کے 7 ق و3 ن مه ہے م ور 
ن 


(واله آخر وس ا 

النحل ۱ ۷۸ 
لک الم 7 ا کلک کر ( 

0 ر بالمتّلِ و اسن وتاي دی الشرفت وين عن 
اتل ا ہے ھ ےج چم دی ۳ 
لاوکر ولش بولک ماج کرد روک ٤‏ 
( من کفر بل مِنْ بعد ایملنه- مضه وق 
طمن با این وکن من س کے سے 1 مج مر 


کف دراه 2 ۳ ۷ 
ہے و هه سوریو سم 


غضب مر الله ولهم عَظی ) 
رع سرع ری ا2 يك المد ال ر وال 
سے 3 
الم نا الصا ای > 


۲ ی مرکا واه ریم من مایت رم هر 


۲ 6 ۰-۰۲ 


۲۸۱ 


النحل 


سس مور 01 رین رم 
أو 6 فلا تقل ما آفٍ وا ۳ 


وا قف ما لی لک یھ ِل المع ابی وواد کی 
الإسراء 


و م 


VY ۳۹‏ 
ع د مس سور داج هو کے 
9 عنه مسئولا ( 


( ودا قرات القرءان جعلتا بتک وییںَ الین 1 


3 5 


نون با لاخرة 
و لے ٥ - SAIT FE > FF rL‏ 
ا کا ا ن وا عل فو کد ان شی ون ا ٩1-40‏ ۸ 
رومام م ۴ سج مو له مس عبر مر جوم 
وقرا ولذاذ درت ریک فی لقان وحده. ولوا علج بره نقورا ) 
و مر و ودس > ہے ہم ےح ھ۶ 2 م ص بير 
اش ( قل ۱ عوا این رَعَمتر من دوه فلا یم کف الضر 
وٍ سراء 5 


5ه ۱۰ 
ی ہے مم ہو 
ولا حویلا ) 


سک ا ۵۱۲ - 


السورة 


الإسراء 


مرم 


مرم 


لاس2 
ےت 11 ص اہ ص ےر ر ے سج ہے ے ہے ولا 
(اولم یروا آن آل 4 الزى خلق لکوت وال رض اور طح أن لی 
مه 9 "و" ارب فیه ل له فقو ) 


کوہ .< ی 
ا فص ميك باهم يال نَم ية ءامو ربهر 
وزدکَهَم مُدی ( 
و 


( ولا ون این فاصل دای عدا (0) الا آن یشاء اه 


E 


د سك < ہے ام رح ساسا اس سح سا ےس مم وک 
درک دا نیت وفل صی آن رین وق لاقرب من هل 


رشدا ) 
رع یں یچ ۶ فا ع او شس ہیا 7 م ۵ مرح کے 
(وریک حور دُ و لحم لو نواخدهم ہما کسبوأ لعجل طم 


وحم ےط م و 1 


ماب بل له مود آن مدومن دونه موبلا ) 


( e 
260 2 ر 1 ۲ کس‎ 11 2 


محر مر و۶ 


کا ( 
لم ےس ره سم بر ۶ مر و هو موو م 0 * ج 
(قل نما آنا بشر مملہر بی اک انما الک لِم وید فی کان با 
لاء ر فلیعمل عم صللا ولا شرك بعبادة 23 ( 


وو ا > 


70 ہت 6 0060 


ہی 


0 16 کت لي ا ا : 2009 
ا تاج 
رن عل المرش أسْتَوی ) 
قذفیه ق اود ت فاقزفه فی لیر ا ی 


ا ا ےھ خخ 


سے ہو کے 


کی سنا سے وا ( 
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۱۳ و4‎ 

1-۳ 

8 
۲۹۸ 
۳۷ ۳۹ 
۳۳۲ 3 


السورة 


اللايهةه 


و 1 مور ره سدس 


ن علد + رف لا رخ 
با الزی آعطین کل شیء خلفه: کم 
ہے ہج مہ >> ہے ر 


( وام سن من طیبتِ ما ما ررقت کر اطا فة ف دا 


ےو > و 


ومن لل َيه عَضٍی فقد هویٰ ٤‏ 


سے وو 


( ولف لغار لمن تاب ومن وعَملَ لسا ےم هدک ( 


مرو و > >ھھ مھ سل حوح و د 
( يوم سمح نی لصو ونحشم المجرمیت بومیز ززقا ) 
و ور مرحم مکحم و و مر ہے سر کے ےک عر 0 


موب سر مم جس ( 
روک فیعاً هل 1 لله دتا فسن اللو راعش ے 


یصفون ‏ ) 
ر رہ ےہ سم سے 2و >> و کی سو سیم ری که سم 
(وما ارہ کامن قبلاک من رسول الا ی لبه آنه لا اله ا 


وضع 21 ا مع ہے 


سم من ون یر یمه نتم نش سیا و 
کات یتال حك ین عردل تیا وگن یتا یی ) 
قال بل کڪ کگی رهم هد لوهم ن ڪا لفوت 
(م تسوا عل رء‌وسهم لد علمت ما هتوا ول بنطقویک 
وال منت رها مَمحافیهکا ین ژووکا 
اوه اه اما 
ریکاٹھا الناس ن كر ف رب تک تن 


5 رم ہے 12 سد 4 2 ي7 چ ر د 
تراپ ثم ِن نطفَةٍ توف غ مضغة تخلقَةَ وغير 


ملق کے و 2 چم 


ros‏ و ےہ 
مخلق ‏ نب ین لکم ورف الا 9" 21 اجل 


كه 


و و تک رز ہیں کان سے >> کی 
ثم خْرجكم طِفلا ثم بو نکم وم 
کی ی کی شم من یرد رل آلغشر لکیلایمام 
2 ےہ سم »وم 


بعد على سیا ری الک شرت هید لذا رلا ها 
صرح صرح سنك ررد سكع سي 


7 ۰- 
الماء اهترت وريتٌ وأئبتت من كل رزج بهیچ ریا لك 


م 


من عد 
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السورة 


۶ 2 ہے 2 وه a‏ 


ان له هركف وَل بت موق ره زر يك (5) 16 


السَاعة ا لارتب فا 1 يبعت من ف القبور ( 
0 ھم ف آلب اکا کرو رڪ 
الحج را مد مت ے‫ ۲ھ ےق ےک ۶ چو 


مسر 
کص ر ص بار 


تر أن ات مت 


۰ 
اج 
سس 


۳ رو وس رت < ہے ر تا >>> ںہ 
احج بآمروہ ویمیك التصاء آن تم لدَرِضٍ إِلَّا ذفن أ 


کی بے سی كول و وه بو مم م< و 
تايها الاس صرب مك 90 بسن رت 
وي 7 7 م وم اه مور ر رر ص 
مِن دون أله ان خلقوا داب e‏ 


سے ےھ ع مہ ہے سم :ں  f l4‏ 9 > ھ۶2 
قَدروأ ےت سی ( 


کے م سم > آن ا موود 


2 ۲ وحسنا لم نِ اصنع الفلك بايا يننا و وخا فا چا مر 


ہے صے ٹرلا سم رھ م۔ س ساح سرح صورو سس 
لو وفار اتور فاسلك فيا م من ڪل زوين انين وأهزلكت 
ومنول ۳4 م۳ 
1 ہے 9 . e‏ و 
الا من خ م سبق علو اقول نهم وا لا طبن فی رن لو 
18 2-2 
نهم مغرقوت ) 
الومنون زان ھی رلا ععا کیکالنا آلدنیا موث وشیا وما موی ( 
مر مرج مر ورف ہے موم لاع سے کی 
e‏ حورت ومن خفت 


المؤمنون 
لمؤمنو 58 وو َو )لک ے 4 0ي 7 سے کے کی 
رو وم ہے کحص یں سے دجو ن 


فو رورت با اد ک ول یا 


- ۵۱0 - 


جج 
1 اج 


١ 


"o 


۷۱ 


۷٤۴۲۳ 


۷ 


۳۷ 


ن- 


1۰۳ 


۷ 


رقم الصفحة 


<7 


۶۰۷۳ 


۱۳۰۵ 


۳۹ 


٣٣-٠٣۳ 


۳۷ ۸-۷ 


۳۷۹ 


السورة 


الفرقان 


الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 

النمل 


النمل 


ہے ع سريت م س موه ار 
بعد لك وما اولتيك بالموییین ) 


3 ے 
ص 7 


إنَّمَا المؤيئوى الین 
مي ان 


ای ها ی ره إن الین ل ا 


ہي مم ےط یہ 22 کے 


ن عامنوا پالله ورم سول ولد کانوا معد: عع 


۷ 
7 


2 
و و ہے سو وم ےط سے 


دیئوریت بت پاللہ ۵ ورسولى قدا استعذنوك لبعض آنه م فآذن لَمّن 
شڈ مق وا عفر تة < رو 


سی 


07 رش جو مو رد یں رم ۳9 2 
( الا م من تاب وءامرے تس کہ أله 
و مس خر کر 
3 ۳ إا مم ممعي 
ررر وو > 0 
مم لِلسَظرينَ ( 
عم لود رز وم مر و + 7 ہے کر کر وو ۔ 
( قال هل سمعون ۲0 ینقعونکم أوبضرونَ ( 
مر مر ور یلار ع ي kt‏ 3 
رهلک عم کر قطن ) 
ےم رو ° فدح تس ع ل عه .4 ۸1 
(وعَحَدُوا با واستیقنتها آنفمم ظلما ظلما مرا فا کیت عم 


7 2 اد 


علقة المفسدین ) 


سے حر ہم 


سے ابو م2 و 2 م e‏ 
رقال تکروا ما کف ره > آم تکون من لین لا ود ) 
2 28 همم سک مت خر ہے ای عر عه رسرمو عمل ے 
(قل الحمد لله وسلم علیٰ یکا عاد ذہہے | e,‏ 
ج2 


سس خخ رك و لصح سس 


(ولما لغ أشذہ, واستوی ءائینتة ححا وعم ما لاک نی 


لْمَحَسِنِينَ ) 


ہک سم رم هو وو ہے ت روف م2 ر ھ ت 
روم مم أله إا ءار إل زد هول سء مالك 
مرو مروت ا کو عو ب 
وهه له لک وله ویون ) 


7 سے 


ون اما ولو الص کت 3 
e E‏ 


او 
ر ek‏ سے 
ر > OES‏ 


ولتجرينهم أ 
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فاطر 


فاطر 


ہے سا کس 


جا تہ کی وکا کل هی 
پت ۶۴ ہے ینک 
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22 | 
رور م سر 01 ی و يروو دور غ222 و ہے ج٤۔>‏ 
) الزی , سدؤا | الخلق د کر فد مروهی آهور عدوا 


انل 7 في السَموتٍ والارض وهو الَْرِيْرُ الْحَكيِمٌ ) 
( فا جو 2و ا سیت گت تا 


ا 


م ی‫ ودس ہی یع ے4 و ہے 
لا دل لخلق آله ذل الت الب ولاک کش 


سے ا کے کے کر رر ر ع م 


کک ومن اهر ایل ریم آتایں من تلف اون 
كك ولاکنب من ) 
(ولین 235 حا کت 


منکن دز 5 کک 2 ہے 


بمجسے یھ وا وچ و 7 نے شو ہے ے‫ کیم ہے 


ہے 


ہي 5 ایا ہے ہو و 
شدید 5 هوسور 


مه له کک ھی را کک 2 چ 1 
( والذين و ےت 
هه و سج و سر ر ۰ هه 
محمّف ا زی کل ڪ قور ( 
اور وا فا له ۱ 


مس همهم لمامکون) 


م ص ر 2 اک ۶ حو م ام ۔ وو 
(وصضرب لا مثلا وی حخَلقَة د ےت 
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ہم 5 


اللايبةه 


اخ ا م ا کک کے سي سد ل عم 
(#) ل ییا ایی أن اها أو مرو وهو يكل حلي كليم ) 


ا ر سو وا مر رہ ورور 
(فسْبْحَنَ الْذِى يرو ملكو ث كل شىء وه رعو ) 


ےر 


سس سس وف یلو و 7 
الله کر و 


رهم 


رھ HILLS MK AR‏ ہے “ln‏ 2 1 ہہ 


یک > مر مر > موھے ‏ ص I‏ مه ر 2 2ے چو و۶ 
١‏ قال كيس امعت ان د جد لاف نی اکت ا کیت 
م حسم 
من العالین ) 
کک e‏ مره وج رە A‏ 1 ج سہ ر 
رآلا یه آلزین آمخالض وآلذیت آتخذوا یں دونو أؤلي ما 


رت کک و ae‏ 
سے جا مرو مس سے مر تام ح رو و 2 يروو > وگو 
کل او ا و بل أ ارم لذ يعمو ) 


5 تمبادی الب ا کک ا کے کا ایك 


7۶و صمھ ماع ر وہ > س“ ر 7 
(الَهُ ڪل ڪل سىء وهو ع کل سىء وکيل ) 
(وماقدرواً آله حى هَذَرهءِ N‏ 70-۔: 


و > رم ب> 
مور مود 6ل نے SET‏ 


2 
2 لی 


رھ ہے . مرو مس ام ام 0 ام مم 3 ۳ من رم 
(ونیخ نی الصّور فصعق من ف | ویب ون ام 


۳ ا یا ا یی مہ ہے ہم ےہ 
کا ال م نيع فيه خر دا هم وا تیا رون ) 


مرحم م کر ا ای و و 


و ودس بو سر وم ام 
كاذ صوص علا عرزا یاو أ 
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کرها الا نا طایییت ) 


(فاطر آلتکوب والارض جع لكر يِن اکم اروا ومن 

لشوری ..."اتکی و روک فد له 
سیم الصا ) 

قاط آلسَوب والازض جع کر فیک آروجا وت 


صا صد 
ر وو م هر 


5 مم کے ی ہے سے مرچ مسر م <> 
الشوری ‏ الْأتملو وا پذروکم فه یی نله شیء وهو 
سیم ویر ٤‏ 


۰ 71 ر کش رص‎ a aE 
(وبربهم یعرضون ليها حَسْعِين من الڈل ينظروت من طرفي‎ 


عل 
وو م هر 


- 20 سىء وهو 


ےم 


1 کے لا ہے کم کے سے موس کے ]بی 1 1 
لشوری . حفي‌وقال آلزینءامَنوان اسریت الْذِينَ حسروا أنفسهم 


هليه َو مه آلإ ألمي ناب مق ) 
روکد رح یک زوعا من آمرا ماکنت نی ما کب ولا 
الشوری الْإيِمنُ وکن جَعلتۂ ورا دی ہے من فا ین جباینً وا 
لدی إل رط مَسكَقَيمٍ ) 


رو و 


ر ر ا و 
( وستل من ارسلنا من قبلك من زسلنا آجعلنا من دون الرملن 
د3 
ءالهة يعمدو ) 


(آوتریرف آنآ ای لاتوت والکض وه ی صلقهد 


ج 
ےہ ےر >> کل ےو ی ےہ ےو رہ کم > و 
بشددرِ علع ان بی الموق بلح نه على کل شی فدین 
رمو يم محصدو ےہ ہے ي پر) ھ ےہ مرو کے ےش رم 
( ومهم من سَتَیع لك حَوع دا جوا من ندرك قالوا للزین أونوأ 
ج 
مج ےب ےہ ےد ے EK‏ ھ2 > 2م هو سد رو مو 


چ یو ہے مخ ےے 


ر آفل یرو قرات آم ل قلوب ال ) 


۳ کا سام ہے عو مج ح ےر لحاس و , سے عر ع 5 قد 
لفتح رهوالزی آززل السکنه نی فلوب منوت لمزدادوا زیمت مع ایتنیم 
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تیه وَمَنّ َو ہما علهد علية الله فسوی 


1ج ( 


ںی یں 21 سر م هم عم و ما 


( سیقول لك المخلفوت من الاعراب شَعلتتا آمولنا واهلونا 


ہے سم ےم لع وام ام ہے ہے 


اس عفر کنا یوون اتهم تالف روم فل فمن يمك 


071 2 ۳ یس 
لک کم رآ آراد یکم معا ب کان 
ما مل صے 


( TT 
ِو 9 ا فو 9 هم‎ 


سوم کے ود 


شق یز و ۱۳۹۳ 
ا کا تول امن یل سرت و مد دابا لیم 


اہ ار ي اا غ 


رر شق سمي رور ع لا رو 
ألله والزین معة< اء عل الحتارِ رجا حماء بینہم 


ال سيان اراد ب 


(حمد 


و ہے و سی ےی 7 سح کے 


سجّدا يبتغون فضلا 6 من وضو سِیمَاهم ق مو مم ین آٹر 


م بير عه م رو و 1 


مر زر ۶ عم یحو 


السجود لک مثلهم نی 1 لور وک ف الاضل گزرع آخرج سَطتهء 


قا 
ہے صص 7 ہے ۔ےےھ> سے سے ص رہ ے لیل 9 و هر سر 


فعازره, فاسَتَعلظ فاستویٰ عل سوه یمَجب آلزراع لیعیظ بهم | فار 


ومد اهادي امنوأ ولوأ ألضصَِّحَاتٍ يك كأ كت عطي 1 
ند کت ف َر ن دا تفا َك خط1 مم آل عَیبڈ ) 
( ومایطق عن هوی )ن هو لل وی یوی ) 
ماکتب اداد مارک 


0 ع مر عر 


(وحلنه علْ ذاتِ ت لوج و ودر سر )ری ی أ ےتا ره لکد کنر ) 
ود ان رل من مکی ) 
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رات شَىْءٍ خلفنه بقدر ) 


ہے 2 مرچ و ره رصح م2 
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و ص وس ہے 


کک ا ا ۳ ئ۰ 


الحديد 


) سايقو إل مشفرق ين رت کر وج عرسا که رض 5 الارزض 
2 >> لعو بح مم 5 


ت 1 ۶ َ 08 یه من 6 


سیت 


احدید 


١م‎ 


الحديد 


احادلة 


22 جوم م ر ص سور و ےوہ صرح سسالا 5 ہے نے 
( هوالزٍی ی أخرح ینک من هل کت من در لاول اس ما 
بح ور ہے سى وسم ے 5 2 1 2 ےےے 2 
ظننشر ان بر جوا وظنواً آنهم مَانعتَهم حصولیم من آلله فأنهم له 


می ع وب و 


گناو 19 وَقَدَفَ في قلوییم ارب مخربون بوهم ایدیم 


ج کے شا 


21 امت توا آلابصر ( 


ارز 


ج رت 


7 4 سے و 


د اغقر لز 


0 


ا 


ولاخونا لے كنا بالایمن 


اص مه ومن 


الحشر 


08 ک ‏ کے ہم سح کٹ و د سر هه بن 
لازم ن ءا منوا ر ات تم 


ك1 کر کے کک ۳۳۹ عضب آل عا 5% 
( یلام رن ار موا لا ولوا له مهم قدیسوأمن 


المتحنة 


الاخ رة کا س ٤‏ 0۴ھ ن در ( 
کے ال کے مم تن سره ده 0102 > 
ك (زعمالن ين کرو أن لني سعئواقل بل وش لب باعي 
2 بن 


ہے 


كلدكأي 
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۷ ۳۲ 
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الزلزلة 


اللايهةه 


7 ہپ .ا م مج م مومد کے ہے 2 4 
ینیم من ق السَماء آن خسف یکم آلازض فادا هو تموز )أ 


عا 
د ےس ےے 
7 0 


2 کپ ےی ہر کے سے مر رر پر 7 2 
تم من في ألسَمَاءِ أن يرسِل عَلدَكمْ حا یسا فستعاموں مق نير 
( 


7 وه ر مر وو صدہے و ص و > 
(ترت امه ذی المعایج )مرج الم رکه والرو لے یق 


يب مره مک مره میس سب سس 
(فَلاصَدَفَ ولا صَلَّ (۳) كدب وتو ) 


ود جات عرص ((0)َطینت مب( یت وا تا ) 


7 
ابن و کل تج 


می کا ی کر وو 
( کلام عن رهم بومین لحجویون ) 


2 محر مور کب مر کم 
(وجاء ربك والملك صفاصفاً ) 


سے پا ا < رر م م رصم که 

(ا یلهالا الاشتی له الدٍیکذب وتول ) 
ا رن مر ود د یو و ہیں واس رضم د وم مر م 
(وما مرا لا دوه خلصین له لب حتفاه ویقیمواآلصَلوه 


کے سا > ا Gr‏ ی 
ونوا رکه ودالك دی عم ) 


بص یم ہو ہے 0 م2 


یت ا و کے بح یم م رو ایا 
(فمن یعمل مثف‌ال درو خیرا بره: لا ومن یصمل 


> مس مر مرو 


مشقعال ذرو شرا يره ) 
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نهرس أطراف الصدیست 
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۱ .| آتدرون ما الایمان باله وحده ۹ 
۲ أخرجوا من في قلبه كذا ۷ 
۳ | لذا دخل آهل الجنة الجنة ۳۹۹ 
٤‏ |اذا صار آهل الجنة الی الجنة ۳۹۲ 
ه | إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده ۳۹۳ 
٦‏ | إذا هم أحدكم بالأمر فليركع رکعتین ۰ 
۱ | اسمعوا وآطیعوا وان تأمر علیکم عبد حبشي ٤‏ 
۸ | اشتکت النار الی ربها ۳۹ 
* .| اطلعت في الجنة فرأيت آکثر آهلها ۳۹۳ 
١‏ اعنقها فانها مومنه ۱۸۷ 
۱ | آعوذ باه العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم ۲۰۹ 
۲ | آعوذ بوجهكک ۲۷ 
٣‏ | أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر o۲‏ 
٤‏ . اقبلوا البشری یا آهل الیمن ٢‏ 
5 الإيمان بضع وسبعون شعبة ۸ 
۲ |الإيمان بضع وستون أو سبعون بابآ ۷۰ 
٠‏ |الإيمان بضع وستون شعبة ۸ 
۸ . الطهور شطر الایمان ۳۷۹ 
۶ |الدين النصيحة EA‏ 
۰ | السمع و الطاعة علی المرء المسلم .9 
١‏ | اللهم هل بلغت ٤‏ 
۲ . المقسطون عند الّه على منابر من نور ۳۱ 








- ۵۲۳ - 








امت 











۳ | ما النار الذين هم آهلها ۳۹۸ 
٤‏ | أمرت آن آضربهم بالسیف حتی یقولوا لا إله الا الله ۷۸ 
۰ |أمركم بالإیمان باللہ ۷۹ 
۰ | أنا فاعل ۲۸۹ 
۹۷ اله ارک و ا اک هدا 0 
۸ إإن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ۳۷ 
۹ ان الّه لا یخفی علیکم ۲٦‏ 
۰ | ان الّه لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه YAY‏ 
۱ | إن الله يحب العبد التقي ۸ 
۳۲ إن الله یرضی لکم ثلائا 5 
۳ | إن الله يصنع كل صانع وصنعته ۹ 
۶ | إن جبريل عليه السلام ناداني ۲۰ 
5 | ان رحمتي سبقت غضبي ۱۸۳ 
0 إن ربي غضب اليوم غضبا YAY‏ 
۳۷ إنك تأتي قوماً أهل كتاب ۱۱۹ 
۸ | انکم سترون بعدي أثرة ۳ 
49 إنما الطاعة في معروف er‏ 
۰ | انما برحم الّه من عباده الرحماء ۲۷۰ 
١‏ | نها آمانة وانها یوم القيامة خزي r‏ 
۲ | انه ليأتي الرجل العظیم السمین ۳۸۰ 
۳ إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ٤‏ 
٤‏ |إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة ۲۹ 
٥‏ | آیها الناس اربعوا علی آنفسکم ۲۲۰ 
٦‏ بایعنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ٤‏ 
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بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا 
تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه 

جنتان من فضة آنیتهما وما فیهما 

خیر الناس قرني تم الذین یلونهم 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيه 

دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعه 
سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون 

على المرء المسلم السمع والطاعة 

فأول ما خلق الله القلم 

فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة 
قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه 
قرن ينفخ فيه 

كان كل نبي يبعث في قومه 

كلمتان خفيفتان على اللسان 

كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 
لا أسأل عن عبادي غيري 

لا تسبوا أحدا مق أصحابي 

لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
ا اا 

لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
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امت 


٤ التنقضن عرى لتنقضن عری الاسلام عروة عروة‎ ١ 
۳۷.۰ لما قضى الله الخلق کتب عنده فوق العرش‎ | ۲ 
٦ .لیس من الانسان شيء الا یبلی‎ ۳ 
۲۱۸ ما بعث الّه من نبي الا آنذر وقومه‎ ۶ 
۷ .ما رآیت من ناقصات عقل ودین آذهب لب الرجل‎ ۰ 
۱۰ ما من مولود پولد الا يولد على الفطرة‎ | ۲ 
٤٤ |من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات‎ ۷ 
۳۹ من خلم یدا من طاعة لقي الله يوم القيامة‎ | ۸ 
tor امن مات ولیس في عنقة بيعة‎ ۶ 
۳ من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا‎ ۸۰ 
۳:۷ والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل‎ | ١ 
۲۸۰ واني خلقت عبادي حنفاء کلهم‎ | ۲ 
۱۲۰ ونبقی هذه الأمة فيها منافقوها‎ | ۳ 
۲٤ وما قدروا اللہ حق قدرہ‎ ۸٤ 
۲۹٦٢ هل تدري ما حق الله على عباده‎ ۸۰ 
۳۹۲ هل تضارون في روية القمر‎ | ٦ 
۲۱ ایا آدم ما تری الناس‎ ۷ 
1۸ إيخرج من النار من قال لا إله إلا الله‎ ۸ 
۳ يد الله ملاأی لا یغیضها نفقة سماء‎ | ۹ 
1٤ يقبض الله الأرض ويطوي السماوات‎ | ۰ 
۲۱ يقبض الله الأرض يوم القيامة‎ | ٩١ 
١ إينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا‎ ۲ 
۳۹۷ |یوتی بالموت كهيئة كبش أملح‎ ۳ 
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فهرس الأعلام الترجم لهم 
مرتبه حسب الحروف الهجانبه 


إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ( أبو ثور ) 

إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي 

أحمد بن أبي داود بن فرج بن حريز الإيادي 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ( ابن فارس ) 

إسماعيل بن حماد بن نصر الجوهري 

إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرمة السدي 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( ابن كثير ) 

إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ( أبو القاسم الأصبهاني ) 
الحارث بن الحارث بن هانئ بن كلثوم ( أبو مالك الأشعري ) 
الحسن بن أبي الحين يسار البصري 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الضحاك بن مزاحم الهلالي 

القاسم بن سلام بن عبد الله ( أبو عبيد القاسم بن سلام ) 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 

الوليد بن مسلم الدمشقي 


بشر بن غيات بن أبي كريمة المريسي 





جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري 
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خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم القرشي 


سالم بن عجلان الأفطس 


سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري ( سعد بن أبي وقاص) 


سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي 
سعيد بن جبير الأسدي 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


سفيان بن عيينة بن أبي عمران 

سليمان بن الأشعث السجستاني ( الإمام أبو داود ) 

سليمان بن مهران الأسدي ( الأعمش ) 

ضرار بن عمرو القاضي 

عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي ( أبو عبيدة ) 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي (الحافظ ابن رجب الحنبلي) 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( أبو هريرة ) 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ( الإمام الأوزاعي ) 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلمة القشيدي 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 

عبد الله بن قيس الأشعري ( أبو موسى الأشعري ) 

عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري ( ابن بطة ) 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 

عبد الملك بن قريب الأصمعي 

علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ( ابن أبي العز ) 


علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
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عمران بن حصین بن عبيد الخزاعي 

عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن آبي العاص القرشي (الخليفة) 
عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ( سیبویه ) 

قتادة بن دعامة السدوسي 

كعب بن الأشرف اليهودي 

مجاهد بن جبر المكي الأسود 

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني 

محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي ( الأزهري ) 
محمد بن الحسن بن زفر الشيباني 

محمد بن جعفر بن يزيد الطبري ( ابن جرير الطبري ) 
محمد بن زياد الهاشمي ( ابن الأعرابي ) 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي 

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ( أبو السعود ) 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي 
محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري 

محمد بن مكرم بن علي الأنصاري ( ابن منظور ) 
معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري 


معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية القرشي 
معقل بن عبيد الله الجزري العبسي 

نافع المدني ( أبو عبد الله مولى ابن عمر ) 

نعمان خير الدين الألوسي 


يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي ( الفراء ) 
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نهرس السفسرق والادیسان 
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نهرس کتب الشیخ محمد آبو زهرة / ۱ 


ابن تيمية » حیاته وعصره ‏ آراژه وفقهه - دار الفکر العربي - بدون 
تاریخ : 
ابن حزم » حیاته وعصرہ ء آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي - بدون تاريخ 


ابن حنبل » حیاته وعصره ‏ آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي - القاهرة - 
ط ۶۱۸ ۱ف. 

آبو حنيفة » حیاته وعصره . آراژه وفقهه - دار الفکر العربي - القاهرة - 
بدون تاريخ . 

أصول الفقه - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 

التكافل الاجتماعي في الإسلام - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ 


الجريمة والعقود في الفقه الإسلامي - دار الفكر العربي - بدون تاريخ . 
الخطابة » آصولها » تاريخها » في أزهر عصورها عند العرب - دار الفكر 
العربي - بدون تاريخ . 

الشافعي » حياته وعصره ء آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي - القاهرة - ط 
٦‏ ه.ا 

العقوبة - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 

العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم - دار الفكر العربي - القاهرة 
-مصر -ط الاولی ١578-‏ ه . 

القرآن » المعجزة الكبرى - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 
الوحدة الإسلامية - دار الرائد العربي - بيروت - لبنان - ط ۱۹۸۷ م . 
الوحدة الإسلامية - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 

الولاية على النفس - بدون دار نشر . 
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لولاية علی النفس - دار الرائد العربي - بیروت - لبنان -دط ۱6۰۰ ه . 
تاريخ الجدل - دار الفکر العربي - القاهرة - بدون تاریخ . 

تاریخ المذاهب الاسلامية في السياسة و العقائد وتاریخ المذاهب الفقهية - دار 
الفکر العربي - بدون تاريخ . 

تنظيم الأسرة وتنظيم النسل - دار الفكر العربي - بدون تاريخ . 

تنظيم الاسلام للمجتمع - دار الفکر العربي - القاهرة - ط ۰ ه. . 
خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم - دار الفکر العربي - القاهرة - بدون 
تاريخ . 

زهرة التفاسير - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 

شرح قانون الوصية - دار الفکر العربي -ط ۱۳۹۸ ه . 

فتاوی الشیخ محمد آبو زهرة - جمع ودراسة وتحقیق د. محمد عثمان شبیر 
- دار القلم - دمشق - ط الأولى - ۱۶۲۷ ه . 

في المجتمع الاسلامي - دار الفکر العربي - بدون تاریخ . 

مالك » حیاته وعصره . آراژه وفقهه - دار الفکر العربي - القاهرة - بدون 
تاريخ . 

محاضرات في النصرانية - دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ . 
محاضرات في عقد الزواج وآثاره - دار الفكر العربي - بدون تاريخ . 
مقارنات الأديان » الديانات القديمة - دار الفكر العربي- القاهرة - بدون 
تاريخ . 

نظرية الحرب في الإسلام - دار الفكر العربي - القاهرة - ط . الأولى - 


. ھ٥٥‎ 
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نشرس اطراجسح 
آبو زهرة » |مام عصره - آبو بکر عبد الرزاق - دار الاعتصام - بدون 
تاريخ . 
أبو زهرة عالماً إسلامياً » حياته ومنهجه في بحوثه وكتبه - د . ناصر 
محمود دوهدان - بدون دار نشر - ط الأولى - ۱۶۱۷ هت . 
أبو زهرة » في رأي علماء العصر - أبو بكر عبد الرازق - دار الاعتصام 
- بدون تاريخ . 
إجتماع الجيوش الإسلامية - للإمام ابن القيم - مع بيان موقف ابن القيم من 
بعض الفرق - إعداد وتحقيق : د . عواد عبد الله المعتق - مكتبة الرشد - 
الریاض - ط الثانية ۶۰٩‏ ۱ه . 
آحکام الترکات والمواریث - تألیف محمد آبو زهرة - دار الفکر العربي - 
بدون تاريخ . 
أحكام الرقى والتمائم - د . فهد بن ضويان بن عوض السحيمي - أضواء 
السلف - الرياض - ط الأولى - ۱۶۱٩‏ هت . 
آراء ابن حجر الهيثمي الاعتقادية ( عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف ) - 
محمد بن عبد العزيز الشايع - مكتبة دار المنهاج - ط الأولی - ۱۶۲۷ ه . 
آراء القرطبي والمازني الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم - عبد 
الله بن محمد بن رميان الرميان - دار ابن الجوزي - الدمام - ط الأولى - 
۷ھ . 
أراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( صرض ونقد ) -د . 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز السند - دار التوحيد - الرياض - ط 
الأولى ١57‏ ه. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - العلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي - دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الأولى - 


۲ ه. . 
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اظهار الحق - للشیخ رحمة الّه بن خلیل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي 
- در اسة وتحقیق وتعلیق د . محمد آحمد عبد القادر خلیل ملكاوي - دار 
الوطن للنشر - الریاض 2 بدون تاریخ . 

اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین - لامام فخر الدین محمد بن عمر 
الرازي - ضبط ونقدیم وتعلیق : محمد المعتصم بالّه البغدادي - دار الکتاب 
العربي - ط الأولی - ١٤٢٥ھ‏ . 

اعتقاد آهل السنة وأصحاب الحديث ( شرح جملة ما حکاه عنهم آبو الحسن 
آشعري وقرره في مقالاته - تألیف د . محمد بن عبد الرحمن الخميسسي - 
دار الصميعي - ط الأولی - ۱۱ هب . 

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیم - لشیخ الاسلام آحمد بسن 
عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية - تحقيق وتعلیق د . ناصر بن عبد 
الکریم العفل - وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد - 
السعودية - ط السابعة - ١5١9‏ ه. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 
- أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - ۱۶۰۳ ه. 

الإبانة عن أصول الديانة - للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - 
تحقيق وتخريج وتعليق : بشير محمد عيون - مكتبة المؤيد - الرياض - ط 
لز ايعة - ۱۶۱۳ ه.. 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - تألیف الامام آبو 
عيد الله عبد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي - تحقيق ودراسة : رضا 
بن نعسان معطي - دار الراية - الرياض - ط الثانية ١54١5‏ ه . 

الآثار الواردة عن أثمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام 
لنبلاء " للامام الذهبي جمعاً زفكريها ودراسة - (عداد د . جمال بن أحمد 
بن بشیر بادي - دار الوطن - الریاض - ط الولی - ١5١5‏ ه . 
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الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم جمعاً ودراسة - 
تأليف د . محمد بن عبد الله بن محمد السيف - دار الشعرية - ط الأولى - 
۹ ھت 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية - لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي - تحقيق وتخريج وضبط وتعليق : عصام 
فارس الحرستاني » محمد إبراهين الزغلي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
ط الأولى ١54١5-‏ هت . 

الإخنائية أو الرد على الإخنائي - لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق : 
أحمد بن مونس العنزي - دار الخراز - ط الأولى - ١57١‏ ه . 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد - تأليف : سعود بن عبد العزيز بن 
محمد العريفي- دار عالم الفوائد - مكة المكرم - ط الأولى - ١5١9‏ ه . 
الأربعين في صفات رب العالمين - لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي - تحقيق وتخريج وتعليق عبد القادر بن محمد عطا صوفي - مكتبة 
العلوم و الحکم - المدينة المنورة - ط الاولی - ۱۱۳ ه . 

الأربعینی فی آصول الدین - لاجمام فخر الدین الرازي - مکتبة الکلیات 
الأزهرية - القاهرة - ط الأولى - ۱۶۰۲ هت . 

الاستقامة - لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم - تحقيق د . محمد رشاد سالم - 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة - بدون تاريخ . 

الإستقامة - لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم - تحقيق محمد رشاد 
سالم - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - بدون تاريخ . 

الاستتفار للذب عن الصحابة الأخیار - سليمان بن ناصر بن عبد الله 
العلواني - دار إحياء الجهاد - ط الثانية - ۱۶۲۳ ه . 

الإصابة في تمییز الصحابة - للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوض - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 
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الأصول التي بنى علیها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد علیها من کلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية - تألیف د . عبد القادر بن محمد عطا صوفي - 
مكتبة الغرباء الأثرية - ط الأولی - ۱۶۱۸ ه . 

الاقتصاد في الاعنقاد - للحافظ نقي الدین آبي محمد عبد الغني ابن عبد 
الواحد بن سرور المقدسي - تحقیق وتعلیق د . أحمد بن عطية الغامدي - 
مکتبة العلوم و الحکم - المدينة المنور - ط الأولى - ۱۶۱ ه . 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار - تألیف یحیی بن آبي 
الخير العمر اني - در اسة وتحقیق : د . سعود بن عبد العزيز الخلف - 
آضواء السلف - الریاض - ط الأولى ٩۱۶۱ه.‏ 

الانحر افات العقدية و العلمية في القرنین الثالث عشر والرابع عشر الهجریین 
وآثارها في حياة الأمة - علي بن بخيت الزهراني - دار الرسالة - مکة - 
بدون تاريخ . 

الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأييد الكفار في النار - للشيخ عبد الكريم بن 
صالح الحميد - بدون دار نشر - ط الأولى - ١577‏ ه . 

الإمام الصادق حياته وعصره » آراؤه وفقهه - تأليف محمد أبو زهرة - دار 
الفكر العربي - ط ١575‏ ه . 

الإمام زيد » حياته وعصره » آراؤه وفقهه - تأليف محمد أبو زهرة - دار 
الفكر العربي - مدينة نصر - بدون تاريخ . 

الإمام محمد بن يحي المذهلي محدثاً مع تحقيق الجزء المنتقى في زهرياته - 
إعداد سليمان بن سعيد بن مريزن العسيري - جامعة أم القرى - مكة 
المکرمة -ط ۱۶۲۰ ه. . 

الأم - للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي - بیت 
الأفكار الدولية - الأردن - بدون تاريخ . 

الإيمان بين السلف والمتكلمين - تأليف د . أحمد بن عطية بن علي الغامدي 
- مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط الأولى ١577‏ ه . 
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الایمان عند السلف وعلاقته بالعمل وکشف شبهات المعاصرين - تأليف محمد 
بن محمود آل خضیر - مکتبة الرشد - الریاض -ط الثولی ۱۶۲۸ ه . 
البداية والنهاية - للحافظ عماد الدبن آبي الفداء |سماعیل ابن کثیر القرشي 
الامشقي - تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي - هجر للطباعة 
والنشر - ط الأولى - ۱۶۲۰ هت . 

البيهقي وموقفه من الإلهيات - تأليف د . أحمد بن عطية بن علي الغامدي - 
مكتبة العلوم و الحکم - المدينة المنورة - ط الرابعة - ۱:۲۲ ه . 

بدائع التفسیر الجامع لتفسیر البمام ابن قیم الجوزية - جمع وتوئیق وتخریج 
يسري السید محمد - دار ابن الجوزي - الدمام -ط الأولى ١5١5‏ ه . 
براءخ هل الحدیث و السنة من بدعة المرجثة دراسة تأصيلية تفصيلية عن 
مراد السلف بدخول العمل في مسمى الإيمان - محمد بن سعيد بن عبد الله 
الكثيري - دار المحدث - الرياض - ط الأولى ١575‏ ه . 

بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنهج الفوائد - للحافظ نور الدين علي 
بن أبي بكر الهيثمي - تحقيق عبد الله محمد الدرويش - دار الفكر - بيروت 
اط ١5:١5‏ ه. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - تأليف شيخ الإسلام أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - تحقيق د . محمد العبد 
العزيز اللاحم - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
بدون تاريخ . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لأبي العباس شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية - تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - 
مؤسسة قرطبة - بدون تاريخ . 

التبصير في معالم الدين - لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري - 
تحقيق وتعليق علي بن عبد العزيز بن علي الشبل - دار العاصمة - الرياض 
2ط الأو ۱۱۲ هت . 


- ۵۳۸ 
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التفسیر و الفسرون - لمحمد حسین الذهبي - مكتبة وهبه - ط الثانية - 
٦‏ ه. . 

التسعينية - لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية - دراسة وتحقیق : 
محمد بن ایراهیم العجلان - مکتبة المعارف للنشر والتوزیع - الریاض - ط 
الأولى - ۱2۲۰ هت. 

التمهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد - للإمام أبي عمر يوهوسف بن 
عبد الله ابن محمد بن عبد البر - تحقيق : عبد الله بن الصديق - مكتبة 
الأوس - المدينة المنور - بدون تاريخ . 

تاريخ الطبرى ( تاريخ الأمم والملوك ) - لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - بدون تاريخ . 

تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) - للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي - تحقيق وتخريج محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة 
ضميرية » سلیمان مسلم الحرش - دار طيبة - ط ٠٤١۹‏ هب . 

تفسیر التحریر والتتویر - تألیف الشیخ محمد الطاهر این عاشسور - دار 
سحبون للنشر و التوزیع - تونس 2 بدون تاریخ . 

تفسیر الطبري ( جامع البیان في تأویل الفرآن ) - لابي جعفر محمد بن جریر 
الطبري - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان -ط الولی ۱۶۱۲ ه . 
تفسیر القرآن العظیم - لأبي النداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي - دار 
المعرفة - بیروت - لبنان - ط الثائية - ۱۰۷ هف . 

تلبیس ایلیس - للحافظ جمال الدین آبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 
البغدادي - در اسة وتحقیق وتعلیق : د . السید الجميلي - دار الکتاب العربي 
- بیروت - لبنان - ط الثامنة - ۱4۱٩‏ ه . 





توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام لبن القیم الموسوحة 
بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية - تألیف آحمد بن ایرهیم بن عیسی 
- المکتب الاسلامي - ط الالثة - ۱:۰۲ هت . 


- ۵۳۹ - 
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تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب - بدون دار نشر . 

تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير - لمحمد نسيب الرفاعي - 
مکنبه المعار رت الاکن حا ۱ ۱۶ هبت:: 

التبرك آنواعه وأحكامه - د . ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع - 
مکنبة الز شد:ت الر یا > بل انتائفات >٢‏ 

التدمرية » تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
- لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية - تحقيق : محمد بن عودة السعودي - بدون دار نشر - ط الأولى - 
۵ ها . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي - إعتناء وتعليق : عبد المجيد طعمة 
حلبي - دار المعرفة - بیروت - لبنان - ط السادسة - ۱۲۳ هت . 
التعریفات 2 الشریف علي بن محمد الجرجاني - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان -دط ١5١5‏ هد . 

التكفير وضوابطه - تأليف إبراهيم بن عامر الرحيلي - دار الامام البخاري 
- قطر - ط الأولى - ١575‏ ه . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعي - تحقيق وتعليق : إيمان بن سعد الدين المياديني - 
رمادي للنشر - الدمام - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد - علوي 
بن عبد القادر السقاف - دار ابن القيم - الدمام - ط الأولى - ١57١‏ ه . 
تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة الدينوري - دار الكتاب العربي - بيروت 





- بدون تاريخ . 
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تسدید الاصابة فیما شجر بین الصحابة - دیاب بني سعد آل حمدان الغامدي 
- مکتبة المورد -ط الثائية - ۱۲۵ ه . 

تفسیر آیات آشکلت علی کثیر من العلماء - لشیخ الاسلام آحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية - دراسة وتحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة - مكتبة 
الرشد - الرياض - السعودية - ط الأولى - ۱۶۱۷ هت . 

تقريب وترتيب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - إعداد خالد فوزي 
عبد الحميد حمزة - دار التربية والتراث - مكة المكرمة - ط الأولى - 
۷ ھ . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال - للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي - تحقيق وضبط وتعليق : د . بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - ط الأولى - ۱4۱۸ هت . 

التاريخ الإسلامي ( العهد العثماني ) - محمود شاكر - المكتب الإسلامي - 
بيروت - ط الثالثة - ٠١١١‏ ه. 

تجريد التوحيد المفيد - للإمام تقي الدين المقريزي - ويليه تطهير الاعتقاد من 
أدران الإلحاد - للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني - تحقيق صبري بن 
سلامة شاهين - دار القبس - ط الأولى - ۱۶۲۲ هت . 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة 
المعارف - الرياض - ط الأولى - ۱۶۲۲ هت . 





الجامع لأحكام القرآن - للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي - دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان -ط ۱۶۱۳ ه . 

الجمال - إن الله جميل يحب الجمال - د . مسفر بن سعيد دماس الغامدي - 
مطبعة الروافد الحديثة - ط الأولى - ۱۶۲ هت . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني - تحقيق وتعليق د . علي بن حسن بن ناصر 
وآخرون -دار العاصمة - الرياض - السعودية - ط الأولى - ١5١5‏ هت . 
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جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم - للإمام أبي الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدین البغدادي الشهیر بابن رجب - تحقیق شعیب الارناژوط » د. 
ایراهیم باجس - موسسة الرسالة - بیروت -ط الثالثة - ۱۶۱۲ ه . 

جناية التأویل الفاسد علی العقيدة الاسلامية - تألیف د . محمد أحمد لوح - 
دار ابن عفان - الخبر - ط الأولی - ۱۶۱۸ هت . 

جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة - تأليف عبد الله بن عبد العزيز بن 
عبد الله العنقري - دار التوحيد - الرياض - ط الأولى - ١575‏ ه . 
جهود الشيخ محمد أبو زهرة في الدعوة الإسلامية - منجد السيد عبد الغني 
شادي - جامعة الأزهر - كلية أصول الدين - القاهرة -ط ١5٠05‏ ه . 
جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة - تأليف عبد الله بن فهد بن عبد الرحمن 
العرفج - دار التوحيد للنشر - الرياض - ط الأولى - ١578‏ ه . 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة - لأبي القاسم إسماعيل ابن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني - تحقيق ودراسة : محمد بن محمود أبو 
رحیم - دار الراية - الریاض - ط الثانية ۱۶۱٩‏ ه . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - لشمس الدین محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية - تحقيق ودراسة : د . السيد 
الجميلي - دار الكتاب العربي - ط الأولى - ١505‏ ه . 

حديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد - تأليف د . عبد الله بن ناصر بن 
سعد السرحاني - مكتبة الرشد - الریاض - ط الأولی - ۱۶۲۸ ه . 
خلق آفعال العباد والرد علی الجهمية وأصحاب التعطيل - للإمام محمد بن 
اسماعیل البخاري - دراسة وتحقیق : فهد بن سلیمان الفهید - دار آطلس 
الخضراء - الریاض - ط الأولى ١570‏ ه . 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
اتی ااھلای اس الال د و د 
٣۳٣ھ‏ . 
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الدر المنثور في التفسير المأثور - للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السیوطي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١١‏ هب . 
الدعوة إلى الإسلام » تاريخها في عهد النبي والصحابة والتابعين والعهود 
المتلاحقة وما يجب الآن - الإمام محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - ط 
([[۹ ام 

درء تعارض العقل والنقل آو موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول - لابن 
تیمیة - تحقیق الاکتور محمد رشاد سالم . 

دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ( عرض ونقد ) - 
(عداد : عبد العزیز محمد بن علي العبد اللطیف - دار الوطن للنْشر - ط 
الٌولی - ۱۶۱۲ هت . 

الرد القویم البالغ علی کتاب الخليلي المسمی بالحق الدامغ - تألیف أ.د. على 
الفقيهي - دار المآثر - المدينة المنورة ط الثانية - ۱۲۲ ه . 

الرد على الجهمية - للإمام أبي سعید عنمان بن سعید الدارمي - تخریج وتعلیق 
: بدر بن عبد الله البدر - دار ابن الأثير - الکویت - ط الثانية ١51١5‏ ه . 
الرد على الجهمية والزنادقة مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب الهدامة - 
للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق وتعليق د . عبد الرحمن عميرة - دار اللواء 
ك 0807" 

الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير تأويله - تأليف إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل - دراسة 
وتحقيق : دغش بن شبيب العجمي - غراس للنشر والتوزيع - الكويت - ط 
الأولى - ١575‏ ه . 

الرد على من یقول القرآن مخلوق - لابن النجاد الحنبلي - تحقيق ودراسة : 
عبد السلام عمر علي - دار الضياء - طنطا - بدون تاريخ . 

الرقية الشافية من نفثات سموم النصائح الكافية لمن يتولى معاوية - رضي 
الله عنه - تألیف حسن بن علوي بن شهاب - روافد - بیروت - لبنان - ط 
الأولى - ١575‏ ه . 


- ۵۶۳ 
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رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب - لأبي الحسن الأشعري - تحقيق 
ودراسة : عبد الله شاكر محمد الجنيدي - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
- مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - ط ٠٤١۳‏ ه. 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار - لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - ط 
الأول ك8 مت 

رفع الأئمة عن فتوى اللجنة الدائمة - تأليف محمد بن سالم الدوسري - دار 
عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الثانية ١57‏ ه . 

رؤية الله تبارك وتعالى - للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن عمر المعروف 
بابن النحاس - تحقیق وتعلیق د. علاء الدين علي رضا - دار المعراج 
الدولية - الرياض - ط الأولى - ۱۶۱ هت . 

رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها - تأليف د . أحمد بن ناصر بن محمد آل 
محمد - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ط الأولى - ١5١١‏ ه . 





رياض الجنة وبتخريج أصول السنة - لأبي عبد الله محمد بن عبد اللہ 
الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين - تحقيق وتخريج وتعليق عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم بن حسين البخاري - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - ط 
الاو 48-1 هده 

زاد المسير في علم التفسير - لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي - المكتب الإسلامي - بیروت - ط الرابعة - ۱:۰۷ ه 


زاد المعاد في هدي خير العباد - لابن قيم الجوزية - تحقيق وتخريج وتعليق 
: شعیب الارناژوط » وعبد القادر الأرناووط - موسسة الرسالة - بیروت - 
ط السادسة وا لعشرون - ۱1۲ هب . 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه - تأليف عبد الرزاق بن عبد 
امن نید کنو اقا تالاضن هط ”الذائية ١457‏ هف : 
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السنن الكبرى - تصنيف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - 
تحقيق : الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - ۱۶۱۱ هت . 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها - لأبي عمرو عثمان بن 
سعيد المقري الداني - دراسة وتحقيق : د . رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري - دار العاصمة - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

السنة - لأبي بكر أحمد بن محمد ابن هارون بن يزيد الخلال - دراسة وتحقيق 
: د . عطية بن عتيق الزهراني - دار الراية - ط الثانية - ١5١65‏ ه . 

السيد صديق حسن القنوجي » آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف - الدكتور 
آختر جمال لقمان - دار الهجرة - الریاض -ط الاولی - ٠٤١١۷‏ ه. 

سلسلة الاحادیث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - محمد ناصر الدين 
الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - ط الأولی - ٠٤١١‏ ه . 

سنن ابن ماجة - للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه - 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي -ط ١١15‏ ه. 
سنن أبي داود - للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - دراسة وفهرسة 
: كمال يوسف الحوت - دار الجنان - بيروت - ط الأولى ۱2۰٩‏ ه . 

سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - تحقيق 
وشرح : أحمد محمد شاكر - المكتبة التجارية - مكة المكرمة . 

سير أعلام النبلاء - تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط التاسعة ١5١7‏ ه . 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة - للإمام أبي عبد الله عبيد بن بطة 
العكبري - تحقيق ودراسة : د . رضا بن نعسان معطي - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة - ط الاولی ۱۶۲۳ ه . 

الشفاعة عند المثبتین والنافین -د . عفاف بنت حمد بن عبد العزیز الونیس - 
دار التوحید للنشر - الریاض - ط الولی - ۱۶۲۹ هت . 
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الشفاعة عند آهل السنة والرد علی المخالفین فیها - ناصر بن عبد الرحمن بن 
محمد الجدیع - دار آطلس -ط الأولی - ۱۱۷ هب . 

شرح آصول اعنقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة ولجماع الصحابة 
والتابعین من بعدهم - تألیف الامام آبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور 
الطبري اللالكائي - تحقیق : د . آحمد بن سعد بن حمدان الغامدي - دار 
طیبة - الریاض - ط الثالثة - ۱۶۱۵ ه. 

شرح السنة - لاجمام الحسین بن مسعود البغوي - تحقیق زهیر الشاویش 
وشعیب الأُرناوط - المکتب الاسلامي - بیروت - ط الثانية ۱۶۰۳ ه . 
شرح العقيدة الأصفهانية - لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 
تحقيق وتعليق وتخريج سعيد بن نضر بن محمد - مكتبة الرشد - الرياض - 
ظ الأول کے 

شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي - تحقيق ومراجعة : جماعة 
من العلماء - خرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الاسلامي 
كروك ككل الخاسة 128 مت 

شرح القصيدة النونية - للإمام ابن القيم الجوزية - شرح وتحقيق : محمد 
خليل هراس - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الثانية - ه١5١‏ 
هط . 

شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان ( الإيمان 
الأوسط ) - لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - دراسة وتحقيق : د 
. علي بن بخيت الزهراني - دار ابن الجوزي - الدمام - ط الثانية ١474‏ 
هل . 

شرح صحيح مسلم - لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي 
- دار القلم - بيروت - لبنان - ط الأولى - بدون تاريخ . 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - تأليف عبد الله بن محمد الغنيمان - 
دار لينة للنشر - ط الثالثة - ١5١9‏ ه. 
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شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل - لابن قيم الجوزية - 
تحقیق : عمر بن سلیمان الحنیان - مكتبة العبیکان - ط الأولى - ١57١‏ ه . 
الشرك في القدیم والحدیث - آبو بکر محمد زکریا - مکتبة الرشد - الریاض 
-ط الأولى - ۱۲۱ هت . 

الشفا بتعریف حقوق المصطفی - للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي السبتي 
المغربي - دار الفکر - بیروت - لبنان اط ۱۲۳ هب . 

شرح الاأصول الخمسة - لقاضي القضاة عبد الجبار بن آحمد - تعلیق الامام 
أحمد بن الحسين بن أبي هاشم - تحقیق د . عبد الکریم عثمان - مکتبة وهبة 
- القاهرة - ط الثالثة - ١5١5‏ هب . 

شرح العقيدة الطحاوية - للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي - تحقيق وتعليق وتخريج د . عبد الله بن عبد المحسن التركي › 
شت لااو ظط - موسسة الرسالة - بیروت - ط الثانية - ۱۶۱۱ ه. 
شرح العقيدة الواسطية - للشیخ محمد الصالح العثيمين - دار ابن الجوزي - 
الدمام - ط الثانية - ۱۱۵ ه . 

شرح مشكل الآثار - لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - تحقيق 
وتعليق : شعيب الاُرناووط - موسسة الرسالة - بیروت -ط الأولی - 
٥‏ ه. . 

الصارم المسلول على شاتم الرسول - لشیخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية - دراسة وتحقيق محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني » ومحمد كبير أحمد 
شودري - رمادي للنشر - الدمام - ط الأولى - ۱2۱۷ ه . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب ابن قيم الجوزية - تحقيق وتخريج وتعليق : د . علي بن محمد 
الدخیل الّه - دار العاصمة - الریاض - ط الثائية - ۱۶۱۲ ه. 

صحيح ابن حبان - للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي 
- بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسي المسمى ( الإحسان في 


تقريب صحيح ابن حبان ) - بيت الأفكار الدولية - الأردن - بدون تاريخ . 
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صحيح البخاري - للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي - 
ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله وخرج أحاديثه في 
صحيح مسلم : د . مصطفى ديب البغا - دار ابن كثير - دمشق ‏ ط 
الخامسة ١٠٤١٤‏ ه. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته - تأليف محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الاسلامي - بيروت - ط الثانية ١505‏ ه . 

صحيح مسلم - للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
حاط الر ابعة 410کت 

صفات الله عز وجل الواردة في الکتاب والسنة - تألیف علوي بن عبد القادر 
السقاف - دار الهجرة - الریاض - ط الأولى ١5١5‏ ه . 

صفة النزول الالهي ورد الشبهات حولها - تألیف عبد القادر بن محمد بن 
یحیی الغامدي الجعيدي - مکتبة دار البیان الحديثة - الطائف - ط الأولی 
N‏ ۳ 

ضعيف سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - المکتب الاسلامي - 
بيروت - لبنان - ط الأولى - ۱۶۱۱ هت . 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة - تأليف : عبد الله بن محمد القرني 
- دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الثانية - ١57١‏ ه . 

الطبقات الكبرى - تأليف محمد بن سعيد بن منيع الزهري - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

طبقات الشافعية الكبرى - لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي - تحقيق : د . محمود محمد الطناحي › د . عبد الفتاح محمد 
الحلو - هجر للطباعة و النشر - ط الثانیة - ۱۶۱۳ ه.. 

العصمة في الفکر الاسلامي - تألیف آ.د. حسن حمید عبید الغرابوي - دار 
طيبة - دمشق - ط الأولى - ۱4۲۸ ه . 


- ۵۶۸ - 









































۱5۲ 





العقيدة السلفية في کلام رب البرية وکشف آباطیل المبتدعة الردية - تألیف عبد الله 
بن یوسف الجدیع - دار الامام مالك - الریاض - ط الثانية - ۱۶۱7 ه . 
العقيدة في آهل البیت بین الافراط و التفریط - للدکتور سلیمان بن سالم بن 
رجاء السحيمي - أضواء السلف - الرياض - ط الأولى - ١575‏ ه . 
العلم الشامخ في تفصيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح النواقح - 
للعلامة صالح بن المهدي المقبلي اليميني - مكتبة دار البيان - بدون تاريخ . 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم - للقاضي أبي بكر بن العربي - تحقيق وتعليق محب الدين 
الخطيب - المكتبة العلمية - بيروت - لبنان - ۱2۰۱ هب . 

عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية - 
للشمس السلفي الأفغاني - بدون دار نشر - ط الثانية - ١5١15‏ ه . 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة - لأبي محمد اليمني - تحقيق ودراسة : محمد 
بن عبد الله زربان الغامدي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط 
الأولى - ١54١5‏ هت . 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث - تأليف الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني - دراسة وتحقيق - د . ناصر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجديع - دار العاصمة - الرياض - ط الثانية ۱۶۱٩‏ ه . 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - د . 
ناصر بن علي عائض حسن الشيخ - مكتبة الرشد - الریاض - ط الثالشة - 
١٦٣ھ‏ . 

علوم الحديث - لأبي عمر وعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري - تحقيق وشرح 
نور الدين عتر - دار الفكر المعاصر - بيروت - لبنان - بدون تاريخ . 

عون المريد لشرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة - تأليف 
عبد الكريم تتان » محمد أديب الكيلاني - دار البشائر - دمشق - ط الأولى 


١.6‏ هه 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود - للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية - دار الكتتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى ١5٠١‏ هت . 

العذر بالجهل مع توضيح وبيان لموقف شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب من العذر بالجهل وتكفير المعين - شريف محمد فؤاد هزاع - دار 
ابن تيمية - القاهرة - ط الثانية - ١5١١‏ ها. 

عقائد أئمة السلف » تتضمن عقيدة الإمام أحمد » وسفيان الشوري و الحميدي 
وعبد الغني المقدسي وابن أبي زيد القيرواني وابن قدامة - اعتناء فواز أحمد 
زمرلي - دار الکتاب العربي - بيروت - ط الأولى - ١54١5‏ ه . 

الفتوى الحموية الكبرى - لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية 
- دراسة وتحقيق : حمد بن عبد المحسن التويجري - دار الصميعي - 
الرياض - ط الأولى ١5١5‏ ه. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل - تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن 
حزم الأندلسي الظاهري - وضع حواشيه : أحمد شمس الدين - دار الکتسب 
العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى ١5١5‏ ه . 

الفطرة » حقیقتها ومذاهب الناس فیها - لعلي بن عبد الله بن علي القرني - 
دار المسلم - ط الأولى - ١575‏ ه. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقيق وتخريج : محب 
الدين الخطيب - المكتبة السلفية - القاهرة - ط الثالثة ۱۶۰۷ ه . 

الفرق بین الفرق - للعالم عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفر ائيني 
التميمي - تحقیق : محمد محي الدین عبد الحميد - المكتبة العصرية - 
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فتح الباري في شرح صحيح البخاري - للإمام زين الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الجنبلي - تحقيق طارق 
بن عوض الله بن محمد - دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية - ط الأولى 
تب ۱٤1۷‏ ه. 

فتح البيان في مقاصد القرآن - للعلامة المحقق صديق حسن خان - أم القرى 
- القاهرة - مصر - بدون تاريخ . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - 
مراجعة وتصحيح وتعليق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المكتبة التجارية 
- مكة المكرمة - بدون تاريخ . 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها - إعداد غالب بن 
علي عواجي - مكتبة لية - ط الثانية - ١4١5‏ ه . 

فقه الرد على المخالف - خالد بن عشان السبت - المصادر للمعلومات - ط 
الأولی - ٣٢٤٤١‏ ھ . 

القبورية » نشأتها » آثارها » موقف العلماء منھا ( الیمن نمونجاً ) - تألیف أحمد 
بن حسن المعلم -دار ابن الجوزي - اللمام -ط الأولی - ۱2۲۷ هت . 

لقرآن الکریم ومنزلته بین السلف ومخالفیهم ( دراسة عقدية ) - تأليف محمد 
هشام بن لعل محمد طاهري - دار التوحید للنشر - الریاض - ط الأولی - 
25 ها. 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه - للدكتور عبد 
الرحمن بن صالح المحمود - دار الوطن - ط الثانية - ١5١4‏ ه . 

القضاء والقدر - للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي - ضبط وتصحيح 
وتعلبق : محمد المعتصم بالّه البغدادي - دار الکتاب العربي - بیروت --ط 
الثانية - ۱۱6 ه . 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحید - للشیخ عبد الرازق بن 
المحسن البدر - دار ابن القيم - ط الأولى - ۱:۲۳ ه . 


بے أهعه - 
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القول المفید علی کتاب التوحید - محمد بن صالح العثيمين - دار العاصمة - 
الرياض - ط الأولى - ۱۶۱۵ هت . 

قواعد في بیان حقيقة الایمان عند آهل السنة و الجماعة - تألیف عادل بن محمد 
بن علي الشيخاني - ضواء السلف - الریاض - ط الأولى ١577‏ ه . 
القاموس المحیط - للعلامة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي - دار 
لحیاء التراث العربي - بیروت - لبنان - ط الولی - ۱۶۱۷ ه . 
الأسماء والصفات - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - تحقیق وتخریج 
وتعليق : عبد الله بن محمد الحاشدي - مكتبة السوادي للتوزيع - جدة - 
السعودية - ط الأولى ١5١7‏ ه . 

الإيمان - للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده - تحقيق وتعليق 
- لبنان - ط الثانية - ۱2۰۲ هت . 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل - تأليف الإمام أبي بكر محمدبن 
إسحاق بن خزيمة - دراسة وتحقيق : د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان - 
کد تالاضن حل السنادسة - 31 حت 

السنة - للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - 
تحقيق ودراسة - د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني - للنشر - ط الثانية - 
۶۴ ےت 


الشريعة - للامام آبي بکر محمد بن الحسين الآجري - دراسة وتحقيق : د . 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي - دار الوطن - الرياض - ط الأولى 
۷۸ ھ . 

الصفوية - لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية - تحقیق : د. محمد رشاد 
سالم - دار الهدي النبوي -مصر - المنصورة -ط الأولی - ۱۶۲۱ ه . 
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الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأويل - لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - تحقيق وتخریج وتعليق - عبد 
الرازق المهدي - دار احیاء التراث العربي - بیروت - لبنان - ط الثانية - 
٦٦ھ‏ . 

الكليات ( معجم في المصطلحات و لفروق اللغوية ) - لابي البقاء یوب بن موسی 
الحسيني الكفوي - موسسة الرسالة - الریاض - ط الثانية - ۱۶۱۳ ه. 
کشاف اصطلاحات الفنون - للعلامة محمد علي بن علي بن محمد التهاوني 
الحنفي - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان - ط الولی - ۱۶۱۸ ه . 
آصول الدین - للمام آبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي - 
دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان - ط الثالثة - ۱۶۰۱ ه . 

السنة - للحافظ آبي بکر عمرو بن آبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني - 
ومعه ظلال الجنة في تخریج السنة - للشیخ محمد ناصر الدین الألب‌اني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - ط الثالثة - ۱۱۳ ها . 

لسان العرب - لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور 
الأنصاري الإفريقي المصري - تحقيق وتعليق : عامر أحمد حيدر - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى ٠٠٠١5‏ ه . 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - للإمام موقف الدين أبي محمد عبد 
الله بن أحمد بن أحمد بن قداسة المقدسي - شرح محمد بن صالح العثيمين - 
تحقيق وتخريج : أبو محمد أشرف بن عبد المقصود - مكتبة دار طبرية - ط 
الثالثة - ١51١6‏ ه. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية - تأليف العلامة محمد السفاريني الحنبلي - المكتب الإسلامي 
- بيروت - ط الثالثة - ١5١١‏ ه. 
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لوامع الأثوار السنية ولواقح الافکار السنية شرح قصيدة ابن آبي داود الجائية 
في عقيدة أهل الآثار السلفية - للإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي - دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري - مكتبة 
الرشد - الرياض - ط الأولى - ۱۶۱۲ هت . 

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله - 
مركز صالح بن صالح الثقافي- عنيزة - السعودية - ط | لأولى - ١5١١‏ ه. 
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب - تأليف 
بكر بن بعد الله أبو زيد - دار العاصمة - الرياض - ط الأولى ١51١1‏ ه . 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - جمع 
وتحقيق ودراسة - عبد الله بن سليمان بن سالم الأحمدي - دار طيبة - 
الرياض - ط الأولى ١5١7‏ ه . 

المنهج السلفي ( تعريفه » تاریخه » مجالاته واعده » خصئصه ) تألیف : د . 
مفرح بن سليمان القوسي - دار الفضيلة - الرياض - ط الولی - ۱۲۲ ه. 
الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعریفات العلوم -د . محمود 
محمد الطناحي - مکتبة الخانجي - القاهرة -ط الاولی - ۱:۰۳ هب . 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - لدار الندوة 
العلمية للشباب الاسلامي - |شر اف وتخطیط ومراجعة : د . مانع بن حماد 
الجهمني - دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزیع - الریاض - ط 
الالثة - ۱۶۱۸ ه. 

مجمع الأمثال - لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراهيم النيسابوري 
الميداني - تحقيق : سعيد محمد اللحام - دار الفكر - بيروت - لبنان - ط 
ETT‏ 2 

مجموعة رسائل الامام الغزالي - لاجمام آبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان - ط الرابعة - ۱۲۷ ه . 
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مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية و المعطلة - تألیف محمد الموصلي - 
تحقیق وتعلیق : سید ایراهیم - دار الحدیث - القاهرة -ط الاولی ۱۲۲ ه . 
معجم الصحاح - للیمام اسماعیل بن حماد الجوهري - دار المعرفة - 
بیروت - لبنان - ط الأولى ۱۶۲۲ هت . 

مناهج اللغویین في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري - د . محمد 
الشيخ عليو محمد - مكتبة دار المنهاج - الرياض - ط الأولى ١571‏ ه . 
منهج الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات العقيدة - د . محمد بن عبد الوهاب 
العقيل - أضواء السلف - الرياض - ط الأولى ١5١9‏ ه . 

موقف الصحابة من الفرقة والفرق - د . أسماء بنت سليمان بن عبد الرحمن 
السويلم - دار الفضيلة - الرياض - السعودية - ط الأولى ١575‏ ه . 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي - تحقيق : عبد السلام عبد الشافعي محمد - دار 
الكتب العلمية - بيروت لبنان - ط الأولى ١5١١”‏ ه . 

المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها - تأليف د . عبد الله بن محمد 
القرني - دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الأولى ١5١9‏ ه . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 
المدينة المنورة - ط عام ١5١5‏ ه . 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - جمع 
وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان - دار الوطن - الرياض - ط 
اة رف 

محمد أبو زهرة » إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجريء عن حقائق الدين - 
تأليف د . محمد عثمان شبير - دار القلم - دمشق - ط الأولى ١5717‏ ه . 
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مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية و المعطلة - تألیف ابن قیم الجوزية 
- اختصره محمد بن الموصلي - دار الندوة الجديدة - بیروت - لبنان - ط 
5 ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل - للإمام أحمد بن حنبل الشيباني - إشراف عبد 
الله بن عبد المحسن التركي - تحقيق شعيب الأناؤوط وآخرون - مؤسسة 
الرسالة ط الثانية ١547١‏ ه. 

معجم مقاييس اللغة - لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق 
وضبط : عبد السلام محمد هارون - دار الجيل - بيروت - ط ٠٤١١‏ ه. 
مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية - تأليف ياسر قاضي - 
أضواء السلف - الرياض - ط الأولى ١575‏ ه . 

مقدمة ابن خلدون - تأليف العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - ضبط 
وشرح وتقديم د . محمد الإسكندراني - دار الكتاب العربي - بيروت - ط 
الثانية ۱۱٩‏ ه . 

منهاج السنة النبوية - لأبي العباس نقي الدین أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - 
تحقیق د . محمد رشاد سالم - جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - 
۹ ه. . 

منهج السلف والمتکلمین في موافقة العقل للنقل وآثر المنهجین في العقيدة - 
تاليف ا ن کن ابو ار ف ا و کے 
۹ ات 

موقف ابن تيمية من النصرانية - مريم عبد الرحمن عبد الله زامل - جامعة 
م القری - مكة المکرمة - ۱۱۷ ه . 

لماتريدية در اسة ونقویماً - د . آحمد بن عوض الء الحربی - دار الصميعي 
کے له تاضن سظ تایه ۱ ۱۸۲ هر 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز - للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي - تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى ١5١‏ ه . 
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المحیط بالنکلیف - للقاضي عبد الجبار - مکتبة القاهرة - بدون تاریخ . 
المسائل العقدية التي حکی فیها ابن تيمية الاجماع - اعداد خالد بسن مسعود 
الجعید - وعلي بن جابر العلياني » وناصر بن حمدان الجهني - دار الهدی 
النبوي - مصر - ط الولی - ۱:۲۸ ه . 

المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير - الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة الدنيوري - تحقيق مروان العطية » ومحسن فرابة - دار ابن كثير - 
دمشق - بيروت - ط الأولى ١٤٢٥ھ‏ . 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أبن حنبل في العقيدة - جمع وتحقيق 
ودراسة : عبد الله بن سلمان بن سالم الأحمدي - دار طيبة - الرياض - ط 
الأولى - ٠١١١‏ ه. 

المصنف للحافظ آبي بكر عبد الرازق بن هشام الصنعاني - تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - بیروت - ط الثانية ١5٠05‏ ه . 
المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها - تأليف عواد بن عبد الله 
المغتو: ح مكتية الزاقة - الروائن ح حل القائية :14015 كت: 

المعجم الأوسط - للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - قسم التحقيق 
بدار الحرمين : طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إيراهيم 
الحسيني - دار الحرمين - القاهرة - ط ١5١5‏ ه. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
الحديث - القاهرة - ط الأولى - ١5.05‏ هت . 

المغني في أبواب التوحيد والعدل - القاضي أبي الحسن عبد الجبار - 
تحقيق د . أحمد فؤاد الأهواني - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - ط 
ا 

الملل والنحل - لأبي الفتح ابن أبي بكر الشهرستاني - تحقيق عبد العزيز 
محمد الوكيل - دار الفكر - بدون تاريخ . 
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الهجرة للنشر والتوزیع - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 

وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
اط ۱۱۲ هت 

مباحث التفسیر - لأبي العباس أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي 
الحنفي - دراسة وتحقيق : حاتم بن عابد بن القرشي - كنوز اشبيليا - 
الرياض - ط الأولى - ۱۳۰ هت . 

الأمين بن أحمد الجكني الشنقيطي - مكتبة الشئون الفنية - الكويت - ط 
الأولى - ۱2۲۸ هل . 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياض - العدد الرابع 
والعشرون - ربيع الأول - ربيع الآخر - جمادىوي الأولى - جمادىى 
الآخرة - ٠٤١۹‏ ه. 

مجموعة الرسائل والمسائل للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية - علق عليها 
وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر - دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - ط الأولى - ۱4۰۳ هت . 

ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - ط الثانية - ١54١7‏ ه 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - لشمس الدين أبي عبد 


الله محمد بن قيم الجوزية - تحقيق وتخريج وتعليق : بشير محمد عيون - 
مكتبة دار البيان - دمشق - ط الأولى - ۱۶۲۰ هت . 
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مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات - لأحمد بن عبد الرحمن بن 
عثمان القاضي - دار العاصمة - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه . 
مفردات ألفاظ القرآن - للعلامة الراغب الأصفهاني - تحقيق : صفوان عدنان 
داوودي - دار القلم - دمشق - ط الثانية - ۱۶۱۸ هب . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى على الأصول - تأليف الشيخ حافظ بن 
أحمد الحكمي - ضبط وتعليق وتخريج : عمر بن محمود أبو عمر - دار ابن 
القيم - الدمام - ط الأولى - ١5٠١‏ هت . 

معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - شخصيته وعصره - الدولة 
السفيانية - د . علي محمد الصلابي - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط 
الثانية - ٠٤١١۷‏ ها . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - للإمام أبي الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - صيدا 
-بيروت -ط ۱۶۱۳ ه. 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها - دكتور جابر بن إدريس بن علي أمير 
- أضواء السلف - الرياض - ط الأولى ٠٤١١‏ ه . 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل - للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي - تحقيق د . عبد الله بن عبد المحسن التركي - هجر 
للطباعة والنشر - ط الثانية - ١٤٢٥ھ‏ . 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز - للعلامة محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني - تحقيق وتعليق : أبو حفص سامي بن العربي - دار 
الجيل - بيروت - ط الأولى - ١٤٢٣ھ‏ . 

منهج الحافظ اب حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابة " فتح الباري " - 
محمد إسحاق كندو - مكتبة الرشد - الرياض - ط الأولى - ۱۶۱۹ هت . 
منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة - تامر محمد محمود ومتولي - دار 
ماجد عسيري - جدة - ط الأولى - ١575‏ ه . 
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منهج الشهرستاني في كتابة الملل والنحل - محمد بن ناصر بن صالح 
السجيباني - دار الوطن - الریاض - ط الولی - ۱۱۷ ه . 

منهج لمام الحرمین في دراسة العقيدة - د . أحمد بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل عبد اللطيف - مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - ط 
٤‏ رن 

منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى - خالد بن 
عبد اللطیف بن محمد نور - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - ط 
الُولی كد 

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله البريكان - دار ابن القيم - الرياض - ط الأولى - ١575‏ ه . 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة - تأليف د . عبد الرحمن بن صالح بن صالح 
المحمود - مكتبة الرشد - الرياض - ط الأولى - ۱۶۱۵ هت . 

النوبات - للإمام تقي الدين ابن تيمية - تحقيق د . عبد العزيز بن صالح 
الطويان - أضواء السلف - الرياض - ط الأولى - ۱۶۲۰ هت . 

نقض الإمام أبي سعيد عتمان ابن سعيد على المرديسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد - تحقيق وتعليق وتخريج : د . رشيد 
بن حسن الألمعي - مكتبة الرشد - الرياض - ط الثانية - ١54١5‏ ه . 
نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف - إعداد د . محمد بن 
عبد الله بن علي الوهيبي - دار المسلم - الرياض - ط الأولى - ١5١5‏ ه. 
هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة » والجواب من اعتراضات 
بعض المخالفين - تأليف عمرو عبد المنعم سليم - دار الضياء - طنطا - ط 
الوا کے 

الوعد الأخير شروطه وموانعه - تأليف د . عيسى بن عبد الله السعدي - دار 
عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط الأولى - ١577‏ ه. 

وسطية أهل السنة بين الفرق - للدكتور محمد باكريم محمد باعبد الله - دار 
الراية - الولی - ۱۶۱۵ هت . 
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المقدمة. 


فشرس الموضوعات 
اللوصضيع 


أسباب اختيار الموضوع. 


كلح الهف 


التمهيد: ويشمل عصر الشيخ وترجمته ومنهجه في تقریر العقيدة. 


المبحث الثول: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


المبحث الثاني: 
النطلب الأول: 


المطلب الثاني: نشاً 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 


الفصل الاول: عصر الشیخ وترجمته. 
عصر الشیخ وفیه مطالب. 
یط 

الحالة الاجتماعية. 

الحالة العلمية. 


المطلب السادس: تلامیذه. 


المطلب السابع : 
المطلب الثامن : 


صفاته. 
تراثه العلمي. 


أولا: بحوثه وكتبه 
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اس هس سسسوخ 

ثانیا: مقالاته ومشارکاته في المجلات الاسلامید. 
الفصل الثاني: منهجه في تقریر العقیدة. 
المبحت الاول :موقفه من خبر الاحاد. 
المبحث الثاني:موقفه من علم الکلام و المنطق. 

الباب الاول: آراژه في الایمان بالله 
تمهید: تعریف التوحید وبیان آقسامه. 

الفصل الأول: آراوّه في إثبات وجود الّه وربوبیته وفیه مباحث 
المبحث الول: معنی توحید الربوبية لغة و اصطلاحا. 
المبحث الثاني: منهجه في الاستدلال على وجود الله وربوبيته. 
المطلب الأول: دلالة الفطرة. 
المطلب الثاني: دلالة الخلق. 
المطلب الثالث: دلالة المعجزة. 
المبحث الثالث: عدم كفاية توحيد الربوبية. 
الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الإلوهية 

تمهيد: أهمية توحيد الإلوهية. 
المبحث الأول: آراؤه في توحيد الألوهية ومعنى لا إله إلا الله. 
المبحث الثاني: منهجه في الاستدلال على الإلوهية. 
آولا: الاستدلال بالربوبية على الإلوهية. 


ثانیاء الاستدلال بتوحید الأسماء والصفات علی الالوهية. 
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اللوصض 'وع 


تت2 الاستدلال بضرب امان عل الولو هية. 


رابعاء الاستدلال علی الالوهية بذکر صفات ما بعبد من دون اند 


أً- الاستدلال بصفة الحدوث على بطلان الشرك. 
ب- الاستدلال بالفقر على بطلان الشرك. 
ج- الاستدلال بالعجز على بطلان الشرك. 
د - الاستدلال على بطلان الشرك بعدم الحجة. 
المبحث الثالث: آراؤه في ما يضاد توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
المطلب الأول: الذبح لغير الله 
المطلب الثاني: النذر لغير الله. 
المطلب الثالث: رأيه في شد الرحال إلى قبر النبي 
الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 
تمهيد: مفهوم توحيد الأسماء الصفات. 
الت لرل مو قف مر تحومٰن الظطقات: 
فار تضوف ااا من ا 
ثانیا: قوله آن ظاهر نصوص الصفات یوهم التشبیه. 
ثالثا: - الرد علی قوله بالتفویض. 
ب- الرد علی قوله بالتأویل. 
امھ علق تھا اھ 
المبحث الثاني: آراؤه في الصفات الذاتية والفعلية. 
المطلب الأول: آراؤه في الصفات الذاتية. 
آو لا: صفة العلو . 
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الوت حع 
ق 
کل ما سن 
رام مت 
خامسا: صفته السمع و البصر . 
المطلب الثاني: آراژه في الصفات الاختيارية (الفعلية). 
آولا: صفة الکلام والقول بخلق القرآن. 
ا س ا 
كلكا تفه اند نگ 
رابعا: صفة النزول. 
مشاه فا ار تانق 
اف د ف ات 
ONE EEE‏ 
ثامنا: صفة الر فية, 
الباب الثاني: آراژه في بقية آرکان الایمان 


الفصل الأول: آراوّه في الایمان بالملامكة وما یتعلق بهم. 


تمهید: في تعریف الملانکة. 

المبحث الأول في الایمان بوجودهم. 
المبحث الثاني: رأيه في مکان وجودهم. 
المبحث الثالث: رأيه في خلق الملائكة. 


المطلب الأول: مادة خلقهم. 
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الملوصضيع 

المطلب الثاني: في حقيقتهم. 

المطلب الثالث: قدرتهم التشكل. 

المبحث الرابع: رأيه في أعمالهم ووظائفهم. 

المبحث الخامس: عصمة الملائكة. 

المبحث السادس: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 
الفصل الثاني: آراؤه في الإيمان بالكتب 

تمهيد: في تعريف الكتب. 

المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب. 

المبحث الثاني: الإيمان بالقرآن الكريم خصوصا. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن. 

المبحث الرابع: رأيه في تحريف التوراة والإنجيل. 
الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل 

المبحث الأول: رأيه في تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

المبحث الثاني: رأيه في معنى الإيمان بالرسل. 


المبحث الثالث: رأيه في عصمة الأنبياء. 


المبحث الرابع: آراؤه في الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


المبحث الخامس: رأيه في نبوة النساء. 

الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 
تمهيد: تعريف اليوم الآخر ومعنى الإيمان به. 
المبحث الأول: رأيه في عذاب القبر ونعيمه. 
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ال ية 
المبحث الثاني: رأيه في البعث والنشور. 
تمهيد: في معنى البعث لغة وشرعا. 

المطلب الأول: وجوب الإيمان بالبعث. 
المطلب الثاني: حقيقة البعث. 

المطلب الثالث: ما يلحق بالإيمان باليوم الآخر. 
أولاً: الصور. 

افا لسر ان 

كلكا : الشفاعة. 


المبحث الثالث: آراؤه في الجنة والنار. 


المطلب الأول: رأيه في خلق الجنة والنار ووجودهما. 


المطلب الثاني: رأيه في خلود الجنة والنار ودوامهما. 
الفصل الخامس: آراؤہ في الإيمان بالقضاء والقدر. 


تمهيد: في تعريف القضاء والقدر. 


المبحث الأول: رأيه في معنى الإيمان بالقضاء والقدر. 


او لا::مرتبة الطم. 

امرف اك 

٣۶‏ و 

رابعا: مرتبة الخلق. 

المبحث الثاني: رأیه في آفعال العباد. 


المبحث الثالث:آراژه في الحکمة و التعلیل. 
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اس ککسوع 
الباب الثالث: آراؤه في الصحابة والإمامة ومسائل الأسماء والأحكام 
الفصل الأول: آراؤه في الصحابة. 
تمهيد: تعريف الصحابة. 
المبحث الأول: مكانة الصحابة. 
المبحث الثاني: موقفه مما شجر بين الصحابة. 
الفصل الثاني: آراؤه في الإمامة 
تمهيد: تعريف الإمامة. 
المبحث الأول مكانة الإمامة ووجوبها. 
المبحث الثاني: مقاصد الإمامة. 
المبحث الثالث: واجبات الإمام وحقوقه. 
المطلب الأول: واجبات الإمام. 
المطلب الثاني: حقوق الإمام. 
الفصل الثالث: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام. 
تمهيد: المراد بالأسماء والأحكام. 
المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان. 
المطلب الأول: رأيه في معنى الإيمان. 
المطلب الثاني: رأيه في زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الثالث: رأيه في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
المطلب الرابع: رأيه في مرتكب الكبيرة. 
المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الكفر. 
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ا ذسسوضسسسسوع 
تمهید في تعریف الکفر لغة وشرعا. 
المطلب الأول: رأيه مفهوم الكفر. 
الخاتمة. 
فهرس الایات. 
فهرس آطر اف الحدیث 
فهرس الاعلام المترجم لهم 
فهرس الفرق والأديان 
فهرس المصطلحات 
فهرس کتب الشیخ 
فهرس المر اجع 


فهرس الموضوعات 
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